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لوحة الغلاف
الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية

داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الاوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> الجزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > الأردن  500 فلس 
> السعودية 5 ريالات > الإمارات 5 دراهم 

> قطر 5 ريالات > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 ريالاً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 ريالات > السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة الجيزة -- ت. فاكس35634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســــعـــود شــــومــــان
 مجلس التحرير:

 مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم الحـــــســــيــــنى
عـــــــــــــادل حـــــــــــــســـــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــــتــــــــحـى فـــــــــرغـــــــــلى
مـــــحــــمـــــود الحــــلـــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصــــطـــفـى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
مـــــحـــــمــــد مـــــصــــطـــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــــشـــام عــــبـــد الــــعـــزيـــز
عــــمــــرو عـــــبــــدالــــهــــادى

فى الأعداد القادم

غرضك?
اـة لا يـجب أن قـلـت: يـعــني هل تــعـتــقـدين أن الــفـتـ
تــتـزوج إلا شــخــصًاـ تحــبه فــيـكــون الـزواج زواج
عاطفةـ في هذه الحاـلة أم هي تـستطيـع أن تتزوج
أي شخص يعرـض لها في انـتظار أن يـنشأ الحب

بعد الزواج?
قالت: وده اسمه كلام?! لازم يكون الحب قبله.

سألتها: وما هو الحب في نظرك? وما هي غايته?
اـ اـ اعـــرفـــوش; لأني مـ ضـــحـــكت وقــاـلت: أهـــو ده الـلـي مــ

اشتغلتش في الفلسفة.
اـ أن تـقـفي بـ قلـت: إذن ياـ آنـســة لـو قـدر لك يـومً

? أمرين: الزواج والتمثيل; فأيهما تفضل
رـة .. قالت: أناـ في هـذه الحالة أسرعت في الجـواب هذه ا
لا أتــردد ... التـــمثــيـل عنـــدي هـو كل شـيء .. أناـ ســعيــدة
كن أن أتركها لأعيش عيشه زوجية لا بحياـتي الفنية فلا 
أضـمن إن كاـنت ستــسعـدني أم ستــشـقيـنـي... إنني أحب
فني حب الـعباـدة وفي كل يوم أعد الـدقائق والـساعات في
كن أن تقاوم انتـظار وقت العمل وهـذه الرغبةـ القاهرـة لا 
مـطلــقاً. وإذا قـدرّ اللـه لي أن أتـزوج فلـيـس مـعنـى ذلك أنني
ـسرح مطلـقاً على أننـي أتمنى من صـميم قلبي أن أهجر ا
اـتـي عـذراء مـقـدسةـ لا أعـرض نـفـسي إلا أعيـش طـول حيـ
تحت هيكل الفن وفوق مذبحه الجميل. وهنا انفجرت الفتاة
الـكثيـرة الخـجل تتكلـم بجـرأة وبانـدفاع واتقـدت وجنتـاها
واحمرت عيـناها فتـركناـها تأخذ مـدى حدتهاـ حتى تعبت

من الكلام فهدأت وحدها.
ـسـرح. يـاـت فـوق ا وأردت أن أسأـلـهاـ عـن بـعض شـخـصـ
ويـظـهـر أن الـسيــدة زينـب صـدقي تتــولى الـوصاـيةـ الـفنـيـة

عليها فلم تسمح لها بالكلام...
ليه يا ست زينب ما تخليها تتكلم هي صغيرة?

فأجاـبت زينب: يا اخوياـ سيب البنـت في حالهاـ ما تربيش

في شهر مايو وبالتحديد  1 مايو  1927 عرضت سينما
ةـ في لـ الـكـوزمـوجـراف الأمـريــكاـني باـلإسـكنــدريةـ فيـلـم "قبـ
الصـحراء" من إنتـاج إبـراهيم وبـدر لاما وهـو الفيـلم الأول
ـصـريةـ رغم اعتــراض البـعـض بأنه نـماـ ا في تاـريخ الـسيـ
ليس كـذلك نظراً لأن إبراهيـم وبدر لاما ليـسا مصري ولا
صرية بفيـلم ليس إنتاجاً يجوز أن نؤـرخ لبدايات السينـما ا
مصـرياً كما يقول محمـد السيد شوشة!! .في اليـوم التالي
صرية على موعد مع عدد من  2 مايو  كانت الصحافة ا
اـته أول حـوار صــحـفي مع ـسـرح يــحـمـل في طيــ ةـ ا مــجلــ
الآنـسةـ أمينـة رزق التـي كاـنت قد بلــغت من النـضج الـفني
يـاـة وإن كاـن اـ ماـ يــؤهلـــهاـ للـــجـدل حــول الفـن والحـ وقتــهـ
ـعروف أن أميـنةـ رزق - كما حوـارها الأول بـسيـطاً. ومن ا
يقوـل محرر مـجلةـ التيـاتـرو عدد يـوليو  1925 وقـفت على
ةـ رمــســيـس ... " وأذكــر أني ــســـرح لأول مــرة فـي فــرقــ ا
اـجـستـيـك وكاـنت متــفـرجةـ مع ـسـرح ا اـ مـرة  صاـدفتــهـ
عاـئلـتـها فـي إحدى اللـياـلي وكاـنت أول من دخل التـياـترو
ةـ اـئيـ يــراً من الــقـطع الــغنــ اـنـو كثــ يــ بـ فأـخــذت تـغـنـي علـى الـ
ةـ كـماـ هي بـدون نقـص أو تحـويـر كأـنـهاـ إحدى ـسـرحيـ ا

تمرنات". مثلات ا ا
كان هـذا التعـريف بأمينـة رزق عام  1925 وانـطلقت أميـنة
ــسـرح يـاـت ا تــ ع فـ رزق وفي غــضــون عاـمــ كـاـنت من أ
ـسرح يـعيـاًّ أن تُـجـري معـها مـجلـة ا ـصري ولـذا كان طبـ ا

هذا الحوار الأول لها تحت عنوان:
ةـ رزق .. ماـذا تـرى فـي الزواج ..? نـ  حـديث مـع الآنسةـ أميـ
أول حـديث لـهاـ .. "منــذ أياـم قاـبلـت الـسيــدة زينـب صـدقي
وبرفقتـها الآنسة أمينة رزق وجلست زينب لتحدثني حديث
معركتـها مع السيدة فاطمة رشدي وكيف ضربتها ومزقت
وجـهها. وإذا الآنسةـ أمينة رزق تقـطع الحديث صاـئحة: أنا
تــعـمل حـديـث إزاي بتــعـملــوا عـمــري ماـ شـفتـش واحـدة بـ

الأحاديث اللي بنقراها دي?
ضـحكنـا جـميـعاً ولم يـحاول أحدـ أن يرد علـيـها حتى إذا
يـلاً ثم جـعلـت ـزح قلـ اـ  نـ انتــهت زينــب من قـصتــهاـ جعلـ

أتحدث مع الآنسة الصغيرة:
هل أنت حقاً راغبة في الزواج?

فضـحكت وصاحت بصوت صغيرـ يشبه الصفير: زواج?!
ليه هوَّ أنا مجنونة?!

قلت: ولكن الزواج لـيس للمجاـن فقط وإلا فكيف
قبلـت الخطـوبة وسـتتـزوج بـعد حـ قليل? (في
هـذه الأثناـء كانت أميـنـة رزق مـخطـوبة باـلـفعل لـعلي أفنـدي
سلــحة وقتــها وقـد ساـفر وهبـي وهوـ من رجال الـقـوات ا

تحدة الأمريكية لتعلم الطيران الحربي) للولايات ا
قـةـ... همَّ اـ لحـدـ دي الـوـقت مش مـوـافـ قـاـلت: والـلـه الـعــظـيـم أنـ
عاوزين يجوزوني... وفعلاً جوزوني وأنا ما أعرفش حاجة !!

وضحكنا جميعاً عند هذا الجواب الصبياني.
قلت: هل تظنـ أن الزواج يـجب أن يكون عن حب

أم عن غير حب?
قالت: يـعنـي إيه حب ويعنـي إيه زواج أنا مش قاـدره أفهم

دور التمثيل
أبوالوفا.... أبوالوفا!

ــقـال  يـتــحــدث سـامى حــنــا الـضــعـيـف فى هـذا ا
ـنشور فى جريدة الـعناية بتاريخ 5 سـبتمبر  1924 ا
ــعـاداة عن دور الــتـمــثــيل وكـيف صــارت مــصـدرًا 
الـفـضيـلـة ويـقـصـد دور الـتمـثـيل الـهـزلى الـتى تـقدم
ا بـها من حـوار يرى الاسـكتـشات الـفـكاهـية نـاقـدًا 
أنه يـضم لـغـة سـاقـطـة وألـفـاظًـا مـنـحطـة... ورغم أن
هذا هو تقييمه الشخصى فإننا لا ننكر وجود تحول
ــسـرحـيـات الجـادة ــسـرح وقـتـهـا عن ا فى حـال ا
لاهى الراقصة إن وانـصراف الجمهور عنها إلى ا
الـتقـيـيم يظـل أسيـر قـناعـات هذا الـزمن الـذى صدر
ـقال فـهو لم يـشـر إلى الوجه الآخـر لـلمـسرح فـيه ا
ا فـيـد... ر حـيث دور الـتمـثـيل الـصالح والخـيـال ا
قال; إذ وضوع هو اللغة التى كتب بها ا ثير فى ا ا
ظـهر فيـها التـقييم الأخلاقى مـتوسلاً بعـبارات رنانة
كـصـروح الفـضـيلـة وجـنـود الرذيـلـة كـما يـنـظر إلى
الأمـر من وجهـة نظـر قومـية إذ يـرى أن ما يـقدم لا
ـقـال إلى يـعـلى من شـأن الـبلاد ولـيـأت صـاحب ا
ـا يـتـرحم عـلى زمـانـنـا ويـشـاهـد الحـال الآن... ر
ـثل مـسـرحه حتى زمـانه الـذى لن يـجـود الزمـان 

وإن كان كما وصف.. 
 هى تلك المحال الجامعة لكل أسباب اللهو وهاتيك
ـواخيـر الأماـكن التـى فيــها كل وساـئل الـطـرب هى ا

التى تهدم فيها صروح الفضيلة.
لاهى التـى تنهار داخلها دعائم مكارم الأخلاق. وهى ا
ةـ أنصاـراً وأعـواناـ وتـرى للنـقـيــصة هنـاـلك تجد للــرذيلـ
ثـيـل الـهــزلى وأنـديةـ جنـــودًا وقـوادا; تلـك هـى دور التــمـ
نــحط; فيـرى الـذاهب هنـاك الخيـاـل الفاـسـد الناـقص ا
ثـريات الكهـرباء كأنهاـ قطع من شمس السـماء والناس
قـد اختلـفـوا فى الأزياء ماـ ب فنـيـ ورجال مـخدوع
وفتـياـت ناقـصات ونـساء سيـئاـت لهم جلـبةـ وضوضاء
وصيـاح وصراخ ولـغط وتهويش حتـى إذا رفع الستار
مثلون حاـفظوا على النظام وامتنعوا عن الكلام فيظهر ا
ناظـر بأشكاـل غير مأـلوفة وأزياء ـمثلات وتعـرض ا وا
مـخصوصة وألوان نادرة تلفت الأنظاـر برونقها وبهائها
قوت وعمل ـعانها. تبـرج  وتجـذب الأبصار ببـريقها و
مـرذول وانتــهاـك لحـرمةـ الأدب بلا وجل وطـغيـاـن علـى
الفـضاـئل بلا خـوف وفتـنـة وفـساـد كبيــر ولـغة ساـقـطة
وألفـاظ منحطة ونـغمات مخنثـة وحركات سافلـة; فيتلقى
الحاـضرون والحاضرات صغاـرًا وكبارًا هذه الدروس
اـ يـرون ويبــصــرون ويـسـمـعـون تـأـثــرون  ةـ فيـ ئــ الـسيـ
ويـدركون ماـيحـول بينـهـم وب الفـضيـلةـ ويسـوقهم إلى
ارتـكاب الـرذيلـة فيــدخل أحدهـم طاهـرًا ويـخرج نجـسًا
هتدين يـدخل إنسانًا ويـخرج شيـطانا. يدخل وهـو من ا

فسدين. ويخرج وهو من الضال ا
ومع هذا فالعامة (لنقص إدراكهم وعدم من يرشدهم)
عايب قاـبح وا نـاظـر ويسـرون بتلـك ا يأـنسـون بهذه ا
ويـبدون انشراحًا عـظيمًا واغـتباطًا كبـيرا ورضاء تاما
ـكاء حتـى إذا أسـدل الـستاـر أكثــروا من الـصفيــر وا
والتــهـويش والــعـواء وضـربـوا بأـرجلــهم علـى الأرض
حـتى يـرفع الـستاـر ويـعـود الحاـل كماـ كاـن وفـوق ما
كاـن ألا ساء ما يعملون وقبح ما يـفعلون يعملون على
فـساـد آدابــهم ويـفـعلـــون ماـ يـضـرهم ويــضـر أمتــهم
ووطـنهم وهم لا يشعرون فهل لأنصار الفضيلة ودعاة
الـوطنيـة أن يـردوا القـوم عن طغيـانـهم ويصـدونهم عن
اـ يـعـلـى شأـنــهم وشأـن ضلالــهم ويـرشــدونـهم إلى مـ
ةـ الـقاـئــمـة باـلتــمثـيـل ئــة الـطاـغيـ بلادهم فـماـ هـذه الـفـ
يــعةـ إلا سيـل جارف نـاـظـر الـشنـ الـهـزلى وماـ هـذه ا
للــفـضائـل حامـل معه كـل النـقاـئص وماـ مـساـعـدتنـا
يــــر فى طــريق الأدب اـرم الأخلاق والـــسـ يـــر مــكــ بــغــ
اـل فــمن أراد أن يـحــفظ نــفــسه ودينــه ووطنـه والــكـمـ
ـهلكة واطن ا وخلـقه وأدبه وماله وزمنـه فليهـجر هذه ا
وليـحـرمها علـى نفـسه وليـقصـد دور التـمثـيل الصالح
فيد حيـث يرى هناك أعماـل المخترع وما والخـيال ا
لاقـوا والـعصاـميــ وكيف عـظـمـوا والفاـتحـ وما
اـ يحبـب فى الفضيـلـة ويع صـنعوا إلـى غير ذلك 
علـى مكارم الأخلاق فـما لنا نـنفى الكـمال ولا نسعى
إلـيه ونطلب السعادة ونعـمل ما يباعد بيننـا وبينهما إن
كنـا نريد الكمال ونحب السـعادة. فلنعمل لهما والله لا

. يضيع أجر العامل
   

صرية» سرح..  فرقة «الكوميدى ا ذاكرة ا

أول حوار صحفى مع الآنسة أمينة رزق

عن نص أجنـبى وأخرجـها وقام ببـطولتـها كل مـن محمد
عوـض وخيرـيةـ أحمدـ ونبيـلـة عبـيـد وأماـل رمزى وجـمال
إسماعيل وتـدور حول تيمة الكذب الذى لا ينفع ولابد أن

ينكشف.
فى نهـاية عام 1969 استأـجرت إدارة الفرقةـ مسرح نادى
وسم الضبـاط بالزـمالك ليـصبح مقـرًا لعرـوضها وقدـ بدأ ا
الثـانى للـفرـقة  فى نوـفمبـر 1969 بعرـض مسرحيـة «طبق
سلــطة» منـ اقتبـاـس عبـدـاللـه فرـغلى عـن نص فرنـسى من
نـعـم مدـبوـلى وقاـم باـلبــطوـلةـ كل من مـحمـدـ إخرـاج عبـدـ ا
عوض ونبيـلةـ عبيـد وخيـرية أحمـد وجمـال إسمـاعيـل ونبيل
عـة» صرـى «أبو الهـجرـسى وثرـيا حلـمـى ومحمـد أحمـدـ ا
وتدـور أحدـاثهـاـ حوـل انفــصاـم الـشـخـصيـةـ وقاـم مـحمـدـ

عوض بتجسيد ست شخصيات.
قامت الفرة بـتنظيم بعض الجولات الفنية بعروضها سواء
للأقاليم  أو بعض الـدول العربية وقدمت خـلالها مسرحية
اـ سـفــاـح رغمـ أنـفـه وهى ةـ وأيـــضًـ اـلـ عـــبــيـط كـلام رجـ الـ
ـسرح ةـ سبق وأن قاـم ببـطولتــها مـحمدـ عوض  مـسرحيـ

التليفزيون.
هندس مع النجمة شويكار (زوجته انضم الفنان القـدير فؤاد ا
حينـئذـ) إلى الفرـقة فى عام 1971 واتقفـا على أن يقـوماـ معا
ببطولة عرـض يليه عرض يقوم ببطولته محمد عوض على أن
يلتقوـا جميعا فى بعـض العروض إذا سمح النص بذلك وفى
قـتـبـس عن نوـفمـبـر 1972  تقـدـ عـرـض هاـللـوـ دولى ا
«الخاـطبة» لتوـرنتون وايلـدر وقام بإعدـادها الكاتب عبـدالرحمن
شوـقى وبإـخرـاجـهـاـ جلال الـشـرـقاـوى وببـطــوـلتـهـاـ كل من
هنـدس ومحمـد عوض وزيزـى البدراوى مع شوـيكار وفؤـاد ا

زوزو شكيب وسناء يونس ومحمد صبحى .
تـحدـة الأمريكـيةـ لتقـد قاـمت الفرـقة بـجوـلة إلى الوـلايات ا
قـيـمـ بهـاـ وشاـرك أعـضاـؤها فى عدـة حفلات للـعـرـب ا

تمثيل فيلم سينمائى عربى بعنوان «رحلة العجائب» 
تعـاقبـت عرـوض الفرـقة فقـدـم محمـد عوـض من بـطولتـه أنا
وملـك سيـاـم (1973) حب ورشوـة ودلع (1974) نقــطة

واكبـت فتـرة تأـسيـس هذـه الفـرـقة تأـسيـس عدـد من الفـرق
الكوـميديةـ التـجارية والتـى بدأت الانتـشار فى أعقـاب نكـسة
ـسرـح 1967 اـ ثلاثى أضوـاء ا يوـنيـه 1967 ومن بيـنـهــ
ـسرح الضاحك 1969 فرـقة سرـح الفكاهى 1969  ا ا
علم (محمد رضا)1970 فرقة عمر الخيام 1969 فرقةـ ا

نجوى سالم ( 1970).
ـسرحية افتتـحت الفرقة موسمـها الأول فى يونيه 1969 
«الطـرطور» وهى اقتبـاس عبـدالفتـاح السيـد والـسيد منـير

قاـم بتأسيـسها الفنـان الكوميـدى  محمد عوـض فى منتصف
نـتـج صـلاح يـسرـى بهـدـف عاـم  1969 باـلاشتــرـاك مع ا
سرحية الكوميدية وذلك بعدما شارك معظم تقد العروض  ا
نتج سميـر خفاجى فى تأسيس زملائه من نجوم الكوميـديا ا
تــحـدـين» فى منـتــصف عاـم 1966 وفى فرـقةـ «الـفـنـاـنـ ا
هنـدـس وأم الهـنيـدى نعـم مدبوـلى وفؤـاد ا مقـدمتـهم عبـدـ ا
وأبوبكر عزـت وحسن مصطـفى ونظيم شعـراوى وعادل إمام
عـت أسماـؤهم من خلال فرق وسعيـدـ صالح وجمـيعـهم قدـ 

مسارح التليفزيون خلال الفترة من 1962 - 1966 

الـضعف (1979) والتى قدـمت بعدـ ذلك بعنـوان راسب
مع مرتبـةـ الشرـف ليـلـة القـبـض علـى حمص (1985).
هـنـدـس مع شوـيكـاـر نجمـةـ الفـاـتنـة فى حـ قدـم فؤـاد ا
يـهـ لــيـه اـ كـــاـن فى نـــفــــسى  (1975) لــ (1972) يــاـمــ
(1976) إنها حقًـا عائلـة محتـرمة (1977) (باـلأشتراك
ـهندس مع تحـدين) سك على بناـتك لفؤاد ا مع الفـنانـ ا
هنـدس مع سناـء يونس وشرـيهاـن هالةـ حبيـبتـى لفؤـاد ا
دلال عبـد العزيز (عام 1985) وكان آخـر عروض الفرقة
سرـح الزماك حيث اضطـرت الإدارة إلى إخلاء مقرـها 

زاد. لعدم نجاحها فى الحصول عليه با
كن من خلال الرصدـ والتوثيق لعرـوض الفرقة أن نسجل و
لهاـ نجاحًاـ فى تقدـ عدد كبـيرـ من العرـوض الكوـميدـية
ـكن إدراجهـاـ تحت اسم الكوـميـدـيا الرـاقيـة وأن والتى 
كـن تقسيـمـها طبقًـا للـنص إلى ثلاثةـ أقسام: عروضـها 
نـصوص مقـتـبــسة عن أصوـل أجنـبـيةـ ونـصوـص سبق
ـها إماـ بفرـقة الرـيحاـنى أو التلـيفـزيـون  و نصوص تقد
ـؤلف الذين قدموا أعمالهم للفرقة بهجت مؤلفة ومن أهم ا

قمر وعبدالرحمن شوقى ولين الرملى.
ويحسب للـفرـقة  اهتـماـمها بتـقـد عدد كبـيرـ من الوجوه
الجدـيدـة نذـكرـ منــها مـحمـدـ صبــحى دلال عبـدـالعـزـيز
أحمـدـ راتب مـحمـدـ أبوـالحـسن جلال زكـى شرـيـهان
نـتــصر عاـيدـة فهــمى مى عبـدـ النـبـى عهـدـى صاـدق ا
باـللـه فؤـاد خليـل مـحمـوـد الجندـى عزـيـزة راشد وذلك
خلال مـسيرـة الفرـقة التـى استـمرت من عام 1969 إلى
عام 1985.وقـد شارك فى تـقد عـروض الفـرقة نـخبة

من كبار المخرج فى مقدمتهم:
هندس السيد راضى جلال نعم مدبولى فؤاد ا عبد ا
الـشـرقاـوى حـسن عبــدالـسـلام سـميــر الـعـصـفورى

وأيضًا أحمد توفيق وشاكر خضير.
         

حزازات وأحقاـد بينـها وب مـخاليق اللـه كفايه الـغلب اللي
ةـ: ويـعنـي أناـ من غيــر نـ اـ صاـحت أميـ شاـيـفيـنـه احنـا. وهنـ
حاجه خاـلصه?! يا عيني علـيَّ اللي لسه ما عـملتْش حاجة

وشايفه دا كله بيجرى لي.
قلت: ماذا يجري لك يا أمينة?

وأرادت الـفتـاـة أن تتــكلـم ولــكن زينـب عاـدت فتــدخلـت في
وضوع ومنعتها عن الكلام. ا

; عـزيـزة أميـر وزينـب صدقي; ونـشب جـدال ب الـسيــدت
ةـ في الـكلام وزينـب نــ تـــصـر لي وتلـح عـلـى أميـ فـعــزيـزة تنـ
تعاـرض وتمنع أمينة عن الكلام. ويـظهر أن كفة زينب كانت

راجحة فلم تتكلم أمينة.
يــعــ أن تــشـرحـي لي كيـف  قـلـت: لا بأـس فــهل تــستـــطـ

سرح? تخرج أدوارك على ا
اـ والجواب اـغتًـ يـلاً كأـن الـسـؤال كان مبـ ووجـمت الـفتاـة قلـ

عصياًّ ....!!
وفي هذه الأثناء جاء بعض الزوار وانقطع الحديث.

قلت ضاحـكاً: يا أمينـة ها قدـ صنعت معـك حديثاً سيـنشر
الأسبوع القادم.

فاـغتـاظت الـفتـاة وجـعلـت تضـحك وتقـول: إزاي .. إزاي ..
م قال لك تعمل حديث?

قلت: أنت اللي طلبت ذلك أليس كذلك يا زوزو?
فردت الـسيدتاـن عزيزة أميـر وزينب صدـقي: صحيح أنت

اللي طلبتي.
اـئـرة حتـى هـدأت وجـعلت اـ نـضـحك من الـفتـاـة الثـ نـ وجـعل

تضحك معنا هي الأخرى.
إذن هذا أول حديث للآنسة أمينة رزق أنشره على علاته".
ثـلاتناـ اليوم ونحن أيـضاً ننـشره بدـورنا على علاته علَّ 

سرح العربي. يجدن فيه ما يتعلمنه من عذراء ا

د. عمرو دواره

هشام عبد العزيز

تـخصـصة فى تمـيزـ جورج سورا 1859-1891 بأسلـوب فنـى مبتـكـر يرـجع إلى نوع دراستـه ا
صور الكـلاسيكـى ليمـان إلى جانب دراستـه لأعماـل الفنـان التصوـير والتـى بدأهاـ على يدـ ا
الساـبق له مثـل ديلا كروا ثم ذهب إلى دراسةـ نظرياـت الضوـء وصلتهـا بالألوـان كما درس
كـملـةـ إلى أن بلغ توـليفـاـت خاصةـ به من الألوان تـضادة وا ماـ كتـبه سيـفرـول عن الألوـان ا
تكـاملـة «أحمـر وأخـضر وأزرق وبرـتقاـلى وأصفرـ وبنفـسـجى» ووصل لابتكـار جدـيد فى ا
ـساحات اللوـنية على توزيع اللوـن عرف باسم «التقـسيمـة» وتعتمـد هذه الطرـيقة على رسم ا
طلوب هيئة بقـع صغيرة منفصلة متصلة من ألوان أصلية متـكاملة ينتج من تجميعها اللون ا
رئية على خشبة تأثيرـه على الع إذا نظرنا إليها من مسافة بعيدـة كما ننظر إلى الصورة ا
عادلات سرح وكاـنت اللوحاـت تستغرـق وقتاً طويلاً تبـعاً لـطريقة رسمـها والحساـبات وا ا
الدـقيـقـة التـى يرـيدـهاـ الفنـاـن. ففـى لوحةـ الـسيـرك «oil on canvas «152x185 cm زيـت على
كنفاس وقد نفذها بالطريقة التنقيطية واهتم بالتوزيع الهندسى للخط واللون ليعبر عن الحركة
تـمثـلـة الحـصاـن ولاعبـة الـسيـرك التـى تقـف علـى ظهـر الحـصاـن على القـويةـ والرـشيقـةـ ا
أطراف أصاـبع إحدى قدميهـا بينمـا يدور فى الهوـاء لاعب سيرك ويقف فى الحلـبة مروض
وبهلوـان وكلهم فى حالة حركة دائرية وحيوية تتفجر من حلبة السيرك بينما تراص الجمهور
فى حالةـ ثبات تام يتابعون فى انـدماج استغراق تام. وتوضح لوحةـ سورا جانباً مهماً فى
لبس كما توضح أنه جمهور كان نوعيةـ الجمهور وفترته الزمنية تاريخاً من نـوعية طراز ا
سرـح فى جديةـ وعشق والتزـام كما توـضح جانبـاً آخر وهوـ أن جميع يتأـنق ويذهب الى ا
اـل والوـقت .. فقــد تألق ـسرـح وتخـصص له قدـراً من ا الـطبـقاـت الـشعـبـيـة كاـنت ترـتاـد ا

تـفــرجـ وأشاع « سـورا» فى ـرح فى نفــوس ا الـسيــرك وأشاـع البـهـجةـ والحيــويةـ وا
هارة وتنسيـق هندسى يستفيد منه نفوسنـا بهجة أخرى من خلال تعبيـره عن الحركة  
تحرك من جهة وفى سرحى وتوزيع الحـركة ب الثابت وا شهد ا سـرح فى صياغة ا ا
سرحى علاقته  باـلجمهور مـن جهة أخرى وأن وجـود الجمهور متـفاعلاً فى الـعرض ا
سرح أنـواع عديدة ويتعدد يحتاـج إلى تقنيات وحساـبات هندسيةـ وتقسيمات فـراغية فا
ا هذا كاـن التمثـيل فـما نـراه الآن ليس هو النـوع الـوحيـد وإ بتعـدد علاقة الجـمهـور 
ـسرح فتـوح وا سـرح ا ـسرح البـروسيـنيـم أو العلـبةـ الإيطاـليةـ وهناـك ا النـوع يـسمى 
الـدائـرى ومـسـرح الحديقـةـ والـشاـرع ومـسرح فى أماـكن أثـريةـ وفى الجـراج كثـيـر من
كان التمثيل. إذن فهو ـسرحيتة كلها تيحكمها طبيعة وضع الجمهور بالنسبة  الأشكال ا
تحركة  منها ـرنة وا سرحيـة التقليدية وغيـر التقليدية وا مـكنات والصياغات ا عالم من ا
سـرحى فقط ومنـها ماهو مـعد خـصيصاًـ وبشـكل ثابت ومنـها ماـ تتم تـهيئتـه للـعرض ا
ـسرح ويـكون يـاه وكلـهاـ دائماـ تبـحث عن متـفـرج يـهوى ا متـجـول أو عاـئم على سـطح ا
سـرحى يحقـقون الجمـهور جزءاً من كـل منفـصل متـصل هو وباـقى عناـصر العـرض ا
تـجاـورة ولـكنـها تـؤثـر فى بعـضـها البـعض تـوليفـة سـورا وتقـسيــماته وبقـعهـ الصـغيـرة ا
ـسرحى لتكون أنت عزيزى وتتفـاعل وينتج منها لـون جديد لا يوجد إلا فى دفء الجمع ا

سرحى. تفرج جزءاً من العرض ا ا

مـــــحــــمـــــود مــــنـــــصــــور 
أســـــــــامــــــــة يـــــــــاســــــــ 

حسن الحلوجى صبحى السيد

سـامح مـهـران يـتـحدث عن
سـرحية توثـيق العـروض ا
وتحـــويـل الـــتــــراث الـــورقى
إلـى "الـــــــديـــــــجـــــــيـــــــتـــــــال"

أحـــــــمـــــــد زكى
يـــــكـــــشـف وجه
الــــــشـــــــبه بــــــ

مثلـة الشابة ا
سـهـيــر وسـعـاد
حـــــــــــــــــســــــــــــــــنـى
صـ 5

صـ 4

مشـاكل وخنـاقات فـيفى
مــــــازالـت مــــــســــــتــــــمــــــرة 

صـ 6

الخـــطــــاب الـــنــــقـــدى وخــــيـــانـــة
سرحى الـعربى مقال الواقع ا
نــــقـــدى يــــكـــتــــبه حــــا حـــافظ
صـ 28

مشاوير شباب
صرى سرح ا ا

وأحلامهم 
صـ 7

ـان الــصــيــرفى  إ
ـــــــــــــــان ضـــــــــــــــد إ
الــــــــــصــــــــــيــــــــــرفـى
مقالتان تتناولان
عرض (كان جدع)

يــس الـــــــــــضــــــــــوى
يكتب عن شـفيقة
ومـــــتــــــولى بـــــ

الـــنـص الــــشـــعــــبى
سرحى والعرض ا

صـ 13,12
طـرائـف وغـرائب
صـمويل بـيكيت
يــنــقــلـهــا جــمـال
ــــــــــــــــــــــــــراغــى ا

صـ 21

ــــــــــــســـــــــــرح ا  
الــــــســـــعـــــودى
وآفــــــــــــــــــــــــــــاق
الــــــتـــــــجـــــــريب
صـ   14

تـــــــــــــــرى مـن
ســـــــــــقـط فـى
الــشـــبـــكــة?!
ســـؤال تجـــيب
عـــلــيـه ثلاثــة
مــــــــــقــــــــــالات
لمحـــــــــــــمــــــــــــد
زهــــــــــــــــــــــــــدى
وصـــــــــــفـــــــــــاء
الـبـيـلى وعز
الـدين بدوى

صـ   11,10

قــــراءة نــــقـــديــــة فى الــــعـــرض
اللـيبى للـمخرج فـرج أبو فاخرة

صـ 19,18

أحـزان شـامـة
والخــلط بــ

ـــــــــنـــــــــاهج ا
ثـلاث قـراءات
تحــــلــــيــــلــــيــــة
لـــــــلـــــــعـــــــرض
صـ   17,16

هل مهرجانات المخرجة
بـــــدعــــــة جــــــديــــــدة فى
ـصرى ? اقرأ ـسرح ا ا
تحــقـــيق مــحــمــد شــكــر
صـ 8

صـ 26 ,27

جدل الروايات حول
 ابن عروس

 فى عرض مسرحى
صـ 9

التجهيزات الفنية :

> حوارات مع كبار
الكتاب والمخرج  

 « يحيى الفخرانى  -
 سعد أردش - سوسن بدر 

محمود الحدينى   -
رأفت الدويرى - 
نصور »   منصور ا
ثل شاب يحاول إطلاق   <
الرصاص على نفسه
>  الارتجال فى مسرح
الثقافة الجماهيرية
> أمراض مهنة التمثيل

>  عن التجريب سألونى!
نــــــــــــقــــــــــــديـــــــــــة >  مــــــــــــقــــــــــــالات 
الـــــــعــــــــربـــــــيـــــــة   لـــــــلــــــــعـــــــروض 

صـ 20

سرحى "الإكلـيل والعصفور" للمؤلف أسامة نور الدين شاركة فى العرض ا > بعد انـتهائه من ا
ـمثل الشاب "عمرو محمود سرحى يستعد ا نتخب جامعة ع شـمس ا والمخرج محـسن رزق 

" لبدء بروفات مسرحية "رسالة طير" من إخراج أحمد وهبة.

مــصـطــلــحــات الـعــدد من كــتــاب «مــعـجم
ــســرحــيـة» ــصـطــلــحــات  الــدرامـيــة وا ا
لــــــلــــــدكــــــتـــــــور إبــــــراهــــــيـم حــــــمــــــادة

لــــــــــوحــــــــــات
الــــــــــــــــــــــنــص
ـــــســــــرحى ا
لــــلــــفــــنـــان :
عـــــــــصــــــــــمت
داوسـتـاشي

صـ 24 ,25
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ـمثـلة "سـحر غـريب" تسـتعـد الآن لبـطولـة مسرحـية "شـارع ـ شارع" من ا
ـعـهد إعـداد وإخـراج عصـام يـوسف. سـحـر طـالبـة فى الـفـرقـة الـثـانيـة بـا
ـسرحية وهى نجلة الـكاتب الفلسـطينى "غريب عسقلانى" الـعالى للفنون ا

ومن أشهر مؤلفاته "عزف على وتر حزين"  "البحث عن أزمنة بيضاء".
سـحر قالت إنها أحبت فن التمـثيل منذ كانت طفلة وقـد عملت بالصحافة
فى "غـزة" حــيث مـوطــنـهــا الأصـلى واشــتـركت فـى عـدة أعــمـال فـنــيـة فى
"مــســرح الـهـلال الأحـمــر الــفـلــســطـيــنى" وقــد تـركـت المجـال الــصــحـفى
ـعهـد. وقد انـتهت من تـصويـر مسـلسل وحـضرت إلى مـصر للالـتحـاق با
دندش" من إخراج أحـمد النحاس كـما تقوم بالتـصوير حالياً "حـكايات ا
فى مــسـلــسل (الـعــنـكــبـوت www. كــوم) من إخـراج إبــراهـيم الــشـوادى
وبـطولة أحمد عبد العزيـز وجيهان فاضل وتؤدى فيه دور "وفاء مكى" فى

مرحلة الشباب.
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<  د. أحمد نوار

الاثن 2007/8/6 303030303030

ً يتسع ً عظيما نا سرح فـ يظل ا
نـــاصـــر لـــعـــدد هـــائل من الـــعـــ
اليـة وهو فن يـستـعصى الجمـ
يــة والــنـرجــســيـة انـ عــلى الأنــ
فـهـو بـحق "أبـو الفـنـون" الذى
الجـمــاعـيـة" فى تــمـد عــلى " يـعـ
بــدو قـبل أن عــنـاصــره الـتـى تـ
ــسـرح كــتـمل عــلى خــشــبـة ا تــ
مجـموعـة من الأشيـاء لا علاقة
ا الـبـعض لـكـنـها ا بـبـعضـهـ لـهـ
اء فـــضـــ تـــشـــكـل فى الـــ حـــ تـــ
إنـها تـعكس جـمالاً ـسرحى فـ ا
ا فـإن نـ ـشـاهـد من هـ يـعـانق ا
ـسـرح بـحـاجـة لـقى ا يــة تـ قـضـ
إلـى درس علـمـى يـضع أيـديـنا
نــــاصــــر الـــــظــــاهــــرة عـــــلى عـــــ
(الـــنص الأداء يــــة  ـــســــرحـــ ا
ا  الإخـراج  يــ نــوغــرافــ يـ الــســ
ا لـــقى) مـــ تـــ ـــ يـــقى  ا ـــوســـ ا
يــهـمـنى فـى هـذا الـســيـاق هـو
تلقى" وهو العنصـر الأخير "ا
سرحـية الذى هدف العـمليـة ا
تسـتـهدفه فى الـطـريق لتـفـعيل
وعـيه الاجــتـمــاعى والجــمـالى
بـسيطاً سرح لـيس وسيطاً  فـا
ركب الذى ا هـو ذلك الكل ا إ
يـــهـــدف إلى تــــغـــيـــيـــر الـــوعى
بـــــــــالأشـــــــــيـــــــــاء والأفـــــــــكــــــــار
والـــتـــصـــورات من هـــنـــا فـــإن
الهـيئة الـعامة لـقصور الـثقافة
ؤتمر العلمى كانت قد عقدت ا
ـــصــرى فى لـــمــســـرح ا الأول لــ
الأقـــالــيم  2006 لـــيــكـــون بــدايــة
لــــمى لــــدرس والحــــوار الـــعــــ لــــ
ــــــــشـــــــهـــــــد الخـلاق لــــــــوضع ا
ـسـرحى كـامـلاً أمـام أصـحاب ا
الـظـاهـرة من بـاحـثـ وفـنـان
لــبــيـات لــيــكــشـفــوا لــنــا عن ســ
سرحية وإيجابيـات الظاهرة ا
ويـصـفـوا لنـا الحـلـول لـتـجاوز
نا" الـعـقبـات ثم تـأتى "مـسـرحـ
يـة ـسـرحـ الـيـات ا فـعـ لـتـضع الـ
كــمل تــ تــســـ ا لـــ نــهــ يـــ نـــصب أعــ
ما فـ تسـع;  ـ ا د  هـ ـشـ ا تـغـطـيـة 
اد قــ نــ إلى  ا  نــ رحـــ مــســ أحــوج 
ر واهــ ظــ لـــ ا لــدرس  ثــ  احـــ وبــ
مسرح من  تعددة  ا سرحية  ا
ســـــــرح ـــــــ ا إلـى  يم  لــــــــ ا الأقـــــــ
ة; دولـــ لـــ ا ومـــســـرح  الخـــاص 
الأيـــدى يع  مــــ جـــ اتف  كــــ تـــ تـــ لــــ
رى ـصـ ا ان  الإنـسـ ة  دفـ هـ تـ مـسـ
يه وعـــــ قـــــاظ  يــــــ إ ة  اولـــــ حـــــ مـــــ
رح ــسـ ا بــ فــنى  لــ وا الى  مــ الجــ
ا يـــ ا قــــضــــ من  ه  رحـ طـــ يــــ ا  ومــــ
بالتأكيد هم  تسـ مهمة  وية  حيـ
ا يــ ا ضـــ قــ بـــ يه  وعـــ دة  ا يــ ز فى 

وأمته. وطنه 

وحرية التعبير- الإبداع وقضايا الواقع"
ويـقـول المخـرج عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى  رئـيس
ــؤتـــمــر : إن الـــدورة الأولى لـــلــمـــؤتــمـــر كــانت ا
تـأسـيسـيـة إلا أنهـا بـدايـة جيـدة وعن سـبب عدم
ــؤتــمـر الأول حــتى الآن يــؤكـد طــبـاعــة أبــحـاث ا
الشافعى أن السبب يعود لضعف الأبحاث ولأن
مـعـظـمهـا لم يـصل إلى مـسـتـوى الـبـحث الـعـلمى
الجــيــد وكــانـت مــجــرد أوراق عــمل وشــهــادات
وتـسببت فى حدوث عدة إشكاليات أثناء عرضها
ؤتـمر كـما أن مـعظم الـباحـث الذيـن شاركوا بـا

سرح الأقاليم. ؤتمر الأول لا علاقة لهم  فى ا
الـشافـعى أكد أن أبـحاث الدورة الـثانـية لـلمـؤتمر
ـبـدع ـيـة وشـهـادات ا سـتـجـمع مـا بـ الأكاد
ا سـرح الأقاليم ور الـذين قدموا أعـمالاً مهـمة 
يـتم جـمع أبـحـاث هـذه الـدورة مع أبـحـاث الـدورة

الأولى فى كتاب واحد.

تـقــرر مـؤخـرًا تــأجـيـل فـعـالــيـات الــدورة الـثــانـيـة
صـرى فى الأقـاليم لـلمـؤتـمـر العـلـمى للـمـسـرح ا

سرح بهيئة قصور الثقافة. الذى تعقده إدارة ا
 وعـلى الرغم من تـرشيح عـدة محـافظـات لتـشهد
فـعـالـيات الـدورة الـثـانـيـة لـلمـؤتـمـر فـإن مـسـئولى
ـؤتمـر لم يسـتقـروا حتى الآن عـلى مكـان محدد ا

مع عدم الإعلان النهائى عن موعد افتتاحه.
ـؤتــمـر هــذا الـعــام بـرئــاسـة  تـشــكـيـل أمـانــة ا
المخـرج عبـد الـرحمن الـشافـعى وأمـينه الـعام د.
مـحمود نسـيم واختيـار محمد الـشربيـنى ومحمد

الروبى  أمين مساعدين.
يـذكر أن أبـحـاث الدورة الأولى لـلمـؤتـمر لم تـطبع
حـتى الآن ولم يـتم الإعـلان عن مـصـيـرها بـشـكل
رســمى ومــازالـت تــوصــيــات هــذه الــدورة  قــيــد
الـدراسة والبحث لوضع تصورات كيـفية تنفيذها
عــلى الــرغم من مــرور أكــثــر من عــشــرة شــهـور

ؤتمر الأول . على انتهاء دورة ا
وعن المحـاور الـبـحثـيـة والـنـقـاشـية لـلـمـؤتـمـر هذا
الـعام يقـول د. نسيم إنـها تتـمركز فى  3 مـحاور
ــســرح فى عــصــر الــصــورة  – الــرقــابــة هى "ا

احترـام الكبيـر واجب مقـدس ألتزـم به ليس من باـب الرأفةـ والشفقـة ولكن
من باب التـقدير للـخبرة وباـلتالى فهـى تلزم الكبـير أيضاـ بضرورة تحرى
وضوعية والعمل على تحقيق فكرة تواصل الأجيال بدلا الدقةـ والتحلى با

من تحويلها إلى صراع!!
جـرـد قرـاءتى لتـلك أفكـاـر كثـيـرـة تواردت إلىـ ذهنىـ وجالت بخـاـطرـى 
غاـلطاـت الفـادحةـ والأكاذيبـ التى جاـءت بحدـيث المخرـج الكبـيـر سعـد ا
أردش باـلعدد الثانى(2007/7/23) من جرـيدة «مسرـحنا» حوـل لجنة
سرـح والتى جاءت تحت عنوان   «أردش ماـعندوش فكرة»!! حيث أفاد ا
سيـاـدته فى إجاـبتـه حول فـشل بعـض العـرـوض التى ترـشحـهـا اللـجـنـة
هرجانات الدـولية بأنه لم يفـشل سوى عرض واحد وهو لتمـثيل مصر باـ
ؤلف سعـد الله الذى ذهبـ إلى سوريا (يوـم من هذا الزـمان) وذكرـ اسم ا
رـشدـى ياـ إلهـى لقـدـ ونوـس والمخرـج عمـرـو دواره والنـجــمـةـ سهـيـرـ ا
حفـظـت ذاكرـته هذـه التـفـاـصيـل ولمـ تذكرـ سوـى هذـا العـرـض الذـى لم
دـة خـمـس وأربعــ لـيـلـةـ أو يـشاـهـدـه سوـاء عنــدـ عرـضه فى مــصرـ 
هـرـجاـن دمـشق الثـاـنى عـشرـ عام 2004 كنـت أتـصوـر أن يتـحـلى
هـرـجاـن الوطنـى العـاـشر وـضوعيـةـ ويتـحدـث عن كيـفـيةـ استـقـبـال ا باـ
قـالةـ نقدـية واحدة للمـسرـح الجزائرى لعـرضه الـشبكـة والذـى لم يحظ 
باـلــصحـف أو المجلات ووضعـنـى فى حرـج كــضيـف شرـف حيـنـمـاـ
سألوـنى: هل هذا هوـ مستوـى عروضه الأخيرـة?! ألم يكن من الأجدر أن
ـسرـح ه?! وذلك برـغم وقوـف إدارة البـيـت الفـنـى وإدارة ا يكـتـفـى بـتـكـرـ
القوـمى وراءه وتقد كل التـسهيلات وفى مقدـمتها تلـك النخبةـ الرائعة من
ـسرـح العرـبى سميـحةـ أيوب مثـلات وفى مقـدمتـهم سيـدة ا مثـلـ وا ا
ستوى أى عرض والذـى يريد أن يتأكد من وتكفـى مشاركتها الارتقـاء 
قـاـرنةـ مع عرـض أنت فـ ياـ جمـيـل? الذـى قدمه كنـه ا هذـه الحقـيـقـةـ 

أردش للمسرح الكوميدى عام 2001.
لقدـ ترددت كثيـراً فى كتـابة هذـ التوـضيح خاصةـ وأن عرض «يوم من
ـستـوـى النـقـدـى هذـا الزـماـن» قدـ حقـقـ نجاـحاـ كبـيـرـا سوـاء عـلـى ا
ـستوـى الجماـهيرـى طبقـا تـخصـص أو ا باعتـراف كبـار النـقاـد وا
لارتفاـع معدل الايرادات ولأننى أرى دائماً أن العـمل الجيد كفيل بالرد
ـستـوى العـرض ـصرى بـسوـريا  وخاصةـ  بعدـ إشاـدة السفـيـر ا
اـ صرـح بهـ سعـدـ أردش ولكـن نـظـرـا لاهـتـمــاـم كثـيــرـ من الزـمـلاء 

غاـلطاته رأيت من واجبى أن أضع الحقـائق أمام القار واستنـكارهم 
خاصةـ وأن البعـض  قدـ رأى أن مغاـلطاـته هذـه هى رد فعل وتـصفيـة
ـسرحيـ والدى فؤـاد دواره «تخريب حساـب مع كتاـب شيخ النقـاد ا
ــسرـح ـصـرـى» والذـى اتـهـم فـيـه أردش بأـنه أحـدـ قتــلـةـ ا ـسـرـح ا ا
ـصـرـى وهـوـ الكــتــاـب الذـى  عـرـضه بـاـلعــدـد الأول من جـرـيدـة ا
مسرـحنا نظرا لأهمـيته البالغـة وإن كنت أنا شخـصياً لا أميل إلى هذا
الربط خاـصة وأن الأستاذ أردش أشاد فى أكثر من برـنامج تليفزيونى
سرحيـة كما أتيـحت لى فرصة تمـثيل مصرـ معه فى أكثر بجهـودى ا

شرق العربى أو مغربها. من مهرجان مسرحى ببعض دول ا
ونظراً لأننى أريد فقط إيضاح الحقائق فإننى أود تسجيل النقاط التالية:

١ - ما جاـء بالعدد الثانى من جريدة «مسرحنا» بتاريخ (2007/7/23)
هرجان دمشق ؤامرة  عدم ترشيـح العرض  يعدـ ظلماً بينا واستكـمالاً 

الدولى عام 2004.
ـسرحيـة الكبـيرـة شاهدت هرجاـنات ا هرـجان وككـل ا ٢ - إن إدارة ا
العرـض من خلال لجنـة متــخصـصةـ وقامت بدـراسةـ ملف العـرض
قـالات النـقـديةـ التـى كتـبت عنـه وباـلتـالى  اختـيـاـره من قبل وجمـيـع ا
رـكزية للـعلاقات الثقـافية وزارة الثقـافة السوـرية وبالتنـسيق مع الإدارة ا
ـصرـيةـ وذلك بالرـغم من مـحاـولةـ رئيس البـيـت الفـنى ووزارة الثـقـاـفة ا
حيـنـئـذـ (د. أساـمةـ أبوـ طاـلب) ترـشيـح عرـض آخرـ ومـحاـولتـه عرـقلـة

سفرى مع الوفد.
سرـح بالمجلـس الأعلـى للثـقاـفةـ والتى اعتـادت أن ٣ - حاولت لجنـةـ ا
تقوم بترشيح بعض العروض التى يتحمس لها بعض أعضائها وغالباً
ن يقـوـموـن بإـنتاـجهـاـ ترـشيـح عرـض «أحلام شقيـةـ» إنتـاـج مرـكز

الهناجر ولكن وزارة الثقافة رأت مشاركة عرض يوم من هذا الزمان.
٤ - نجحـ العـرـض فى تمــثـيـل مـصرـ وكـاـن ذلك واضـحاًـ من خلال
قالات النشرـة اليوميةـ للمهرجاـن والندوة التطبـيقية الخاـصة به وكذلك ا
بالـصحف والمجلات السوـرية وأيضاـ من خلال رد الفعلـ بالصحف
ـجلةـ آخر صرـية ومع ذلك وكمـاـ كتب الزـميل عبـدـ الرازق حـس  ا
ساعةـ (رغم محاـولات تـشويه مـشاركةـ مسرـحيـة «يوـم من هذا الزـمان»
ـسرحية أخرى فى سرح وترشيـحها  واعترـاض بعض أعضاء لجنـة ا
نـسوـب إليهـم وأن ما ح أكدـ أغلب أعـضاـء هذه اللـجـنةـ عدم صحـةـ ا

حدـث ملاحظـاـت فرـدية حاـول أصحـاـبهاـ جرـجرـة اللجـنـةـ لخلافات لا
علاقة لهـم بهاـ... رغم هذه الزوابع إلا أن احتـفاء الجمـهور الـسورى سواء
نـاـقـشة فى النـدـوة الرـئيـسيـةـ إلى جاـنب إشادة الـسفـيـر ـشاهدـة أو ا باـ
صرـى فى سورياـ «حازم خيـرت» التى تحوـلت إلى برقيـة شكـر لوزارة ا
واقف الرسمـيةـ والشعبـيةـ قطعت الطـريق أماـم هواة تعكـير الثقاـفة هذـه ا
وتـشوـيه الآخرـين دون أن يكـوـن لدـيهـم مبـرـر واحدـ يفــسرـ حاـلةـ العـدـاء

والتربص ضد عمل فنى) .
مجلة آخر ساعة (2004/12/8) .
٥ - كنـت أتمنـى أن يذكرـ سعدـ أردش ما حدث
فى الدورة التـالية عنـدما نجحت بعدـ عام لجنة
ــسرـح فى مــشاـركـةـ عرـض «أحلام شـقـيـةـ» ا
والذـى وكمـاـ كتــبـت الزـميـلـةـ عبـلـةـ الرـوينـى كاـن
سرح عرـضا مؤسفـا تـسبب فى تـشويه وجهـ ا
ناـسبة كاـنت الزميـلة عبـلة مـشاركة صرـى وبا ا
فى هـذـه الـدـورة ومـعــهــاـ من تحـمــس لـعـرـض
أحلام شقـيــةـ وأصرـ عـلـى ترـشـيـحـه ومع ذلك
غـاـلـطـاـت قدـ صـمـت الجمــيـع وتـصـوـروا أن ا

تجدى!!.
٦ - إن الأستـاـذ سعدـ أردش بتـاـريـخه يجب ألا
يـسمح لنـفــسه بالحدـيث عن عرـض لم يـشاـهده

ولا أن يشاـرك فى تزويرـ التاـريخ وأن ثقته فى بعـض الأشخاـص غير
وضوـعيـ يجب ألا تدفعـه لترـديد أكاـذيب اعتمدـت على مقـال واحد ا
لـصــحفـى بإـدارة النــشرـة يدـعىـ ماـهرـ الخوـلى فى حـ  تجاـهل
مقاـلات وإشادة النـقاـد جهاـد الزـغبى زياـد كرباـج مشهـور خيـرزان

داود أبو شقرة ورفيق سمعان وغسان شمه.
وأخيرـاً لا أجدـ ما أوجهـه إلى الأستـاذ أردش سوـى تذكيـرـه بقوـل الله
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما

) صدق الله العظيم. بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم
هذا ومرـفق طيه بعض الشهاـدات النقدية عنـ العرض وصورة خطاب

صرى. صرى بدمشق إلى وزير الثقافة ا السفير ا
وضوعات الـصحفية التى أشادت بالعرض بخلاف مجـموعة الأخبار وا

ومستوـاه الفنى وارتفاـع إيراداته  كما تناـول العرض بالنـقد والتحلـيل نخبة
ثـال لا الحصر بعض تخـصص ونذـكر على سبيل ا من كباـر النقاد ا

ما كتبه هؤلاء الأساتذة:
وـسم «فى واحـدـ من أهم عـرـوض الـبـيــت الفــنـى لـلــمـــسرـح خـلال ا
الصيـفى الحاـلى كانت مـسرحيـة «يوـم من هذا الزـمان» مـسرحيـة من
تلك العـروض التى تظل فى الذاكرـة والعقل وأيضا.. فىـ الوجدان لفترة
كبيـرة إذ يـصعب بالفـعل نـسيانهـا وأعتـقد
أن هذـا أهم مـاـ يـحـصل عـلـيـه أى عرـض
تــفـرـج مــسـرـحى أن يظـل بـاـقـيـاـ داخلـ ا
تلـقى حتـى بعد نهـاية العـرض بل وحتى ا
سرـحيةـ بشهـور بعدـ انتـهاـء مدة عرـض ا
اـ بـسنــوـات.. وهذـا العـرـض من هذـه ور
الـعـرـوض ذات الـقـيــمـةـ الـرـفيــعـةـ.. تحـيـةـ
صادقةـ أقدمهاـ للبـيت الفنـى للمـسرح على
عـرـض يـعــدـ أفــضل مـاـ شـاـهدـت خلال

وسم الصيفى الحالى». ا
آمال بكير - جريدة الأهرام 2003/8/8
 «يوـم مقداره ألف عام رحلة كشف وأهوال
«يوـم من أيام هذـا الزـمان» مـسرـحيةـ سعـد
الله ونوس كتبها وهو يذوب موتا - يهبط إلى
العاـلم السفلى - كان قدـ عرف فالتزم قوـل الحقيقة... مـسرحية ملائمة
للعـصرـ وهى ميزـة تحسب للمـخرـج عمرـ دواره الذى يبـحث ويدرس
رحلـة الراهنة وما يعـد أكثر من نقد ليكتـشف نصوصا تعـبر عن إيقاع ا

اجتماعى ورؤية تنضوى على عمق وواقعية وبساطة»..
فوزية مهران - جريدة الأسبوع 2003/10/27
«حرـص عـمـرـو دواره علـى تأـكيـدـ رؤيـةـ «ونوـس» من خلال الـستـاـئرـ
ـصبوـغةـ بالدـم دلالةـ على ذلك هتـرـئة الأطرـاف ا البـيـضاـء الـشفاـفةـ ا
ـسرحى فـردات العـرـض ا فــضوـح ومن خلال وعى باـلغ  العاـلم ا
فردات عتمة فى بعـض الأحيان الحركة الجادة  والإضاءة الـشاحبة ا

نكسرة لفاروق وزوجته.. الزمن الوضيع وا
محمد الرفاعى - مجلة صباح الخير 2003/10/7
«عـشت زمناـ من الفـن الحقيـقى مـستمـتعـاـ ببهـجةـ ذهنيـة ووجدـانيةـ قلمـا
اـ قـاـله النـقـاـد ـسـرـح الأخيـرـة واقتــنـعـت  شعـرـت بهــاـ فى عرـوض ا
تخـصصون أن العرض من أحسن العـروض التى قدمت منذ سنوات ا
رشدى تـألقةـ سهيرـ ا بدـع للفنـانة ا طويلـة وزاد من ثرائه وإمتـاعه الأداء ا
ستـنيرـ والمخرج الوـاعى جالت الخوـاطر وكان من ؤـلف ا ومع كل من ا
بينـها توـفيق المخرـج فى الخروج بالعـرض وهوـ يحمل كل هذـا القدر من

تلقى وأحاسيسه». التأثير والاستحواذ على مشاعر ا
سائى 2003/10/6 فيصل عزب - جريدة الأهرام ا
«باـلتـأـكيـدـ قدـم عمرـو درا ه عرـضاـ يـضاـف إلى عرـوضه كمــخرج
يعرـف كيف يؤكد دوره وتواجده دون تـشويه للنصوص ودون ادعاد

سرحى».. كاذب بأنه مؤلف العرض ا
نبيل بدران - مجلة الوطن العربى 2003/10/17
ه «يـحـسب للـمـــخرـج عمـرـو دواره اختـيـاـر هذـا النـص الجاـد وتقـدـ
مثـلـ والالتـزام ـشاـهدى مـسرـح الغدـ ويـحسب له أيـضاـ اختيـاـر ا
كـتوـب إلى حركةـ وأداء وإيقاـع ومؤـثرات مع التـأكيـد بتـحويل النـص ا
على حاـلة الغـموـض والرمزـ التى تحيـط بالأحدـاث الإضاءة فى أغلب
نـطقـة الإظلام لتـغيـيرـ الديكـور كان الحالات كاـنت جماـليةـ وتوظيـفه 

وسيقى».. صاحبة با همة ا موفقا من خلال الجمل ا
عبد الرازق حس - مجلة آخر ساعة 2003/8/6
المخرـج عمـرـو دواره أحـسن اختـيـاـر نجوـمه للـتـعـبـيـرـ عن شـخوص
سرحيـة وقاـد فريقـاً مـسرحيـا أبدـع لناـ عملا فكـرياـ فنيـا فتعـامل مع ا

مثل ببساطة وشاعرية وحركة سهلة وأداء متميز. النص وا
جلال عبد العال - مجلة الكواكب 2003/2/12
متلـىء على آخره بالبشر سرحيةـ على مسرح الغد ا «ح تـشاهد تلك ا
ستكـتـشف أنك ترـى حـصارا غيـرـ لائق لفـكرـة الحب وتفـاجأـ بنـوع من
مـثلـ على قمـتهـم الجميـلة التـى يتجـدد رونقـها ذهل لأربعـة من ا الأداء ا
رشدـى إننى أوجه الدـعوة لكـل من يقرـأ هذه الـسطور كى دائماـ سهيـر ا
سرـحية فثـمن التذكرـة جنيهـات قليلـة ولكن تأـثيرها يسرع إلى رؤيةـ هذه ا

على غسيل الأعماق وإعادة ترتيب أوراق فهم الحياة بلا حدود...».
منير عامر - جريدة العالم اليوم 2003/10/4
ـدـهش فى الأعمـاـق فيــضاـ من التــساـؤلات حوـل هذـه «أثاـر العـرـض ا
شوه فلا شك نا ا التجـربة التى رفعت راية التمرد والعصيان فى وجه عا
تـميز د. عمرو دواره قد تعـامل مع نص شديد الثراء واشتبك أن المخرج ا
ثقف وشاغبه بإحساس الفنان فمنحه ذلك الصخب الحيوى معه بوعى ا
تدفق».                     د. وفاء كمالو - جريدة القاهرة 2003/9/30 ا
«ابهـر فى العرض الذى قدمتـه الفرقة فى محكى القـلعة أنى لم أتصور
أن عرضاـ بهذا العمق وهذه الرـهافة والحدة والقسوـة التى تعرى القبح
والبـشاعةـ والعفـن أن يقـدم علـى مسرـح ساريةـ الجبـل بالقـلعـة ووسط
جماـهيرـ شبه عاـبرة منـ كل مكاـن وخاصةـ من الأحياـء الشعـبيـة ومن
ركب فى الغرـيب أن هذا الجمهـور جلس ليتـابع هذا النـص الصعب ا
ـوـضوـع والأداء وحــسن الـتـنـاـول صمــت وهدـوء احتــرـاماـ لجـدـيةـ ا

والإيقاع».
سائى 2003/9/29 عبد الغنى داود - جريدة الأهرام ا

رسالة إلى رئيس الهيئة

سرح الثقافة الجماهيرية الوصايا العشرون للنهوض 

مـحمـود الـصواف

ب - ج.      ١١ - إهمال بل وعدـم وجود دورات تدـريبيـة للمـخرـج لتثـقيـفهـم وتعليـمهـم علوـم وفنون
ثـل - وقراءة ـسرحى وعدـم وجود ورش تأـليف جمـاعى - وإعدـاد درامى - وورش إعداد  الإبداع ا

سرحية المختلفة فى الأقاليم. ية والمحلية لتنمية قدرات الفرق ا النصوص العا
١٢ - عدم وجود قوافل مسرحية أسوة بالقوافل الثقافية التى تجوب مصر فى عهدكم.
١٣ - عدم وجود مكتبة فيديو تحتفظ بشريط على الأقل لكل عمل مسرحى يقدم بالهيئة.

سرحى فـى الهيئة وإننى إذ أذكرها أعتذر لسيادتكم هذه سيدـى بعض العوائق التى تواجه عملية الإبداع ا
جدا عن ذكر العيوب كلها مرة واحدة وبهذا الشكل.

شرقة نظـمة التى اعتـدنا عليـها طامعـ فى إكمال الـصورة ا تطـورة وعقليـتكم ا ولكننـى واثق فى رؤيتكم ا
شرفة للهيئة تحت قيادتكم واسمحوا لى أن أعرض عليكم مقترحاتى بهذا الشأن: وا

سرـحية عـهدـ العالى للـفنـون ا ـسرحيةـ فى الأقاليـم متخـصصوـن من خريجى ا ١ - أن يتولى إدارة الفـرق ا
سرحية.  ٣ - كتب الفنى للفرق ا سرحى أو من هم فى قاماتهم.       ٢ - تفعـيل دور ا شعبةـ الدراما والنقد ا
ـشاهدـة العـروض.        ٤ - إلغـاـء فكـرة العـرـوض المجاـنيةـ وتحدـيد أجرـ رمزـى 
إنـشاـء فرع للـتـسوـيق باـلهـيئـةـ وذلك لتـسوـيق العـروض الكـبـيرـة.       ٥ - سفـر
تـميـزـة لتمـثـيل الهـيـئةـ فى الخاـرج على غرـار فرـق الفنـون ـسرـحيةـ ا العـروض ا
سرحية قسم عهد العـالى للفنوـن ا الشعبـية والاستعرـاضية.      ٦ - تعي خرـيجى ا

ا يتم معهم فى هيئة اسرح.       الدراما كمخرج بالهيئة أسوة 
ـشروع تنــظيرـى مكـتوـب وذكرـ أسلوـب تنـاوله للـعـرض  ٧ - يتـقـدم المخرـج 
مثلـى الأقاليم ثـل  زمع إخراجهـ له.       ٨ - إقامة ورش إعداد  سرـحى ا ا
طوال العـام فـى مواعيـد مـحددة.     ٩ - إقاـمةـ ورش التأـليف الجمـاعى تحت
سرحيـة.      ١٠ - إقاـمة ندوات عهـد الفـنوـن ا إدارة خريـجى قسم الدـراما 
علمية وفنية لتثقيف الفرق وتطويرها ودراسة نظريات الإخراج للمسرح ومناهج
التـمـثـيـل وقوـاعدـ الإلقاـء ودراسةـ تاـريخ الفـن ومدـارسه الحدـيثـة.         ١١ -
ـسرحى من داخل كل تدريب كوـادر جديدـة فى  مجاـلات وعناـصر العـرض ا
إقلـيـم.    ١٢ - إلغـاء فكـرـة مـخرج مرـكزـى ومـخرج مـحلـى ويبـقى هنـاـك مـخرج

حسب التصنيف الذى سيعتمد بناء على إعداد قاعدة البيانات.
تمـيزة على مـسارح القاهرـة كناحية سرـحية ا شاهدـة العروض ا سرـحية  ١٣ - دعوة أعضاـء الفرق ا
ميـزة فى كل فرقةـ فى الأقاليم.     ١٤ - تـعديل لائحةـ الأجور للأفضل تعليـميةـ وتقديرـية للعـناصرـ ا
سرـحى تقد سيرة ذاتية ورفع مكاـفآت الفئات أ - ب - ج.       ١٥ - على كل متعـاقد فى العرض ا
ـسرحيـةـ فى الأقاـليـم لأنه مـختــصرـة عن أعمـاـله ومؤـهلاته وخبـرـاته.        ١٦ - زياـدة عدـد الفـرـق ا
نـتـجةـ بعدـ عرض اللـجنـة إلى ـسرحيـة ا تـنفـس الوحيـدـ لأبناـء الأقاليـم.     ١٧ - استمـرـار عرض ا ا
كان الأساسى والقرى المجاورة.         ١٨ ثلاث ليـلة عرض على الأقل بدلا من عشرـة عروض فى ا
يـ تقــوم علـى منــهج علـمى واضح ةـ جديـدة لاعتــماـد المخـرج غيــر الأكاـد يـ - وضع أسس فنـ
نـاسبةـ للمـخرج علـى أن يحاضـر فيهاـ أساتذة ومحدد باـلإضافة إلى وضع البـرامج الـدراسية ا
متـخـصصـون.      ١٩ - التأكيـد علـى تفعـيل دور اللـجان الرـقابيـة علـى الفرق والإداريـ ماليـا وفنـيا.
ـسرـحيةـ فى الصيـف حتـى يتـسنى للـقاـعدة العـرـيضةـ مشاـهدة العـروض ٢٠- أن تكـون العـروض ا

والاستفادة منها.

سرح عموما  وعلـى مسرح الثقافة الجمـاهيرية خصوصاً ليـس فقط لأننى أنتمى إليها غيرتى شدـيدة على  ا
سرح باـلتحديد اـ لأن هذا ا ـسرحية 1993 وإ سرـح وخريج معهدـ الفنون ا ولا لأننى أحدـ الدارس لعلـوم ا
هو الأكثرـ التصاقا بالجماهير.. وانغمـاسا فى واقعهم واقترابا من مشاكلـهم وهمومهم ورؤاهم والأكثر انتشارا

فى أقاليم مصر كلها من المحافظات حتى القرى والنجوع!
سرـح عموماً يؤـرقنى وحال مـسرح الثقاـفة الجماهيـرية خصوـصا يقلقـنى وقد كان ولهذا كلـه فإن حال ا
ـسرحية بالأقاـليم ; فرق مركزـية  قومية  نـصف  للفرق ا دافعى  لكتـابة هذه الرساـلة:   ١ - التقـسيم غير ا
يزانيات قصور  بيـوت (مدن) بيوت (تجارب) وهذه الأسماـء  تحتاج إلى إعادة نظر ما دام  التقـسيم طبقا 
ـسرحيـة وليـس مقياـسا للـحكـم على قيـمةـ ما يقدـمه هذا أو ذاك من عرـوض مسرـحيةـ  فالحكم العـروض ا
نطـقى  لأهمـيةـ وقيـمةـ ما يقـدم. فمـاـذا تفعـل إذا قدم بيـت ثقاـفةـ شريـحة تجاـرب على ليـس بالتـقـسيم غيـرـ ا
مستوـى تقنـى عال? ألا تستـحق أن تمـثل مصرـ فى مساـبقات رسمـيةـ أو دولية كمـا يحدـث مع فرق الفـنون
تابعـة بالهيئة على العروض الشعبيـة بالهيئة. وما سبب تميـز القصور عنها?.    ٢ - عدم فاـعلية لجان الرقابة وا

سرحيـة رغم أن لها من الخبـرة العملـية والعلـمية بأـسعار الخاماـت من خامات ديكور ا
دـونة بفواتيرـ الشراء بالأسعاـر الحقيقيةـ فى السوق لهذه وملابس ومقاـرنة أسعارها ا
الخاـماـت فضلا عن أنهـاـ تحصل علـى مكـافآـت ولا تؤدى إلى نتـيـجةـ حقيـقـيةـ كذلك
وسيقى بالأجر وهل التسجيل  فى استوديو مراجعة أسعار استوديوهات تسجيل ا
صوـتى أم فى مكــتـب كمـبــيـوـترـ متـــخـصص... لا يـحــصل علـى نــصف ماـ يأـخذـه
الى لأحد دـير ا الاستوـديو. ففى إحدى المحاـفظات سمعـت بنفـسى ما يتردد من أن ا
فروع الهـيئـةـ هناـك يطلـب من مندـوب صرـف لأحد العـروض مبـلغ 500  (خمــسماـئة
اذا وبأى حق لا أعلم?!. جنيـه) حتى يعتمد فواتير الشراء الخاصة بالعرض. كيف و
ـسرحيـة أو تحتـجز منـها باـلغ التى تـصرف من ميزـانياـت العروض ا      ٣ - ا
) بدعوى وافقة من (أنـصاف المخرج تصرـف أو تحتجز بشكل غيـر صحى 
ترضيـة عمال الإضاءة القادم للأقاليـم بأجهزة الإضاءة من الإدارة الهندسية أو
عمـل «عزـومةـ»  للــجاـن تحكـيـمـ  العـرـوض واستـئــجاـر سيـاـرة تذـهب من مكـاـن
العرـض لإحضار أعضاء لجان التحكيم وتوصيـلهم بعد العرض للقاهرة.       ٤

بلـغ المخصص لهـا ضعـيف جدا سرـحيةـ وا تدـنى لكثـيرـ من العرـوض ا ستـوى ا - ا
مثـلات يتم كثيـراً بطرق سرحيـة ليلةـ واحدة (ليلـة اللجنـة).      ٥ - التعـاقد مع ا ا يؤدى إلى عرـض ا
رـصود بـلغ ا ثـلةـ (أو فتاـة) لم تمثـل فى حيـاتهـا بدـعوى أن ا هزـليةـ فمثـلا تعـاقدـ أحد المخرـج مع 
ثلة ضئيل جدا وهو 1000 جنيه (ألف جنيه) مصرى وكانت لأول مرة فى حياتها تقف على للتعاقد مع 
سرح.       ٦ - كثيـر من الفرق تعـرض ليلةـ واحدة للجنـة من أجل صرف مستـحقات المخرج خشبةـ ا
وأعـضاـء الفرـقةـ.     ٧ - أكثـر من 80 % من المخرجـ ليــسوا مؤـهلـ دراسيـاـ أو مهـنيـاـ للإخراج بل
ديرـى الثقـاـفة علاقاـت خاصةـ لذا أقتـرح عمـل قاـعدة بيـاناـت بالمخرـج ثـلوـن وترـبطهـم  معـظمـهم 
تعاـمل مع الإدراة مـصحوبةـ بالسيـرة الذاتيـة وتصنـيفهـم على أساس تاـريخهم.      ٨ - اصـطحاب ا
ا ـسـرحى  ـسئـول عن الـعـرض ا وـقع ا المخرـج لمجموـعةـ عمـل ثاـبتـة لا يغـيـرـهاـ ويذهب بهـاـ إلى ا
يتسبـب فى عدم ظهور كوادر جديدة من نفس البيئات التى تهتم بهذا النشاط فى الأقاليم: إلخ.     ٩
سرحيـة من عروض الهيئـة إخراجا وتصميـماً للديكوـر وغيره من عناصر عهد العالى للـفنون ا - أين  خريجوـ ا
ـعهـد العالى ـكافآت ليـست منـطقـيةـ ليـعمل بهاـ خريـجو ا سرـحيةـ.      ١٠ - لائحةـ الأجور وا اللـعبـة ا
سرحية وكذلك قيـمة مكافأة البروفة والـعروض للممثل الهاوى فى الأقاـليم بجميع فئاتهم أ - للفنـون ا

د. عمرو دوارهد. عمرو دواره
 فى مواجهة مع سعد أردش فى مواجهة مع سعد أردش

يا شيخنا إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة
صيبة أكبر  وإذا كنت تعلم فا

د. عــــــمـــــرو دواره

مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل
اختفاء أبحاث دورته الأولى...

سرح الأقاليم حتى إشعار آخر...!! ؤتمر العلمى  تأجيل ا

عفت بركات< د. محمود نسيم 

< عبدالرحمن الشافعى

الــقــاهــرة ســوف تــقــوم بــإعــادة إنــتـاج
هـمة التى قـدمتها سـرحية ا الـعروض ا
اضـية فـرق الجامـعة خلال الـسنـوات ا
ـئويـة الجامـعة مع فى إطـار الاحتـفال 
الاهتمام بإنتاج عروض مسرحية تعتمد
عـلى تـقـد نـصـوص من تـألـيف طلاب
الجـامــعـة إضــافـة إلى أهم الــنـصـوص
ـسرحيـة التى كتـبها خـريجو الجـامعة ا
والـذين أصـبــحـوا فـيـمـا بـعـد من أعلام
ـــســـرح مـــثل: د. رشـــاد رشــدى فن ا

د.عبد العزيز حمودة.

أضــاف "خــالــد الــبــكــرى  مــســئـول
ــســرحى بــالجــامــعـة" أن الــنــشــاط ا
الجـامعة تـقوم حـاليا بـالإعداد لتـنظيم
سرحية فى مهرجان كبير للعروض ا
نـوفــمـبــر الـقــادم مع تـنــفـيــذ عـدد من
ـسـرح الجـامـعى سـوف مـسـابـقـات ا
يـتم الإعـلان عن شـروطـهـا قـريـبـاً فى
ـسرحى والديكور مـجالات التأليف ا
ولأول مــرة تــنــظم جــامــعــة الــقــاهــرة
مـــســـابــقـــة كـــبــرى لـــفـــنــون مـــســرح
الــعـــرائس مـع مــســـابـــقــات خـــاصــة

للتمثيل الصامت.
أمـا عن الجـديد هـذا الـعـام فإن جـامـعة

سـرحية التى تـقدمها تـواجه العروض ا
سـرح الجـامعى الـتـابعـة لـكلـيات فـرق ا
جـامـعـة الـقاهـرة أزمـة كـبـيـرة بـعـد قرار
د.عـلى عـبـد الـرحـمن "رئـيس الجـامـعـة"
وجودة بكليات سارح ا بإغلاق جميع ا
الجـامـعــة لحـ الانـتـهــاء من عـمـلـيـات
تجــديــدهـا وتــطــويــرهــا وهى مــسـارح
كـلــيــات "الـزراعــة والحـقــوق والـتــجـارة

دينة الجامعية". وا
وتــقــوم إحــدى الــشــركــات الخــاصـة
ـسـارح حـالـيــاً بـعـمـلـيــة تـأمـ هـذه ا
وصـيـانـتـهـا مع تـوفـيـر جمـيع وسـائل

دنى. الأمان والدفاع ا
يـقـول "مـحـمـود الـفـشـنى  مـديـر عام
رعـايـة الشـبـاب بجـامـعة الـقـاهرة" إن
الجـامـعـة خـصــصت مـيـزانـيـة تـغـطى
ـــســـارح جـــمـــيع أعـــمــــال تجـــديـــد ا
وتحــديث أجـهـزة الــصـوت والإضـاءة
وسـيــتم الانــتـهــاء قـريــبــا من تجـهــيـز
سارح الخاصة بالجامعة لاستقبال ا
سرح التى يقدمها الطلاب عروض ا
بـعـد الحـصــول عـلى مـوافـقـة الـدفـاع
ــســارح ضــمــانـاً ــدنى لــتــشـغــيل ا ا

لصلاحيتها.

< خالد البكرى < محمود الفشنى

سارح تصيب جامعة القاهرة عدوى إغلاق ا

 مروة سعيد

دراسات حرة بآداب مسرح
للمواهب الجديدة..!!

فى مـحــاولـة جـديـدة لإعـادة تـأهـيل
واهب والـطاقـات الشـابة وتـدريب ا
فـى مــــخـــــتــــلف عـــــنــــاصـــــر الــــفن

سرحى. ا
ـسرح بـكـلـية الآداب ـ أعـلن قـسم ا
جـامعة حـلوان ـ مؤخـراً عن افتتاح
قـــسم خـــاص لـــلـــدراســـات الحــرة
لـتـخـصصـات "الـتـمـثـيل والإخراج
الـــــديــــكــــور الـــــدرامــــا والـــــنــــقــــد
ـسرحى" بعـد بدء تنفـيذ مشروع ا
ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنـون ــاثل بــا

. سرحية منذ أكثر من عام ا
ويـــقــول د. عـــاطف عـــبـــد الــسلام 
عـميـد كليـة الآداب بجـامعـة حلوان :
إن الـدراسة بقسم الدراسات الحرة
سـوف تمنح الفرصة لراغبى دراسة
ـسرح لتطـوير وتنمـية قدراتهم مع ا
ـالـيـة لـلـجـامـعـة فى ــوارد ا تـنـمـيـة ا
الـوقـت نـفــسه لــلـعــمل عــلى تـطــويـر
مــنـشــآتــهــا والــقـاعــات الــدراســيـة
ـسرح يعانى من وخـاصة أن قسم ا
أزمـة شــديــدة تـتــعـلـق بـعــدم تـوفــيـر

أماكن خاصة لتدريب طلابه.
وأشــار د. عـاطف عــبـد الـسلام أن
تــكـالــيف الـدورة لـن تـتــعـدى مــبـلغ
 600 جــنــيه لـــلــطــالب طــوال فــتــرة
الــدراســة وعن بــرنــامج الــدراسـة
ـنعم بـهـذه الدورات يـقـول د. عبـد ا
سرح بـكلية عـلوانى "رئيس قـسم ا
الآداب بــــجــــامــــعــــة حــــلــــوان": إن
دة ثلاثـة أشـهر الـدراسـة ستـكـون 
عـــلى مـــرحـــلـــتــــ الأولى لـــتـــلـــقى
الأسـاســيــات الـعــلـمــيــة والـعــمـلــيـة
الأولــيــة يــلــتـحـق الــطــالب بــعــدهـا
ـرحــلـة الـثــانـيـة لــلـدراسـة فــيـهـا بـا

بشكل متخصص ودقيق.

ضى القمر لتنمية
قدرات سوهاج..!!
فى إطـار فعاليات النشاط الصيفى
ديرية ـركز تنـمية الـقدرات التـابع 
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم بـسـوهـاج يـقوم
المخـرج مــصـطـفى إبـراهــيم حـالـيـا
بــإجـراء بــروفـات مــسـرحــيـة "ضى
الــقـمــر" من تــألـيــفه وديــكـور "هــبـة
عـابـدين" والإشـراف الفـنى لمحـمود
رفــاعى. يـــشــارك بــالـــتــمــثـــيل فــيه
مـجـموعـة من طـلـبة مـدرسـة أخـميم
الـثــانـويـة بــنـات. ولــلـمـخــرج نـفـسه
شـخـصـاتـيـة الـتـابـعة تـقـدم فـرقـة ا
لـنادى مسـرح قصـر ثقافـة سوهاج
ـســرحـى "أوبـو حــالــيــاً الــعــرض ا
مــلــكــاً" لـــلــكــاتب ألـــفــريــد جــارى
وإعــداد د. صـالح سـعــد وأشـعـار
أحـمد فؤاد نجم والألحان لشريف
ــــصـــطــــفى صلاح والــــتـــمــــثــــيل 
إبـراهيم حازم عـنتر بـولا ميشيل
مـحـمـود أحـمـد جـابـر ويـتم تـقـد
الـعـرض ضـمن فـعـالـيـات مـهـرجان

القراءة للجميع.

أحمد زيدان

نادى بورسعيد منتهى  النشاط 
ـسرح بفرع ثقافة بورسعيد  يشهد حاليًا حالة من النشاط والحيوية بعد نادى ا
الانـتـهـاء من  تـقـد سـبـعـة عـروض مـسـرحـيـة  عـرضـهـا مؤخـراً هـى « قـنـطرة
سـربال » للمؤلف أحمد عزت وإخراج حـسام سامى وتمثيل شادى حامد أمانى
أميرة الشافعى و« خمسة فرفشة..سته عكننة » للمؤلف محمود أم  أحمد آدم
وتمثـيل : محمـد نصر  سـليمـان رضوان  عمرو سلام والإخـراج لهانى نـصر 
كـمال  سـمر مـحمـد ومسـرحيـة « الهـوجة » عن قـصيـدة لمحمـود سلام الإخراج
لـعمرو كـمال والـتمـثيل لمجـدى الشـناوى  محـمد عـبدالـلطـيف و«كاسـبار» إخراج
بـالإضافة إلـى عروض «صرخـات » تأليف  مـحمد عـيسى وتـمثيل مـحمـد يحيى 
أحـمـد خـالــد تـوفـيق والإخـراج لحـسـن الـبلاسى  تـمــثـيل  إبـراهـيم أبــوسـلـيـمـة
ومـحمـد يـحـيى و« ملامحـنـا» وهـو عرض حـركى فـكرة وإخـراج مـحـمد الـعـشرى
وتـمثيل محـمد حارس  كر نجـيب  علا محمد  وأخـيرا «باب الفـرج» للمخرج

بورسعيد : طارق حسنعمرو شلبى .

فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!

محمود مختار

أميرة الوكيل

فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور  وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!

سرحية تقوم حالـياً بوضع اللمسات الأخيرة لرسالتها التى تقّدمها لنيل عهد العالى للفنون ا عيدة با >  أمانى يـوسف ا
تعددة لـلنص الواحد - تـطبيقـاً على مسرح شـكسبيـر» تحت إشراف الفنان ـاجستيـر حول « الرؤى الإخراجـية ا درجة ا
سعـد أردش وتـستـعـ  البـاحثـة فى دراسـتهـا بـعدد من أهم أعـمـال الكـاتب الإنجـليـزى من بـينـهـا « هامـلت» و«حـلم ليـلة
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الإسكافى يستعد وحاملات القراب
 فى الطريق إلى خشبة القومى

ركز القومى للمسرح: سامح مهران رئيس ا
وقع الإلكترونى القد للمركز تحول إلى«فاترينة»..!! ا

ـــيــزانــيــات ــركـــز يــعــانى مـن  الــنــقص الـــشــديــد فى ا إذن ا
المخصصة لتنفيذ أنشطته?!

ـركـز كـثـيـرا وخـاصـة  من قـال ذلك ?.. فـهـذا الـعـام زادت مـيـزانـيـات ا
ـعدات والأجـهزه زادت من 200 ألـف جنيه مـيزانـيـات إحلال وتجديـد ا
ـلـيـون جـنـيه.. ومـيـزانـيـة الـبـرامج والانـشـطـة زادت إلى مـا يـقـرب من ا
أربـعـة أضـعـاف ما كـانت عـلـيه ولـكـنـنـا الآن فى مـرحـلـة إعـداد الـبـنـية
بـانى وإنـشاء قـاعـة متـعددة الـتحـتيـة لـلمـركـز هنـاك عـملـيـات تطـويـر ا
بـنى الأغـراض ومـكـاتب إداريـة جـديـدة ومـكـتـبـة موسـعـة مع تحـويـل ا

الرئيسى الحالى للمؤسسة إلى متحف.
ـيـزانيـة فى الإنـشاءات أم وهل من الأفضل اسـتـغلال زيادة ا

سرحية? شاركة بشكل فعال لتطوير الحركة ا فى ا
مـرحـلـة الإعـداد مـهـمـة أيـضـا ولم نــهـمل فى الـوقت نـفـسه تـفـعـيل دور

صرى. سرحى ا شهد ا ركز داخل ا ا
ركز? فيما يرتبط بالأصدارات... أين تباع إصدارات ا

موجودة فى صندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة..
وهل يـكفى تـخـصيص مـنفـذين فـقط للـتوزيع فـى مقـابل أهمـية
ــطـبــوع مـنــهـا هـذه الــكـتب الــتى تــوزع الـنــسـبــة الأكـبــر من ا

كإهداءات?
نـقوم بطبع ألف نسخة نهدى منها خمـسمائة والنصف الآخر ينفذ بسرعة
نـتيـجة لأهـميتـها وهـذا ليس مـسئـوليـتى ولكـنه مـؤشر جيـد يدل عـلى نجاح
يزانيات لا تتيح لنا اختـياراتنا فيما نقوم بطبعه; مع العلم بأننا محكومون 

طبوع..    زيادة العدد ا

للمركز... فلماذا توقفت عملية تطويره....?
وقـع الجديـد يـتم خلال ـادى هـو الـسـبب ولـكن تـشغـيـل ا نـقص الـتـمـويل ا

وقع الحالى يعمل دون توقف و تحديثة بالفعل. ثلاثة أسابيع ولكن ا
وقع القد والجديد. وما هو الفرق ب ا

ـوقع الإلـكـتـرونـى الـقـد كـان عـبـارة عن "فـاتـريـنـة" ا
وقع  الجديـد فهو أشبه ركز أمـا ا لـعرض نشـاط ا
ـحـطـة تـلــيـفـزيـونـيــة فـهـو يـقـدم تـســجـيلات مـرئـيـة
سرحية مع رصـد دائم لفاعليات الحركة لـلعروض ا
ـسـرحـيـة... ـسـرحـيـة وأهم رواد أعـمـال الحـركـة ا ا
بـالإضــافــة إلى إنــشـاء مــجــلـة مــســرح إلــكـتــرونــيـة
ركـز وجـريدة «مـسرحـنا» وذلك بـعد بـالتـعاون بـ ا
تـوقيع بروتـوكول تـعاون ب الـطرف للاسـتفادة من

الجريدة وإفادتها أيضا. 
ـركـز التى  ولـكن هـنـاك الـعديـد من أنـشـطـة ا
كانت تنفذ من قبل و تجميدها منها ورش
خـيـال الـظل وفـنـون الأراجـوز... فـمـا الـسـبب

وأين ذهبت هذه الأنشطة?
مـوجودة وآخر ورشة كانت منذ ثلاثة شـهور ولا أستطيع إقامة ورشة كل
ـيزانـيات محـددة وهو الأمـر الذى يقـلص الكـثير من شـهر لأنى محـكوم 

ركز.. أنشطة ا
ـسـرح الـصـرى الـذين رحـلو وأين اخـتـفت نـدوات تـكر رواد ا

عن دنيانا..?
يـزانيـات أيضـا; كمـا أن عمـليـات التـأسيس تـوقفت هى الأخـرى بسـبب ا

ركز.  ركز حاليا لها دور فى ترشيد أنشطة ا التى يشهدها ا

وسيقى مؤخرًا من تحويل أكثر من 500 ركز القومى للمسرح وا انتهى ا
ـسـرحــيـة الـتى تـمـثل شــريط فـيـديـو  VHS إلى  CD لـتـوثــيق الـعـروض ا
ـسرحى ـصرى بـالإضـافة إلى تحـويل الـتراث الـورقى ا سـرح ا ذاكـرة ا
لـفترة زمـنية تـصل إلى خمـسة وسبـع عامًـا إلى نظـام الديجـيتال.... من

ركز... خلال خطة لإعادة تطوير أنظمة التوثيق با
ركز:  قلنا للدكتور سامح مهران رئيس ا

تــتـحـدث كــثـيــرًا عن أحلامك الخـاصــة بـتــطـويـر
ـركـز الـقــومى لـلـمـسـرح... فـهل تحـقق الـعـمل بـا

شىء من هذه الأحلام...?
ــطـبــوعــات الــتى حـقــقـت أجــزاء كـبــيــرة مـن الحـلـم... فــا
ركز منذ توليت مـسئوليته زادت بنسبة % 50 يـصدرها ا
عـما كانت عليه من قبل بجانب أننى أعمل من خلال خطة
ــا يـحـتـويه من تـراث إلى ـركـز  طـويـلـة الأجـل لـتـحـويل ا

شروع بالفعل. "سى دى" وقد بدأ العمل فى هذا ا
ــركــز بـلا أى دور حــقــيـــقى فى الحــركــة ولـــكن ا

سرحية. ا
ــركــز لــلـدرجــة الــتى يــدفع  فــيــهـا أتـمــنى أن يــصل ا

ــنــظـور ــســرحــيــة للأمــام ولا أقــصــد هــنــا الــقــيــادة مـن ا الحــركــة ا
ـتـخـصص ـثـابـة بـيت الخـبـرة ا ـركـز  الـسـيـاسى ولـكن أن يـصـبح ا
ـسرحى وأن يـكـون مسـئـولا عن ترشـيح الـعروض بـالنـسـبة لـلـوسط ا
ـهـرجـانات مـع إصدار الـكـتب الـتى تـغطى الـصـالحة لـلـمـشاركـة فى ا
ى الـنـشـاط الـفـعـلى لـلـمـســرح وكـذلك أبـحـاث  الـتـراث الـعـربى والـعـا

هتم والتى تفيد الباحث وا
ــوقع الإلــكـتــرونى ــركــز أنه بــصــدد تحـديـث ا  مــؤخــرا أعــلن ا

الصـافحـات" وسيتم حـاملات القـراب 
الإعـلان عن أسـمـاء أبـطــال هـذا الـعـمل
قـريـبـًا بـعـد اخـتـيـارهم من خـلال ورشة
عـمل لـعـدد من الـوجـوه الشـابـة يـشرف

عليها المخرج. 
ـسـرح وأكــد "شـريف عــبـدالــلـطــيف" أن ا
الـقـومى لـن يـشارك  بـعـروض من إنـتـاجه
ـهرجان التجريبى القادم وستشارك فى ا
فــــــــــــــــــــــــرق
"الــطـلــيـعـة 
الـــشـــبــاب 
الـــغــد" فــقط
لـــــتــــمــــثــــيل
الـبيت الفنى
للمسرح فى

هرجان. ا
وأعـــــــــــــــــلـن
عـبـداللـطيف
رفـضـة لـعدد كـبـير مـن النـصـوص التى
ـسرح تـقدم بـها مـخرجـون لتـنفـيذهـا با
لأنـهــا لا تـتـنـاسب مع  طـبـيـعـة الأعـمـال
ـــهـــا عــلـى خــشـــبــة ـــكن تـــقــد الـــتى 

القومى.

 أشـعـار مصـطفى سـليم والألحـان لهـيثم
ـــاجــد الخـــمـــيــسـى وبــطـــولـــة الــعـــرض 
الــكـدوانـى ونـهى لــطـفى وعــدد من نجـوم
ـــســـرح الــــقـــومى والـــوجـــوه الـــشـــابـــة ا

الجديدة..
يـــقــول شـــريف عـــبــدالـــلـــطــيف  مـــديــر
ــســرح يـشــهـد ــســرح الـقــومى : إن ا ا
خـلال الــفـــتــرة الـــقــادمـــة بــدء بـــروفــات

مـــســرحــيــة
"زكــــى فــــى
الـــــــــــوزارة"
لـــعــرضـــهــا
بـــعـــد عـــيــد
الــــــفــــــطــــــر
الـــــــقـــــــادم
مــــــــــــــــــــــــــــع
الــتـحـضـيـر
لـتقـد عدد
مــــــــــــــــــــــــــــن

ـها سـرحـية الجـديدة لـتـقد الـعـروض ا
ـــســرح الـــقــومى خلال عـــلى خــشـــبــة ا
ـسـرحيـة الـقـادمة مـنـها "وطن ـواسم ا ا
الجــنـون" لـلـمـؤلف نــبـيل خـلف والمخـرج
مـحسن حلـمى كما يقـوم المخرج شاكر
نون" عـبداللـطيف بإعـداد "ثلاثيـة أجا

ـسـرح الـقـومى افـتـتـاح نـهـايـة هـذا الأسـبـوع تـشـهـد خـشـبـة ا
ـسـرحـى "الإسـكـافى مـلـكـا" لـلـكـاتب يـسـرى الجـنـدى الـعـرض ا

والمخرج خالد جلال

ى  سرح العا  ورطة روائع ا
ذيع جـمال الشـاعر  رئيس قـناة النيل الـثقافـية  بالاتـفاق مع "أحمد اضـطر ا
ى" الذى يذاع على شاشة القناة سرح العا " مخرج برنامج "روائع ا حـسان
ـه بـشـكل جــديـد بـعـد الأزمــة الـتى واجـهت إلى تــغـيـيــر شـكل الـبـرنــامج وتـقـد
عهد ى من إنتاج ا الـبرنامج الذى يعـتمد على تقد عـرض مسرحى لكاتب عـا
ــنع كــامـيـرات ــعـهـد  ــسـرحــيـة.  بـســبب قــرار مـسـئــولى ا الــعـالى لــلـفــنـون ا
الـتليـفزيون من تصـوير العروض كـاملة والـسماح بتـصوير مـشاهد مخـتلفة من

للعرض .
هـذا الأمرتسبب فى أزمة لطاقم البرنـامج الذى يذاع فى الواحدة ظهر الأربعاء

من كل أسبوع وتعده "دعاء حمزة".  

البحث عن مصادر
 تـــــــــمـــــــــويــل جـــــــــديـــــــــدة!

هبة بركات

سلوى عثمان

<  سامح مهران 

< شريف عبداللطيف<  يسرى الجندى

مروة سعيد

سرحى «العدو فى ثلة شابة تستعد حالياً للمشاركة فى العرض ا >  ريهـام محمود السيد.. 
ـالكى بعد انـتهائها مـن التمثيل فى غـرف النوم» للكـاتب د. هشام السلامـونى والإخراج لمحمد ا
مسـرحـية «أنت حـر» لـليـن الـرمـلى لفـرقـة مركـز  الـفنـون بـبورسـعيـد  بـجانب اهـتـمامـهـا حالـيًا

مثل. شاركة فى ورش تدريب ا با

ؤسسات  اتحاد جديد 
ستقلة وجمعيات الفرق ا

< عزة الحسينى

ـسرحى « حـالات وتـركيـبات» عـلى الـرغم من اختـيـار العـرض ا
عـهد العالى للفنون لـلمخرجة «هنادى عبـدالخالق» لتمثيل ا

ـسـرحـيـة فى فـعـالـيـات الـدورة الـقـادمـة لـلـمـهـرجـان ا
الــتــجـــريــبى فـــإن هــنــادى أكـــدت عــدم صــرف
ـعـهـد عن ـيـزانـيــة الـتى أعـلن مـســئـولـو ا ا
تـخصيـصها لـلعمل لإعـادة تطويـر ديكور
وملابس الـعرض مع تحس عناصره

الأخرى.
 وتـقول هنادى إنـها طلبت ثـمانية
ــعــهـد آلاف جــنــيه مـن إدارة ا
دون أى اسـتجـابة حتى الآن
 ووصل الأمـــــــر لــــــدرجــــــة
موافقة د. عصمت يحيى -
يـة الفـنون - رئـيس أكـاد
عـــلـى صــــرف مـــكــــافـــأة 
ـشـارك فى لمجـمـوعة ا
العرض ولم يتم صرفها
هى الأخرى حتى الأن.
ومن جـانب أخـر أكد د.
مــصـــطــفى ســـلــطــان -
ــعــهــد الــعـالى عــمــيـد ا
ـسـرحـية- أن لـلـفـنـون ا
اخـــــتـــــيــــــار الـــــعـــــرض
هرجان لـلمشاركـة فى ا
يــعـــود لاعـــتــمـــاده عــلى
جــمـــالــيـــات وتــقـــنــيــات
تجـريبيـة وسبق لعرض
« حـــالات وتــركـــيـــبــات»
الحــــصــــول عـــلـى عـــدة
ـهـرجـانـات جـوائـز فى ا
الــــتى شــــارك فــــيــــهــــا
سرح أهـمها مهـرجان ا
الــعـــربى الــذى يـــنــظــمه
ـعهد ومهـرجان الهواة ا

للمسرح العربى.

يزانية ..!! هنادى فى انتظار ا

<  د. مصطفى سلطان

ـمثلة «فـاطمة عـادل» تستـعد حالـيا للـمشاركة ـطربة وا > ا
ـســرحى «نــســاء طـرواديــات» لــفــرقـة فى بــطـولــة الــعــرض ا
ـســرحـيــة من إخـراج «حــسن الجـريــتـلـى» وتـقـوم الـورشــة ا
فى .. فاطـمة شـاركت مـؤخراً  ًَ ا يـ بـأداء دور فتـاة مـعقـدة نـفسـ
سـرحى « مـجرد بـطـولة الـعـرض ا
عـــرض مــــنـــزلى» من
إعــداد وإخـراج
مـــــحـــــمـــــود
مختار.

ـــؤســـســـات ــــالى من ا بـــهـــدف زيـــادة الـــدعم ا
الأجـنبـيـة العـاملـة فى مـنطـقة الـشرق الأوسط
سـتـقلـة والحرة فى بـدأت عدد مـن الفـرق ا
الخــطـوات الأولــيـة لإنــشـاء اتحــاد جـديـد
ـؤسسات وجمعيات هذه الفرق وقالت
عـزة الحـســيـنى - إحـدى مـؤسـسـات
الاتحـاد الجــديـد ومـديــر واحـدة من الـفـرق
ـسـتـقـلـة: إن الـهـدف من إعلان تـأسـيس ا
هـذا  الاتحــاد هـو إعــادة تـنــظـيـم الـفـرق
ـالى ـســتـقـلــة ومـحـاولـة رفـع الـدعم ا ا
لأنــشــطـــتــهـــا مع الحــفـــاظ عــلـى تــيــار

ستقل. سرح ا ا
ـوجه للفرق ونـفت الحسيـنى الاتهام ا
ـســتــقــلــة بــشـأن عــمــلــهــا لحــسـاب ا
الجــــهــــات الأجــــنــــبـــيــــة الــــتى تــــدعم
أنـشــطـتــهـا وتـرى أن إنــتـاج عـروض
ـؤسسات الأجنبية مـسرحية بأموال ا
لـيس عـيـبا وحـتى لا تـتلاشى أنـشـطة
هـذه الـفـرق الـتى تـعـمل بـعـيـدا عن دعم
الــدولــة ومــؤســســاتـهــا ولـم تــنــكــر عـزة
الحـسـيـنى وقـوف مـركـز الـهـنـاجـر لـلـفـنون
الــذى يــتــبع وزارة الــثــقــافــة بــجــوار الــفــرق
ـالى من ـســتـقــلـة ومــسـاعــدته لـهــا بـالــدعم ا ا

سـرحيـات التى يتم خلال شـراء ليـالى عرض من ا
إنـتاجـها لهـذه الفـرق مع رعايـة واستضـافة مـهرجان

ستقل بشكل سنوى. سرح ا ا
وفى الـــوقت نـــفـــسـه أكـــدت «عـــزة الحـــســـيـــنى» أن
ـسـتـقـلـة سـوف يتـبـنى الاتحـاد الجـديـد لـلـفـرق ا
مـشـروع إنـشـاء مـسـرح خـاص لـهـذه الـفرق
ــنــافـــســة فــرق مــســـرح الــدولــة وعــروض

<   عزة الحسينىالقطاع الخاص أيضا.
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جمال عمر

الزار ومسرح
الطقوس

كمـا يـتـضمـن عنـاصـر فـرجة شـعـبـية
كـلـغـة عـرض وأنه درامـا شـعـبـيـة ولا
ــكن مـقــارنــته بــالـدرامــا الــرسـمــيـة
ـــعـــروفــة بـــقـــواعـــدهـــا وأصــولـــهـــا ا

ــؤلف رؤيــته فى ــيًــا... ثـم يــكــمل ا أكــاد
الـباب الـثالث عـن الزار كـعرض مـسرحى
ــكــان الـــذى يــعــنى به دار يــحــتـــاج إلى ا
الــعــرض وهــو أحـــد عــنــاصــر الــعــرض
ـــســـرحى ثم عـــنـــصـــر الحـــركـــة وهى ا
بـالدرجـة الأولى تتـسم بـطابع طـقسى أى
خضـوع الحركـة لنـظام وتـرتيب وتـسلسل
; وفقًا لبنـاء طقسى وهى تختلف عن معـ
ـــســرح ــســـرح; لأن فى ا الحـــركــة فـى ا
الحـركـة تـمثـل لغـة تـعـبيـريـة قـائمـة بـذاتـها
بـالإضافة إلى موسـيقى الزار وهى تـعتمد
فى تـركيبها على الإيقاع  – دقات الطبول
والــدفــوف والآلات الإيــقــاعــيــة الأخـرى -
إضـافة إلى ملابس الزار وهى عنصر من
ـعتقد عنـاصر عرض الـزار التى ترتـبط با
وبــإخـــراج الــطـــقس عــلى شـــكل عــرض
لابس فـى الــزار فــكل جن له وتــتــعــدد ا
ملابـسه الخـاصة وإكـسـسـواره الخاص;
فـضلاً عـن ملابس فـرق الــزار والحـبـايب
والـضيـوف ثم يـأتى دور الإكسـسوارات;
لابس أو إكـسـسـوار سـواء إكـسـســوار ا
الـديكور; فهـى تلعب دوراً بالـغ الأهمية بل
هى عـنصر أسـاسى من عناصـر العرض
فى الـزار ولـها وظـائف درامـيـة وعـمـلـية
جمـالية تـتعلق بالـطقس وبصـميم كيانه
ثم يـأتى العنصر الأخيـر فى هذه اللعبة
وهـو عـنـصـر الإيـقـاع فى عـرض الـزار;
ــثل الإيــقــاع هـــنــا ســمــة الــعلاقــات و
والـتوافـقات والاتـسـاق العـام فى عرض
الـــــزار. فــــآلات الإيــــقــــاع تــــلــــعب دورًا
أساسـيًـا فى عـملـيـة الـتفـريغ الانـفـعالى

واستعادة التوازن النفسى.
الـــكــتـــاب يــقـــدم لـــنــا مـــفــهـــوم الــزار
بــاعــتــبــاره درامــا شــعــبــيــة طــقــســيـة
تــتــجـــســد فى المحــاكــاة الــتــمــثــيــلــيــة
الراقصة لعالم الجن متوسلة فى هذا
بـوسائل عـرض قـائـمة عـلى الـفـرجة
من مـكـان عــرض وحـركـة ومــوسـيـقى
وملابس ومــلـحــقــات (إكـســسـوارات)
وصــيغ أدبــيــة وشــعــبـيــة من الأغــانى

والرقص.

ؤلف : د. عادل العليمى         الناشر : الهيئة العامة للكتاب  ا

عفاريت الزار تصنع مسرحًا!

يــتــطـرق الــبــاحث فى الــفــصل الـثــانى إلى
اعتـبار الـزار دراما شـعبيـة طقـسيـة فالزار
طــقس أو مــجـــمــوعــة من طــقــوس تــتم من
خلال طـقس أكــبـر وهـو الــزار الـذى يـضم

كل الطقوس الفرعية.
ومـع أن الـزار يـقـوم عـلى الـفــرجـة ويـعـتـمـد
على عـنـاصر لـغـة مسـرحـية مـرئـية تجـسد
ــادة الـلــفــظــيــة فــإن هــذه الــعــنــاصـر – ا
عـناصـر الفـرجـة الشـعبـية  – تـتجـسد فى
لابس والحـركة والإكسسوارات والتمثيل ا
ــــائـى الــــصـــــامت; هـى الأســــاس فى الإ
ـــؤلف "د. عـــادل عـــرض الـــزار ويـــؤكـــد ا
العـلـيـمى" علـى فكـرة مـسـرح "أرتو" عـنـدما
قـام بــجـولــة لجـزيــرة "بـالـى" بـأنــدونـيــسـيـا

ليسجل عن هذه الطقوس.
يـسـتشـهـد بـكلام "د. عـلـى الـراعى" عـنـدما
يـقـول إن مسـرح أرتـو يـسـعى إلى علاجـنا
ا نتـطلع إليه من صحة عن طـريق وصلنا 
نـفـسـيه وروحـيـة; فـكـأنه حـفـلـة من حـفلات
ريض بالأداء والاندماج الـزار يشارك فيه ا
بغيره ثم يقوم من بعده فإذا هو معافى....
إن الـــبـــاحث يـــصل إلـى أن الـــزار درامــا
بدائـية طقسية تعتمد على عنصر المحاكاة
الـتـمـثـيلى  – مـحـاكاة الـعـروسـة لـلجن –

الـتى تؤدى إلى عمل الزار; بل إن كل حالة
عـلى حدة لهـا سببـها ودافعـها الخاص....
منها علاج الوهم بالوهم وإشباع الرغبات
وهنـاك الكثير من الحكـايات الخرافية التى
نسـمعها وتعـيشها بعض الـنساء. بعد ذلك
تأتى الوظيفة الفسيولوجية التى نجدها فى
حالـة الإغمـاء التى يحـدثهـا "التفـقير" وهى
تـتألق عند درجة من صخب الطبول وعنف
حـــركــات الـــرقص بـــالإضــافـــة إلى الأثــر
العـضوى والنفـسى لرائحة الـبخور وشكل
الـدم ورائحـته ومـاء الورد وهـنـاك الوظـيـفة
الاجـتمـاعـيـة خـاصـة أن الـزار يـنـتـشـر فى
الأحـياء الـشعـبيـة أكثـر من أى مكـان آخر
فـخروج لـلـمـرأة إلى نـوعـيـة الـزار مثل "زار
الـبــحـر" و "زار الجــبل" تـعــد من الـرحلات
الخــلـويــة الـتى تــشـكـل إعـادة الحــيـاة مـرة
أخـرى لـلمـرة من خلال علاج الـكـبت الذى
تــعــيــشه طــيــلــة الأســبــوع أمــا الــوظــيــفـة
الاقتـصـاديـة فـتـتـمـثل فى "الـنـقـوط" وهـناك
الوظـيفة الجمالية الـتى تشكل بعدا فنيا من
خلال الــطـــقـــوس الــتى تـــتم مـــصــحـــوبــة
ــوســيــقى والـــغــنــاء والــرقص ورائــحــة بــا
سرحـى الذى يحقق الـبخور وهـذا الجو ا
متعة نفسية وتطهيرية فى إلى نفس الوقت.

الحبـشة تعتبر الأرض التى نبتت فيها هذه
الحـفلات التى تـدعى أنهـا تشـفى الإنسان

مسوس من الجن. ا
وعن اعـتبار هذه الظاهـرة (مسرحية) يقول
سـرح من حيث ـؤلف إنهـا تأخـذ شـكل ا ا
مكـان الـفـعل والانـدمـاج فى أدوار تمـثـيـلـية
تعـطى الإنسـان حالة من الـتطـهير الـنفسى
الــذى يـــعـــتـــقــد مـــعه أنـه عــاد إلـى رشــده
ت به نـكـسـة من جـسد وصـحتـه بعـد أن أ

آخر أو جنس آخر قد زاره...
ويــؤكــد الـبــاحث أن الــزار لم يــنــتــشـر فى
مصر إلا بعد الفتح السودانى أى بعد عام
ــصـطــلـحـات أو  1820 وهـنـاك بــعض ا
الــكــلــمــات الـتـى تــتـردد فـى هــذا الـطــقس
الــشــعــبى مــثل "الــكــوديــة الــســودانــيـة –
ـرأة التى تتوسط ـصرية" وهى ا الـشيخة ا
بـ عالم الجن وعـالم البـشر أو بـ العالم
ـرئى ويـطـلقـون عـلى الجن ـرئى وغـيـر ا ا
"أسيـاد" كـما يـتم استـخدام كـلمـات مثل :
حـــجــاب تــمــيـــمــة تــعـــويــذة رقــيــة وكل
ـصطـلحات مـؤداه أن الفرد مـصطلح من ا
الـذى يـقع  عـلــيه الـشـر يــحـتـاج إلى شىء
يـحفظه من الجن أو الأسـياد الذين يـتولون

سيادته فى أغلب الأشياء...
ـهمـة فى تـعـد أغـانى الـزار من الـطـقـوس ا
كان; تأثيرها النفسى على من يقع داخل ا
حـيث تنبعث الأبخرة من كل زوايا الحجرة
ــكـــان ونـــتـــعـــرض هـــنــا لأجـــزاء من أو ا
ـقــدمـة والـنــهـايــة لـطـول الأغـانـى فـنـأخــذ ا
الــكـلــمـات... "ذهب الـشــيـطــان .... حـضـر
الــــرحـــمن بــــحق الـــنــــبى عـــلــــيه الـــصلاة
والـسلام.... دستور دراويش.... دستور يا
أمـة لا إله إلا الــله... مـحـمــد رسـول الـله...
.... سيدنا الحسن ختـمنا الفواتح بالناري

"... وسيدنا الحس
ـؤلف: ســمـعـت هـذا الــنص يـؤدى يــقــول ا
ـؤدى ـســرحى; فــا وفــقًــا لـقــواعــد الأداء ا
كــان يـلــجـأ إلى فــتـرات الــصـمت وتــلـوين
عـنى الكـلمـة أو التـغيـير فى الصـوت وفقـا 
الـطبـقـات الصـوتـية. دون أن يـعـرف مؤدوه

سرحى. شيئًا عن الأداء ا
وتــتـمــثل وظــائف الـزار الــتى أشــار إلـيــهـا
ــؤلف فى عــدة وظــائف مــنــهـا الــوظــيــفـة ا
النـفسية فهناك عشـرات الأسباب النفسية

نــادرًا مـــا تــتـــعــرض الـــدراســات الأدبـــيــة
والعـلمية إلى بـعض الطقوس الشـعبية التى
تتـغـلـغل داخل كـيانـات الـشـعوب وعـاداتـها
وتقاليدها وقد تتعرض هذه الدراسات إلى
تــســجــيل هــذه الــظــاهــرة أو تــلك فــنــجــد
البـاحثـ يتـعرضـون إلى ظـاهرة الـعديد أو
الـنـدابـات وهن الـلـواتى يـقـدن الـنسـوة فى
الجـنائز مـن خلال كلـمات تـعبر عـن ظاهرة
ـوت والفراق ويعـددن محاسن الشخص ا
ــيلاد والاحــتــفـاء الــذى رحل. أو ظــاهــرة ا
ولود ومـا تحمل هـذه الطـقوس من أغان بـا
شــعـبـيـة تحــمل فى بـاطـنــهـا دلالات الـفـرح
والسـرور للـعائـلة أو الـقبـيلـة أو القـرية... أو
والـد هذه الاحتـفالـية الكـبرى وما ظاهـرة ا
يـواكــبـهـا من طـقـوس ديـنـيـة وغـيـرهـا ومن
ضـمـن هـذه الـطـقـوس الـشـعـبـيـة الـتى تـعـد
شـكلاً دراميًـا من أشـكال الـتـراث الشـعبى
الـذى يحيـا بداخلـنا حـتى الآن "الزار" وقد
يــخــتــلف عن الأشــكــال الأخـرى مـن حـيث
ـكـان والــطـقـوس الـتى الــرؤيـة الـدرامـيــة وا

تتكون منها هذه الظاهرة.
والــكتــاـب الـذى نــحن بــصـدد قــراءته "الـزار
ومسـرح الطقوس" للكاتب "د. عادل العليمى"
حاـول أن يتعـرض لهذه الـظاهـرة من بدايات
مراحـل تكوينها وميـلادها وما يصاحب هذه
اـ الــفـرد أو يـــشـهـ الــظاـهــرة من طــقــوس يـعـ
اـ المجـمــوعــة داخل مــكـاـن الــفـعل يـــشــهـ تـعـ
نـاـصـر ـســرحى (تجاـوزًا). من خـلال الـعـ ا
نــهاـ هــذه الـظاـهــرة علـى مـر التــى تتــكـون مـ
ـسـرح كـشـكل فنى العـصـور وارتبـاـطـها باـ
لـــفت تــ ــضــمــون واخـ تــلـف ا درامى وإن اخـ
اـم تـعـريف أو اـ نتــوقف أمـ الـرؤى.... وعنــدمـ
معنـى كلـمة "زار" نجد أنـها كلـمة غيـر عـربية
اـه عنـــد الأحبـاـش نـ وهى لــفظ «أمـهــرى» مـعـ
"شـر ينــزل بإـنـساـن ماـ" ويـؤكـد البـاـحث أن
الـزار كـفعـل هو مـصـطلـح يـطلـق علـى حـفل
ذى مـقومات خاـصة يستـهدف طرد الأرواح
أو استــرضاءهاـ ويتـم ذلك من خلال تـقد
الأضاـحى والقراب وأداء بعض الرقصات

ذات الإيقاع الساخن السريع.
ـؤلف فى تعـريفه لـلمـصطـلح على واعتـمد ا

تعريف "د. محمد الجوهرى" له.
كـما يتـطرق الـباحث أيـضًا إلى أصل الزار
قد ومـولد هذه الظاهرة الطـقسية مشيرًا أن

دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»
كــذلك فى مــسـرحــيـته "الحــلم والــصـنــدوق" والـتى اســتـخــدم فـيــهـا الــتـراث
اسـتـخـدامـا جيـدا فى تـقـد صـورة جـديدة لـهـذا المجـتـمع تـمكـنه من خلال
واضع الـتى يجب أن يـواجههـا وأن يجعل منـظور نقـدى أكثـر اقترابـا من ا

واضع فى مواجهة الحاكم أيا كان مكانه وصورته. هذه ا
عبر سـتة عشـر مشهـداً مضت مسـرحية "الـبلد" تـقدم رؤية الـكاتب للـمجتمع
من زوايـا مـتـعــددة مـتـكـئــة عـلى صـراع درامى يــحـمل فى تـخـومـه الـعـاطـفـة
الجـمـيلـة وأهـميـتهـا فى الـنظـر لـتوجـيه المجـتمـع كذلك صـراع الخـير والـشر
على تـلك العـاطفـة فى صور مـتعـددة أيضـا التـحولات الـتى تطـرأ على واقع
هــذا المجــتــمـع كــذلك المخــاوف الـــتى صــارت تــطــارد أبـــنــاء هــذا المجــتــمع

كالأشباح.
ـنـصورى ـ تـلك الـشـخصـيـة الـتى أضـاءت أو قدمت وابـتـداء من شـخصـيـة ا
ـفــتـتح وحــتى الـشـخــصـيـات صـورة مــضـيــئـة لـتــاريخ مـجــتـمع المحـلــة فى ا
الهـامشية مـثل ـ مزيكـة ـ ولُبُّس...إلخ. نجد أن ضوء الـنفوس لم يـنقطع حتى

وإن انطفأ ضوء الواقع واشتدت الظلمة على أيامه.
فالـصراع الذى ظل فـيما بـ إسماعـيل ومحمـد البرنس كـما كان بـ البرنس
ومسـعود وانتقل للأجـيال التـالية والأصدقـاء والأصحاب الـذين تربى كل منهم
ا تحمله الـنفس من قيم تـتجاوز حدود تربيـة مختـلفة ينـتصر فى نـهاية الأمـر 

التطلعات الشخصية وإثارة كل ما يهد من الروع ويجلب الخير والأمان.
نصـورى) هو حلم "ربيع عقب الباب" وفى ظل تواصـل الأجيال يظل حلم (ا
بـأن هـذا المجــتـمع بـتـاريــخه هـذا من حـقـه أن يـتـخـلص مـن كل صـور الـظـلم

رض وأن يعم الخير.. إلخ. وا
نـصورى: "جـدودكم اللى كـانـوا يخـافوا الـعيـبـة وتبـهدلـهم نقـطة دم يـقـول ا
حلـة طيبة حلـوة ما فيهاش تنـزل من جار أو صاحب قلوبـهم اتربت تحلم 
فـقـرا مـا فـيهـاش ظـلم مـا فـيـهاش افـتـرا.. تحـضن الـغلابـة من كل مـصر
متد والذى جاء عـلى لسان إسماعيل بحـرى وقبلى.." إلخ وهو نفس الحـلم ا
وهو يتحدث مع حبيبته نبوية.. (انت المحلة الحلوة اللى نفسى تتجلى تبقى
أجمل وأجـمل نضيفة عفيفة ما فـيهاش ظلم ولا افترا ولا ناس بتاكل عرق

ناس ولا ناس مش لاقيه فيها البيوت منفدة على بعضها.. إلخ). 
كـمـا أن تشـكيل الـشخـصـية لـيس فقط لمجـرد أن تكـون شـخصـية مـسرحـية
لكـنه يعـتمـد على بـناء وتـاريخ إنـسانى مـضىء وهو مـا تجلى فى شـخصـية
إسمـاعيل من أبعاد متعددة إذ يجد كل إنـسان ينتمى لهذا المجتمع ذاته فى

هذه الشخصية أو بعض منها.
ورغـم حصـار الحـلم بـفـجـيـعـة الـواقع إلا أن ذات هـذا المجـتمـع لم تـيأس ولم

عرفت ربيع الكاتب من إبداعه قبل أن أعرفه شخصياً بعد ما
دينة" حيث كان عنواناً قرأت له رواية تحت عنوان "حصار ا
) إذ مؤقتاً قبل أن يستقر على الاسم النهائى (سوق الل
تعتبر أهم ما كتب وسرعان ما وجدتنى أكتب عنها لأننى
استشعرت من خلالها أن الكاتب محمل بهموم وتطلعات
ه بكل مجتمعه ومولع بحبه للوطن الكبير الذى يرى عا
ثلاً فى مجتمع مدينة المحلة الكبرى ليس لأنها تفاصيله 
صرى تنتمى مدينة عمالية فقط لكن لأن غالبية الشعب ا
لنفس الطبقة بحكم طبيعتها التاريخية; الزراعية والصناعية.
لـذلك كـان من الـطـبـيـعى أن تـتوقـد رؤيـة الـكـاتب ربـيع عـقب الـبـاب بـاعـتـباره
واحداً من أبـناء هذا المجتمع ومشـبعاً بكل ما يعـانيه خاصة وأنه اقترب من
ـسـئـول ـسـتـعـمريـن وضد الحـكـام وا تـاريـخه الـطـويل فى الـنضـال ضـد ا

الذين انـحرفـوا بتـوجيـهات نهـضة هـذا المجتـمع الـصناعـية إلـى الاستـسهال
والتـفريط فى الأصـول الأساسيـة للاقتـصاد بـحجة الإصلاح والـتطـوير وما
فى كل ذلـك إلا إهدار يـعـبـر عن عـجـز وفـسـاد يـقـود من مـعـانـاة إلى مـعـاناة
سـتهتر الذى ورث عن أبيه أخرى وفى ذلك أيـضاً ما يذكرنا بـالولد العاق ا
مـشاريع مـنـتـجة تـفـتح أبـوابهـا لـلـناس لـكى تـعمـل لكـنه بـدلاً من أن يـنمـيـها
أهملـها ثم باعهـا بثمن بخس فـبيعت معـها كل القيـم الجوهرية وحلـت محلها

الفهلوة والقفز الكاذب على حقائق النهوض والإصلاح.
هــذه هى تــركـيــبــة ربــيع عـقـب الـبــاب الــتى عــكـسـت فى إبـداعــاته الــروائــيـة
سـرحية الصورة الحقيقية لمجتمـع المحلة الكبرى الذى هو صورة نابضة وا
ـصرى وقد مـضى على درب كاتب كـبير من أبـناء المحلة ثـلة للمـجتمع ا و
سيرة الرواية العربيد جوهرته (البلد) ـبدع (عباس أحمد) الذى قدم  وهو ا
حـيث ـ مـســرح ـ ربـيع هــذه الـروايـة لــيـؤكـد بــرؤيـته الجـديــدة دلـيلاً عـلى أن
ـعاناة طـويلة قد تلازم هـذا الوطن قبل أن تـنتفض قواه الروايـة كانت نبوءة 
ـثـلـة فى صـروح إنتـاجـية ـنـجزات الـتى أضـافـوها  لـلـدفاع عـن مقـدراته وا
واقتـصادية فى نـفس الوقت يقـدم دليلا على أن الـقضيـة مستـمرة وأن على
الإبـداع ألا يـبـتعـد عن اسـتـكـمال مـا بـدأته أجـيـال سـابقـة وهـو مـا يـفـعله كل

كتاب القصة والرواية بالمحلة تقريباً.
ـهم أن مـسرحـية "الـبـلد" تـنتـمى وفـقا لـهذا الـتـصور لـلمـسـرح الاجتـماعى ا
لــيس فـقـط لأنـهــا تـعــكس عـالم هــذا المجـتــمع وتـتــوقف أمــام صـور مــتـعـددة
لصـراعه الفردى والجـماعى لكـن لأنها صـاغت من منظـور سياسى مـقاومة
أبنـاء هذا المجتـمع مرتـكزة علـى تاريخـيته الـنبيـلة فى صـد كل أشكـال الظلم

ستويات متفاوتة. والإحباط والتعدى على حقوقهم 
سرحية إضافة جـديدة تؤكد تمكنه قدم الـكاتب "ربيع عقب الباب" فى هـذه ا
سـرحية الاجـتماعـية على نـحو أخاذ ومـعبر ـستوى الـفنى فى كتـابة ا على ا
وقادر عـلى نقل نـبض مـجتـمعه من خلال لـغـة الحيـاة اليـومـية وهـو ما فـعله

شهد الثالث ـ النبوءة ـ يرى أن الفرج تتـخل عن حلمها فنرى الشيخ ـ فى ا
كن أن تـقتصر على قادم عـبر "غمامة كـبيرة حبلانـة خير"  لكن الـنبوءة لا 
تخـم الشيخ لأن قـوى المجتمع لابـد أن تراجع نفسـها وأن تعيـد النظر فى
كل ما يـبتعد بها عن حـماية مصادر رزقـها وما يوفر للأجيـال القادمة حياة

أكثر كرامة وأكثر أماناً.
وإذا كـان الـكـاتب قد قـدم شـخـصيـة ـ مـحمـد الـبـرنس ـ علـى هذا الـنـحو من
ـرآة أمام الـعـيون الهـشـاشة والانـكـفاء عـلى الـذات فإنـه لا يعـنى إلا وضع ا

حتى ترى الذات صورتها فتفكر وتحدد ماذا تريد.
تغيرات نصورى لم يتخل عن حضـوره الطاغى على كل ا والدلـيل على أن ا
واقف والذى جسده الكاتب فى التى طـالت هذا المجتمع حتى فى أصعـب ا
ا سـمعه من الـعمال ؤامـرة ح اسـتنطق بـرهان ـ المخـبر هلال ـ  مشـهد ا
فـجـاء الكـلام فى صورة اسـتـنتـاجـية.. (يـعـنى يا بـيك.. حـاجة كـده زى احـنا
اللى بـنتـعب واحـنا الـلى بنـشتـغل كل حـاجة.. نـنسـج ونغـزل ونصـبغ.. همه
شهد الأخير (مخاض الولادة) على بيـعملوا إيه?!) أيضا مواجهة نبوية فى ا
صنع ومعـاناة الوضع وهى تتذكر التـوازى فيما ب إصرارهـا على دخول ا
صـنع ملك عـماله ولازم يـحسـوا إنه ملـكهم عـلشان قول إسـماعـيل لهـا "إن ا

صنع هو البلد وهؤلاء العمال هم أهلها. يدافعوا عنه ولو بالدم" وا
سـرحي لا يقبض على الجـمر فى مجال "ربيع عـقب الباب" الروائـي والكاتب ا
ـكنه من تجـلية شى فى دروب شائـكة لـينقـب عما  الكـتابة لـكنه يـصر علـى ا
صورة الـوطن وجعل أبنائه يـنظرون إلى أنفـسهم فيمـا يبدعه لذلك لـم تقتصر
مسرحـيته على رواية "البلد" بل إنه مسرح قصصاً قصيرة للكاتب جار النبى
سـرحية الروائـية المخطوطة الحلـو ويحيى مختـار وله العديد من الـنصوص ا
ـلـمح فى شـخـصـيـته الأدبـيـة والأجـمل كـذلـك أن ضوء - وهـو مـا يـؤكـد ذلك ا
ــنـصـورى وإسـمــاعـيل - يـتـجــلى فى روايـاته الـتى كــتـبـهـا للأطــفـال سـاعـيـا ا

لتأسيس جيل جديد قادر على حب هذا البلد ومدرك لأهمية الدفاع عنها.
ـقروء والنص على مـستـوى العرض لـيست هـناك مـسافـة كبـيرة بـ النص ا
ـعـروض مجـسـداً لـلفـرجـة لأن طـبيـعـة الـشخـصـيات ـ وتـفـاصـيل الأحداث ا
والحوار حولـها بسـيطة فى مشـاهد تتابـعية كمـا لو أنها قـصص قصيرة كل
شاهدة وهى كن من الـقراءة الإحساس با قصـة تكمل الأخرى لدرجة أنه 
كـتوب وب خصـيصة مـهمة مـن خصائص إدراك الـعلاقة فيـما بـ النص ا

إمكانية تحويله من نص مقروء لنص فرجة.

 صبرى قنديل

دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»

cyan magenta yellow black File: 4-29�fl�˙��Æ˝�”�1



"إيه ده انـتي رجـعتى تـاني يـا سعـاد...!!" هي الجـملـة الـتي لن تـنسـاها
ـمثـلة الشـابة "سـهيـر رجب" بعـدما قـالهـا الفـنان الراحـل "أحمد زكي" ا
عندما رآها للمرة الأولي بسبب الشبه الكبير بينها وب النجمة الراحلة

"سعاد حسني"....
ـرور لـدخـول "سـهـير رجـب" لـعالـم التـمـثـيل من ومن هـنـا كـانت بـوابـة ا
خلال فـيلم "حلـيم" لأداء دور "سعاد حـسني" أمام الـراحل "أحمد زكي"

لتبدأ انطلاقها علي شاشة "السينما" .
ـسرح قـالت إن بدايتـها كـانت مع الفـنان سمـير غـا الذي أتاح وفي ا
ـشـاركـة في مـسـرحــيـة "بـهـلـول في أسـطـنـبـول" ثم تـوالت لـهـا فـرصـة ا

سرحية مشاركاتها ا
والـسـيـنـمـائـية إلى أن
عــــادت إلي مــــســــرح
" مــرة "ســـمــيـــر غــا
أخـري بــعـد أكـثـر من
عـشـر سنـوات لـلقـيام
بـــــدور رئــــيـــــسي في
مـــســـرحـــيــة "مـــراتي
زعـــيـــمـــة عـــصـــابــة"
ســـــــهـــــــيـــــــر أكـــــــدت
ســـعــــادتــــهـــا بــــهـــذه
الــتـجــربـة وبــعـودتــهـا
لـــلــعـــمل مع ســـمـــيــر
غــــــــــا وأشــــــــــارت
لحقيقة موافقتها علي
ــشـاركـة فـي الـعـمل ا
ـجـرد انـتـهـائـها من
الـقـراءة الأولي لـلنص
وخــــاصــــة أن الـــدور
مــلـىء بــالـــتــفـــاصــيل
الــتـي يــحــلم بــهــا أي
ــــــثـل بــــــدايـــــــة من
الـــــــكــــــــومـــــــيـــــــديـــــــا
والاســـــــتــــــــعـــــــراض
ولحــظـــات الـــتــمـــثــيل
الخـــــاصــــــة كــــــمـــــا
أعــــــجــــــبـــــــهــــــا اسم

كر الـشخصـية جدًا «شـيكولاتـة» البـنت الدلوعـة التي تـتميـز بالبـراءة وا
في نـفس الـوقت.... وعن طـبـيـعـة الـعمل مـع الفـنـان سـمـيـر غـا تـشـير
سـهيـر إلي صـعـوبـة العـمل مع فـنـان متـمـكن ومـتجـدد دائـمًـا وبارع في
تـقد إفـيـهـات جـديدة بـشـكل يـومي ولا تـستـطـيع تـمـالك نفـسـهـا أمام
ـسـرح بـعـفـويـة وتـلـقـائـيـة ـسـرحـيـة وخـاصـة أنه يـؤدى ذلك ا قـفـشـاته ا

شديدة وهو ما استفادت منه كثيرًا كممثلة.
أكـدت أنها تعلمت من سـمير الكثـير وخاصة الالتزام والـتواضع وكيفية

سرح . مثل الذي يقف أمامها علي خشبة ا احترام ا
عقد" - علي حد قولها - سرح ا سهير رجب وصفت مسرح الدولة "با
ـشـاركــة في عـروضه وتـفـضـل الـقـطـاع الخـاص وقـالت إنـهــا لا تحب ا
ويـكفي أن جمـهوره أكثر تجـاوبًا من جمـهور مسـرح القطـاع العام علي

حد قولها.

< أشرف زكى
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سهير رجب لا تحب مسرح الدولة
!!... و«شيكولاته» أعادتها لسمير غا

حـسـ مـلـيـس  مـديـر مـسـرح لـيــسـيه الحـريـة بـالأســكـنـدريـة أعـلن
ـسـرح الـشــارع لـعـمل مـؤخـرًا عن اتــفـاقه مع فــرقـة «قـافــلـة حـالــة» 
ـدينـة الإسـكـنـدريـة فى ـسـرح  عـروض مـسـرحـيـة لـتـنـشـيط حـالـة ا
محاولة لابتكار أشـكال مسرحية جـديدة لجذب الجمهور فى الوقت
نـفـسه نـفى د. أشـرف زكى  رئـيس الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح  عـلـمه

سرح الدولة. بهذا الأمر على الرغم من تبعية مسرح الليسيه 

ان مع الشحات والأميرة  إ

<  سهير رجب

حالة فى ليسية الإسكندرية وأشرف زكى ينفى...!!

ـيـزانيـة وصـلت إلى مـائة  
ألف جــنـــيه  مــؤخــرًا إنــتــاج
ــا مــســرحــيــة الـــعــرائس «فــركش 
يــكش» والـتى تــعـرض حــالـيًــا عـلى
خـشـبـة مـسرح الـقـاهـرة لـلـعرائس
من تـألـيف وإخراج شـوقى حـجاب

عــرائس وديـكــور آيـات
خـلــيـفـة نـحت عـرائس
ومـــاســـكــــات مـــحـــمـــد
ــــوســـــيــــقى كــــشـك وا
والألحــــــان لـــــــفــــــاروق
الــشـرنــوبى والــبـطــولـة
لــــــنــــــجــــــوم مــــــســـــرح
الــــعــــرائس يــــذكـــر أن
الـــــعــــرض واجـه عــــدة
أزمــات قــبل افــتــتــاحه

ه منذ سنوات. وبدأ الإعداد لتقد
مـســرح الـقـاهــرة لـلـعــرائس انـتـهى
مـؤخرًا من تـطوير وتجـديد عدد من
مـنشآته ويقول المخرج «محمد نور»
ـــســـرح: إن دار الـــعــرض مـــديـــر ا
ـســرح سـوف تــشـهـد الخــاصـة بــا

قريبًا عدة مراحل لتجديدها 
ـسـرحـيـة الجـديدة وعن الـعـروض ا
الــتى يــتم الإعــداد لــتــنــفــيــذهــا فى

سرحية هرجان الوطنى الـعاشر للفنون ا > انتـهت أمس فعاليات ا
ديـنة بنغازى الذى نظـمته اللجـنة الشعـبية العـامة للثـقافة والإعلام 

بالجماهيرية الليبية...
ـــهــرجـــان فى الـــســابع بـــدأت فــعـــالـــيــات ا
ـــاضى تحت والــعـــشــريـن من يــولـــيــو ا
ـسرح الجـمـاهيـرى .. ريادة شـعار "ا
ـــشـــاركــة  24 فـــرقــة وإبــداع" 
مــسـرحــيـة من مــخـتـلـف مـنـاطق
الجماهيرية العظمى على خشبة
مــســارح الـــوطــنى والــشــعــبى
شـاركة والحـديث بالإضـافـة 
عـروض مـســرحـيــة للأطـفـال
قـــــدمـت عـــــلـى مـــــســــــرحى

السنابل والطفل..
 قــال د. حــسن قــرفـال
ــــديــــر الــــتــــنــــفــــيـــذى ا
لـــلـــمــهـــرجـــان: إن أيــام
ـهـرجــان شـهـدت عـدة ا
حـلــقـات نــقـاشــيـة حـول
ـــشـــاركــة الـــعـــروض ا
بـجانب  دوره فى مـجال
سرحية وإقامة الإدارة ا
مـعـرض لـلـكـتـاب وعدد
ــســرحــيـة من الــورش ا
ــشــاركـة والــنــدوات  
مــــــــجــــــــمــــــــوعـــــــــة من
ـتخـصـص فى فـنون ا
ـــــســـــرح. يـــــذكــــر أن ا
ــهــرجــان شــهــد هـذا ا
الـعـام حـضـور عدد من
ـــصــريــ الــفـــنــانــ ا
كـضـيـوف شـرف مـنهم
عـمر الحريرى.وأوصت
ـهـرجان لجـنـة تحكـيم ا
بـــــضـــــرورة تـــــرشـــــيح
الـعـروض الــفـائـزة هـذا
الــعــام لــلــمــشـاركــة فى
هرجانات الدولية...  ا

فى انـتـخــابـات اتـسـمت بـالـهـدوء
تــــار أعـــضـــاء الـــشــــديـــد اخـــ
ــصـريــة لــهـواة الجــمــعـيــة ا
اضى سرح الأسبوع ا ا
خـــمــســـة أعــضـــاء جــدد
للانـــــضــــــمـــــام لمجـــــلس
إدارة الجــمــعـيــة بــعـد
تــــــــذار عــــــــدد من اعــــــــ
الأعــــــــــضــــــــــاء عـن
عـــضـــويــة المجـــلس
وفــــــــــــــــــــــــــــــــاز فـــى
تـــــــخـــــــابــــــات الانـــــــ
يــــــرة كـل من الأخــــــ
ياسر عـبدالرازق 
تـــامـــر الـــقـــاضى 
ــــــــــان نــــــــــافـع  إ
مــــحـــــمـــــد ربـــــيع 

محمد توفيق.
لــيــنــضــمــوا لــبــقــيــة
أعــــضــــاء مـــــجــــلس
إدارة الجمعية الذى
يـــــــرأسه عـــــــصـــــــام
عـبـدالـله وعـضـويـة..
مــحــمــد الـعــوضى 
مــــدحـت عــــثــــمـــان 
أحــــمـــــد حـــــمــــدى 
شــادى أبــوشــادى 
ســمــيــر ســلــيــمـان 
مـــحــمـــد شــعـــبــان 
عــمــرو الــســبــاعى 
جـــمــــال عـــلى   مع
اســـتــمـــرار الــنـــاقــد
والمخـــرج د. عـــمـــرو
دواره رئيساً شرفيا
ـصـريـة لـلــجـمـعـيــة ا

سرح.. لهواة ا
اتـفق مـجلس إدارة
الجـمعـيـة عـلى عـقد
اجـــتـــمـــاع شـــهــرى
ـشـاريع ـنــاقـشــة ا
ستقبليـة للجمعية ا
ودراســــــــــة الإعـلان
عن عــقــد مـســابــقـة

للوجوه الجديدة..

سرح ..! انتخابات هادئة  فى جمعية هواة ا

شادى أبوشادى

خـطته القادمة قال إن هناك
مــــســــرحـــــيــــتـى «الأمــــيــــرة

» من إخــراج مـــحــمــد والــتـــنــ
كــــشـك و «الـــــطــــائـــــر الأزرق» من

إخراج هانى البنا.
كـما اتـخذ نـور عدة خـطوات لـتطـوير
ــسـرح آلــيـة الــعـمل 
الــعــرائس لاســتــعـادة
ستوي مـكانته على ا

ى... الـــعــربى والـــعــا
تـمثلت أولى الخطوات
ـــلـــتـــقى فى إقـــامــــة ا
الأول لـــفن الـــعــرائس
والـذى عـقد فى يـنـاير
ــــســـرح ــــاضى بــــا ا
وعـــــــــــــــرضـت خــلالـه
شـــرائط فـــيــــديـــو لأشـــهـــر عـــروض
ية بجانب محاضرات الـعرائس العا
حـول فـنون الـعـرائس وتطـورهـا على
ى كـمــا يــتم حـالــيًـا ـســتــوى الـعــا ا
ــهــرجـان الإعــداد لـبــدء فــعــالـيــات ا
ـشـاركة ـسـرح الـعـرائس  ى  الـعـا

عدد من أهم الفرق .

عن دورهــــــــا في الـــــــعـــــــرض
ـسرحي "الشـحات والأميرة" ا
لــــلــــمـــخــــرج "عــــادل درويش
الــــعــــوال شـــــاركت مــــؤخــــرًا
بـالتمثيل في عـرض «القضية»
2007  مركز الهناجر للفنون
وبــطـولــة سـوسن بــدر وأحـمـد
حـلاوة والإخــــــــراج لحــــــــسن

الوزير...... 

وألحـان أشرف عمار والاستعراضات لفاطمة
إبـراهـيم وعـلـياء مـصـطـفى والـديـكـور لـشمس
.. الأخت «مـــارى إيــزابـــيل»  الـــدين حـــســـ
مـديرة مـدارس . القـديس مـيخـائيل لـلراهـبات
بـالــفــيـوم  أكــدت ســعــادتـهــا بــبـدء الــنــشـاط
ـدرسة ونجاحه فى تـقد عرض ـسرحى با ا
مـسرحى على مستوى متميز ويضم مجموعة

. وهوب من ا

عـبدالسـيد أبـانوب مجـدى أنطونـيوس كارم
أحـمد عـلى رفـيق مـنتـصـر أنطـونـيو سـمـير
أنـدرو محسن ناردين نـادى نانسى أشرف
ـونـدا أشـرف سـارة رشاد ن ر مـيـريت أ

بثينة رشاد.
شاهد تروى لقطات من تاريخ  الـعرض يقدم 
ــقـــاومــة مــصـــر الحــديـث وعــدد من صـــور ا
ـــــصــــريـــــة ضـــــد الاحـــــتلال الـــــفــــرنـــــسى ا
والإنجليزى وكتب أشعاره كل من عبدالكر
عـبــدالحـمـيــد ومـصـطــفى حـسـ ومــوسـيـقى

سرحى الذى حـكايات مصرية" هـو العرض ا
قـدمــته مــؤخـرًا مــدارس "الـقــديس مــيـخــائـيل
لـلراهبات بالـفيوم" فى أول تجربـة لتقد عمل
ه فـى الحـفل ــدرســة و تــقـد مــسـرحـى بـا

السنوى للأنشطة الطلابية...
الــعـرض مـن تـألــيف الــراحل "صلاح حــامـد"
شرف على  ا والإخـراج لعبدالحـميد محـمد 
ـــدرســـة  وشــارك ـــســـرحى بـــا الــنـــشـــاط ا
بـالـتمـثيل عـدد من الـطلاب منـهم  مـارك وليم
الفيوم - عمرو حسان مـايكل ولـيم دينـا عادل ميـنا سـامى أبانوب

ان العوال" حصلت مؤخرًا علي جائزة التمثيل مثلة الشابة "إ ا
مـن مــــــــهـــــــرجــــــــان الـــــــشــــــــركــــــــات في دورتـه الأخــــــــيـــــــرة 

ان العوال <  إ

إمام 
فى تاجر
البندقية

ــثـل شــاب يـــشــارك حـــالـــيــاً فى مـــحـــمــود إمـــام .. 
مـسـرحـية «تـاجـر الـبـنـدقيـة» الـتى تـعـرض حـالـيـا على
مـسـرح الفن مـن إخراج «جلال الـشـرقـاوى» ويسـتـعد
سرحى «لعب حـالياًَ للمـشاركة بالـتمثيل فى الـعرض ا
ه عـلى عـيـال» الـذى يــتم الـتـحـضــيـر له حـالـيـاًَ لــتـقـد
سرحيـة ضمن فعاليات عهـد العالى للفـنون ا خـشبة ا

مهرجان زكى طليمات للمسرح العربى القادم.

<  محمد نور 

ا يكش فركش 
ـــــــسرح العـــــرائس  

حسام عبدالعظيم

 مسرحيات جديدةفى «نصوص مسرحية» 

أميرة الوكيل

سلسلة نصوص مسرحية التى تصدرها الهيئة العامة لقصور
الـثـقــافـة انـتــهت من إعـداد ســتـة نـصــوص مـسـرحــيـة جـديـدة

لنشرها فى الأعداد القادمة.
ويــقــول مــحــمــد أبـو المجــد مــديــر إدارة الــنــشـر بــالــهــيــئـة إن
ـسرحيات الجاهـزة للنشر هى .. «الـتميمة والجـسر» للمؤلف ا
سـعيد حجاج  و«أوديب وشفيقة» لأحمد الأبلج  و« اعترافات
مـبدئيـة» لمحمـد زيدان و«الجمـيلات والكـيميـا» لهـدى شعراوى
و«أرض الـله» لمحــمـد عـبــدالحـافظ نـاصف وأخــيـراًَ «حـدث فى

مدينة الزعفران» للسيد حافظ.
وأكـد أبــو المجـد أن الــسـلـســلـة تــرحب بــأعـمـال جــمـيـع كـتـاب
ـسرح وخاصة الكـتاب الجدد لإتاحـة الفرصة لنـشر أعمالهم ا

سرحية. ها للحركة ا وتقد

جمال عبدالناصر

حكايات مصرية  فى راهبات الفيوم
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سرح فى الوطن العربى  ا لاحظ لـواقع الوطن العربى يـستطيع أن يـدرك بسهولة  ا
أن الأنظمة العربية عادة ما تفرقها السياسة بينما يسعى
الـفن دائـمـا لإصلاح مـا أفسـدتـه ويلـم الشـمـل من جـديد
سـرح أبـو الفـنون جـمـيعـها ولأنه الأكـثـر تأثـيرا فى ولأن ا
واقع الشـعـوب وتاريـخـها تـأتى أهـميـة هـذا الكـتـاب الذى
سرح فى الوطن العربى» للكاتب د. ب أيدينا وعنوانه « ا

عرفة. على الراعى والصادر عن سلسلة عالم ا
.. الكاتب يقدم أكثر من مجرد نظرة عابرة للمسارح العربية
سـرح فى أقـطار مـتـعددة بل إنه يتـيح إطلاله عـمـيقـة عـلى ا
فيـمنح لـلقار قـدرة على التـجوال بـ أنحاء الـوطن الواحد
ليـدرك فى كل مـرة أنه لايزال بـ أهـله يحـمل نـفس الهـموم

ويشعر نفس الآلام ويسعى إلى ذات الأمل.
 التراث 

سرحى فى يسـتهل الكـاتب نصه بالحديث عن الـتراث ا
سرح ليس مـولودا شيطانيا نجم عن العـالم العربى  فا
ـتـقـدم فى الــعـصـر الحـديث اتـصــال الـشـرق بـالـغــرب ا
ـا تمتد جذوره إلى أبعد من ذلك حيث ظهرت بوادره وإ
فى الـعـصر الـعـبـاسى فى بلاط الخـلـفـاء والأمـراء وقد
ـنـتـشرين فـى ذلك الوقت اعتـبـر الـكـاتب أن الحـكائـ ا
تـاز فلا أحـد يكـتب لهم فنـانـون مسـرحيـون من طـراز 
ـا تـلـتــقط عـيـونـهم الحـادة خـصـائص الـبـشـر شـيـئـا وإ
عايب فى ومعـايب الأفراد فيجمعون هذه الخصائص وا
ـوهـبـة شـخـصــيـة كـلــيـة ومـركــبـة والأكـثـر مـن ذلك أن ا
ـتوكل سـرحيـة ظـهرت لـدى الخـلفـاء أنـفسـهم ومنـهم ا ا
الذى كـان يـريـد ذات مـرة أن يـقيم احـتـفـالاً بـالورود ولم
يـحن فى ذلك الـوقت أوانـهـا فـأمـر بـسك خـمـسة مـلاي
درهم مـن الـوزن الخــفــيـف وطـلـب أن تــصـبـغ بــالألـوان
الأسود والأصـفر والأحـمر وأن يـترك بـعضـها عـلى لونه
الأصــلى ثم انــتــظــر حــتى كــان يــوم فـيـه ريح فــأمـر أن
تـنـصب قـبـة لهـا أربـعـون بـابـاً فـأصطـبح فـيـهـا والـنـدماء
حوله وعـلى الخـدم- وعددهم سـبعـمائـة - أقبـية جـديدة
وقـــلــنــســوات لــكـل مــنــهــا لــون يــغـــايــر ســائــر الأقــبــيــة
توكل إذ ذاك بنـثر الدراهم كما ينثر والقـلنسوات وأمر ا
الورد فـكانت الريح تحـملها لخـفتها فـتتطـاير فى الهواء

كما يتطاير الورد..!
سرحى ما أراد. وبهذا  للخلفية الفنان والمخرج ا

تنوعـة التى استقاها من التاريخ ويواصل الـراعى أمثلته ا
لـيـدلل عــلى الـنـظــرة الـرفـيــعـة لـهــذه الـفـنـون فـى الـعـصـر
الـعــبـاسى ويــسـتـعــرض كـيف اســتـمـرت هــذه الـعـروض
ا فيهـا عروض خيال الظل التـمثيليـة فى مصر الفاطـمية 
وما نـالته من نـضج فنـى بانتـقالـها إلى ابـن دانيـال فهو -
قامة مسرحاًَ حقيقياَ  له كمـا يرى الكاتب - جعل دراما ا
ـارسة  كـمـا كانت له نـظـرة جادة من نظـريـة واضحـة و
وراء الـهــزل أضــفت عــلى مــقــصــوصــاته حــيــاة خــاصـة
أضافت إلى الـدمى بعدا ثالثاً فـجعلتها أشـبه بشخصيات

سرح. إنسانية حقيقية تتحرك على ا
ـسرح خـيـال الظل سـبـباً ـصريـ  وقد كـانت مـعرفـة ا
فى تــهـيـئـة مـصــر أكـثـر من غـيــرهـا من الـبلاد المجـاورة

سرح. لتقبل فكرة ا
ـسرح ـسـرح فتـمـثلت فى ا ـرحلـة الـثانـيـة لتـطور ا أما ا
مـثـلـون يقـومـون بـعرض الـشـعـبى الـبشـرى حـيث كـان ا
مسـرحهم فى العراء وكان فنهم نابعاً من البيئة الأصلية
ومـعـبـراً عـنـهـا وخــالـيـاً  من أيـة مـؤثـرات أجـنـبـيـة ويـدلل
عروض فى ذلك الوقت سرح ا الكـاتب هنا بنماذج من ا
ومنـها الـفلاح عـوض الجمَّـال الغـفيـر والسـائح  وكلـها
اذج تـتـصل بـالـواقع المحـلى وتجـسد صـورة حـقـيـقـية
ـغـرب ظهـرت بـعض النـماذج ـصرى وفى ا للـمـجتـمع ا
شـابهة منـها مسـرح الحلقة ومـسرح البسـاط وسلطان ا
الـطـلـبـة كمـا أن طـقـوس الـزار الجمـاعـيـة فى الـعـديد من

سرحية. الدول العربية كانت مفعمة بالروح ا
سرح فى مصر  ا

فـى عــام 1847 أخـــرج مـــارون الــــنـــقــــاش أول تجـــربـــة
مسـرحية له « الـبخيل» وقـد استوحـاها من مولـيبيرد ون
التـفـات إلى التـراث الـشعـبى لـذا اعـتبـر كـاتبـنـا أن هذا
يـلاد ليس سوى ميلاد مـؤقت أو مجرد انبـثاق للوجود ا
وعـلل ذلك الــتـأثــر بـالــغـرب بــاعـتــقـاد مــسـتــوردى هـذا
ـوجـود ولأنهم أرادوا ـسرح فى أنه الـشـكل الـوحيـد ا ا
أيضـا رفع الأمة وتـهذيـبهـا وإمتـاعهـا وجعـلهـا قطـعة من
ـنع مـارون نـقـاش - ـتـمـدن وإن كـان ذلـك لم  الـغـرب ا
الـرائــد الأول لـلـمـسـرح - من أن يـزيــد مـسـرحه فـكـاهـة

لجذب الـناس إليه. أما الرائد الثـانى « أبوخليل القبانى»
فلم يـعتمد عـلى النص الأدبى أساسـاًَ للمسـرحيات التى
ــا الـتــفت إلى الـغــنــاء والـرقص والــقـصص كـتــبـهــا وإ
والسـير الـشعـبيـة فى ح اطـلع يعـقوب صـنوع «الـرائد
الثـالث» علـى مولـيبـير وجـلدونى وشـريداك كل فى لـغته
الأصلـيـة واستـعـان بـالغـنـاء الـشعـبى فى مـسـرحه الذى
كان يـصـور الحيـاة الاجـتمـاعـية ويـنـاقش قـضايـا الـظلم
الاجـتــمـاعـى وهـكــذا اشـتــمـلـت مـســرحـيــاته عــلى الأثـر
الأوروبى والأثـر الشعبى معاً فكانت أكثر نجاحاً وأقرب
ـسرحـيـة تمـضى فى أحد للـنـاس واستـمرت الـتـجارب ا
هذه الـدروب الثلاثة حتى ظهـر الكاتب المحلى الذى أنتج
مـــســرحـــيــة صـــدق الإخـــاء «إســمـــاعـــيل عــاصـم» تــلك
ـقـامـة ـسـرحـيـة الـتى أخـذت شـكلا فـنـيـا وسـطـا بـ ا ا
سـرح وتناولت هموم المجتـمع وعيوبه ثم توالت بعدها وا
ـســرحـيـات المحــلـيـة لــكـتـاب آخــرين مـثل فــرح أنـطـون ا

وإبـــراهــــيـم رمـــزى 
ومـــحــــمــــد تــــيــــمـــور

وتوفيق الحكيم.
واســتـــمـــر الازدهــار
بـظـهــور شـخـصـيـات
بــارزة كــان لــهــا أثـر
ــسـرح كـبــيــر عــلى ا
ـصرى مـثل الـشيخ ا
سـلامـــــة حـــــجـــــازى
والـــــشــــــيـخ ســــــيـــــد
درويــش وجــــــــــــــورج

أبيض وغيرهم.
ثم يــــنـــــعــــطف بــــنــــا
الـــــكــــاتـب إلى ثــــورة
يـوليو ومـا أتاحته من
تاز مناخ مسرحى 
بـــــرز فــــــيـه كــــــتـــــاب
متميزون منهم نعمان
عـــــاشـــــور ويـــــوسف
إدريس وألـفريـد فرج
وســعــد الـديـن وهــبـة
وقـــــد أتـــــاحت وزارة
الإرشــــــــاد- والـــــــتى
تحــــــــولـت إلى وزارة
ـصـر أن الـثـقــافـة - 
تـــــصــــــبح مــــــركـــــزاً
لـلإشـــعـــاع ويـــؤكـــد
الــــــكـــــــاتب أن هــــــذه
الحـــــقـــــبـــــة طـــــرحت
تـساؤلاً مـهمـا ً وهو هل

سـرح عـربى أم غـربى  شـعـبى أم يـوجه لـلـنـخـبـة وقد ا
أجــاب يـوسـف إدريس عـلى هــذا الـتــسـاؤل - كــمـا ورد

بالكتاب!
سرح الذى نقدمه يعتمد «فجـأة صاح يوسف إدريس: ا
ـسـتـوردة  الصـيـغـة اليـونـانـية وهى الـصـيـغة الـغـربـية ا
غـريـبـة عــلـيـنـا وعـلى جــمـاهـيـرنـا بــصـفـة خـاصـة  ومن
الــواجب  أن نـبــحث عن شــكل عـربى لــلـمــسـرح عــرفـته

جماهيرنا بالفعل واستجابت إليه».
ـسـرحــيـات الـتى أفــرزتـهـا هـذه الــفـتـرة هى ولـعـل أهم ا
الـفــرافـيـر لــيـوسف إدريس . «يــاسـ وبــهـيـة » لــنـجـيب
سـرور. لـيـالى الحـصـاد لمحـمـود دياب  اتـفـرج يـاسلام
لرشاد رشدى كوبرى الناموس التى يقول عنها الكاتب.
ـسرحـية رؤيـة الـبعـد السـياسى يلـفت الانتـبـاه فى هذه ا
فى مسـرح سعد الدين وهبة وهو يـتخلق أمامنا فى بطن

سرحية الاجتماعية. ا
ـسـرحـيـة الـشـعـريـة لأحـمـد شوقى وإن كذلـك ازدهرت ا

كان أغلبها شعراً غنائيا أكثر منه شعراً درامياًَ.
ـصـرى حـتى ـسـرح ا ويـطــرح  الـكـاتب فـكـرة ازدهــار ا
ـنـاخ الثـقـافى الذى خـلـقته أواسط السـتـينـيـات بفـضل ا
الـثـورة وبـفضل الأجـهـزة الـثقـافـية الـتى هـيـأتهـا غـير أن
ـسرح الجاد الذى رعته الدولـة وغذته من كل سبيل ما ا
لـبث أن وجـد نـفـسه يـواجـه عـقـبـات كثـيـرة أولـهـا مـوقف
ــسـرح الـقـدامـى مـنـهم والجــدد فـقـد كـان ـتــاجـرين بـا ا

ؤسسات الرسمية للمسرح سـرح الجاد الذى تقدمه ا ا
فى مصـر مسرحا تقدميا بكل معنى الكلمة وكان تعبيراً
ـصـرى آنـذاك غـير أن صـحـيـحـاً عن ضـمـيـر الـشـعـب ا
ـسرح وأعداء الفكر التقدمى ما لبثوا أن تجمعوا تجار ا
جـمـيـعــاً فى عـصـبـة واحـدة اتـخــذت مـوقـفـاً مـعـاديـاً من

سرح التقدمى الجاد واتهمته باليسارية. ا
سرح فى سوريا  ا

ونـحـو سـوريـا يـبــحـر بـنـا الـكـاتب لــيـنـقل صـورة دقـيـقـة
لـلــمـســرح الــسـورى الــذى بـدأ مـع أبـو خــلـيـل الـقــبـانى
ؤلف «د. واستـمر بـجـهود من جـاءوا بعـده وقد اعـتمـد ا
عــلى الـراعى» فى صـورته عـلى مــا نـقـلـته عـدسـة بـعض
سرح الـسورى ومـنهم عـدنان بن زرديل الذى مـؤرخى ا
أرخ لأشكـال مسرحية سورية مختـلفة منها فن القراقوز
ومشـاركات جـورج دخول فى عروض مـسرحـية متـنوعة
ـسـارح وقد كـانت هـذه العـروض تـتألف ـقاهى وا عبـر ا

من الغناء والرقص والفكاهة.
ويـسـتـدعى الـكــاتب مـا كـتـبه ريـاض
سرح فى عـصمت راصداً لنـهضة ا
سـوريـا مـعـتـبراً أنـهـا بـدأت عـلـى يد
رفــيـق الــصــبــان وشــريف خــزنــدار
الـلـذين عادا إلى سـوريـا من فـرنـسا
بــعـد أن تـدربــا عـلى أيـدى الــفـنـانـ

جان لوى بارو وجان فيلار.
ـسـرحى ـؤلـف أن الـفـنــان ا ويـرى ا
ـسـرحـيته سـعد الـله ونـوس افـتتح 
«حـفلة سمر من أجل حزيران» عهداً
ثم ـــســـرح الــســـورى جـــديـــداً فى ا
مـلوك جـابر غـامـرة رأس ا تلاهـا 
ــلك الــتى ــلك هـــو ا ومــســرحـــيــة ا
يــعـــدهــا الـــراعى أعـــذب ارتــشـــافــة
ارتـشـفـهـا  كـاتب مـسـرحى من إرث

ألف ليلة وليلة.
وآخــرون كـثــيـرون أثــروا بـإنـتــاجـهم
ــسـرح الــسـورى مــنـهم مــصـطـفى ا
ــــدوح عـــدوان الحـلاج والـــكــــاتب 

ووليد إخلاصى.
سرح فى لبنان ا

 يـقول كاتـبنا عن لـبنان إنـها  صدرت
ـــــســـــرح إلى الجـــــزء الأهم مـن فن ا
مـصر فجاءت من قـبلها أشـهر الفرق
ــســرحــيــة ووفــد أشــهــر  الــكــتــاب ا
ـسـرحــيـ أمـا الـسـاحـة ــمـثـلـ ا وا
اللـبنانية نفسهـا فقد خلت من التمثيل
ـوجه لـلنـاس وتـقوقـعت حـركة الـعام ا
ـدارس وفى جـمعـيات الـهواة وعن ـسرح فى أحـضان ا ا
يل الراعـى إلى تقسـيم الكاتب ـسرح الـلبنـانى  مراحل ا
عبـداللطيف شـرارة والذى يعتـبر أن أول مرحلـة تتمثل فى
ارون نقاش ثم مـرحلة التـرجمات ثم ما المحاولات الأولـى 
بعـد التاريـخ الوطنى الـعربى ومـرحلـة الواقعـية الـتى تلـتها
مسـرحيات أحـمد شوقى الـشعريـة والتى أدت إلى تراجع
ـسـرحـيات وتحـرك شـعراء لـبـنـان للـسـير فى الواقع فى ا
الـدرب الـذى ارتــاده أمـيـر الـشـعـراء فـكــتب سـعـيـد عـقـيل
مسـرحية «بـنت يفـتاح» ومسـرحية «قـدموس» وإن كان فى

سرح. طالب ا كلتيهما لم ينجح فى تطويع الشعر 
ـسـرح ـسـرحـيـة الــلـبـنـانـيــة فـرقـة ا وكـانت أهم الـفــرق ا
ــســرح الــوطـنى  ــعـاصــر وا ــســرح ا الاخــتـيــارى وا

والفرقة الشعبية اللبنانية.
ــســرحى الــلــبــنــانى مــنـذ ويــذكــر الــراعى أن الــنــشــاط ا
ـا جعل ثـقـفة  السـتيـنـيات مـوجه فى الأسـاس للـطبـقـة ا
ـسـرح أمـر بـقــائه عـســيـراً  فـقــد كـان هـنــاك انـفـصــال ا
ـوضـوعـات ـثـقف وبـ الـصـيغ وا الـلـبـنـانى بـ الـفـنـان ا
ـنع من وجود بـعض الجوانب الـشعـبيـة وإن كان ذلك لا 
سرح اللبنانى. والتى يجملها الكاتب فى : الإيجـابية فى ا
ـســرح الـغــنـائى الــذى قــدمه الأخـوان رحــبـانى ازدهــار ا
وكـذلـك مــسـرح شــوشــو الــذى اســتــطــاع رغم ســخــريـة
ـقتبـسة من مـسارح البـولفار فى البـعض من مسـرحياته ا
باريـس أن يجـذب من خلال الـبـعد الـكـوميـدى والإنـسانى

جـمـهـوراً عـريضـا فـامـتلأ مـسـرحه بـالنـاس وهـذا مـا يـعد
مكسباً ثمينا لأية حركة مسرحية خاصة إذا كانت ناشئة.

سرح الفلسطينى  ا
يــنـتـقل كــاتـبـنــا إلى فـلـســطـ لـيــتـأكـد عــبـر مـصـادره أن
ـسـرحى الفـلـسـطـينى ومع الانتـداب لم يـشـجع الـنشـاط ا
ذلك قام كـتاب مسرحيون فلسطـينيون بتقد عدد لا بأس
ـسرحيات حـتى حدث الاستـيلاء الصهـيونى على به من ا
الأرض فـقــد أدت هـذه الـكـارثـة إلى تـشـتـيت شـمل فـنـانى
سـرح الـفـلـسـطيـنى وذهـاب أغـلـبـهم إلى الأردن ومـكوث ا
سرحى إلا بعـضهم فى فـلسـط مـتخـل عن نـشاطهـم ا
أنـهم عـاودوه بــالـتـعــاون مع الـيـهــود الـنـاطــقـ بـالــعـربـيـة

والنازح من مصر والعراق.
أما الـكتاب الـفلـسطـينـيون فقـد كتـبوا مـسرحـا يهدف إلى
استـنـهاض هـمـة الأمة الـعـربيـة ورغم صـرامة الـرقـابة من
قـــبـل ســـلـــطــــات الاحـــتلال لـم يـــحل ذلـك دون أن تـــلـــعب
ـسـرحـيـة الـسـيـاسـيـة دورهـا فى تـنـبـيه الـنـاس لـضرورة ا

محاربة الصهيونية وعدم بيع الأراضى لليهود.
ـــســرح ويــواصـل د. عــلـى الــراعى مـــتــابـــعـــته لــتـــطــور ا
الـفـلسـطـيـنى فـيرصـد أثـر قـيـام الثـورة الـفـلـسطـيـنـيـة على
ـسـرح الـعـربى ـســرح حـيث تـأسـست جـمــعـيـة ا حـركـة ا
الــفـلــســطــيــنى وكــانت تــهــدف إلى الــتــوعـيــة بــالــقــضــيـة
سرح الفـلسطينيـة وعرض تجارب الثورة النـضالية على ا
وإحيـاء التراث الثقافى الـفلسطيـنى وقدمت عروضها على
مـسـارح كــثـيـرة فى الـعــواصم الـعـربـيـة ومــنـهـا شـعب لن
ـوت إخـراج صـبـرى سـنـدس والـطـريق تـألـيف وإخـراج
نصـر الدين شما وحفلة من أجل حزيران من تأليف سعد

الله ونوس وإخراج علاء الدين كوكش.
وفى القـسم الثالث من الكـتاب يتعـرض الكتاب لـلمسرح
فى الخــلــيج الــعــربـى ابــتــداء من الــعــراق الــتى وجــدت
سـرحى بعـد زيـارة فرقـة جورج أبـيض حيث محـورهـا ا
سرح تسبب هذا الفنان فى تغيير نظرة الناس إلى فن ا
ورفع مـسـتـوى الـهـواة الـعـراقـيـ الـذين عـمـلـوا فـى هذا
ـسرح فى الـعراق لم يـكن وليـد تلك المجـال ورغم ذلك فا
ــا كــانت له جــذور فى الــتــراث الــعـراقى الــســنـوات وإ
تمـثلت فـى فرق الـتمـثيل الـدينى والـشوارعى الـتى كانت
تـقـوم بـتـمثـيل مـأسـاة الحـسـ أما الـكـويت فـقـد عرفت
دارس سرح كنشاط تعليمى وتثقيفى عن طريق فرق ا ا
وبجـهود الفنـان محمـد الرحيب وتـشجيعه لـلفنـان محمد

وجه إلى جمهور عريض. سرح ا النشمى بزغ فن ا
وإلى ليـبيـا انعـطف كاتـبنـا فى رحلـته  الطـويلـة ليـفاجـئنا
بإنـتاج مسرحى كبير يراه مثـيراً للدهشة والإعجاب وقد
سـرحيـة عبـدالله الـقويـرى «الصوت استـشهـد الكـاتب 
« ـهدى أبو قرين «ذريعـة الشياط والصـدى» وما كتبه ا

والتى وصفها بأنها شديدة الالتصاق بالواقع الليبى.
وفى تــونس رصـد الـكـاتب بـدايــة مـعـرفـة أمـراء الـدايـات
ـسرح الإيطالى مـنذ القـرن الثامن عـشر بفضل والبـايات با
تــوافـــد الــفـــرق الإيــطــالـــيــة عــلـى قــصــورهـم فى حــ ظل
التـونـسـيون الـعـاديـون حوالـى قرن ونـصف الـقـرن  قبل أن
ــسـرح والـتـمـثـيل فى بلادهم وقـد تـأثـرت تـونس يـشـهـدوا ا
سـرحية الوافدة من مصـر فقد زارها الفنان كثـيراً بالفرق ا
جـــورج أبــيض وفـــرقــة الـــشــيخ سلامـــة حــجـــازى وفــرقــة
رمسـيس. جـراء هذا الـتأثـر نـشأت بـعض الـفرق الـتـونسـية

لكنها كانت سريعاً ما تذوى وتختفى.
وقف تـغير تغيراً درامياً بـعد الحكم الوطنى فقد اهتم إلا أن ا
سرحيـات التى ظهرت به كثـيراً الحبيب بـورقيبة ولـعل أهم ا
ـراد الثاـلث للـحبيـب أبو الأعراس فى ذلك الـوقت مسرحيـة ا

دنى». رأس الغول والحلاج لعز الدين ا
ـصـرية فى الـعراق سـرحـية ا ومثـلمـا كـان تأثـيـر الفـرق ا
ــغـرب وإن كـانت وفـى تـونس كـان ايــضـاً فى الجــزائـر وا
سرحية مثل غرب قد حظيت بتراث ثرى ملىء بالأشكال ا ا

مسرح البساط والحلقة وسلطان الطلبة.
فيدة عـلومات ا تع وبـه الكثير من ا نهـاية الكتاب 
والـشـيــقـة لـلـقــار الـعـربى بـصــفـة عـامـة ولـدارسى
ـسـرح ومـتـخـصـصـيه بـصـفـة خـاصـة فـهـو يـعـتـبـر ا
سـرح فى الوطن الـعربى لا إضـافة موسـوعيـة عن ا

غنى عنها..

 < تأليف  د. على الراعى 

ــسـرحى "الحب ــمـثل الـشــاب "مـصــطـفى عــبـده" يـشــارك حـالـيــاً فى بـروفــات الـعـرض ا > ا
والسلام" للـمؤلف إبـراهيم الحسـينى والإخراج لـكرم أحمـد تقـدمه فرقة مـركز الفـنون التـابعة
شـاركة فى ه خلال الـفـترة الـقادمـة ضمـن العـروض ا لـلشـبـاب والريـاضة والـعـرض يتم تـقد

سرح التى ينظمها المجلس الأعلى للشباب العام الحالى. مسابقة ا

عرض: نشوة أحمد
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شـاكل والخنـاقات اليـوميـة مسـتمراً بـنجـاح منـقطع النـظيـر فى كوالـيس بروفات مازال مـسلـسل ا
مـسرحيـة «روايح» التى تقف من خلالـها الراقـصة « فـيفى عبـده» على خشـبة مسـرح الدولة لـلمرة

الأولى فى تاريخ  مسرح القطاع العام.
عاناة .. وتبدأ رحـلة ا وعد المحـدد لبدء البروفـات بأكثر من سـاعت سرح بـعد ا فيـفى تصل إلى ا
عروف أن فـيفى لا تجيد الـيومية لمجـموعة مـساعدى المخـرج معهـا بداية من قـراءة الحوار لهـا - ا
الـقراءة - وتحفيظها الدور ليـتولى المخرج أحمد الشرقاوى أمـر شرح وجهة نظره فى تقد الدور

جمال عبدالناصر

مسرحية 
تنتمى للكباريه السياسى

 علّى صوتك 
ـركـز قـدمـت فـرقـة "عــلى صــوتك" الـتــابـعــة 
ديـنـة السلام مـسرحـية الحق فى الـتـعلـيم 
بـعـنـوان "عـامود من نـار" لـلـكـاتب الـسـويدى
"راى بـرادبـورى" والـذى قـدمت له الـسـيـنـمـا
يـة من قـبل فـيلم " 451 فـهـريـنـهايت" عن الـعـا

رواية له بنفس الاسم.
"عـامود من نـار" هى الـتجـربة الأولى لـلفـرقة
و عـرضها بـحزب التـجمع نهـاية الأسبوع

اضى. ا
الـعرض بـدأ بـقصـيـدة "كلـمـات سبـارتـكوس
الأخـــيـــرة" لـــلــــشـــاعـــر أمـل دنـــقل وشـــارك
بـالتـمـثيل كل من مـنـير الـنـجار مـعـتز عـمر
أحــــمـــد هــــاشم ســــيـــد عــــمـــر والإخـــراج

صطفى عيسى.

 محمود مختار

بــعـد«معـقولـــه مفيش مشــاكــل» ..متــولى يقـــــدم«دعــــاء الكروان»

<  متولى حامد < انتصار عبدالفتاح 
هرجـان التجريبى ـسرحية مـصر فى ا ا
اضى  وعرض مرايا الكترا من العام ا
ه إخـراج هـناء عـبـدالـفـتاح بـجـانب تـقد
لـعـدة عـروض من إنـتاج مـركـز الـهـنـاجر
لـلفنون  الهيئة العـامة لقصور الثقافة 
فــرق الــهــواة وسـبـق له الحــصـول عــلى

سرحى. عدة جوائز فى التأليف ا

شـرس وانـتــقـاد حـاد بـســبب اسـتـبـعـاده
ـهـنـدس الـذى يـقـدم ضـمن ة ا لـشـخـصـيــ
أحــداث الـنـص دون ظـهــوره بــشـكل حى

سرح... على خشبة ا
مـتــولى... قـدم فى الـفــتـرة الأخـيـرة عـدة
ــســرح الــدولــة مـنــهــا "مــعــقـوله أعــمـال 
مـــفــــيش مــــشـــاكـل" من إخــــراج عـــاصم
نجـاتى و "الخروج إلى النـهار" للـمخرج
انــتــصــار عــبــد الـفــتــاح... ومــثــلـت هـذه

سرحى الشاب  الكاتب ا
"متولى حامد" يضع اللمسات
سرحى الأخيرة على نصه ا
عد عن رواية "دعاء الجديد ا
ها الكروان" لطه حس لتقد
بنفس الاسم من إنتاج مسرح
الشباب التابع للبيت الفنى
للمسرح.
ـرشــحـة ـســرحــيـة ضــمن الـعــروض ا  ا
لـلمـهرجـان التـجريـبى القـادم من إخراج
مـحـسن رزق  يـقـول "مـتـولى حـامد" إنه
فــكــر كــثـيــرًا فـى تـقــد عــمل مــســرحى
تـنـاول فيه الـطـبـقـة الـفقـيـرة ومـأسـاتـها يـ
داخـل مـــنـــظـــومـــة المجـــتـــمع فى وقـــتـــنـــا
الحـالى يـقــوم بـنـاء الـنص عـلى أسـلـوب
"الــســايـــكــو درامـــا" ويــقــدم مـــتــولى فى
الـنص خمس شخصيات فقط هم "آمنة 

هنادى  العرافة  الخال  والأم....
سلوى عثمانويـتــوقع مـتــولى حــامـد تـعــرضه لــهـجـوم

شادى الدالى
سرح عفريت 
السلام

سـرحى "العـفريت" ـمثل الـشاب "شـادى الدالى" حـاليـا بإجـراء بروفـات العـرض ا يـقوم ا
سرح السلام من إنتاج فرقة مسرح الشباب. ه قريباً بقاعة يوسف إدريس  لتقد

"الـعفريت" تـأليف سـعيـد حجاج وإخـراج محـمد عـبد الخـالق وبطولـة بيـومى فؤاد سـعيد
مـصطفى سيد عبد الخالق هنـادى وفاء عبد السميع حامد مـحمد والديكور د. سمير

. شاه
شـادى قدم مؤخراً من بطـولته مونودراما " 32سـنة حلوة يا جـميل" تأليف وإخراج طارق

< شادى الدالىسعيد.

!!.. م عايز يشتغل مع  شاه
ـسرح تتـيح فرصـة ذهبـية لـكل فنانى صـرية لـهواة ا الجـمعيـة ا
وهوب بالاشـتراك  فى مسابقـة للوجوه الجديدة .. مـصر من ا
سابقة 10 مـخرج سيمـنائي على رأسهم يـشترك فى لجنـة ا
المخــرج خــيــرى بــشــارة وعــشــرة مـخــرجــ تــلــيــفــزيـون  و 10
مـخـرجـ مـسـرحـيـ وذلـك بـالـتـنـسـيق مع أشـرف زكى «رئـيس
ـسابـقـة تـتيح الـبـيت الفـنى لـلـمـسرح» د. عـمـرو دوارة قـال إن ا
الـفـرصة لـ 30 مـوهوبـاً لأن يـعمـلوا  فى مـجـالات الفن المخـتلـفة
والجـوائز عبارة عن  فرصـة  أولى سينمـا فرصة تانيـة سينما
فـرصة ثـالثه سـينـمـا  وقد وعـد كل من خيـرى بشـارة و يوسف
< يوسف شاهشاه و إيناس الدغيدى بتقد الفائزين فى أعمالهم القادمة.

ـسرحى "إيه الـلى بيـحصل ده" ـمثل الـشاب "ولـيد عـمر" يـشارك حـاليًـا فى الـعرض ا > ا
الـذى يـقـدم حـالـيًـا بـالإسـكـنــدريـة من تـألـيف مـصـطـفى ســالم وإخـراج أحـمـد عـبـدالجـلـيل
ـنعم وخـالد محـروس .... وليـد انتهى والبـطولـة للمـنتـصر بالـله وبدريـة طلبـة وصبـرى عبدا
سـرحـية..  ـعهـد الـعـالى للـفـنـون ا مؤخـرًا من امـتـحانـات الـسـنة الأولـى بقـسم الـتـمثـيل بـا

خالد حسونة بالعربى الفصيح
ــســرحى الـشــاب خــالـد حــســونـة قــدم مــسـرحــيـة المخـرج ا
«بـالـعـربى الـفـصـيـح» لـلـكـاتب لـيـنـ الـرمــلى لـفـريق مـنـتـخب
ــيـة أخـبـار الــيـوم و عـرضـهـا عــلى خـشـبـة ـسـرح لأكـاد ا
مـســرح الـسلام (وشـارك فـى بـطـولــتـهـا أحــمـد رامى وسـام
ـدوح  إنجى طـارق  مــحـمـد رامى عـطــيه أمـجــد  مـحــمـد
يــاسـر ربــيع  خــالـد عــامــر  رفـعت مـجــدى  خــالـد ثــروت 
مـحـمـد يــوسف طـارق  مـحـمـود أمـ  أحــمـد إمـام  مـيـنـا
ـوسيـقى لـرامى رمزى  وائل الشـرقـاوى  الإعداد ا مـجـدى 

دوح كمـا يقدم المخـرج خالد غـناء خالـد عبدالـكر وأحمـد 
حـسـونـة أيـضًا وعـلى مـسـرح مـديـنـة مـبـارك الـتـعـلـيـمـية بــ 6
أكـتــوبــر عــرض الأطــفــال « أراجــوز ديــجــيــتـال» مـن تــألـيــفه
وإخـراجه وبـطـولة مـيـار الـبـبلاوى  مـحـمد الـصـاوى مـحـمد
حـسنى راندة إبراهيم وعـلى كمالو  والديـكور لمحمد قطامش
لابس لأحمد أصالة وقد ـوسيقى والألحان لضياء نور وا وا
صـرح حـسـونـة بـأن مـسـرحـيتـه سـيتـم عرضـهـا فى عـدد من

نصورة ودمياط. المحافظات منها الإسكندرية وا

 سعيد فى العشرة الطيبة 
الـفنان سـعيد عـبدالنـعيم انتـهى مؤخراً  من
ـشـاركــة بـالـتـمــثـيل فى أوبــريت «الـعـشـرة ا
الــطـيــبـة» لـفــرقـة الإســكـنـدريــة الـقــومـيـة مع
قـصود غـنـيم والتـأليف لمحـمد المخـرج عبـدا
تـيــمــور ومـوســيـقـى وألحـان ســيـد درويش
سـعيـد تـفرغ حـالـياً لـلـمشـاركـة فى عدد من

الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

 تغريبة مصرية 
ــلـحن "أحــمــد خـلـف" يـقــوم حـالــيــا بـوضع ا
سـرحى "تغـريبة موسـيقى وألحـان العـرض ا
مصـرية" للكـاتب محمد أبـو العلا السلامونى
والمخــرج عــبــد الــرحـــمن الــشــافــعى والــذى
سرحـية خلال شهر ستـقدمه فرقـة السامـر ا
رمـضـان الـقـادم أشـعـار عـزت عـبـد الـوهـاب
واستـعراضـات أحمـد يونس والبـطولـة لأحمد
ماهـر مصطفى حشيش سحر عبد الحميد

ماجدة شعبان أشرف شكرى.

دة ليلة > قـرر د. أشرف زكى رئيس البـيت الفني للـمسرح إعادة مـسرحية (الـبهلوانـات) 
واحدة تـمهيدًا لإعادة تصويرها تلـيفزيونيًا لصالح شركة صـوت القاهرة بعد تلف النسخة
الأولى الــتى  تــصــويـرهــا إثــر تــعــرض وحـدة
ـونتـاج بـصوت الـقاهـرة لحريق فى ا

اضى..  منتصف الشهر ا
ونـتاج بصوت     كـانت وحدة ا
القاهرة قد تعرضت لانفجار
فى الـتـكـيـيف أدى لحدوث
مــاس كـهــربـائى نــتج عـنه
حـريق كبيـر التهم الـعديد
من الأجـهـزة وتـسـبب فى
حـريق وتدميـر العديد من
استر) لبعض الـشرائط (ا
الأعـمال التـليفـزيونيـة وبعد
مــعـــايــنــة الـــشــرائط
الــتــالـفــة تــبــ أنــهـا
تــتــضـمن الــنــســخـة
الأصــلـيــة (الــشـريط
ــســـرحـــيــة الخـــام) 
الـــبـــهـــلــونـــات الـــتى
ـــســرح أنـــتــجـــهـــا ا
الـكوميـدى من تأليف
أحـمد هيكل وإخراج
هـشـام جمـعـة بطـولة
مـــــحــــــمـــــد ريـــــاض
وأخـرجها للتليفزيون
المخـــــــرج جـــــــمــــــال

عبدالحميد..
من جـــــــانــــــبـه نــــــفي
أشـرف زكى مـاتـردد
بـأن الحريق قـد أتلف
مــســرحـــيــتى(نــســاء
الـسـعـادة) و(مـعـقـول
مـفـيش مشـاكل) وقد
ســبق تــصــويــرهــمــا
بـــصــــوت الـــقـــاهـــرة
مـؤكــدًا أن الـتـلف قـد
أصـــاب مــســـرحـــيــة
الـبهلوانـات فقط لأنها
كــانت آخــر الأعــمـال
الــتى  تــصــويــرهـا
وكـــــانـت لاتـــــزال فى

ونتاج.    مرحلة ا
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ـســرح فى الـعـالم الـثــالث أو الـعـالم الـعـربى  عـلى ا
دخــولـــهـــا وهى - مع الأسـف الــشـــديـــد - تـــمــثل
ــنـاطق هى الـعــنـاصــر الّـتى ولّــدت الـدرامــا وهـذه ا
ـسـرح اليـونانى الـسيـاسـة والدين والأخلاق. نـشأ ا
بـ أحـضـان الـسـيـاسـة فـتـنـفس روائـحـهـا الـعـطرة
والكريهة وولد من الدين فكبر معه فقدم عروضه ب
ـذابح والقراب وكانت الآلهـة وأنصاف الآلهة تملأ ا
فــضـاءات الــنص والــعــرض عـلـى حـد ســواء. كــمـا
رأة كمـا عشقتهـا جلّ الفنون كيف سرح ا عـشق ا
لا وهى رمــز الـفـتــنـة والجــمـال والــغـريــزة والجـنس
والحب فـصـوّرهـا عـاشــقـة فـاتـنـة خـائـنـة صـورهـا
زيفـة. لقد نشأ إنـسانة بعيـدة عن القيود الأخلاقـية ا
ـسرح ب أحضان هـذا الثالوث: الـسياسة والدين ا
ـاء والأخلاق كــمــا نــشـأت الحــيــاة من عــنــاصــر ا
والـهــواء والـتــربـة.. تــعــتـبــر هـذه المحــرمـات مــنـاطق
ارس رقـابته الـذاتـية عـنـدما يـبدأ ـبـدع  مـلغـومـة فا
عـمــلـيـة خــلـقه الإبــداعى ثم تـأتى الــرقـابـة فــتـمـارس
صلاحـياتها فهذا تسـمح به وهذا لا تسمح به فتفتح
شاهـد مشوّها هذا إذا مـجزرة فى العمل فـيصل ا

وصله.
لا نـقـصـد بـالــرقـابـة مـؤسـسـات الـدولـة بل الأدهى
والأمـرّ هو ما يـتأتى من رقابة الـشارع عنـدما يتهم
بدع بشـتى النعوت والأوصاف بعد أن الـفنان أو ا
شـاهـد فـهذا أخـذ كـذا ومع كذا ـواقف وا تـؤول ا
ـمثـلة ماذا وهـذا كافـر ملحـد وهذا مـخبـول يُعرى ا
لـــو كـــانت أخـــته أو زوجـــته وإذا صـــادف وكـــانت
زوجـــته فـــعلا تـــضـــاف إلــيـه تــهـــمـــة أخـــرى مــثل
ـا يحتويه «طـحّان» أو شاذ جنـسيا وما إلى ذلك 
قـامــوســنــا الــشــعــبى من ألــفــاظ الــنّــفـاق والــغش
والخـداع صــفـات وقـنــاعـات عــشّـشت فى أذهـان
ـثــقـفـ عـلى حــدّ سـواء وأصـبح كل الـبـســطـاء وا
تـفكير سليم وعقل منطـقى يقدّم الأشياء كما يراها
ـســمّــيــاتـهــا مُــدانــا مـســبــقـا ويــســمّى الأشــيــاء 
ـصانعة وهى تعـابير مهذبة وأصـبحت المجاملة وا
عـن الــنــفــاق  الــعـــمــلــة الــســائـــدة والــرائــجــة فى
المجـتمعات العربيـة الإسلامية الّتى تخاف الكشف
والـتـعــرى (اسـتـر مــا سـتـر الــله) وطـعم الخــطـيـئـة
يـعــاشـر  أحــدنـا إلى آخــر يـوم فى حــيـاتـه فـهـو لا
يـعرف الاعـتراف تـلك العـملـية الـتنـفيـسيـة الغـريبة
عن حــضـارته وثــقــافـته الّــتى تــمـارس مــفــهـومــهـا
لـلخطيئة بطـريقة بعيدة كل البـعد عن مفهومها لدى
سرح مع جملة وارداتنا. الغرب الّذى صدر لنا ا

الآفـــــــاق
لن أطـيـل حـديـثى عن الآفــاق مـثــلـمـا تــكـلـمت عن
الواقع لأن هذه الآراء مجرّد مقترحات إذا سمح
أصـحاب الـقرار بـأن يـستـمعـوا إليـها. لا شك أن
وضـعيـة مسـرحنـا لا تبعـث على الارتـياح رغم ما
يــبـدو إلى الــبــعض من رخــاء بـادٍ عــلى ســيـرورة
ـســرحى بـتـونس وخـاصـة تـلك الجـوائـز الـفـعل ا
الّـتى تتحصل عـليهـا بعض العروض هـنا وهناك.
مـسـرحنـا مـريض مـثل كل مسـارح الـعـالم ولكن
ـشـتــغـلــ به أسـاسًــا الّـذين مـرضـه مـتـأتٍ مـن ا
كـبّلـوه بعـدّة قيـود وحرمـوه لذةّ الإبـداع بإغـراقهم
إيّـاه فى مسـتنـقعـات اختـلط فيـها الحـابل بالـنابل

أى لا تعرف من يفعل ماذا?
إيجاد الاختصاص

لاشكّ أن عـصرنا هو عصـر الاختصاص عصر
ابـتــعــد فـيه الــفــنـان عن أن يــأخـذ بــكل شىء من
طـرف على حدّ تـعبـير الجاحظ وأصـبح كل فنان
يـبـدع فى اخـتــصـاصه الـضـيّق. نـحن فى تـونس
ــســألــة ــســرح تحــديــدا لا نـــؤمن بــهــذه ا وفى ا
ــمـثل يـتــصـدّى لـلــكـتـابــة والإخـراج والمخـرج فـا
لـلـكـتـابـة والـتـمـثـيل والـديـكـور والـنـجـار يـتـصـور
الـديكـور فاخـتلـطت الأشيـاء وضاع الاخـتصاص
فى زحـمة الـفـوضى والاضطـراب فضـاعت مهن
واخـتفت أخـرى وكانت النـتيـجة عقـما فى الـعديد
ــسـرحـيـة الـتـونــسـيـة. تـعـرف كل من الـعـروض ا
ـتـدخـلـة فى الـعـرض مـسـارح الـعـالم الأطـراف ا

فــالـكــاتب له مــجــاله والــســيــنـوغــرافى لـه رؤيـته
ــمـثـل له أداءاته ولــغـاته الجـمــالــيـة والــفــكـريــة وا
لابس ه ومـصمم ا ـوسـيقى له إيـحاءاته وعـوا وا
له قـراءاته للشخصيات ومـهندس الإضاءة يتناغم
مـع جـــدلــــيــــة الخـــفــــاء والــــتـــجــــلى والمخــــرج له
ـكوّنة للعرض اسـتراتيجيـته فى هندسة الأجزاء ا
وعـنــاصــره وهـكــذا تــتـحــدد الــضـوابـط وتـتــطـور
الاخـتصاصات وتكون النتيجة خيرًا على الإبداع
زج ـسرحى فى هـذه الربوع من خـلال عملـية ا ا
الـكيمياوى لكل تلك الاختصاصات لتقد عرض

جيد.
يـقـودنـا الاخـتـصـاص من خلال تحـديـد الأطراف
ـسرحى إلى إعادة الـقيمة ـتدخلـة فى العرض ا ا
ـكتـوب باعـتبـاره مدونـة قيم لـلكـاتب وإلى النص ا
ومـنــظـومــة علامـات مــعـرفـيــة ذات حـقــول دلالـيـة
يـستطيع النقـاد الغوص فى أعماقـها وتركها إرثا
أدبـيا فـنيا جـمالـيا للأجـيال الـقادمـة فنـكوّن بذلك
رصـيدا من الـنصوص يـكون مـتعة ولـذة لأجيـالنا
الـقادمة تتفاعل معه وتـتعامل الأجيال القادمة من
ــنـــاهج الــدراســيـــة (غــيــاب الـــنــصــوص خلال ا
ـسـرحـيـة من الـكـتب الـدراسـيـة الـتـونـسـيـة بـعد ا

دنى). بولعراس وا
ـسرح التـونسيـ بالدعوة مـحاولة إقـناع رجال ا
إلى إيـجاد الاختصاص يلاقى معارضة تؤجّجها
الـرغبة فى الإفـادة ماديا - حـتّى انتشـرت ظاهرة
مـسـرح الأزواج- فى الاقـتـنـاع بـهـذا الـرأى لذلك
نـنــادى بـالالـتـجــاء إلى الـردع من خلال ربط دعم
ــســرحى بـــضــرورة تــشــريك الــدولــة للإنـــتــاج ا
ـسـرحى وعـلى المخـتـصـ فى عـمـلـيـة الإنـتـاج ا
رأسـهم الكـاتب الّذى يـبقى عمـله وثيـقة أسـاسية
سرحى فى ورئـيسية فى عمليـة التوثيق للإنتاج ا

بلادنا.
ـكن أن نـطور عـمـليـة الردع هـذه ونـعمـقـها من و
ـــســـرح الـــوطـــنى خلال فـــرض الـــكـــاتب عـــلى ا
باعتباره مؤسسة وطنية تشرف على حظوظ نشر
ـسرح بالبلاد التونـسية إنتاجـا وتسويقا والّذى ا
ـطاف إلى مـؤسسـة إنتـاج مثله تحـول فى نهـاية ا
مـثل أى فـرقة مـسـرحيـة عـمـوميـة مـحـترفـة (فـرقة

مدينة تونس رغم الفارق فى الإمكانات).
ـسرح ـكن أن نـطالب بـفـرض قسط من مـيـزانيـة ا
ـسرحـية الـوطنى لـشـراء حقـوق تـأليف الـنصـوص ا
ــكـتــبـات ونـشــرهــا والحـرص عــلى إدخــالـهــا إلى ا
نتشرة والحمد لله فى كافة أرجاء البلاد. العمومية ا
وفى الخـتــام نـتـســاءل عن دور لجـنـة الــتـوجـيه
ـسرحى من توجه هذه اللجنة? وماذا توجه? ا
أغـلب أعضائها محالون إلى الـتقاعد وثقافتهم
ـسرحيـة محـدودة تجاوزها الـزمن (جلّهم من ا
خــريــجى مــدرســة الــتــمــثــيل الــعــربى) وآفــاق
أغـلبـهم محـدودة بحيث لا يـستـطيـعون صـياغة
رؤيـة واضـحـة عن الأعـمـال الـّتى يـشـاهـدونـهـا
ومــدى ضــرورة إعــادة الاعــتــبــار إلى الــكــاتب
ـكـتــوب بـاعــتـبــاره مـدونــة هـامـة وإلى الـنـص ا
لـلـرموز والـعلامـات لأى عرض مـسرحـى مهـما

لفوظ هامشيا. كان فيه ا
ـلاحـظـات الـبــسـيـطــة نـكـون قـد لـعـلــنـا بـهـذه ا
ــسـرحــيـة لامـســنـا بــعض مــشـاكـل الـكــتـابــة ا
الـتونسـية الّتى هى كـتابة أدبـية ومادة لـلعرض
ـكن مهـمـا كان الـكاتب بـعيـدا عن الإعداد إذ 
الـركحى والنـظرة الإخراجـية إلاّ أنّ حوارا ب
ـكن أن يعطى نصـا ذا قيمة الـكاتب والمخرج 
أدبــيــة عــالــيــة وفى نــفس الــوقت مــادة قــابــلــة
لـلعـرض ولنـا تجارب وقـعت ب بـولعراس وبن
عـياد أعـطت « مراد الثـالث » وب ا لـسويسى

دنى أنتجت «ديوان الزنج». وا

محمد عبازه

ــاءة و الأدوات الأخــرى لــلــراقص من دون عن الحــوار بــالحــركــة و الإ
التخـلى عن النـموذج الدرامى كـهدف رئيـسى للـعمل الفـني  أما الأوبرا
فهى مسرحية مغنـاة من بدايتها و حتى النهـاية بغض النظر عن أسلوب
الأداء الغنائى الذى ارتبط فى أذهان الناس برن كلمة الأوبرا لأسلوب
الإيطالى للأداء الأوبـرالى غيـر ملـزم فهنـاك أوبرات تـقدم بأسـلوب الـغناء

المحلي لـلبـيئة  مـثل الأسلـوب الروسى أو الـهنـدى مثلاً وحـتى موسـيقى الجـاز و البـلوز  تـقد أوبرات
ناسب للذوق صرية و بأسلوب الأداء ا نع من تقد أوبرا باللـهجة ا في إطارها و من ثم ليس هناك ما 
سـرح بكل إمكاناته من إضاءة وديكور و حـركة إلخ ... هو بيئة مهيأة صرى  و في هذه الحالة يكون ا ا

لتقد عمل مصاغ في الأصل صياغة موسيقية .
ـسرح مفتوحة فكل منهما قد يكون وسيقى و ا من هنا يتضح أن قنوات الاتصال و التلاقى ب كل من ا
أداة تسـاعـد في تـقد الآخـر دون تجـاوز فـالعلاقـة تـبـادليـة تـفـيد دائـمـاً في مـجال الإبـداع  و لا يـحدث
سرح الغنـائى و الأوبريت  و هنا سيكون الاشتباك أو الاختلاف حول تـصنيف عمل فنى ما إلا مـا ب ا

لنا حديث آخر.

 أم    مســـــــرح مـــــوسيــــقى ?!
أحمد  الحناوى

هووسة صرى.. ب الذاكرةا سرح ا ا

لـــعــراف لــك (ولـيـس أوديب الـــشـاـب) لـ ـ اـل أوديب ا قـ
الأعـمى ترزياـس حـ قال بأـنه سبب الـطاعـون الذى
دينـة: "لقـد أقبلـت أنا الـذى لم يكن يـعلم شـيئاً باـغت ا
فاـضطـررت تلـك الهـولة إلى الـصمـت.. ألهـمنى عـقلى

ذلك الجواب ولم توحه إلىّ الطير".
ـهـووس بنــفــسه وبـقـوته.. ماـ كاـن لــك ا إنه أوديب ا
لـيقول هذا الكلام ح كان شاباً تائهاً.. أما الآن بعد
أن اختـبـر قـوته العـضلـيـة بـقتلـه الـرجل عنـد مـشارف
ـدينة وبعد أن اختبر قـوته الذهنية ح واجه الهولة ا
اـيةـ ذاكـرة تـلـك حتــى النــهـ فـقــد صاـر مـهــووساًـ وامـ
مهووسة حتى وإن لم يكن قادراً على معرفته نفسه!
لـى اـ عـ تـــحــواذ فـــكــرة مـ أـنه اسـ يــعــرف (الــهــوس) بــ
يــة إلا أن ــرضـ بـه الـهــواجس ا الــشـخص وهــو يــشـ
هـواجس الهوس عادة ماـ تتركـز حول العظـمة والقوة
ـهـووس يعتــقـد أنه قاـدر على اـ يـجعـل الشـخص ا
تـى يــــة وحــ نــــســ كل شىء.. بـــدءً امن الـــغـــزوات الجــ
الانـقلابات الـعسكـرية.. وهو وإن كاـن يسـتند فى ذلك
بــرات أوديب إلا أن الـهــوس يـفـقـد بــرات كـخـ علـى خـ
ـهووس قدرته على الاستـبصار ذلك ما كاـن يفتقده ا
أوديب فى مـواجهة العراف! فقد سيطرت عليه ذاكرة
مـهووسةـ أو استـحـواذية منـحتـه تـصوراً مـغلـوطاً عن

نـفسه تصوراً يرتـبط بأفكار القوة
اـر بــهـذه ثــ ئـ تــ تــفــوق بل والاسـ والـ
اـلم تـــفــوق دون الـعـ الــقــوة وذلك الـ

الكبير الذى ينتمى إليه.
اـن أم فــقــدان الــذاكــرة فــســواء كـ
اًـ وجـودياًـ اـري يـ اًـ أم اختـ يــري هـستـ
فـهـو يـفقـد الـشـخص تـواصله مع
اـ فـى مـضارع تاـريـخه حيـث يـحيـ
مـستـمـر فيــغيب عنـه أن الحاـضر
قــول اـ يـ اـريـخ كــمـ تــ لــ ابن شــرعى لـ
فقودة ـ الأستـاذ هيكل.. فالـذاكرة ا

 ـتنـفصل عن ماضيـها وتفلت من إذن 
سيـاـقـها التـاـريـخي وتبــحث دوماً عن
وجودها فى (الآن) الذى لا تتجاوزه.

وفى تـصورى أن أحد أهم أزماتنا الثقـافية بعامة وأحد
ـسـرحيةـ بـخاصةـ هى الحيـرة والتــشتت أهم أزماـتنـا ا

ب ذاكرة أوديبية مهووسة وذاكرة غرائبية مفقودة.
ثقـفــون جهـداً كبـيـراً فى مـعارك طـويلـة لـذا فقـد أهـدر ا
ةـ فى مـصر ـسرحيـ ةـ الظاـهـرة ا يـ الأمـد حـول مدى أهلـ
سرحية والـدول العربية وصار السؤال حول الظاهرة ا
صير أصيـلة هى أم وافدة من الـغرب سؤال يتعلـق با

أو هكذا كانوا يعتقدون.
نــدوا فى قـــد استــ ـهــووسةـ فـ أماـ أصــحـاـب الـذاكــرة ا
ةـ علـى بعض ـسـرحيـ تأـكيـدهـم على أصاـلةـ الـظاـهرة ا
ةـ والـقــصص لـــحــمـ ةـ وا اـمـ قــ ـ ةـ كاـ يــ الأشـكـاـل الأدبـ
الـشعبـى وعلـى بعض الأشـكاـل التـمثـيلـيـة كاـلأراجوز

.. إلخ. وخيال الظل
فـقـودة فقـد عابـوا علـى العقـليـة أماـ أصحاـب الذاكـرة ا
الـعربيةـ تركيبـتهاـ وافتقاـدها للـعقل التـحليـلى.. إلى آخر

غالطات. هذه ا
سرح ورغم ميـلى الشخـصى إلى أن العرب لم يعـرفوا ا
اًـ بدـليـل الدـهـشةـ التـى أصابـت الجبرـتى مثـلاً إلا حدـيثـ
لــةـ ـــسـرـح الــذـى أتت به الحــمـــ بـــاـكه فـى وصف ا وارتـ
الفـرنسية وهو ارتبـاك شاركه فيه الطهـطاوى ح شاهد
اـ كذـلك الارتبـاـك الذـى ـسـرـحيـةـ فى فرـنـسـ العـرـوض ا
ةـ (وادى النـيـل) فى كتـاـبتـهـاـ عن الأوبرـا وقعـت فيـه مـجلــ

والكوميدى فرانسيز إبان افتتاح قناة السويس.
اـذا نـطـرح هذه هـم هناـ هـو  رغم هـذا فإـن الـسـؤال ا
ـعنى ماـ الذى كنـا بـحاجةـ إليه ح القـضيـة أصلاً. 
اـذا دافع ويــدافع ـ ــســـرح?  اـلــســؤال عن ا اـ بــ نــ لــ شُــغـ
ـسرح ـهـووسة بـشدة عن أصاـلة ا أصـحاب الـذاكرة ا
كـدفاعهم عن أن أول من اختـرع الطائـرة هو عباس ابن

فرناس!!?
اذا لم تقم الدنيا  ـهـو:   ـفى تصورى  أماـ السؤال الأهم 
لـةـ من حــضوـر الــظاـهرـة وتقـــعـد إلا بعــدـ سنــوـات طوـيـ
نــاـقــشاـت ـ ـاـذا غاـبـت هـذـه ا ةـ فـى مــصـرـ?  يــ ــسرـحـ ا
ـشاحنات الساـخنة عن الخطاب النـقدى العربى طوال وا
سنــوـات وسنــوـات? أرى من الـضـرـورى هنــاـأن أقتـبـس
سرح والتى تنتهى بعـض النصوص النقدية الخاـصة با
ـسرحى 1922 أى بعـدـ حوالى سبـعـة عقـود وـسم ا إلى ا
ؤرخ لهـا عاـدة بعام 1848ح ـسرح العرـبى ا من بدـاية ا
ستعارة من بخيل موليير. قدَّم مارون نقاش مسرحيته ا
نبــر) فى عـددها الـصادر يـوم الثـلاثاء كتـبـت جريـدة (ا
ةـ مـصـريةـ نـاـيـر 1922: «روايةـ الــزوبـعةـ روايـ ـوافق 3 يـ ا
عـصرية شيقـة يراع كاتب مـصرى قدير وعنـوانها يدل
علـيهـا تفـيض حمـاـسة ووجدـاناً فيـهاـ من آيات الوـطنيـة
الحقـةـ ماـ يثـيـرـ العـوـاطف ويهـزـ أوتاـر القـلـوـب وضعـت
منـاسبة لحالتنا الحاضرة". وهذا محمود كامل يكتب فى
ضمـار) يوم الجمـعة 20 ينـاير 1922  « انهـ لفرق جرـيدة (ا

شاسع وبون واسع ب حالة التمثيل  ـذلك الفن الجميل ـ
ـصرـية وهنـاـك فى البـلاد الغـرـبيـةـ. هنـا هنـاـ فى بلادناـ ا
يتـهافت الشباب على شراء تذاكر التمثيل الهزلى الخليع ـ
إن صح أن يـسمى تمثيلا  ـوهناك التـمثيل يكشف حقيقة

الأشياء".
لم تـوجــد أيةـ إشاـرة إلى ضـرورة خـلـق مـسـرح عـربى
ةـ الـزوبــعةـ ـســرح الــغـربى بل إن مــســرحيــ ليـــوازى ا
ةـ وبأـنـهاـ منـاـسبـةـ يـ وصفـت بأـنـهاـ آيةـ من آياـت الـوطنـ
لحاـلتناـ الحاضـرة رغم أنهاـ تتخـذ من الشـكل الغربى
للـمسرح قالباـً. أما محمود كامل فلـم يعلق إلا على خلو
ـسرح من جوهره ودافعه فقط دون الخوض فيما فن ا
سرح نبتة تنتمى إلى الشرق أو إلى الغرب! إذا كان ا
نـــقــديةـ اـحــة ال لـــغط عـلـى الـسـ والـســؤال: مـتـى بـدأ الـ
اذا هـذا التــشتـت بـ ذاكـره مـهـووسة ـسـرحيــة و ا
اـر به وبـ ذاكـرة مــفـقـودة ثــ ئـ تـ تــفـوق والاسـ تـدعى الـ

تغترب عن واقعها وتقفز عليه.
ـد القــومى فى فى تـصـورى أن ذلـك حدـث مع بـدايةـ ا
اضى. ومع بداية الخـمسينيات والستينيات من القرن ا
"فـوبيا" الغرب التى أصابتنـا. هذا ما دعا توفيق الحكيم
إلى أن يـعيـد النـظـر فى تنـظيــراته الأولى فيـخـرج علـينـا
ـسرحى) وهذا أيـضا ماـ دفع بيوسف بـكتابهـ (قالبنـا ا
ـسرح فى إدريس ليــطأ أرض ا

(نحو مسرح عربى).
ةـ ةـ بـــدأت ـ إذا ـ مع بـــدايــ الأزمــ
 ـالــغـرب الــوعى بـوجــود الآخـر 
باـعتبـاـره عدوا ومع تـمديـد هذا
نــــذ عـاـم 1967 وحــتـى الـــوعى مـ
الآن  إفـراز أصحاب الذاكرة
ـهــووسةـ من جـهةـ ومن جـهةـ ا
أخـرى بالغ الكثـيرون تحت وطأة
شعـورهم بأـنهم قد غلـبوا فى أن
يقـلـدـوا الـغـاـلب  ـالغـرـب ففـقـدـوا

ذاكرتهم رويداً رويداً.
ـصرى من ـسرح ا فـارقةـ هو نجاـة تياـر كامل فى ا وا
لـغط هؤلاء وهؤلاء تيار يتجاهله الباحثون وكأنه لم يكن
ـسرح فى رغم أنه يـعتـبـر الخطاـب الـسائـد منـذ بـداية ا
تــد من يـعقـوب مـصـر وحتـى الآن وهو التـيـاـر الذى 
هنــدس ماراً بـعلى الـكساـر ونجيب صنـوع إلى فـؤاد ا
ـسرح نــعم مـدبـولى.. وهم صنـاـع ا الـريـحاـنى وعبـد ا
ـعناـه الإيجابى الأكثـر تـصالحاً مع الـواقع. التـصالح 
اًـ فى خلـق دراماـ ةـ والأكثــر نجاـحـ (الأكثــر جــماـهيــريـ
ةـ مـعاًـ) يــريـ مـصــريةـ بـشــخـصـيـاـت أراجــوزيةـ ومــوليــ
ــعنـاـه الـسلـبـى (حـيـث لم يـسع أى منــهم والتــصاـلح 

للتصادم مع الواقع بغرض تغييره).
ن شاهـدوا يـعقـوب صنـوع اللافت للـنـظـر أن أحـداً 
فى نـهاية القرن التاسع عشـر قد شعر بالاغتراب ح
كان يشاهد (غندور مصر) أو (البنت العصرية) أو (أبو
ريـدة  وكـعب الخيـــر). لقــد نجح صنــوع فى أن يـخلـق
مـسـرحاً مـستـلـهـماًـ من (الـفورم) الـغـربى الـذى لم يكن
ـوضـوعاـت مـصـريةـ اجتــماـعيـاً يـعـرف غيــره ولـكن 
وسيـاسيـاً وبـشخـصيات هى مـزيج من أقرانـها فى كل
ـوليـيــرية اـط ا ةـ فى الـعاـلم ومن الأ ـساـرح الـشـعبيـ ا
ـصـرية كـما ـ النـمـطيـة ومن الـشخـصيـة الأراجـوزية ا
 ـقدم مـسـرحياـته متـبـعاـ آليـات الفــرجة وهـذا هو الأهـم 
ـصريةـ بـداية من عـدم الاعتـداد بأـفكاـر مثل الـشعبـيـة ا
الحاـئط الـراجع والإيـهاـم.. إلخ ونـهاـيةـ بتــعـديل مـسار
الأحداث حسب رغبة الجمهور وتبعاً لردود أفعالهم فى
فـعل التلـقى.. حتـى أثنـاء الـعرض نفـسه ولـذا فقـد كان
صنوع الأكثر شعبية وجماهيرية ونجاحاً فى عصره.
وهـذا هـو الـدرس الذى تـعـلـمه تلامـيـذه من الـكـسار
والـريــحـانى وحـتى مــحـمـد صــبـحى فـفى رأيى أن
ـســرح تـيـار هـؤلاء يــشـكـلــون تـيــاراً مـتــصلاً فى ا
يـتجاهله النقاد على اعتـبار أنه غير جدير بدراستهم
ـتـقـعــرة.. ولـكن فى تـصـورى أن هـذا ونـظـريــاتـهم ا
الـتـيــار فى حـاجـة لأن يــقـرأ قـراءة جــادة تـسـتـوعب
أسـبـاب نجـاحه وجـماهـيـريـته وتـآلـفه مع جـمـهور لم
يـشـعر يـومـاً بأن أصـحـابه يـقدمـون مـسـرحاً غـربـياً

غريباً عنهم.
سـرح الـعربى ـقاـبل فرغم رسـوخ تنـظيــرات ا وفى ا
لـــهاـ ـ الجــديـر إـن فـشـ اـريخ لــفتـــرة طــويلـــة فـ فى التــ
بـاـر ـ يـدلل علـى زيـفـهاـ فـقـد كاـنت تـفتــقـد إلى باـلاعتـ
دبـوليزم التى لن يـرضى عنها حـدس صنوع ولياـقة ا

النقاد أبداً.
لـقد فات النقـاد أن خيال الظل اليـوم قد يكون أكثر

اغتراباً من شكسبير حتى عن بيئته الأصلية.
وأخـيراً فإن ما فـقدناه بـسبب تجاهل هذا الـتيار هو
ـهــووسـة مـا أوقــعـنــا فـريــســة أصـحــاب الـذاكــرة ا
ـفقودة وفى رأيى أن الخسارة وأصـحاب الذاكرة ا
الأكـبر التى تكبـدناها قد تسـبب فيها النـقاد فالنقاد

سرح. تحذلقون قد أفسدوا ا ا

حا حافظ

فقودة.. يا قلبى لا تحزن! والذاكرة ا
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ادعـاءات الــيـهـود بــأنـهم بــنـاة الأهــرام الحـقـيــقـيـ
ومـؤامراتـهم ضـد مصـر والعـروبة وسـرقـتهم لإبـداعات غـيرهم
ـتعلـقة بـقضيـة الصراع ونـسبهـا إليـهم.. وغيرهـا من المحاور ا
الـعربى الإسرائيلى جمعها المخـرج "مجدى الناظر" وكتبها فى
!" يـبدأ بروفاته خلال صـورة نص مسرحى بـاسم "م مع م

الشهر القادم استعداداً لعرضه فى عيد الفطر.
يقـول "مجـدى الناظـر" إن العرض مـعطل منـذ ستة أشهـر بسبب
ـنـطـقــة وسط الـبـلـد لـتـقدـ أزمـة الـبـحث عن مــسـرح مـنـاسب 
يــقـيــة الـتى يـواجــهـهـا الـعـرض وأكــد "الـنـاظــر" أن الأزمـة الحـقـ
ـصـرى الآن هى عدم وجـود مـسـارح مـجـهـزة بـجانب ـسـرح ا ا

تحويل معظم وسط البلد إلى قاعات سينمائية.
" مـرشح لـبطـولـتـهـا.. رامز جلال مـسـرحيـة "مـ مع مـ
ومـها أحـمـد وإينـاس الـنجـار وعـدد من الـوجوه الجـديدة
ــوســيـــقى لــزيــاد الــطــويل والـــديــكــور لمحــمــد جــابــر وا

واستعراضات سامى نوار..
أشـار الـنـاظـر لحقـيـقـة رفـضه تـقـد الـعـرض عـلى مـسرح

ـا يواجـهه من بيـروقراطـية الـدولة 
وتـعــقـيـدات فى الإبـداع; ولـذلك
ـــــســــــرح الـــــقـــــطـــــاع اتجه 
الخــاص بــالإضــافــة إلى
ــســرحــيـة مــنــاقــشــة ا
ـــــوضــــوع "جــــرىء
جـداً" قـد يـخـشى
مـسـرح الـدولـة
ه ـ على تـقد
حـد تـعـبـيره ـ
لأنه يـــنـــتـــمى
ـــــــــــســـــــــــرح
الــــــكــــــبــــــاريه

<  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد السياسى.

شاهد. وطبيعة ا
عركة بضرب عرض الحائط بكل ما قاله سرح تبـدأ ا ومع صـعود فيفى على خشبة ا

المخـرج لـهـا مـن تـوجـيـهـات وتـبـدأ فـى ارتجـال كلام مـخـتـلف عن
الـنص ويصل الوضع إلى الدرجة التى تقوم فيـها بتنفيذ حركة

خاصة بها بعيدة عن تعليمات المخرج أيضا.
وهـو الأمر الذى أغضب المخرج بشدة واضطره للتوسل لها
مـكــرراً جـمــلــة « أرجـوكى يــامــدام فـيــفى الـتــزمى بــالـنص

والحركة».
ـسـرح بصـحبـة ثلاثة من الـطريف أن فـيـفى تذهب إلى ا
«الـبـودى جـارد» الخـاص بــهـا وقـررت مـشـاركـتـهم فى
ـسرحـيـة واسـتسـلم المخـرج لـطـلبـاتـها أحـد مـشاهـد ا
ثل لـلمشاركة فى كـنه اختيار أى  كـما لوكان  لا 
الــعــمل إلا بــعــد الـــرجــوع إلــيــهــا حــتى فى أدوار

الكومبارس!!
رنـات مــوبـايل فــيـفى عــبـده لا تــتـوقف طـوال
ـا ــة كل دقـيـقــتـ  ـعــدل مـكـا الـبــروفـة 
يـتـسـبب فـى تـعـطـيل الـبـروفـة  وقـد تـصل

اتها لأكثر من الساعة. مكا
فـيـفى تقـوم يـومـيا بـإحـضـار وجبـات عـشاء
قرب فقط - سرحية ا فاخرة لفريق عمل ا
وتـكـون الـوجـبـات فى مـعـظم الأيـام «كـبـاب»
< فيفى عبدهولا مانع من الفول والبطيخ والجبنة أحياناً.

666662727272727
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الافتعال 

contrived

تـــــوصـف به
الشـخصية
أو الحـادثـة
أو الــنــهــايـة
الــــــــــــــــــــــتــى
يــصـطـنـعـهـا
ــؤلف دون ا
أن يــــســــوق
عــــــــــــــــوامـل
إقــــــنـــــاع أو
مـــعـــقـــولـــيــة
كـامـلـة. ومن
ثم نــــقـــول :
هـــــــــــــــــــــــــذه
شــخـــصــيــة
افــتــعــالــيــة
وهــذا حـدث
افـتـعالى أو

مفتعل.
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77777 نحن عباقرة فى الفشل !

هنى الاحترافى وتجريبيتها مـستواها ا
ــكن أن تـأتى من الــعـمـيــقـة والــتى لا 
ـبتدئـ فالتجـريبى فى نظـرى اختبار ا
قــدرات مـــهــنـــيــة تـــريــد أن تـــخــرج عن
ـعـبـدة وتـتـوغل فى المجـهول ـسـالك ا ا
مـوظفـة خـبراتـهـا  وتجاربـهـا لاكتـشاف
نـتائج بـحثـها واستـقصـائهـا لتـصل بها
دى لا نـحو مراس على ضفاف بعيدة ا
تـسكن بها ولا تـطمئن إليهـا إلا بهجرها
من جـديـد عن مـجـاهل ومـراسى أخرى
وهـكــذا دوالـيك كـمــا هـو«سـيـزيف» مع
الـصخرة فلا نهـاية للتجـريب منذ البدء

إلى قيام الساعة.
مــا الــذى يــبــحث عــنه مــســرحك

ه? ويسعى لتقد
أنــا أبـحث عن مــسـرح يـتــخـلص من كل
ثـانوى وزائـد أريد أن أصل إلى مـسرح
بـسيط عميق إنسانى لا يـستعمل الإبهار
ـمثل الـشـكلانى بـقـدر ما يـرتـكـز عـلى ا
ـال القـيم» وأريـد مـا أسـمـيه مـسـرح «حـمَّ
ــمــثـل هــذا الــكــائن الـــعــجــيب وهــذا فــا
الإنـسان الحامل للقيم الفـكرية والجمالية
الـتى يبثهـا ليس فى حاجـة إلى غير تلك
الـقيم ونفـسه ليحـقق التواصل من خلال
الـفـرجـة الحيـة فى ذلك الـلـقـاء الحـمـيمى
تفرج/ تواطئ مـعه ا بـينه وب شـريكه ا
ـواطن/ الآخـر; ليـحقق الـتـفاعل ويـنجم ا
عـنه الـتـطـهـيـر أو الـتـأمل فى واقـع الذات

ومحيطها ومصيرها..
سرحية الباكرة? كيف تنظر لتجاربك ا
لم أعــد يــهــمـنـى الـكـلام أو الـعــودة إلى
هـذه الــتـجـارب أو الحـديث عــنـهـا فـقـد
أصـبحت فى عداد الذاكرة وهى عندى
ـاضى أكــثـر مـن الحـاضـر تــتـصل بــا
وإذا كان الباحثون يرون فيها ما يهمهم
فـهى مــســجـلــة بـالــفـيــديــو ومـوثــقـة فى
الـصـحف أمـا أنـا فـلم تـعـد تـهمـنى فى
شىء سـوى أنهـا ذكـرى جمـيلـة وبعض
الحــمــيــمــيــة مـع بــعض الأصــدقــاء من
ــمــثــلــ ومــنــهم : يــسـرى ــؤلـفــ وا ا
الجـندى فى «واقدساه» والراحل سعد
ـشروع والـدفاع الـدين وهبـة فى تـبنى ا
عـنه ومجـموعة الـفنـان الـذين شاركوا
من الـبـلـدان العـربـيـة وعلـى رأسهم ذلك
ـسرح والـذى صـمد ـقـاتل  من أجل ا ا
فى وجه المخـرجـ  لـتنـجح «واقـدساه»
.. الـفـنـان الـكـبـيـر والـصـديق الـصـدوق
مـحمود يـاس وكذلك لابـد من الترحم
عـلى روح الـشاعـر الـفلـسطـيـنى الـكبـير
«عــبــد الــلــطــيف عــقل» صــاحب نص «
البلاد طلبت أهلها»  وكل الفنان وعلى
رأسـهم : عبـيـر عيـسى وزهيـر النـوبانى
ـوسـيـقـار الـعـراقى نـصـيـر شـمـة ... وا
سـرحية نجاحاً نادراً فـقد حققت هذه ا
ــعــادلــة الــصــعــبــة  بـ فى  تحــقــيق ا
النجاح الجماهيرى والفنى لارتباطها
بـأمـرين أساسـيـ : الأول هو الاقـتراب

كـيف كـانت علاقـتك  بـالـنـصـوص
التى تقوم بإخراجها ?...

لـيس هــنـاك مـسـرحــيـة تـعـامــلت مـعـهـا
ـا نصـوص هى عـبارة عن مـشاريع وإ
ـسـرحـيـات تـفـتـقـر إلى الـدرامـيـة لأن
كـتـابـهــا كـانـوا يـهــتـمـون بـالـتــعـبـيـر عن
أفــكــارهم فى حــوارات أدبــيــة لا تحـمل
فى طـياتها الـشحنة أو الحـالة الدرامية
كـان عـلىّ أن أقـوم بـصيـاغـتـهـا درامـيًا
وهـذا يـشكل عـبـئًـا شديـدًا أتحـمـله بكل
حب واقـتـناع ولـكـننى لم أعـد مـستـعدًا
الــيــوم لــلـــقــيــام به مـع أى كــاتب لأنــنى
اكـتـشـفت أن الآخـرين ابـتـلـعـوا جـهـدى
واســتـــحــوزوا عــلـى إبــداعى نـــاســبــ
نى أكـثر الـنجـاح كله لأنـفسـهم وما يـؤ
أن يــجـدوا من الــنــقــاد والـبــاحــثـ من
ــنـــشــور هــو نص يــقــول بـــأن الــنص ا
ـسرح ـنصـة/ ا الـكـاتب ولـيس نص ا
ــــــمـــــــثل/ نـص المخــــــرج/ نص نص ا
الـسينوغراف وفى الـنهاية نص العمل
لــكن عـــدم ارتــقــاء الـــنــقــاد للاهـــتــمــام
ـشـهدى ـسرحى ا ـفـردات العـرض ا
الــبـصــرى وزئــبــقـيــة الــعــرض وفـواعل
سـرح ويـجعل أخـرى هى من طـبيـعـة ا
ــسـرحـيــة الـعـربـيــة. وبـالـتـالى ـدونـة ا ا
الـذاكــرة لا تحـتـفظ إلا بــالـنـصـوص ولا
تـعطى أهميًة إلاَّ إلى النص الذى ينسب
إلى كـــاتــبـه دون اعــتـــبـــار للإضـــافــات
الـكبيـرة التى يقدمـها المخرج ومـجموعة
ــا يـجـعـله فــرجـة حـيـة الـعـمـل لـلـنص 
درامـيـة بـعــد تـخـلـيـصه من كل شـوائب
الـثـرثــرة الـكلامـيـة - لا أقـول الأدبـيـة -
ـــا يـــجـــعـــله قـــادرًا عـــلى الـــتـــواصل

تفرج لا مع القراء. والتفاعل مع ا
هـل تــــــرى ضــــــرورة لــــــكـل تــــــلك
سرحية التى تقام ? هرجانات ا ا
ــهـرجــانـات تــشـكل لا شك عــنـدى أن ا
ـــســـرحى بـــعـــدًا من أبـــعـــاد الــــفـــعل ا
بـاعـتــبـارهـا إدارة تـنـشــيـطـيـة ضـروريـة
ــسـرحى وشــد انـتــبـاه لخــلق الحـدث ا
ـسـرح ولعل هـذا الـبـعد المجـتـمع إلى ا
سـرح عند الـتنشـيطى هو الـذى أوجد ا
الإغـريق وهو يـعد أعـظم مسـرح عرفته
الإنــســانـــيــة إلى الــيــوم وإذا أردنــا أن
هـرجـانـات وأبـعـادهـا ما نـدرك أهـمـيـة ا
عـليـنـا إلاَّ أن ننـظـر إلى النـتـائج البـاهرة
الـتـى يـحــقــقـهــا مــهـرجــان «أفــيـنــيـون»
سرحى بـفرنسا منذ بدايته على أيدى ا
الـعظيم «جـون فيلار» فى الخـمسيـنيات
ــاضى فــبـفــضــله تـتــحـول من الــقـرن ا
ى ثقافى مـدينة «أفـينـيون» إلى قطب عـا
وفــنى يــســتــقـــطب ويــشــد إلــيه أنــظــار
ـسـرحـيــ فى الـعـالم أجـمع وتـصـبح ا
ــســرحى «أفــيــنــيــون» قــبــلــة حــجــهم ا
ـسرح من الطقوس الـسنوى ألم ينبع ا
الـديـنـيـة فى الاحـتـفلات الـديـونـيـزيـة?!..
ــهـرجــانــات ضـرورة إلـى جـانب إذن ا
ــسـرحـى والإنـتــاج والـبــنـيـة الـتــكـوين ا
الـتحـتيـة والتـجهـيزات الـتقـنية والـتنـظيم
ـســرحــيــة حـتى والخــطط والــبـرامـج ا
ــســـرح فــاعلا فى حــيــاة يــكــون هــذا ا
نـزلة اللائـقة به وبـفعله الـناس ويـحقق ا
دينة لهذا فى حاجة إلى الـتنويرى. إن ا
ـسـرح فـهـو عـقـلـهـا وقـلـبـهـا  وروحـها ا
ووجـدانها ومدينـة بلا مسرح هى مدينة
بلا روح مـدينة موتى بلا قبور وعندما
أدركـنا هذه البديهيات أسسنا مهرجان

سرح التونسى غير مستقر  ا
ولا يتواصل مع جمهوره 

نصف السويسى: ا

ــسـرح الـعـربى ـنـصف الـســويـسى واحـدًا من الــعلامـات الـبــارزة فى مـسـيـرة ا يـعـد المخــرج الـتـونـسـى ا
الحديث فـهو أحـد مـؤسسى مـهـرجان قـرطـاج الدولى عـمل مـستـشارًا ثـقـافيـًا وفـنيـًا فى عدد من وزارات
ـية ـسـرحـية الـكلاسـيـكـية الـعـا الثـقـافـة فى تونـس تعـددت تجـاربـة ورؤاه الإخراجـيـة. أبـدع فى تـقد ا
ـسرحى والتـراثيـة الـعربـية والـتجـريبـيـة الحديـثة فـكوفئ بـالـتكـر كأحـد الفـاعلـ الـكبـار فى الحقل ا
هرجانات ـنتديات الثقـافية وا هرجـانات الدولية شارك كـباحث فى الكثير من ا العـربى فى العديد من ا

سرحية من بينها مهرجان القاهرة  الدولى للمسرح التجريبى ا

نحن عباقرة فى الفشل !

«دمـشق لــلـمـسـرح الـعــربى» وكـان يـقـوم
بـدوره فى الــسـتــيـنـيــات والـســبـعـيــنـيـات
كــأروع مـايــكـون ولــكـنه لـلأسف تـراجع
لأنه ســقط فى الـتـكــرار والاجـتـرار حـتى
اخـتـفى وانـدثـر ليـعـود فى نـسـخـة بـاهـتة
ولـيـست جـديـرة بـذلك الـتـوهج الـذى كان
ــهـرجــان فى ســنـوات شــبـابه... عــلـيه ا
وعـــنـــدمــــا نـــظم الــــعـــرب الـــدورة الأولى
ــتــنــقل» ـــســرح الــعــربـى ا ــهــرجــان «ا
عــام1974وأقــامـوهــا بــالـربــاط لم نــعـرف
ا كان ذلك هرجان ر دورة ثـانية لذلك ا
بـسبب النجاح الـكبير الـذى حققه فنحن
عـبـاقرة فى قـتل الـنـجاح إنـنـا نـبارك كل

فشل.
 وما تـقـيـيـمك للـدور الـذى يـقوم به

سرح التجريبى? مهرجان ا
أرى أن مـــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة الـــدولى
لـلمسـرح التـجريبى لـه بعدان أسـاسيان
فى نـظرى يبرران وجـوده ويجعلانه أكثر
من ضـرورى... الأول: يـتـمـثل فى جـدلـية
هـرجان فى تـفاعله مع واقع وجـود هذا ا
ـصــرى فى الـلـحـظـة الـراهـنـة ـسـرح ا ا
صرى يحتاج فـالواقع الحالى للمسرح ا
ـتـآكـلـة من ـهـتــرئـة وا خـلـخـلــة الـثـوابت ا
ــتـحــجـر ـيــتـة من الــفــكـر ا الـقــواعــد وا
يـحتاج إلى هـواء جديـد يشحن الـطاقات
الإبـداعـية الـلامحـدودة ويـغـذى العـبـقـرية
ـنكـفئة عـلى ذاتهـا لتلامس الأوكـسج ا
الـضـرورى لـتفـتـيق إمـكـانـاتـها من خلال
» ريــاح الــثــقــافــات الأخـرى «أوكــســجـ
لء رئــتــيـهــا فى بـلاد الـنــيل وتــتــنـفـس 
ـسرح الـعـظيم لـتـخرج عـلى الإنـسـانيـة 
سرح جـديد عظـيم يوازى عـظمة تـاريخ ا
ه وحـديـثه فـمصـر لـعبت الـفـرعونى قـد
سرح إلى دورًا طلائـعيًا فى اسـتجلاب ا
جـانب الـلــبـنـانـيــ والـتـعـريف بـه لـبـقـيـة
الــعــرب وهــذا الــدور «الــقــاطـرى» - إذا
صح الـتـعــبـيـر- الـذى سـحـبت به مـصـر
سرحية لابد ولبنان بقية عربات العرب ا
أن تـلعبه مصر باسـتمرار وهذا لا يتأتى
بــالجـــمـــود والــتـــحـــجـــر والانــغلاق لأن
ــوت أمــا الانـفــتــاح عـلى الانــغلاق هـو ا
ـتـأصـلة الآخـر من خلال الـوعـى بـالأنـا ا
تجذرة فى التـربة فتجعلنا فى الـكيان وا
فى حوار مفتوح متكافئ وندى مع الآخر
من أجـل الأنـا ومـن أجل الآخــر أيــضًـا

أى من أجل الإنسان.
أمـا البـعد الـثانى: فـيتـمثل فى احـتكاك
الـتجـارب العـربـية مع بـعضـها الـبعض
من جـهة ومع بـقيـة مسـارح الدنـيا من
جـهة أخرى فى بـعد تجريبى لـلمسرح
ـيـز مـهـرجــان الـقـاهـرة عن وهـذا مــا 
ـهرجـانات الـعربـيـة التى أقـيمت بـقيـة ا
هــنــا وهـــنــاك عــلى امـــتــداد الخــارطــة

العربية.
مـا أتـمـنـاه أن يــحـافظ «الـتـجـريـبى» عـلى
الــقــيــمـة الــنــوعــيــة لــلــعــروض من حــيث

نحن عباقرة فى الفشل !نحن عباقرة فى الفشل !نحن عباقرة فى الفشل !نحن عباقرة فى الفشل !

من مـشاغل الـناس وهـمومـهم والتـعبـير
سرح عن ذلك بـالجرأة الـتى يتيـحهـا ا
وبـالـعـمـق الإنـسـانى الـذى يـجـعل الأثـر
الـفنى عـميق الـتأثيـر فى الوجـدان  لقد
ــسـرحـيــة إقـبـالاً جـمــاهـيـريـاً شـهـدت ا
ــا جـعل مـنــقـطع الــنـظــيـر فى عــمَّـان 
الـدولـة تـمـنـحـهـا جـائزة  « أفـضل عـمل
ـــوسـم إنــــتـــاجــــهــــا فى مــــســــرحـى » 

الأردن1990  ...
الأمـر الـثــانى : ذلك الـتـعـاون الجـمـاعى
ونــكــران الــذات والــتــفــانى فى الــبــحث
والاجـتهاد والتدريبات القاسية للتوصل
إلى الـتفـوق عـلى الذات وجـعلـها تـرتقى

إلـى الخـــــــلق والإبـــــــداع
بــاهــتــمـــامــات جــمــالــيــة
ضمون سخرت لخدمة ا

والقضية..
ــشـــهــد كـــيف تـــرى ا
ــــســـرحى الـــعـــربى ا

عموماً?!
ـــســــرح الـــعــــربى كلاً ا
مــتــنــاغــمًــا إنه وحــدات
مـبعثـرة فى سلسـلة غير
مــنـــتـــظـــمــة الحـــلـــقــات

ويـتغير بتـغير الحالات السـياسية التى
تـشـهـدهـا الـبــلـدان الـعـربـيـة بـالـتـنـاوب
والــتلاحـق ومن الــصــعب أن نــرصــد
ازدهـاره هنـا أو تدهوره هـناك فى هذا
ـكن القول بأن ا  المجـال الضيق وإ
ـسرح العربى يـعرف توهجًـا وخفوتًا ا
وله إنجـــازات جــديــرة بـــأن تــكــون فى
ـسـرح» وإن كـانت ـيــة ا مـســتـوى «عـا
اسـتثـناءات تؤكـد قاعـدته فالـعصـافير
ــا تــدلل عــلــيه لا تــصــنع الــربــيع وإ
ــســرحــنـا ربــيــعًـا وعـلــيــنــا أن نجـعل 
ـكـن لـو تــضـافـرت حـقــيـقــيًـا وهــذا 
الجـهـود وخـلـصت الـنـوايـا وقـامت كل
ـسـرح بـواجـبـتـها ـعـنـيـة بـا الأطـراف ا
ـطـلـوبة لـقـيـام نـهـضة ومـسـئـوليـاتـهـا ا
ـبــدع وحـده لا مـســرحــيـة عــربـيــة فــا
يـكـفى لجعل إبـداعه فـاعلاً فى محـيطه
ومتفاعلاً مع إنسانية; إلا إذا كان هذا
ـبدع الإنـسـان مسـتـعدًا لـلـتفـاعل مع ا
ــســرح لا يــتــوقف بــدوره فــازدهــار ا
ـا يتوقف على سرح وحده وإ عـلى ا
ـــدنـى بـــكـل مـــؤســــســـاته المجـــتــــمع ا
وفـواعله فـالـدولة مـسؤولـة عن ازدهار
ـــســـرح أو خـــفـــوته والجـــمـــعـــيـــات ا
ـؤسـسـات الاقـتـصـادية ـنـظـمـات وا وا
الـصنـاعـية مـنـها والـتـجارة تـقع عـليـها
ــــســـرح لأن أعـــبــــاء تــــمـــويـل ودعم ا
ـسرح هـو الـذى يقـيـها غـيلات الزمن ا
ويـحـقق لـهـا الاسـتـقـرار الحى فى ظل
الأمن والأمـان باطمئنـان القلوب وإنارة

العقول .
سرح التونسى ? وماذا عن ا

ـسـرح الـتـونـسى من إذا تحـدثـنــا عن ا
حـيث مقاربات جمالية وفكرية ومستوى
كن القول إتـقان مهنى وحـذق حرفى 
ـسـرح فـى أى بـلـد فى بــأنه يـضـاهـى ا
الـعالم من حيث تقـدمه وحداثته أما إذا
ــــســــارح من حــــيث قــــارنــــاه بــــتــــلـك ا
حـضورهـا اليـومى واستـمرار تـوصلـها
مع الجـمـهور فـى مجـتـمـعاتـهـا وإذا ما
سرح تحـدثنا عن الجانب الآخر لقيام ا
ـــــكـن الحـــــديث عن الـــــذى بـــــدونه لا 
مـسرح وهـو الجمهـور فإنـنا سنلاحظ

ــــســــرح اخــــتلالاً لـــــيس فى صـــــالح ا
الـتـونـسى فـهـو مـسـرح غـيـر متـواصل
الحــضــور ولــيــست له مــواعــيــد دوريـة
ـا يـشـكل فـواعل مـتـواتـرة ومـسـتـقـرة 
ــســـرحــيــة خــلق الـــعــادة والحـــاجــة ا
ـسـرح عـنـد وبـالـتــالى تـقـالـيـد ارتــيـاد ا
سـرح الـتـونـسى قد الـنـاس وإن كـان ا
عـرف نجـاحـات على هـذا الـصـعـيد فى
الـســتــيــنـيــات والــســبـعــيــنــيـات أى فى
انــطلاقــته الجــديــدة . أمــا بــعــد الـرواد
والـبــدايـات فـإنه فــقـد تـلك الــنـجـاحـات
ا يلمع وأصـبح له حضور مـناسبـاتى 
صـورته ويستغل جمال كينونته فى هذه
ــنـــاســبــة أو تـــلك  حــتى ا
نــكـاد لا نــرى له حــضـورًا
فى مـــجــتـــمــعـه ولــو أنـــنــا
نـــــســــــمـع عن حــــــصـــــده
الجـــــوائـــــز فى الخـــــارج
ولـذلـك نـرجـو أن  تـشـتـرط
ــســرحــيـة ــهــرجـانــات ا ا
ـشاركة عـمل أن يكون قد
قـدم فى مـجـتـمـعه فـيـمـا لا
يـــقل عن خـــمــســـ مــرة
عـــلـى أقل تــــقـــديـــر لا أن
هرجانات تـقبل عروضًا با
ـها بـبـلدانـهـا ولا علاقة لـها لم يـتم تـقد
ـــجــتــمــعـــاتــهــا لا قــبل مـــشــاركــتــهــا
ــهــرجــان ولا بــعــده فــهــذه عـروض بــا
عـبــارة عن دعـائــيـات لـتــلـمــيع الـصـورة

غالطة .. وا
 ماذا أضـاف مهرجـان أيام قرطاج

سرح التونسى والعربى ? إلى ا
ـسرحيـة» فمنذ مـهرجان «أيـام قرطاج ا
تـأسـسـيه سـنـة 1983 وبـدايـة من دورته
الأولى كـان مــهـرجـانًـا عــربـيًـا أفــريـقـيًـا
دولــيًــا مـــفــتــوحًـــا عــلى كل الـــتــجــارب
ـســرحـيــة فى الـقــارات الخـمس وقـد ا
هرجانات نـسج على منواله الكثير من ا
الـتى بعثت من بـعده فى غيـاب مهرجان
دمـشق فـقد أثـر مهـرجـان قرطـاج على
ده سـرحيـة العربـية عمـومًا  الحـركة ا
جـسور التـواصل ب بـعضهـا البعض
ــيـة وبــ الـتــجــارب الأفــريــقـيــة والــعــا
الأخـرى إذن مـهـرجـان قـرطاج لـم يكن
ـسرح الـتـونسى فـحسب مـؤثرًا عـلى ا
ـسـارح الـعـربـية ـا عـلى مـجـموعـة ا وإ
والأفــريـــقـــيــة والـــدولــيـــة فـــذلك الأخــذ
والـعطاء والحوار والتـفاعل والتعاون قد
حـقق الإضـاءة لكل تجـربـة فالاحـتـكاك
قد ولد طاقات جديدة ومكَّن الجميع من
اكــتــشــاف عــوالم أخــرى أثــرت الـعــقل
والــوجـدان وشــحــنت الـذاكــرة وحــلـقت
بــالمخــيــلــة فى فــضــاءات أرحب; فــأيـام
قـــرطـــاج ولـــدت بـــتــــونس/ الانـــفـــتـــاح
والحــداثــة لــتــؤكـد انــتــمــاء تــونس إلى
فـضــائــهـا الــثـقــافى الــعـربى الأفــريـقى
بـالأسـاس وتـفاعـلـهـا الـدائم مع بـعـدها
ى ولـيس هـذا غـريـبًا ـتـوسـطى والـعا ا
ـسـرح خلاصـة الـدنـيا ـسـرح فـا عن ا

ومبعث الحياة.
ـسرح التــونسى بـفعل وقـد أصبـح حال ا
ـســرحيـــة» أكثـــر رواجًاـ «أياـم قــرطـاـج ا
وأكثـر امتدادًا فى عمـقه العربى والأفريقى
تـــواصل بــ رجاـلاتـه وبـ اـلـ والــدولى فـ
ثــر تــواتــراً وفــرصةـ بـح أكـ الآخــرين أصـ
الـتعـريف بإنتـاجهم أصـبحت متـاحـة أكثر

تحول إلى
مسرح عائلى

وعجز 
عن تكوين
«ريبرتوار»

ــؤلف مــات والـنص اخــتـفى واخــتـلط الحــابل بـالــنـابل ا
كن حصرها فى بضع عشرات من سرحية الجيّدة عـالقة فى أذهاننا و تعتبر الكـتابة للمسرح عملا شاقا ومرهقا لـذلك بقيت النصوص ا
الـنصـوص. هذا إذا أضـفنـا أن مـسرحـنا الـعربى بـشـكل عام ومـسرحـنا الـتـونسى بـشكل خـاص مـازال حديث الـعهـد فى الـثقـافة الـعربـية
الإسلاميـة وأنه لم يتجـذر بعد فى مـجتمـعنا ولم يـكتسب بـعد شرعـية الانتـماء باعـتباره تـعبيـرات فنيّـة اجتمـاعية بـالأساس وبالـتالى فإن
سـرح العربى ( 150 سنة مـقارنة بـ  24 قرنـا عنـد الغرب) إلا أنه حـاول أن يعيش فى نـصوصه قـليلـة جدا إن لم نقل نـادرة..رغم قصر عـمر ا
سـرح الغربى الذى حقق نـضجه وجمالياته عـبر مراحل وأحقاب زمنـية هائلة امتـدت عبر قرون. رأينا فى خضم التحولات التى يـعيشها ا
سرح الغربى وكانت متأثرة ببريشت سنوات الستينيا ت العديد من التجارب فى الكتابة التونسية تحاول النسج على منوال الكتابة فى ا
ــــثـــال لا الحــــصـــر. ــــدنى عــــلى ســــبــــيل ا ـــســــرحى ونــــذكــــر عـــز الــــدين ا وتــــركت لــــنــــا نـــصــــوصــــا أثـــرت الــــرصــــيـــد الــــنـــصّـى ا

ـسـرحى هـو أسـاسا آمن كـبـار مـخـرجـيـنـا أن الـنص ا
لـلعرض ولـيس للـقراءة لذلـك ينبـغى التـركيز عـلى تقـنية
الـكتابة الدرامية للعرض الرئى والكفر بأن يكون العمل
قـابـلا لـلــقــراءة بــالـرغـم من أنــهم قـامــوا بــنــشــر بـعض
أعـمــالــهم: مــحـمّــد إدريس: اســمـاعــيل بــاشــا فـاضل

الجعايبى: سهرة خاصة...).
إشكالية اللغة 

سرح العربى مشكلا أساسيا أسال شـكّلت اللغة فى ا
سـرح إلى البلاد العربية الـكثير من الحبـر منذ دخول ا
فى الـنــصف الـثــانى من الـقــرن الـتـاسع عــشـر. قـدمت
أطـروحات وأفـكار حول الـسؤال بـأى لغـة نكـتب واحتدّ
ـسرح ووصل الأمـر حـد الـقطـيـعة الـنـقاش بـ رجـال ا
وتــبـادل الــسـبّ والــشـتــائـم والـقــذف وألــصــقت الــتــهم
بـأنصـار اللـغـة العـربيـة الـفصـحى كالـرجـعيـة والتـخلّف
ـسـرح وتـقـنــيـاته خـاصـة من حـيث والـسـلـفـيــة وجـهل ا
سرحى والـتعـلق بغنـائيـة الأدب العربى درامـية النـص ا
وخـطابيـته. ووقع رجم أنصـار العامـية بالـتآمر والخـيانة
والـســيـر فى مـواكب أعــداء الأمـة والحـقــد عـلى لــغـتـهـا

القومية لغة القرآن والسنة.
ةـ قـدـ حقــقـت يــ بــدـو أن الـعــاـمـ لاشكّ أنّ الخلاف قـدـ خفّ ويـ
انتــصاـرات لا بـأـس بهـاـ علـى حـسـاـب الفــصـحى. ويبـدـو أن
ـساـهمــ فى الفـعـل ـسأـلةـ لم تعـدـ تثـيـرـ حمـاـس النـقـاـد وا ا
ؤلف قدـ وقع تهـمـيـشه كمـاـ ذكرـنا منـذـ قلـيل ـسرـحى لأن ا ا
ؤـلفوـن كاـنوـا يكتـبـوـن إجماـلا باـلعـربيـةـ الفـصـحى وعنـدـما وا
كـتوـب بلغـة ـسرحى ا سكـتوـا أو تقرـيباـ سكت معـهـم النص ا
تـنبى وافتقرت مـكتبتنا وأدبناـ العربى إلى رافد إبداعى مازال ا
حدـيث عهد ولم نكـوّن منه رصيـدًا يعتـدّ به لوضعـه فى مكتبـتنا
الأدبيـة ووضعـه أمام أجيـاـل كان باـلإمكاـن أن تترـبى على حبّ
كـن أن يحتـوـيهاـ إلاّ فـضاء القـيم الدـراميـةـ الجماـليـة الّتـى لا 

سرحى. النص ا
سؤول عن شـخصيا أؤمن بحرية الاختيار والمخرج هو ا
الـعمل الّذى يـقدمه وبـالتالى هـو الّذى يـحدد ماذا سـيقدم
ـسـيـطـر إلى الـنـاس. ولـكن إذا أصـبح اتجـاه واحـد هـو ا
عـلى الـكـتـابـة هـنـا يـكـمن الخـطـر الّـذى يـهـدد بـالتـجـانس
والــوحـدة فى كل شىء ويــبــعـدنــا عن الاخـتلاف والــثـراء
تازون ولغتنا - إذا وجدت من هو والتنوع. هناك كتاب 
خـبير بـخفايـاها وشاعـريتـها فإنـها قادرة عـلى أن تعطـينا
نـصـوصًـا غايـة فى الـروعـة والـشـاعريـة ولـو تـصـدّى لـها
مـخرج ينـام ملء جفـونه عن شواردهـا لقدّم لـنا نـصوصًا

طاف تمتع... تستقطب وتشد وتبهر وفى نهاية ا
ـسرح التـونسى كـان طرحًا إنّ طـرح مسـألة اللـغة فى ا
مـغـلوطًـا ومـا يـزال عـند الّـذين تـبـنـوا العـمل مع الـلـهـجة
الـعـامـيـة بـاعـتـبـارهـا حـيـة مـعـبـرة لأنـهـا لـغـة الـشـارع
والفصحى معلبة. فاللغة إذا كان الّذين يتكلمونها أحياء

فهى حية وإذا ماتت كان ذلك بسببهم.
سـرحية فهى تتوـالد وتتناسل ولا لا تنـتهى مشاكل الـكتابة ا
ـكن الجزم بـحـصـرها فيــما ذكـرناـ آنفاـ بل هنـاك  غيــرها
ـــــنـع نــــــاـطـق المحــــــظــــــورة الــــتــى  ـــــ اـ تـــــلـك  ا نـــــــهـــــ مـــــ

سرحى? سرحانية ما هو النص ا إشكالية ا
ـسرحى تـدفعـنا إلى الـتسـاؤل حول إن دراسـة النص ا
ــا أنه فى الـوقت نــفـسه نص ــسـرحى  هـويــة الـنص ا

أدبى ومادة للعرض. حسب تعبير بعض النقّاد.
ــسـرحى دار جـدل ومــا زال حـول قــضـيــة هل الـنص ا
ت إلى الأدب بــصـلـة نص أدبى أم نـص مـســرحى لا 
سـرح التونسى. بالرغم من وهـذا ما يؤمن به أساط ا
ـسـرحـيـة الـتى عـرفـنـا أنـنى أؤمن أنّ جلّ الــنـصـوص ا
تـذوقناها قراءة وأدبا قبل أن نشاهدها عرضا مسرحيا
والـروائع الـتـى اطّـلـعــنـا عـلــيـهـا مــازلـنـا نــتـغـنى بــأدبـيـة
( ... نـصـوصهـا (أوديب مـلـكا هـامـلت عـطيل الـسـيد
فـقـولـة هـامـلت الــشـهـيـرة : «نـكـون أو لا نـكـون تـلك هى
ـســرحـيـة عـلى ـسـألــة» حـفـظـنــاهـا قـبل أن نــشـاهـد ا ا
الــركح. أنـــا أخــتـــلف مع الّـــذين يــؤمـــنــون بـــأن الــنص
ـــســرحـى لـــيس أدبًـــا و لابـــدّ أن نـــراعى حـــقـــهم فى ا
ـسـرح الاخـتلاف ولــكن الـنـتـيــجـة كـانت مـدمــرة عـلى ا
الـتـونـسى وأمـلــنـا أن يـوجـد له رصـيـد من الـنـصـوص
ـكن أن نتـركهـا دلالة الـدراميـة الشـعـرية الجـيدة الـتى 

رء يدركه. على إبداعاتنا. ولكن ما كل ما يتمنى ا

الأســيـوى فــمــال إلـيه واعــتــنـقه فى « ونــاس الـقــلـوب»
وتـعـشـقه فى « راجـل ومرا » ودخل مـحـرابـه الـبـصرى

وتبتل فيه مع عرضه « حَدثْ...»
لم يـختر شبيل وإدريس وحدهما هذا التوجه بل تبعهما
تـوفيق الجـبالى وحتى مـحمّـد كوكـة عندمـا كان مـشرفا
ـرئـى عـلى عـلـى فـرقــة مــديـنــة تــونس. طــغى الجــانب ا
ـلـفـوظ ــسـرحى إلى درجـة أصـبح يــتـهـدد ا الـعـرض ا
ـا يتّهـمنى أحدهم الـذى ترتبط به جـذورنا وثقـافتـنا. لر
سرح بصـرى أساسًا هذا صحيح ولكن مـذكرا بأن ا
ـعبرة التى تفوح وحية ا رافـقته دائما الكـلمة الشعـرية ا
بـأنـبل الـعـواطف الإنـسـانـيـة وأقـدس الـقـيم الخـالـدة فى

التغنّى بالحب والخير والجمال.
لـسـائل أن يـتــسـاءل عن الأسـبـاب الـتى دفـعت إلى هـذا
الاتجـاه خـاصة عـنـد مـحمّـد إدريس أو تـوفـيق الجـبالى
الـلذين كانت لهـما صولات وجولات حول الـقضايا التى
شـغلت و لا تـزال  تـشغل المجـتـمع التـونـسى مثل حـرية

التعبير والاستغلال وسلبيات المجتمع التونسى.
كن أن أقدم واحدًا أو ويـبدو أن الأسباب عديدة ولكن 

: اثن
انـــهــيــار جــدار بـــرلــ وســقــوط الاتحــاد الـــســوفــيــتى
واضـمحلال أطـروحـات الفـكـر الاشتـراكى عنـد الـنخـبة
ثل التى كـان يحلم بها جيل ـثقفة التونـسية وتلاشى ا ا
الستينيات والسبعينيات إبّان حركات التحرر فى العالم
الـثــالث عــمــومــا والــعـالم الــعــربى خــصــوصــا وتـونس

تحديدا.
كن أن شاكل السياسية الساخنة التى  الابـتعاد عن ا
ـسـرح ــتـاعب لــلـعـمل وخــاصـة أن مـخــرجى ا تجـلب ا
الـتونسى قـد تجاوزوا مرحـلة الشـباب ومغـامراته زيادة
عـلى الـرغبـة فى المحـافظـة عـلى بـعض الامتـيـازات التى

تحصلوا عليها.
اتجاه العالم إلى الصورة ومحاصرة الوسائل السمعية
الـبــصـريــة الحــديـثــة للإنــسـان الــتــونـسى الــذى أغـرق
بـالـقنـوات الـتلـفـازيـة المختـلـفـة الأنواع والأشـكـال مع ما
تـوفره التـقنـيات الإعلامـية من وسائل مـتعـددة الوظائف

والغايات والأهداف.
أعــتـقــد أن هــذه بــعض الأســبــاب الــتى دفــعت بــرجـال
ـسرح إلى السيـر فى هذا التوجه الـداعى إلى تهميش ا
ـبـدأ الـنص والـذى وجـد اسـتـعـداداً نـفـسـيـا من حـيث ا

سرحى. تمثل فى كفرهم بالنص الأدبى ا ا

سرح التونسى شهد قفزة نوعية مع نشأة فرقة ولـكن ا
ـسرحـيته الحدث ه  ـسرح الجديـد سنة  1975 وتـقد ا
سرحيـة التى شغلت «غـسالة الـنوادر» سنة 1980 تـلك ا
ـســرحى وخــاصــة الــنــقـاد مــنــذ ســنـة 1980 الـوسـط ا
ـسـرحـيـة وعلى وحـتى الآن. أردنـا الـتـركيـز عـلى هـذه ا
نـصّــهــا الّــذى كــان نـصــا يُــنــسب إلى تــيــار الارتجـال

سرح. والعمل الجماعى فى ا
الارتجال

ـسرح الـغربى ومـخرجـيها فى شـهدت بـعض مدارس ا
قدسات الـنصف الثانى من القرن العشرين ثورة على ا
وكـان النص من جملتها حيث تبنّت العمل الجماعى فى
ـسرح. كـفـر الغـرب بالـنص وتـبعه الـتـونسـيون - رغم ا
الـفــوارق الحـضــاريـة والاجــتـمــاعـيــة والـفــنـيــة - وكـان
ـسرح الجـديـد وفرقـته أوّل من نـظر لـظاهـرة الارتجال ا
سرح التونسى إذ تميّزت الكتابة النصيّة لمجموعة فى ا
ـســرح الجــديــد» بــالـعــمل الجــمــاعى وابــتــعـدت عن «ا
ـكتوبة ويـعتبـر الارتجال أهم دعائم الـكتابة الـنصوص ا

فى تجربتهم...
آمـنت المجموعة بـالارتجال وكفرت بالـنصوص الجاهزة
الـتى - والحق يقـال - كانت مـفعـمة بـرائحـة التراث فى
مــعــظــمــهــا مـــثل كــتــابــات (حــسن الــزمــرلى خــلــيــفــة
الـسطنـبولى عبـد الرزاق كـرباكة ومـحمد الحـبيب وعز
ـدنى والحــبــيب بـولــعـراس) وبــدأت مــجـمــوعـة الـديـن ا
ـسـرح الجـديد طـرح مـسـألـة عدم الـتـفـرقـة بـ النص ا
ـكتوب والنص المجسد مـن جهة وب الكتـابة النصية ا
ـسرحيـة بالنـسبة والـكتابـة الركحـية من جهـة أخرى. فا
إلـيـنا نـسق لا يـحـتـمل الفـصل بـ الـنص والـركح وب
ضمون حسب تعبير الناقد محمّد مومن. الشكل وا

ـسـرح الجــديـد وعــمت الـفـرق انـطــلـقت الـتــجـربــة من ا
ـسرحـية الأخـرى حـتّى كدنـا فى السـنوات الأخـيرة لا ا
نـرى مؤلفـا يكـتب نصا ولا نـرى مخـرجا يقـترب منه ولا

نشاهد فرقة تقدمه.
ـسـرحى الـتـونسى ـوجـة التـى عمّـت النـتـاج ا إنّ هـذه ا
ـسرحـية الحديـثة الـعهد أصـبحت خَطـرا على كـتابـتنا ا
فى ثـقـافـتـنـا الوطـنـيـة ولـو كـانت هـذه الـظـاهـرة مـحدّدة
الانـتشار لكانت دلالة على الاختلاف والإثراء فى النتاج
ـسـرح ـسـرحى الـتـونـسـى. ولـكـنّـهـا أصـبـحت نـبـرة ا ا
ـمـثل إلى الـتـونـسى بـشـكل عـام. قـادت هـذه الـظـاهرة ا
الـشعور بـأنه سيّـد العـرض باعتـباره يـصنـعه من بدايته

إلى نهايته.
ـسرحـية وكـانت النـتـيجـة أن تداخـلت الاختـصـاصات ا
ـسـرحـى وعـجـزنـا عن ــؤلف واخـتـفى الــنص ا ومـات ا
ـسـرحـيـة (ريـبـرتـوار). تـكـوين رصـيـد من الـنـصـوص ا
واخـتلط الحابل بالنابل فالـكل يكتب والكل يخرج والكل
سرحية ثل وضاقت الدائرة الإبداعية على الساحة ا
ـســرح الـعـائـلى (أو وانـحـصــر- أو كـاد - فى بـوتــقـة ا
ــطـبـخى) والأمــثـلـة عـلى مــا أقـول عـديـدة ولا ـسـرح ا ا

حصر لها.
سرح على التشكيل البصرى اعتماد ا

سرحية التونسية فزيادة على تـعدّدت مشاكل الكتابة ا
ــؤلف واخــتــفـــائه من الــســاحــة الإبــداعــيــة تـــهــمــيش ا
ـسـرح التـونسى ـسرحـيـة بشـكل شبـه كلى انـساق ا ا
كـلـيّـة -أو كـاد - نـحـو الـتـركـيـز عـلى الـبـصـرى وأهـمل
ـضـمــونى أى أنـنـا نلاحظ أنه فى الـسـنـوات الجـانب ا
الـعــشــرين الأخــيــرة قـد  الــتــركــيـز عــلى الــتــشــكـيل
ـكن أن نـقول إن ـلفـوظ و الـبـصرى وهـمّش الجـانب ا
الحـبـيب شـبيل كـان الـسـبـاق إلى أن يتـزعم هـذا الـتـيار
سرح الـذى عبـر عنه فى أعـماله التى قـدمهـا مع فرقـة ا

ثلث سواء فى  ا
«موال» أو «كرنفال».

كـان الحـبيب شـبـيل مـخـرجًا رسـامًـا (لأنه أسـتاذ رسم
بـالأســاس) ولـذلك أبـرز هــذا المخـرج الـكــاتب مـيـله إلى
ـــرئى وذلك لـــتـــمـــكّـــنه من نـــقل الأحـــاســـيس الـــنـص ا
ـشاعر الإنسانية وإيصالها بصدق للمتفرج عبر هذه وا
نحى الـرؤية الجمالية والفلسـفية. ونحا محمّد إدريس ا
سرح الآسيوى (النو نـفسه تقريبا بعد أن أعلن تأثره با
والـكـابـويـكى) ابـتـداء من عـمـله «ونـاس الـقـلـوب » الـذى
قدمه سنة  1988. أعـجب محمّد إدريس بالإبهار اللونى

ثل!! الكل يكتب والكل يخرج والكل 

خـتلف مجالاته ليعبـر عن الإنسان و يكون ثقافته  و متى وجدت الحياة الإنسانـية وجد الإبداع الفنى 
تلاقى مجـالات الإبداع الـفـنى من مسـرح و مـوسيـقى و بالـيه و سـينـما أمـر حـتمى بلا شك  و عـلى مر

العصور الفنية لم يخل أى من الفنون من التأثر و التفاعل مع غيره من الفنون الأخرى.
وسيـقى الرفيع - مع بدايـات عصر النـهضة - في الاتجاه للـموسيقى الـدنيوية كان و منذ بدأ التـأليف ا
ـسـرح لـيس فـقط من نـاحـيـة الـشـكل حـيث يـقـدم كـل مـنـهـما ـوسـيـقى و ا هـنـاك ربـاط دائـمـاً يـربط بـ ا
ـوضـوع هـو مـجـال الـتلاقى الأكـبـر ـا كـان ا بـشـكـلـهـمـا الـكلاسـيـكى من خـلال الـعـلـبـة الإيـطـالـيـة  و إ
ـسـرحى و كـثـيـراً مـا وجـدت فى الـتراث ـوسـيقـى كـانت ومـازالت تـمـثل أداة من أهم أدوات الـعـمل ا فـا
ـسرحـيات وسـيقى الإنـسانى أعـمال مـوسيـقيـة عاشت ولا تـزال  هي في الأصل موسـيقى تـصويـرية  ا
منها مـثلاً متتابـعات " بييـرجينت " للـمؤلف الإنجليـزى إدوارد جريج و" قصة الحى الـغربى "  للأمريكى
سرحية للفنان سيد صرية نجد العديد من الألحـان ا ـوسيقى ا ليوسنارد برنشتاين إلخ... و حتى في ا
ـا دون أن يـتـذكـر أحد أنـهـا كـانت فى الأصل مـصـاحـبـة موسـيـقـيـة لـعمل درويش عـاشت بـ النـاس ر

صرى " و " الديك بيدن " إلخ... مسرحى مثل " أنا ا
ختلف أشكالها . سرح إلى أداة لتقد أعمال موسيقية مثل  الباليه و الأوبرا  و لكن أحياناً يتحول ا
مثل صامتاً فيستعاض فالباليه هو فى الأصل عمل موسيقى يقدم للناس فى شكل مسرحى يكون فيه ا
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الاثن 2007/8/6

مـــــــــــوسيقــــى مســــــــرحية

قال إن حضور
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رأة ورفع القهر رأة تمثل شطر المجتـمع وهى النتيجة التى سبقتها مقدمـات كثيرة  اهتمت بتحرير ا رغم اعترافنا أن ا
رأة ـرأة الشـرقية شـهدت حركـات نوعـية قادتـها ا ـاضية والـتى تمـثل أزهى عصور ا الاجتـماعى عنـها إلا أن الـسنوات الـقلـيلة ا
للاستـقلال عن الرجل والتنظـير لهذه الحركات الـتى كان أبرزها ما عـرف بالكتابـة النسوية التى حـاولت التأصيل لهـا باعتبارها
سرح والـسينـما ظهرت د النـسوى الذى امـتد لشـواطىء ا جنسـاً أدبياً مـستقلاً بـذاته لا شكلاً من أشكـال الكتـابة ومع ارتفـاع ا
ـديـنة ـسرحـى الذى أقـيم مـؤخرًا  ـصريـة ا ـسرحى ومـهـرجـان المخرجـة ا ـرأة ا .مـهـرجان ا ـرأة مهـرجـانـات كمـهـرجان أفلام ا
ـسرحيـة تحتاج لـلمزيـد من المخرجات هـرجانات إلا أن الـساحة ا الإسكـندرية. ورغم الـعنصـرية التى تـنطوى عـليهـا فكـرة هذه ا

رأة تحقيقه إذا ما أتيحت لها فرصة لتقد رؤيتها كمخرجة مسرحية. لخلق حالة من التنوع الذى قد تستطيع ا

تلـجأ إلى التـصنيف كمـبدع أو غير مـبدع لأن الفن كائن
يل إلى الأفـكار العـنصـرية ولا يجب الـتعامل مـجرد لا 
مــــعه من خـلال اعـــتــــبــــارات الجـــنـس ولـــكـن من خلال
اعتـبارات فنية وإنسانية وتقول عن تجربتها فى مهرجان
ةـ وأنـهاـ اـ خاـصـ يــدة لـهـ اـ كاـنت فــرصةـ جـ المخــرجاـت: إنـهـ
ـعـهـد الفـنـون ةـ  ـهـرجاـن وهى ماـزالت طاـلبـ شاـركت فى ا
تــرمةـ ةـ مـحـ اـئـزة مـن لجنــ اـ علـى جـ ةـ وحـصــولـهـ ـســرحيــ ا
ـهـرجان ومناـفـستـهاـ لـعـدد من المخرجاـت المحتــرفات فى ا
ةـ وتـرى أن أفـضل ماـ فى يــراً للـــمـواصلـ اـهاـ دافـعاـً كبـ أعـطـ
ا ـهرجاـن ليـس كـونه خاصًاـ باـلمخـرجات دون غيــرهن إ ا
بـدعات خاصة وأن فى إلقـائه الضوء على هـذه الطائفة من ا

الأضواء أبعد ما تكون عنهن.
وتـضيف بتول: نها لـيست مع المخرجات ضد المخرج
سـرح الـنسـوى أو أن يـكون الـعرض ولا تـفضل فـكـرة ا

ــســرحى مــكـونــاً من ا
الــنــســـاء فى مــجــالات
الــــتـــمـــثــــيل والإخـــراج
والـــديـــكــــور أو الـــنص
ـسـرحى لأن الـعرض ا
ـــــســـــرحـى الجـــــيــــد ا
يـشترط جودة عناصره
لا جـــــــــــنـس الـــــــــــذيـن
يـشــاركـون فى صــنـعه
وتـــضــــيف: إنــــهـــا إذا
كــــــانت ضــــــد فـــــرض
الـشـكـل الـنـسـوى عـلى
الــعـــمل بلا مـــبـــرر فــهى

رأة لا تـسـتـطـيع الإخراج أيـضا ضـد من يـقـولـون بـأن ا
ـوهبـة وحدها لـلمسـرح لأن الفـيصل فى هـذا الأمر هو ا

لا جنس المخرج أو المخرجة.
ـهـرجـان جـيدة وتـؤكد المخـرجـة عـفت بـركـات أن فـكرة ا
لإتـاحتها فـرصة للتـنافس وإثبـات قدرات المخرجات رغم
أنــهــا ضـد تــقــسـيـم الإبـداع إلى إبــداع ذكــورى وإبـداع
هرجان خلق روحاً من التنافس وإثبات أنثوى لكن هذا ا
الــذات وتـرى أنه سـيـســتـمـر لأنه فـرصـة لــطـرح قـضـايـا
رأة تعـتـمـد من الـبدايـة لـلـنـهايـة عـلى وصف إحـسـاس ا
بالـعجز والقـهر الذى يسـيطر علـيها وتتـمثل سلطـة القهر
فى الآخـر سواء كان زوجًـا أو حبيـبًا أو غيـرهما وعـندما
ــرأة إبــداعــهـا لا تــســتـطــيع الــتــخـلـص من هـذا تــقـدم ا
الـهاجس الذى يثير مشاعر الغربة والخوف والإحساس
ـيزات ـشـاعـر من  بالخـيـانـة والـقـهـر وقـد تكـون هـذه ا
ـرأة كـمـا تتـمـيـز المخرجـات عن المخـرجـ بأن مـسرح ا
عــمــلــهن يــكـون دائــمًــا من خلال ورش وهــو مــا يــعـطى
فرصـة لـتلاقى أفـكـار المخـرجـات ومـناقـشـتـهـا لـلـتوصل
ـسرحى وهو مـا ينـتج عنه عمل لأفـضل شكل للـعرض ا
ـرأة المخرجـة تقول: إن نـاضج ومختـلف. وعمـا تفـتقده ا
هنـاك الكـثير من الأشـياء التى تـنقـصها بـداية من الوعى
والقـدرة على التـعبـير عن فهـمها لـلحـياة انتـهاءً بالـشعور
ـترسخ داخلها فى أن الـرجل أكثر فهمـاً لطبائع الأمور ا
لاحظ أن معظم الـعروض التى وأكـثر احتـواءً للمـرأة. وا
ـهـرجــان عـبـرت عن هـذه الأحـاسـيس من شـاركت فى ا
ــوســيـقـى فـرغـم اخـتـلاف مـعــظم خلال الــديــكــورات وا
المخــرجـات من حــيث طـريــقـة عــمـلـهـن ورؤيـتـهـن لـلـنص
ـسرحى إلا أنهن اشتركن فى عـدد من التفاصيل التى ا
سرح النسوى مازالت عنى وترى عفت أن ا تـؤكد هذا ا
رؤيـته غيـر مكـتمـلة حتـى الآن لعـدم إحسـاس المخرجات
بـالأمان فـمع زيادة مـساحـة الحريـة التى
رأة يبـقى الشعور باـلقهر تـتمتع بهـا ا
ةـ لـيــست فى ــشــكلــ داخلـــهاـ لأن ا
ــرأة اـ فى ا نــــهـ تـــمع ولـــكـ المجــ
نفــسـهاـ وتقــول: إنـهاـ ورغم
اـ هــــذا لا تــــســـعى رأيــــهــ
للانفـصاـل عن الرجل فى
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رأة القهر والتعثر فى مسرح ا

رأة المخرجة ب الحاجة والعنصرية بدعة مهرجان ا

سرح إبداع لا جنس له. لأن ا
ويـعلق المخـرج خـالد جلال قـائلا: إنه مع فـكـرة تنـظيم
ـسـرح لأنهن يـقـدمن لونًـا خـاصًا من ورش لمخـرجات ا
ثل مـوجة جـديدة وتـيـارًا مخـتلـفًا يـهتم ـسـرح  ألوان ا
بالـقضايا النسائية ولـكنه يرى أن دعمهن لا يعنى إقامة
مـهــرجـانـات لـلـمــخـرجـات ولـكـنه مع تــنـظـيم أسـبـوع أو
ـسرح لأنـهن لسـن بالـكثرة أسـابيع لأعـمال مـخرجات ا
هـرجان كـبـير ومـنظم التى تـسـتطـيع تحـمل النـهـوض 
وكـلــمـة مــهـرجــان مـسـتــفـزة لأنــهـا تــعـنى إدارة كــبـيـرة
ومــشـاركــات أكــبــر وهــو مــا لم يـحــدث بــالــفــعل لــعـدد
المخـرجات الـقـلـيل والـذى لا يـنفى قـدراتـهن الإخـراجـية
سرحية التى تصطبغ التى تظهر من خلال عروضهن ا
بـصـبـغـة خـاصـة بـهـن ويـضـيف إنه ضـد وصف إقـامـة
مـهـرجـان لـلـمـخـرجـات بـالـعـنـصـريـة لأن الـفـكـرة جـاءت
ـساندة المخـرجات وإتاحـة الفرصـة لهن لجمع شـملهن
ـتـمـيـزة والـفـكـرة تـثـيـر الـفـضول والـتـعـبـيـر عن رؤاهن ا
لاخــتلافــهــا ولـكن المخــرجــات يــقـدمن أعــمــالاً سـواء
ـــهــرجـــان أو خــارجه ويـــضــيف إنـه شــاهــد داخل ا
تجـارب للـعديـد مـنهن ويـرى أنـها تـسـتحق الاحـترام
وهــنـاك أسـمـاء مــثل عـبـيــر عـلى وعـبــيـر لـطـفى ور
حـجـاب وبـتـول عرفـه وغيـرهن مـن المخرجـات اللاتى
قــدمن أعـمـالاً تــثـيـر الــفـضـول وتجـارب تــخـتـلف عن
سرحيـة وهو ما يبشر بجيل طـروح على الساحة ا ا
ـصـريات يـتدفق رويـدًا رويدًا جـديد من المخـرجات ا

صرى. سرح ا ليحتل مكانًا فى ا
وتشـاركـنـا الـنـاقـدة نـاهد عـز الـعـرب الـتى تـقـول إذا ما
نـظرنـا إلى أى بلـد فى العـالم وأردنا الـتعرف عـلى مدى
رأة تحـضـر هـذا الـبـلد فـعـلـيـنـا  أن نـسـأل عن وضـع ا
والـطفل فى هـذا المجـتـمع فـكلـمـا تحـضرت المجـتـمـعات
ـرأة والـطـفل ورغم أنـنى أصـبـحت  أكـثـر  اهـتـمـامًــا بـا
أتـعامل بحذر مع ما يـعرف «بالفيـمنست» حيث لا يجب
ـبـدعـة ولـكن هـناك واقع ـبـدع وا الـفـصل النـوعى بـ ا
عــلـيــنــا أن نــنـظــر إلى مــفـرداتـه وهـذا الــواقع يــقـول إن
ـسـرح هـو الـصـنـاعـة الـثقـيـلـة فى عـمـلـيـة الإبـداع وقد ا
ـبـدعـات هـنـا أو ـسـرح مـنـذ بـدايـاته تـوهـجـات  شـهــد ا
ـسـرحى كـاسرات هـنـاك أقبـلن عـلى تجـربـة الإخـراج ا
ــثـلـة فــقط وتــدار بـواسـطــة رجل هـو ـرأة  لــتـابــو أن ا
صرية تشهد سرحية ا المخرج وبالتالى ظلت الساحة ا
بـزوغاً وأفـولاً لـلـعديـد من المخـرجـات وصولاً إلى وقـتـنا
سـتـقـلة سـرح والـفـرق ا الحـاضر ومع ظـهـور نـوادى ا
ـسـرحى زاد عـدد المخـرجــات رغم صـعـوبــة الإخـراج ا
نــظــرًا لــتــخــوف المخــرجـــات من مــزاحــمــة الــرجل فـى
الإخــراج رغـم إبــداعــهن فـــكــان لابــد مـن وجــود دفــعــة
للـمخـرجات تمـثلت فى مـهرجـان المخرجات الـذى أظهر
ــرأة مع وجــود قـمع حــسًـا مــهـمًــا خــاصـاً بــقـضــايـا ا
اجـتـمـاعى لـلـمـرأة وتــدشـ هـذا الـعـدد من المخـرجـات
يــعـبـر عـن فـعل حـريــة ومـقـاومــة فى ظل مـنــاخ سـلـفى.
ـهـرجـان وبـغض الـنـظـر عن عـبــقـريـة الـعـروض إلا أن ا
أدى لــتـغـيـر واضح فى طـريـقــة تـفـكـيـر المخـرجـات بـعـد
شاركة قـيامهن بالإخراج حيث اكتشـفن قدرتهن على ا
واجـهـة وهـو أمـر لـيس بـالـه ـسرحـى وا فى الـعـمل ا
ومع دراستـهن للـمسرح سـيصبـحن أكثـر فاعلـية وعلى
الأسـاتـذة الـذين يـشـرفــون عـلى المخـرجـات أن يـكـونـوا
أكثـر وعيًا بـقيـمة هذه الـتجربـة ولا يتعـنتوا ضـدهن كما
رأيت عــقب مـــشــاركــتى فى لجــنـــة تحــكــيم مــهــرجــان
المخــرجــة الـذى أقــيم فى الإســكــنـدريــة لأن عــروضـهن
تجـاوزت التـجربـة الأولى وأظـهرت اسـتـفادة المخـرجات
ا يـحـتم علـيـنا مـسـاندة هـذا الجيل من من أخـطائـهن 

المخرجات..

أعمالها ولا تستطيع ذلك.
رأة فرصتها فرصة لإعطاء ا

أمـا المخرجة هنادى عـبدالخالق فترى أن الـفكرة ليست
ـرأة عـنــصـريـة ولـكـنــهـا فـكـرة جـديــدة تـهـدف لإعـطـاء ا
فرصـة حقيـقية لـلتـعبيـر عن نفسـها لأنه لا أحد أعـطاها
هــذا الحق من قــبـل وتــضــيف إنــهــا كـــانت تــســتــبــعــد
كـمـخـرجـة أثـنـاء دراسـتـهـا الجـامـعـيـة لمجـرد أنـها أنـثى
وهـذا أعطـاها دافـعًا وطـاقة كـبـيرة حـتى بدأت تـلح على
الـناس بـشكل غـير مـباشـر من خلال تجارب مـسرحـية
تـثـبت قـدرة الأنـثى عـلى الـعـمل فى هـذا المجـال وهـو ما
يـدفــعـهـا لـبــذل الجـهـد والـقــراءة بـشـكل أكــبـر للارتـفـاء
ـستـواهـا وتـقول إن مـصـر هى أول دولـة عربـيـة تـنظم
رأة ويـخلق حـالة مهـرجـانًا لـلمـرأة وهذا يـزكى طمـوح ا
نافسة لإثبات أننا قد نكون أكثر ثقافة من غيرنا. من ا
وتــضـــيف: إن قــمــة
الـعــنـصــريـة تـتــمـثل
فـيــمــا حـدث مــعــهـا
أثـنــاء دراسـتـهـا فى
كــــلــــيـــة الــــتــــجـــارة
بـجامعـة ع شمس
حـيث كـان الـشـبـاب
مــــــتـــــضـــــرريـن من
اتجـاهـهــا ورغـبـتـهـا
فى الإخـراج بقـولهم
إن إخـراجى لعرض
مــســرحى يــعـنـى عـدم
وجـود رجـال فى فـريق
ةـ وتـرى أن مـثـل هـذا ـهـمـ ــسـرح يــصـلــحـون لأداء هــذه ا ا
ـهـرجاـن أتاـح لـهاـ فـرصةـ ليــشاـهـد الجـمـهـور عـملـهاـ هى ا
وزميـلاتها من الـهواة والمحتـرفاـت وترى هناـدى أن القـضايا
ـرأة المخـرجةـ ليــست مـشتــركةـ كـماـ لا يـوجد التـى تشـغل ا
هـدف جماعى واضح لـهن فلـكل واحدة منـهن هدف وطـريقة
اـ وهناك مختـلفـة فـهى تهتـم بالأعماـل التى تحـمل بعـداً نفـسيً
من تفـضل الأعمال الرمزية وتستـخدم الإسقاطات فى عملها
وهناـك من تتملـكهاـ أفكار عنـصريةـ فتقتـصر عـروضها على
ـرأة فقـط. وتـضيـف: إنــهاـ لا تفــضل الفــصل بـ قــضاـياـ ا
لــــو من أى رجل لأن ــــرأة ووجـــود أعـــمــاـل تـــخـــ الـــرجل وا
اـ أو معقدات ليسلكن هذا المخرجاـت لسن مريضات .. نفسيً
الاتجاـه فلا مانع من مشاـركة الرجل الـعمل إذا كان هذا فى
نافسة بينهما. سرحى ويؤدى لإذكاء روح ا صالح العمل ا
أول مخرجة فى الثقافة الجماهيرية

ـعـدول تـقـول إنـهـا كانت أول الكـاتـبـة والمخـرجـة فـاطـمة ا
مــخــرجــة فى الــثــقــافــة الجـمــاهــيــريــة حــيث قــدمت أول
إـخـراج عــروضـهــا عاـم 1972 ثم قــامت إجلال هــاشم بـ
اـ وترى أن عـرض فـى مـحاـفـظـة الـفيــوم بـعـد عاـمـ تـقـريبًـ
المخـرجات يتـعثرن فى مـصر لعـدم إتاحة فـرص لهن كذلك
ـسرحى مع ظـروفهـن العاـئليـة لـتعاـرض ظروف الإخـراج ا
يــرة إلى جاـنب يـاـت كثــ تــحـمل مــسئــولـ فاـلمخــرجـة زوجـة تـ
ـعـدول فـكـرة إقاـمة مـهاـمـهاـ كـمـخـرجـة وتـعارض فاـطـمـة ا
ورش خاـصـة لتــخـريـج المخـرجاـت لأن الـورشـة لا تـصـنع
ـسرحى هو ما يصـنعها والفن ليس مخـرجة ولكن العمل ا
بالـسطحـية التى تجـعلناـ نقسـمه لرجل وامـرأة كما ترى أن
إقاـمـة مـهرجاـن للــمـخـرجاـت أفـضل من إقاـمـة ورش لـهن
يــر فى تـشـجيع وترى أن الثــقاـفـة الجماـهيــريـة لـها دور كبـ
سرحى للمرأة فإذا استمر معدل تخريج تجربـة الإخراج ا
المخرجاـت فى الثقافة الجماهيـرية من ثلاثة وخمس فرقة
مسـرحية لـعدة فرق متنـاثرة هنـا وهناك فقـد أصبـحت مهمة
يـــة نـــفـــسـ اـدة الــضــغـــوط الـ ثـــر صـــعــوبــة مع زيــ ـــرأة أكـ ا
والاجتـماعية عليهـا وتقول إنها تعرضت شـخصيًا لضغوط
أثناـء عملـها فى الثـقافة الجـماهيـرية وأن رؤساءهـا كانوا
نـعونهـا من الإخراج لمجرد أنـها امرأة لـكنهـا لا تنكر
أن البـعض ساندها لذلك ليست متعصبة لفكرة الجنس

وهــنـــا نــســـتــطـــلع رأى مـــجــمـــوعــة من المخـــرجــات
ـنـاقشـة هـذه الـقـضيـة ولـلـتـعـرف على سـرحـيـ  وا
ــسـئـولــيـة الـعـمل رؤيــة المخـرجـات ومـدى تحــمـلـهن 
رحلة ـر  صرى  ـسرح ا ـسرحى خاصة وأن ا ا

انتقالية يعتبرها البعض حرجة.
رأة للمسرح جاء متأخراً  إخراج ا

تــقـول المخــرجـة عـبــيـر عــلى: إن فــكـرة إقــامـة مــهـرجـان
للمخرجات جاءت ضمن خطة هيئة قصور الثقافة التى
ـتـعـثرة تـهـدف إلى إلـقـاء الـضـوء عـلى الـظـواهر الـفـنـيـة ا
ـرأة لـلــمـســرح ضـمن هـذه الــظـواهـر واعــتـبـار إخــراج ا
وإدراجـهـا ضـمن الخـطـاب الإعلامى وطـرحـهـا لـلـنـقاش
لــتـطـويــرهـا بـعـيــدًا عن الجـنس أو الــنـوع. وتـضـيف: إن
ـسرحية تمس قضايا طروحة على الساحة ا العـروض ا
ــرأة والـرجـل مـعًــا إلى جـانب قــضــايـا المجــتـمع لأنــهـا ا
ــا تــطــرحه مـن قــضــايـا تــتــوقف عــلى وعـى المخـرجــة 

نتج لاجنسها كامرأة. وثقافتها التى تحدد نوع ا
ـرأة لـلـمسـرح جـاء مـتأخـرًا لأن مـهـنة وتـرى أن إخراج ا
الإخراج صـعـبة بـالنـسـبة لـلـمرآة نـتيـجـة ظروف المجـتمع
روره بعثـرات وتخلـفات الذى يتـعامـل معهاـ بشكل مـختلـف 
رأة معًا لكن الرجل ثقافية واقتصادية صعبة على الرجل وا
عنـده خبرات أكثر لأنه خاـض الكثير من التـجارب فى جميع
ـسرحى خاـصة وهـو ما لم يـحدث المجاـلات وفى الإخراج ا
ـرأة وتكمل عبـيـر على: إن تـقسيم الـعمل حـسب النوع مع ا
أو الجنس يـعتبر طرحاً متخلفاًـ لأنها تعمل مع ما يتفق معها
سـرحى وترى أن من أفـكار تـهدف إليـهاـ من خلال العـمل ا
ـرأة والتى تشـغلها هى القـضايا التـى يعتمـد عليـها مسرح ا
نـفسها التى تـشغل المخرج الرجل من التـركيز على الأزمات
الاجتـماعيـة والردة الثـقاـفيةـ التى أصابت المجتـمع باـلإضافة
لبـعض الهموم الخاصة التى تتحملهاـ لتحملها عبئاً أكبر من
الــرجل يتــمثـل فـى قيـاـمـهاـ بــدور الـزوجةـ إلى جاـنب دورهاـ
كمـخرجة وهنـاك مقـولة شهيـرة تقـول «إن الحروب والأزمات
ية يدفع ثمنها العالم الفقير وفى العالم الفقير يدفع الثمن العا
عنى النـساء والأطفال باعتبارهما الأضعف وقد يكون هذا ا

رآة فى مصر». معبراً عن الواقع الذى تعيشه ا
ـسرح رجلاً أماـ المخرجةـ بتــول عـرفة فـإنـهـا لا تـرى فى ا

وامـرأة ولكنها

محمد شكر

<  منى أبو سديرة < بتول عرفة

< خالد
252525252525جلال

            عــلى جــبــهــته غــيـر أن ذلك لا
يؤثر فيه)

ســــــــو ســــــــو : (تـهرع نـازلة إلـى البدروم).. يا
قــطــعــة لحم خــنــزيـر ســمــيــنـة..
جــــــون.. اذهـب إلـى غــــــرفـــــــتك
وأغـــلـــقــــهـــا عــــلـــيك (تـــواصل
تـــــــوجــــــيـه كلامـــــــهــــــا إلى
ريــــتــــشــــارد).. وأنت أيـــــهـــــا
ــغـــتــصب الـــقــاتل الخــنــثـــوى ا
عـقد نفـسيـاً.. أرجوك.. توقف ا
عن ملاحـــقـــتـى.. لا تـــقـــتـــلـــنى!
(تـأخــذ قــطــعــاً من أنــابـيب
مـــيــــاه حــــديــــديـــة وأدوات
سـبـاكـة مـلـقـاة على الأرض
وتــلـــقى بـــهــا فـى اتجــاهه

فيتفاداها)
.. حـسـنـاً.. سأكف ريـتـشارد ريـتـشارد : لم أفـعل شـيـئاً

عن ملاحقتك.
(يتوقف فـعلاً وقد رفع يديه فى الهواء
ثـم يــجـــثـم عــلـى ركـــبــتـــيه
ـزيد فـتـبـادر «سو» بـقـذفه 

من الأشياء الثقيلة)
ريـتـشارد ريـتـشارد : دعـيـنى أشـرح لك.. إن جـون فتى

مراهق مثير للصخب..
ســــــــو ســــــــو : يا إلهى!.. أنت لواطى!

ريتشارد ريتشارد : لا .. لا يا نحلة شهدى!
ســــــــو ســــــــو : نحلة شهدك?

: نــــعـم نــــحـــــلــــة شــــهــــدى.. ألا ريــــتــــشــــارد ريــــتــــشــــارد 
تـــصــدقـــيــنى?.. إن جـــون لــيس
أكـثـر من صـبى مـتـخابـث محب
لـلأذى أصـــــــابه مــــــــوت أبـــــــيه
بـــالاضــطـــراب وســيـــكــون ذلك
لــفــتــرة ولن يــلــبث أن يــنـتــهى..

مسألة وقت!
ســــــــو ســــــــو : أحقاً ما تقول?

ريـــتــشــارد ريـــتــشــارد : نــعم. والآن دعــيـــنــا نــدخل إلى
حـــجـــرة نـــومـــنــــا ونـــفـــعـــلـــهـــا
بـالأسـلـوب الـذى تــشـتـهـيـنه يـا

نحلة الشهد!.
(جــون فى حــجـرتـه يـبــتــسم ويــصـوب
ســهـامـاً يـرشـقـهـا فى هـدف

على شكل وجه ريتشارد)
: لـكم أبـغـضه!. يـنـبـغى أن أقـتـله ذلك جـــــــون جـــــــون 
الــفــاسق.. يــجـب قــتــله.. فــاسق
وت.. أقـتل الـفاسق.. يـجب أن 
ريــتــشــارد مــكـــبــيف.. يــا لــهــذا
الاسم الـــقـــبــيـح.. أنــا لا أحـــبه..
وانظر إلى وجهه.. يا له من وجه
شؤم!.. أنـا أبـغض وجهه.. لـعلك
ـقـدورى أن لا تـعــلم يـا فـاسق 
أقـتـلك.. لـعـلك لا تـعـلم يـا فاسق
ـــقـــدورى أن أقــتـــلك.. هـــا هى
إحدى عينيك (يرشق سهماً)..
هــــــــا هـى الأخـــــــرى (يـــــــرشق
ســهـامــاً آخــر; ولا يــلـبث أن
يــنـطــلق نـازلاً إلـى الـبـدروم
واقــفـــاً إلى جــوار أمه).. هذا
الــــبـــــدين هـــــو قــــاتـل أبى وقــــد
أخـبرنى بـذلك بـينـما كـنت نائـمة

كما أنه تحرش بى..
ســــــــــــــو ســــــــــــــو : مــــــاذا?!.. آآآه ه ه! (تــــــمــــــسك
ـنـشـار سلاسل وتـلوح به
أمام ريـتشـارد الذى يـسرع
ــــــغــــــادرة الــــــبــــــيـت إلى

سيارته)
(بعـد نصف ساعة.. يخـرج جون متجهاً
إلى ريـتـشـارد ويجـلس فى
قعد المجاور له بالسيارة ا
مــنــشــغلاً بــالــتــهــام «كــوز»

أذرة).
جــــــــون جــــــــون : إنـنى لأتــعــجب من هــذه الــشـمس
ــنـتـشـرة بـالخـارج!.. إنه لـيـوم ا

مثمر!
                 (يحـدق جـون بـشـدة وبازدراء
فى وجـه ريـتــشـارد الــذى كـان

جون).. بإمكـانك أن تخمن يـا فاسق.. أنت تريد
ـاذا لا أحبك.. أن تـعرف شـيئـاً.. تـريد أن تـعرف 
أقول لك.. لأنك تعجز عن الوفاء باحتياجات أمى
وكـل مــا تــســتــطــيـــعه حــيــالــهــا فــدخــلك مــتــدنٍ 
استـمالتها بـقولتك اللـعينة يـا نحلة شـهدى.. نحلة
شـهـدى.. نــحـلـة شـهـدى!. أنت أيــهـا الـقـطـعـة من
الـهـراء! يا مـن عـمـلت حـارس بـنـاية مـرة وسـائق
شاحنـة مرة أخرى ومكـثت شهرين بوظـيفة معلم
ـدرسة وأنت الآن تـعطى نـفسك لأطـفال مـا قبل ا
» وتحـب أن تــــنـــادى  لــــقـب «رئـــيـس طــــبــــاخـــ

به.. الــلـقب الــذى يــنـادى به نــصف الــعـالم من
يـقــوم بـتـقـلــيب أقـراص الـهـامــبـورجـر!. عـد من
حـيث أتيت. إن أقـصى مـا وصـلت إليه وقت أن
كـــنت لاعـب كـــرة قـــدم.. فـــكم دام ذلك?. ثـلاثــة
أسـابيع! بـعدهـا كـنت فى العـراء يا (أخ)!. ألا
تنظر إلى نفسـك لترى كم أنت سم وكسول;
ولـو كــنت رشـيــقـاً لــكـنت بــقـيت فـى لـعــبـة كـرة
ــا كـــان حــالـك كــحـــالك الآن.. لاعب الـــقـــدم و
ســابق. لا غـرابــة أن اســمك هـو مــكــبـيف.. أى
مـاك الـلحم.. مـاك لحم الخـنزيـر!. وبـينـمـا كان 

             زملاؤك يـسعـون من أجل مـزيد من
الـعضلات  كـنت أنت تـغـترف من
دهـون «مـكدونـالـد»  فـتلـتـهم ثلاثة
ســانــدويـتــشــات كــبـيــرة فى ثلاث
دقائق.. وتـريدنى أن أنـاديك بأبى?
طيب.. (مـتـهكـماً).. يا أبى.. أنت
قبيح جداً.. قبيح من نسل قبيح
أنت يـــا أبى!. أمـــا عــمـــا تحـــســبه
فلاحـــاً مع أمـى فـــهــو لـن يـــطــول
لأكـــثــر مـن أى عــمل شـــغــلـــته فى
تـــاريــخـك الــوظـــيــفى الـــذى يــرثى

         له يا ناقص الفحولة!
: كيف تجرؤ على مخاطبة زوج أمك ريتشارد ريتشارد 

بهذه الطريقة?
جـــــــــــون جـــــــــــون : (فى إشــــارة إلى مــــنــــطــــقـــة
حساسة) لتأكل هـذا يا جذع
شـــجــرة عـــملاقـــة.. يــا حـــمــار.
(يــقـــحم كـــوز الأذرة نــصف
الـعارى مـن الحبـوب فى فم
زوج أمه ويـــــــــحـــــــــاول أن

يدفعه إلى زوره ليخنقه)
ريـتــشـارد ريـتــشـارد : (يـتـأوه) آآآآه ه ه! (يــدفع جـون
بــعـيــداً عـنـه ويـنــتـزع كـوز

الأذرة من فمه)
جـــــــون جـــــــون : سحقا لك يا ... أبى!

(يـرفع ريــتـشـارد ذراعه الــضـخـمـة وقـد
بــلغ الــغــضب به كل مــبــلغ
يتة يهوى بها فى صفعة 
لـلــصـبى ذى الــثلاثــة عـشـر

عاماً).

هامش
>  «جـون ويـنـستـون أونـو لـينـون» هـو مـغنٍ وشـاعر
وعـازف جيتار بفرقة البيتلز انتقل بعد توقف الفرقة
تحـدة الأمريـكية عام 1970 لـلعـيش فى الولايـات ا
حـيث أكــمل مــسـيــرته الـفــنـيــة. وقـد اغــتـيل عــلى يـد
ـان) فى الثامن مـهووس يـهودى اسمه (ديـفيـد شا
من ديــســمـبــر من الــعـام 1980 أمــام بــاب مــنـزله
وكـان بـرفــقـة زوجـتـه الـيـابـانــيـة (يـوكــو أونـو) وقـيل
وقـتهـا إن السـبب هو رفـضه وأفراد الـبيـتلـز فى عام
1966 إحياء حفل غنائى فى إسرائيل; كما أنه
كـان دائم الانتقاد للسياسة الأمريكية وخصوصاً ما
حـدث فى فيتنـام وقال فى مقابـلة صحفـية تمت قبل
عـدة أسابـيع من اغـتيـاله: «فى السـابق كان الجـندى
ـنح زجـاجـة خـمر لامـتـصـاص اضـطـرابه الـنـفسى
فى الحـرب; فـى فـيـتــنـام كــان الأمـر مــخـتــلـفــاً فـقـد
اســــتـــخـــدمـت المخـــدرات لامـــتــــصـــاص اضـــطـــراب
; وبـــالــتــالـى نــقل هـــؤلاء الجــنــود ثـــقــافــة المحـــاربــ

تحدة». المخدرات للولايات ا
وقع : وقع :النص فى لغته الأصلية موجود با النص فى لغته الأصلية موجود با

http://www. thesmokinggun.com/archive/
years/2007/0417071vtech1.html
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درسة الثانوية الزراعية قدمت على مسرح ا
فرقـة بـيت ثـقـافـة جرجـا مـسـرحـيـة (ملاعيب
ــســـرحى صـــفــوت ابن عـــروس) لــلـــكــاتـب ا
البـطـطى والـتى تـقـدم رؤيـة تـسجـيـلـيـة لحـياة
واحــد من أهـم الأصــوات الــتـى تــعــتـــز بــهــا
ـصـريـة بـالإضـافـة إلى احـتـفـاء الـشـعـريـة ا
ثلة لفكرة الوجدان الشعبى بها باعتبارها 
(الــلـص الــشـــريف)  والـــعـــرض يـــوفق بــ
الـروايـات الـقلـيـلـة الـتى تـعـرضت لحـيـاة ابن
عـــروس والـــتى لم تـــكـــشـف ملامح صـــورته
الغامضـة بل هى روايات قد تـثير من الجدل
تمـاسكة وقد علـومات ا ا تـقدم من ا أكثر 
اســتـــفـــاد الــنـص من كل تـــلك الـــروايــات أو
ـصادر الحكـايـات الـقلـيـلـة التى تجـاهـلـتهـا ا
ــة الــتـــاريـــخــيـــة وهى حـــكــايـــته مع الجـــر
وحــكــايـــته مع الـــعــروس الــتـى أعــادهــا الى
أهـلـها وحـكـايـات زملائـه الذيـن تـقاتـلـوا من

ــال وحـكــايــة زهــده وتــوبــته وقـد  أجل ا
«لضم» تـلك الحـكايـات فى قـصـة حب تجمع
ب أحـمـد بن عروس ونـاعـسة وتـكـون سبـبًا
طـاريد فى خروجه إلى الجـبل والعـيش مع ا
ــمــالـيك الــتى تــتــصـدى لــهـا وألاعـيــبه مع ا
ألاعــيــبــهم أيــضـــا مــحــاولــة إبــراز صــورته
كمـجـرم يهـدد الجـمـاعة الـشـعـبيـة فى رزقـها
وشـرفــهــا أى أنــنــا بـإزاء ألاعــيب مــتــبــادلـة
تـنـتـهى بـانـتـصــار صـورة الحـقـيـقـة فـمـهـمـا
كـانت درجـة الـتـزويـر والــتـزيـيف والـتـضـلـيل
ينجح الـوجدان الشـعبى فى التـقاط الحقـيقة

وحفظها حية ونابضة.
وقد تناول العرض تلك الشخصية من خلال
ــمــالــيـك وظــلــمــهم تــقــاطــعـــهــا مع قــســـوة ا
واســتــبــدادهم ومــؤامــراتــهم وأبــرز الــبــعــد
الـوطــنى لــهــا من خلال شــخـصــيــة نـاعــسـة
قـهورة الـتى ترمـز لـلوطن وقـد انتـصر فى ا
الـنـهـايـة لـعلاقـة الـبـطل بـالـنـاس وسـكت عن

حكاية البطل مع الزهد.
وقـد اعـتـمـد المخـرج شـعـبـان عـبـده بـالـدرجة
نـحـوتـة نـحـتا الأولى عـلى سحـر الـكـلـمـات ا
ـربع الشـعبى موسـيقـيا ودلالـيـا فى صورة ا
ـــربـــعــات الـــبــســـيط والمحـــكم ســـواء تـــلك ا
ــوروثــة عـن ابن عــروس أو تـــلك الــتى راح ا
الـكاتب يـنـسـجـهـا مـقـتفـيـا أسـلـوب الـسـابـقة
ـعـروفـة وتلك لتـصـبح رابـطـا بـ الـروايـات ا

تخيلة التى أوجبتها الدراما. ا
ومــنــذ الــبــدايــة تــظــهــر الأجــواء الــشــعــبــيــة
الاحتفالـية كمحـور أساسى فى رؤية المخرج
ولد بـعناصره المخـتلفـة ويظهر فى فيظهـر ا
قـدمـة شـاعر الـسـيرة (عـادل فـهـمى) الذى ا

يــتـجــانس ظــهــوره مع إطــار الــســيــرة الـذى
يعتمـد النص عليه حـيث تمتـد الفترة الـزمنية
ـبـكـر الـطـويـلــة من صـبـا الــبـطل أو شـبــابه ا
حـتى شـيـخــوخـته والـعلامـات الــكـبـرى لـتـلك
سيرة ومـراحلهـا المختلـفة; العـشق القهر ا
ة التوبة النضال الشعبى الحكمة. الجر
ومع شـــاعـــر الــــســـيـــرة يـــظـــهـــر الأراجـــوز
ــبـارزة والإنــشـاد الــديــنى والــتــحــطــيب وا
ـربع وغـيـرهـا من الـفــنـون الـتى تـتـجـانس وا
أيـضـا مع مــكـان الحـدث بــجـنـوب الــصـعـيـد
وتبـرز ثقـافـته وخصـوصـيته وهى أمـور تدل
عـــلى وعى إخـــراجـى يـــحـــتـــفى بـــالـــصـــورة
ـــوروث والحـــركـــات والـــصـــوت وتـــوظـــيف ا
ـسـاحـتـها ـسرح  الشـعـبى إلا أن خـشـبـة ا
ـتـواضعـة نـالت من الـضيـقـة وإمـكـانـيـاتـهـا ا
ــسـرحــيـة فـاعــلـيــة الـعــديـد من الــعـنــاصـر ا
خــاصــة مع إصــرار الــعــرض أحـيــانــا عــلى
ا يحتمل الفضاء الظهور بإمكانيات أكبر 
ـشــهـد الـذى  تــقـســيـمه لــيـقـدم كـمــا فى ا
مــكــانــ فى نــفس الــوقت (مــكــان الــعــرس
ـســاحـة المحــدودة أربـكت وقـصــر الأغـا) فــا
ـشهـد وأفـقـدته جـدواه وقـيـمتـه وقدرته ذلك ا
على إبـراز الـتـنـاقض ب مـكـانـ مخـتـلـف

وكـمــثــال آخــر نــالت مـســاحــة الخــشــبـة من
فاعليـة الرقصـات الكثـيرة التى اعـتمد عـليها
المخــرج وصـمــمــهــا مــحــمـد أحــمــد حــمــيـد
فـجــاءت الحـركــة حـذرة وبــطـيــئـة أحــيـانـا أو
ـا يكشف عن رحلة العذاب مقيدة داخليا  
ـــتــعــامــلــ مع الــتى تــســربـت إلى جــمــيع ا
ـزدحمة وهى شـاهد ا الخشبـة خاصـة فى ا
كثيرة ونحن لا نقول باستحالة تقد عرض
جيد ومؤثـر من خلال مسرح صغـير محدود
الإمكانيات بل نـذهب إلى التأكيـد على النظر
إلى حدود الفضـاء باعتـباره الخطوة الأولى
ووضع تــــلك الحــــدود فى صـــمــــيم الــــرؤيـــة
الإخراجية واختيار مـا يناسبها من الألعاب
سرحيـة حتى لو تـرتب على ذلك التـضحية ا
بأفكـار تعجـبنـا ومن يشاهـد العرض يـشعر
أنه مرسوم لفـضاء آخر وبأفـكار لم تكن تلك
ـسـاحـة حـاضـرة فى رسـمـهـا الـتـخـطـيـطى ا
ـسـرحـية وهو شـرط جـوهـرى لـتـصـميـمـات ا
مثل هو الأكبر المختلفة ومن هنـا كان دور ا
وقـد قــامت به مــجــمـوعــة شــابـة لــبــعـضــهـا
تجارب سـابقـة فى التـمـثيل أمـا البـقيـة فهى
ـسرحى لمجمـوعـة من الشـبـاب المحب للـفن ا
الذين قـدمـهم المخرج لـلـمرة الأولى وقـد قام
محـمـود أحمـد جـابـر الذى جـسـد شخـصـية
ابن عـــروس بـــحـــمل الـــعـبء الأكـــبـــر نـــظــرا
سـاحة الـدور الـكبـيرة بـالإضـافة إلى دالـيا

ياء ر السيـد هادى أحـمد بـاسم بكـرى 
بداد.

كـمــا اعــتــمــد الـعــرض عــلى عــدد كــبــيـر من
الأغـــانى الـــتى كـــتـــبـــهـــا الـــشـــاعـــر أشــرف
نـعم حبشى الخطيب ولحـنها مـحمد عـبد ا
وأداها عـصـام عبـدالـله ومـنال جـمـال الدين
والـتى جـاء بـعــضـهـا قـويـا ومــعـبـرا كـمـا فى
ولد وجاء بعضها الآخر بلا ضرورة أغنية ا

درامية واضحة.
كـمـا كـان الـديـكـور الـذى صـمـمه خـالـد عـبـد
الصبور موحـيا رغم بساطـته كما فى ديكور
ـــفـــروشـــة ـــغـــارة وإن جـــاءت الأرضـــيـــة ا ا
بـالـسـجــاد لـتـنــال من شـعـورنــا بـجـو الجـبل
وقسوته كما كانت الـشجرة الجرداء موحية
بـأجــواء الــفـقــر والـتــقــشف كـمــا ربــطت بـ
فـضـاء الـقـريـة وفـضــاء الجـبل والـتـحـامـهـمـا
سافة الـتى تفصل ب طبيعة شعوريا رغم ا

كل منهما.
وفى النـهايـة فقد نجـح العرض فـى أن يكون
احتفـاليـة كبيـرة التف حـولها جـمهـور جرجا
الـظــمــآن لــلــفن الجــاد وجـعـل مـنــهــا عــرسـا
ثقـافيـا وهـو ما لم يـكن ليـتـحقق دون جـهود
أخـرى تـسـتـحق الـتـحـيـة أيـضـا وهى جـهـود
مـحــمــود ســيــد أحـمــد  مــســاعــد المخـرج 
ــنــفـذ. مـحــمــد بــكـرى حــســانــ  المخـرج ا
ومحمـد شلـبى أحمـد سيد  فـنيـون  أحمد
رأفت علاء أحـمـد  تـنـفـيـذ ديـكـور. ومـحـمد
عبـد الحمـيد  هـدى عـبداللاه ملابس وائل
على مـكـياج مـحـمد كـمـال إيقـاع ونـاصر
عــبـــد الـــسلام دف وتــهـــانى أحـــمـــد فــنى
صـوت ومـحـمـد عـبـد الـرحـيم فـنى إضـاءة
وكـمـال الـدين إبـراهـيم. بـالإضـافـة لمجـمـوعـة
ــعــاونــة حــنــفى زكى الــوحش الإشــراف وا
ـنعم ن مـحـمد خـلف عـبد ا الخضـيرى أ
أنور أبو شامة هـدى سليم ناجى رضوان
ومـديـر فــرع ثـقـافــة سـوهـاج مـحــمـد مـوسى

التونى.

ملاعيب
ابن عروس

أبـوعــمـرة الــتى جــسـدت دور (نــاعــسـة) ولم
ـساحـات الأقل أو حتـى الخاطـفة من تمـنع ا
ـــمــثـــلــ - أبــرز الحــضـــور الحى لــبـــاقى ا
مـكــاسب الـعــرض - وهم أحــمـد شــلـبى فى
دور (مـــهـــاود) مــــحـــمـــود الــــســـيـــد فى دور
) مـحـمــد هـارون فى دور (الــشـيخ (عـوضــ
عبد الرحمن) محمد بكرى فى دورى (توفيق
ومراد) ومحمـد البدرى فى دور الـباشا أغا
وأحـمــد شــعـبــان فى دور (الأغــا) ومـحــمـود
شلبى فى دور (شمنـدى) وعصمت عياد فى
ـــة مـــحـــمـــود فى دور دور (عـــتـــريس) ســــا
(العروسـة) ومروة أبوعمـرة فى دور صابرة
وأهالـى القـريـة أحـمـد رأفت عـاطف مـحـمد
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ريتشارد مكبيف

نظر : نظر :ا ا
عيشة (بدروم) منزل سيارة. غرفة ا

الـوقت صـبـاحـاً الـشـمس تـتـسـلل عـبـر نـافذة
ــطـبـخ يـدخل جــون ويــخـطف كــيس حــبـوب ا
غـذائـيــة ويـفـتـحه يـجـلـس ريـتـشـارد مـكـبـيف

واضعاً ساقاً فوق ساق يقرأ فى صحيفة.
ريتشارد ريتشارد : أهلاً جون.

جــــــون جــــــون : (مغتصباً ابتسامة.. ساخراً)..
إيه يا فاسق!

ريتشارد ريتشارد : (مقطباً.. مستنكراً).. جرب مرة
واحدة وقل يا أبى!

جـــــــــــون جـــــــــــون : (يــــجـــــرش الحــــبـــــوب تحت
ضـروسـه.. مـحــتـداً).. لـست
بــــأبى وأنت تــــعـــلـم هـــذا.. إنك

فاسق!
ـقـعده ريـتـشارد ريـتـشارد : (يـسـحب الـكـرسى الـتـالى 
ائـدة) هيَّـا يا جون.. من تحت ا
اجـــلس فـــنــــحن بـــحـــاجـــة لأن
نــتـبــادل الحـديـث.. حـديث رجل

لرجل.
(تـظهـر عـلى وجه جـون مظـاهر الازدراء
والاســتـهـانــة ولا يـلـبث أن
ـعيـشة يتـقدم إلى حـجرة ا
ويـفتح جـهـاز الـتلـيـفـزيون.
يــتـبـعه ريــتـشــارد ويـجـلس

إلى جواره).
: إنــنى وإن لم أكن أبـاك الــطـبـيـعى ريـتـشـارد ريـتـشـارد 
فأنا أبـوك الجديد; ونـحن نعيش
تحت ســقف واحـد وعــلــيــنـا أن
نـصرف أمـورنـا مـعـا; فـلـعـلـك يا
بـنـى تـعــطـيــنى فــرصـة..(أثــنـاء
كلامه يـضع يـده فى حـجـر

جون..)
: (يـلـطـم يـد ريـتـشارد).. أى شىء جـــــــون جـــــــون 
مـــلــــعــــون هــــذا الــــذى تـــفــــعــــله!
(مـسـتمـرا فى انـفـعاله).. من
أنت?! أتــراك قـســا كـاثــولـيــكـيـا?!
(هـــنـــا إشـــارة إلى واقـــعـــة
تحـرش بــعض رجـال الـدين
الـكـاثــولـيـكى; فى الـولايـات
تـحدة الأمريكـية بعدد من ا
الصبية وهى الواقعة التى
أثــــارت جــــدلاً واســـعــــاً فى
الأوســـاط الـــديــــنـــيـــة ).. لن
أســـمح لــزوج أم لـــواطى عـــجــوز
أقـــرع وبـــديـن اســـمه فـــاسق أن
يـتــحـرش بـى فـأبــعـد يــديك عـنى
ــلـتـاث.. مـلــعـون أنت أيـهـا أيـهـا ا
القس الـكاثـوليـكى.. كف عن غيك
يـــا «مـــايــكـل جــاكـــســـون» دعــنى
أخـمـن نـوايـاك.. إن لـديك حـيـوانـاً

الشخصياتالشخصيات
>  ريتشارد مكبيف زوج أم «جون»;

     فى الأربع من عمره.
>  سو الأم; فى الأربع من عمرها.

>  جـون الابن صـبى فى الـثـالثـة عـشر
    من عمره.

تــعــلــيـقــات جــون).. مــاذا تــريـد
منى?. ماذا تبتغى أن أفعل لك?.
ـاذا أنت غـاضب عـلىّ إلى هذه

الدرجة?
ـاذا أنا سـاخط علـيك?. لأنك قـتلت جـــــــون جـــــــون : 
أبى لـــيـــخــلـــو لك الــطـــريق إلى

أمى!
ريريـتـشارد شارد : أيـهـا الـسـيد تـوقف عـن ذلك حالاً
ولا تـزد; لــقـد كـان الأمـر حـادث
اصـطــدام قـارب وقـد فـعـلت مـا

بوسعى وحاولت إنقاذ والدك.
: هـراء عــلـيك!.. هل أنت دائـمـاً عـلى جـــــــون جـــــــون 
هـذه الصـورة ملىء بـالهـراء يا
مـــــكــــبـــــيف?!.. بـــــإمـــــكــــانى أن
أتـصورك هـكـذا بالـشـحم الذى
تجعـله يتـراكم فوقـك.. لقد قـتلت
ـتك.. أبى وطـمـست مـعـالم جـر
لــقــد دبــرت مــكــيــدة مــحــكــمـة..
بالضبط كمـا فعلت الحكومة مع
(جـون لــيـنــون)(*) ومع مــارلـ

مونرو!
ريتشارد ريتشارد : اخرس!.. ماذا تقول?

: (يــســحب من فــوق رف قــريب جـــــــجــــــــون ون 
صــحـــيــفـــة بــحـــجم نــصف
الـــصــــفـــحـــة «تــــابـــلـــويـــد»
عــنــوانــهــا: الــتــسـتــر عــلى
مــــارلــــ مــــونــــرو وجـــون
لـيـنون).. لـقـد كـنت فى يـوم ما
مـوظـفـا لدى الحـكـومـة.. حارس
بـنـاية عـلى أقل تـقـديـر وكرهت
أن يـكـون أبى وأمى عـلى وفـاق
فأبعدته وسرقتها يا ابن الكلبة!

ريتشارد ريتشارد : (يهم بالكلام).. اصمـ....
جـــــــجـــــــــــون ون : لا يــا فـــاسق.. اصــمت أنـت أيــهــا

لعون وأنصت إلىّ. ا
ريتشارد ريتشارد : أنت..

: أنـا مـاذا?.. أتـريدنـى أن أدخل هذا جـــــــون جـــــــون 
وت كنترول فى مؤخرتك?.. الر
إنك يا (ساخرا) أخ! لا تستحق
ـــوت أن أخـــســــر بـــســــبــــبك ر
كـنتـرول ثـمنه خـمـسة دولارات..

إنك مجرد..
: يكـفى هذا (ويـرفع يـده ليـصفع ريتريتـشارد شارد 
ابن زوجـته بــيـنـمــا تـظـهـر
«سـو» أم جـون عـلى الدرج

نازلة..)
: يـا ربى!.. مـاذا يـجـرى هـنا?. (تـسارع ــو  ــ ــ ــو سـ ــ ــ سـ
فتحول ب جون وريتشارد..
تـضم ابـنهـا إليـهـا ثم تبـعده
إلى الطرف الـقصى للأريكة..
تـــواصل كلامـــهــا).. مـــالك يـــا
بنى?!. لقـد قلت لى إنك سـتتحدث
مـعه بـلـطف فـهـل ما رأيـتـه هـو ما
حدثـتنى عنه?.. أى زوج أم أنت!..
ترسم ابـتسامـة زائفـة على وجهك
الــلــحـــيم وتـــخــادع فــتـــقــول إنك
ســـتـلاطـــفه.. قل لـى مـــاذا كـــنت
تنـوى أن تفـعل?.. لقـد أوشكت أن

تصفعه.. لِعنْتَ يا ريتشارد!
ريتشارد ريتشارد : لقد كان...

ســــــــســــــــــــــو و : لا أريـــد أن أســــمع مــــنك شـــيــــئـــاً
(تطـلب من ابنـها أن يـصعد
إلى حـــجـــرتـه فـــيـــتـــحـــرك
لأعـلى غيـر أنه يتـوقف عند

مـــنــــتـــصف الــــدرج يـــرقب
شهد) ا

ريتشارد ريتشارد : أقسم لك يا «سو».. لقد حاولت أن
أتــكـلم مــعه لــكــنه نـعــتــنى بـابن

الكلبة..
: كيف تجـرؤ فتدعى عـليه?.. إن جون ســــــــو ســــــــو 
ـــكن أن تـــصـــدر عــنـه هــذه لا 
سك الأقوال.. ابنى الصغير ا
الــذى كــلم فى أبــيه مــنــذ شــهـر
واحد فقط; فـأشفق به وأظهر له
واساة.. كن زوج أم له! بعض ا
ريريــــتــــشـارد ارد : لــقـد حــاول أن يــلــمس أعــضـائى

الحميمة..
: (تشهق).. يـا سخط اللـه!.. يا ستار ســــــــو ســــــــو 
يـا حـفـيظ!.. يـا لأسـفى عـلـيك يا
جـون.. أنت أيـهـا الفـاسق.. أنت
يــا ابن الــكـ.. (تــتــقــدم نــحـو
ريـتشـارد وتـلـطم رأسه عدة
مـــرات وتـــخــــلع حـــذاءهـــا

وتضربه بشدة)
ريريــــــتــــــشــــــارد ارد : (يـــزيــحـــهــا عـــنه بـــذراعــيه
).. ســـو.. ســـو.. الــضــخــمــ

سو.. اسمعينى!
وقف من ثـباتـها) .. ســــــــو ســــــــو : (وقد نـال ا
أوه.. يــــا إلـــــهى!.. مــــاذا تــــراك
فــاعلاً!.. هل ســـتــضــربــنى أنــا
أيــضــا? (تــتــراجع مــذعــورة
ـطبخ وتخطف إلى ركن با
يـدها أول شىء تـصل إليه
وكـان طـبـقـاً).. ارجع.. ارجع

وإلا..
(تـقـذف «سو» الـطـبق فـيـتـحـطم تـمـاماً

ريتشارد مكبيفريتشارد مكبيفريتشارد مكبيفريتشارد مكبيف

إضاءة
توكيدية
Aceent
Lighing

هى طرح كـمية
مـن الــــــضــــــوء
ــــركــــز عــــلى ا
بقعة مـعينة فى
خشـبة التـمثيل
بـغـرض تـوكـيـد
وجــــــــــودهـــــــــا
اســـــتـــــجـــــابــــة
لبواعث خاصة

فى الإخراج.
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الــطـالب الــكـورى الجــنـوبى تــشـوسـونج وى مــا الـذى دفــعه لارتـكـاب
ـته تلك المجـزرة التـى نفـذها فى جـامعـة فرجـينـيا لـلتـكنـولوجـيا جر
وراح ضحـيتـها 32 طـالبـاً وأستـاذاً ـ من بيـنهم مـصرى ـ قبـل أن يطلق

النيران على نفسه!
أوضـحت الشرطـة عبر تحـقيقـاتها أن سـونج أُدخل مصحـة عقلـية أواخر

 2005بعد أن اشتكت طالبتان من تصرفاته معهما.
ـتـقلـب وعن كـتابـاته وتحـدث زملاؤه وأسـاتـذته عن مـزاجه وسـلـوكه ا
الـعنـيـفة وقـال زمـيـله فى الغـرفـة إنه كـان ينـفـرد بـنفـسه خلال سـاعات
اللـيل لـيـكـتب قـصـصـاً دمويـة بـيـنـمـا يـستـمع إلى أغـنـيـة واحـدة يـعـيد

تكرارها لساعات.
وطـالـب "جـوزيف جـاسـبـر" أسـتـاذ الاجـتـمـاع بـجـامـعـة جـونـز هـوبـكـنز
رض ـذبـحـة بـإلـصـاق تـهـمـة ا الأمـريـكـيـة المجـتـمع بـعـدم تـبـرير تـلك ا
وجـودة بشكل واسع العـقلى بسـونج وتجاهل الأمراض الاجـتماعـية ا
تـحدة والـتى تلـعب دوراً قـويًا فى مـثل هذه الـنوعـية داخل الـولايـات ا
من الجـرائم مشـيراً إلى (مـثلث الـرعب) داخل أمريـكا بـحسبـانه الدافع
ارسة العنف وتحويل الأشخاص العادي إلى قتلة ومجرم وراء 
ثلث فى "العنف الإعلامى والتـهميش الاجتماعى وحدد عناصر هـذا ا

وسهولة الحصول على الأسلحة".
أمـا "تشـو سـونج" نفـسه فـقد بـعث بـرسـالة أثـنـاء ارتكـابه لـلمـذبـحة إلى
مـحطـة الـتلـيـفزيـون الأمـريـكيـة (إن بى سى نـيـوز) أشار فـيـها إلى دوافع
ــة حـيث ضــمن رؤاه وآراءه فى رسـالــتـ واحـدة ارتــكـابه لــهـذه الجـر
خطية فضلاً عن (27تسجيلاً مـصوراً) منها 11يظهـر فيهـا وهو يسدد

مسدس صوب الكاميرا.
"لــقــد دفــعــتــمـــونى إلى الــقــيــام بــذلـك أرغــمــتــمــونى عــلى الانــطــواء
ووضـعـتـمـونى فى ركن ولم تـتـركـوا لى إلاّ خـيـاراً واحداً إنـه قراركم..

." والدم الآن على أيديكم.. ولن يغسل أبداً
ـصـور) أظهـر (تـشـو سونج) اشـمـئـزازه وسـخطه كـتـوب وا فى خـطـابه (ا
ونقمته على مجتمع الوفرة والرفاهـية واللذة وانعدام العدالة الاجتماعية
والـتـوحـش الـرأسـمــالى الـذى يــحـيط به فـى أمـريـكــا حـيث قــال: "لم تـكن
دلـلون لم تـكن قلاداتكم ـرسيـدس كافـية يـا أيهـا الـفاسـدون ا سيـاراتكم ا
الذهـبـية كـافيـة يا مـتـعجـرفون ولم تـكن ودائـعكم كـافيـة ولم تـكن الفـودكا
والـكـونـيـاك كـافـيـ لـم يـكن كل الـفـسق والمجـون كـافـيـاً لم يـشـبع كل ذلك

حاجاتكم الدنيئة..". 
وصّـور (تـشو) نـفسه بـوصـفه شهـيداً قـدَّم نفـسه لـلمـوت من أجل أن تصل
رسالـته فتـخلص شعـبه من عذاباته وأردف يـقول: "بفـضلكم سـأموت لكى
كن أن ألهم أجيالاً من الضعفاء والعزل.. كان لزاماً علىَّ أن أفعلها.. وكان 
أرحل أن أهـرب ولن أهـرب بـعـد الآن ليـس من أجلـى بل من أجل أطـفالى

وإخوانى وأخواتى.. فعلتها من أجلكم"!!!
هـكذا تـتوالى كلـمات الـقاتل كرصـاصة مـدوية لكـنهـا لا تبرر الـقتل أياً
كـانت الـظــروف الـتى دفـعـته إلــيه إنه حـقـاً شــخـصـيـة مــحـيـرة تـطـرح
ـسرحى تـساؤلات بـحـاجـة إلى إجـابـات خاصـة ونـحن نـكـاشف نـصه ا

: من يقتل من? وما يتضمنه من أسئلة ومشاهد تقول للقار

< تشوسونج وى 

نص مسرحى
رتكب مذبحة
معهد فرجينيا
«تشوسونج وى»
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< محمد زهدى

من سقط فى الشبكة?!
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ـؤلف ـمـثل سـهـلـة بـسـيـطـة سـلـسـة مـوفـقـة مـؤدية لأهـداف ومـقـاصـد ا ا
والمخرج وإن كانت «استعراضات» شريف بهادر مصطنعة وغير مؤدية
شـهدية التى أو مـحققة لأى غـنى أو جمال مشـهدى?! ولولا التـكوينات ا
ـلل والتعاسة» كما صـاغها الأستاذ لجاء العـمل- بصرياً- مؤدياً إلى «ا
ان» خلال العرض!?.. وللحق فأنا لم أشعر بأن هناك كـان يصيح «اكر
من يـكتب كـلمـات للأغانى  وهذا دلـيل أكيـد على تـوفيق الـشاعـر جمال
بـخيت  اللهم إلا فى أغنية الختـام الحماسية التى يقـول مقطعها الأخير
وسيقى التى ألف ألحانها زياد الطويل «الـسكوت ع الظلم موت».. أما ا
ووزعـها خالد شكرى  فقد كانت مـصاحبة للأحداث فى فترات عديدة-
ـقصـد الـبريـختى- الـلهم إلا فى الـقـليل الـنادر الـتى كانت وهـذا عكس ا
تـنقد وتخـالف وتعارض الحدث.. وبـالنسبـة للمشهـد البصرى فـقد لعبت
دقـة  تنـفـيـذ ناصـر عـبـدالحافظ ونـعـيـمة عـجـمى الـدور الأكبـر فى إيـجاد
الـوعاء البصـرى القادر عـلى حمل القـيم الجماليـة والذهنـية التى أرادها

صمم والمخرج. كل من ا
الباترونة سميحة أيوب

بـالنـسبة لـفن التـمثـيل فقـد استـطاعت الأسـتاذة سـميحـة أيوب ورغم أنف
الـسن العـاليـة أن تلـعب دور البـاتـرونة - الـرئيـسة بـبراعـة وإتقـان جعـلنى
أتـذكر فراشة إنسان من «ستشوان» وأتحسر على طيبته. كذلك فإن كمال
أبوريـة بإمكاناته كممثل كبير كان ينـفعل بقوة ومبالغة لتعويض عدم حفظه
فاجئ لعبء هذا الدور البطولى وكان كل من أحمد فؤاد لـدوره ولتحمله ا
سـليم وسعيـد الصالح تـقليـدي فى جودتـهما الـتى تناسب الـواقف على
ـسرح الـقومى وجـاءت ريهام سـعيـد- بالرغم من الجـهد الجـهيد خـشبة ا
الـذى بذلته- غير مناسبة جسمانيًـا لدورها نظرًا لبدانة لا تؤهل لكى تكون
تـلك الفـاتنـة الـغانـية الـلـعوب الـتى تـف الـرجال الـظـامئـ إلى الحب.. أما
فـاكهة الـعرض اللـذيذة فقـد قدمهـا كل من عاصم نجاتى الـذى كان صوته
ـسـرح الـقـومى ـسـرحى وقـاعــة ا لأ الـفـضــاء ا الجـمـيل وأداؤه الــبـارع 
سـرح وأيضًا خلال فـترات سـطوعه كـممثل رشـيق وجمـيل على خـشبـة ا
مـحسن مـنصور بـخفـة ظل وحضـور منـقطع الـنظـير وأداء مـحكم بـريختى
طمئن الـطابع وفى لمحة خـاطفة بـاهرة برق نجم الـعملاق المخيف شـكلاً ا
مـوضـوعـاً وائل صــفـوت وهـو يـجــسـد دوره فى تـلــقـائـيـة مــدهـشـة لامـعًـا.
ـصـرى وعـادل عـفـر وأحـمد كـالـشـهـاب!.. ولـفت نـظـرى كل من سـامى ا
فـتـحى فى أدوارهم الـثـانـوية الـتى أسـست لـلـحـدث وكـانت من قـوائمه
ـعـهــد الحـيـويـة ــتـنـعـ كــذلك أضـاف شـبــاب ا فى سـهـولــة ويـسـر 
والـبهـجة «كجـوقة» عـلى العـمل وأيضـا فتـيات فـرقة الـباليه بـالرغم من
كـثرة العدد «12 فـردًا» الذى كان يؤدى إلى الاكتظـاظ غالبًا والاختناق
?!.. وبصرف النظر عن الهتاف والإلحاح عليه فى أغنية الختام أحـياناً
إلا أنـنى استمتعت بالـعمل وأستاذه الشيخ الـذى أبهرنى ذات ليلة من
عــام 1966  فى مــسـرح الحــكـيم بــأداء بـريــخــتى رصـ أمــتع وأفـاد

ومكتوب فى الذاكرة بحروف من نور.

تـابـعة ـسـرح الـقومـى   مـنذ الـلـحـظة الأولى وبـعـدمـا احتـوتـنى صـالة ا
عـرض «الشـبكـة» أو «صعـود وأفول مـدينـة ماهـوجنى» لـبرتـولد بـريخت
وإخـراج سعـد أردش داهمـتنى الخـواطر وأنـا أقرأ كـتيب الـعرض وأمر
ــســرح الـقــومى شــريف ــســاجـلــة بــ مــديــر ا بــعــيــنى عــلى ســطــور ا
ـفيـد» وبحث تأخـر تقد متع وا عـبداللـطيف والمخـرج الأستاذ حـول «ا
ـسرحـية بـالبـيت الـفنى وردّ المخـرج الضـمنى فى ذيـل كلـمته بـالكـتيب ا
حول ضرورة تقد هذا العمل فى «مرحلة تتميز بسيطرة عناصر القلق
ـة والإرهـاب وانـكـماش الـشـديـد فى أنـحـاء العـالم وفـى مقـدمـتـهـا الـعـو

مساحة العدل الاجتماعى والسياسى والاقتصادى بالعالم».
سـألــنى جـارى: «هل ونــحن نـخـصــخص كل شىء ونـأمـل فى لـيـبــرالـيـة
ــاركـسى إزاء الــعــمـلــيـة ـقــراطــيـة يــفــيـدنــا طـرح بــريــخت ا تحــقق الــد
الاجـتمـاعيـة?».. وبـعيـدًا عن الـتنـظيـرات خـارج العـمل الـفنى تـوسمت أن
ـتع ومـفـيد ه لأجـد فـيه- ومن خلاله- مـا هـو  يـأخـذنى الـعـمل إلى عـا
خـاصة وأنـنى كـنت من الـذين انبـهـروا بعـرض أردش «الإنـسان الـطيب»
ومـازلت أرى سـمـيحـة أيـوب تـطـيـر كالـفـراشـة أمـام عـزت الـعلايلـى على
خـشـبــة مـسـرح الحــكـيم وتـغــنى كـلـمــات صلاح جـاهــ وألحـان سـيـد
مـكاوى حول «سبعة احصنة كانت تـعمل للباشا».. وكنت قد خرجت من
تعة يغمـرنى الإحساس بالجمال!.. ولا الـعرض عامرًا بالفـائدة وغنيًا بـا
أنـكر أنـنى وبـعد أن أخـذتـنى «الشـبـكة» لم أخـرج خالـى الوفـاض ولكن

الليلة لم تستطع أن تشبه البارحة!?.
التغريب البريختى

ـسرحيـة كنص من مـلحمـيات بـريخت وليـست من تعـليمـاته أى أنها وا
من مـجمـوعـة «الإنسـان الـطيب» وتـعـتمـد فى أهم مـا تعـتـمد عـلـيه على
الـبـعـد عن «الإيـهام الأرسـطى» وإحـداث «الـتـغـريب» الـبـريـختى... أى:
ـتفرج يـراقب الحدث اسـتخـدام الطـرق والوسـائل الفـنيـة كافـة لجعل ا
والـبـطل وينـقـد مـا يقـدم أمـامه لا أن يـنـدمج فيـه ويتـوحـد مع الـبطل أو
يشفق على مصيره ليحدث له «التطهير» الذى عناه أرسطو بل ينبغى
أن تحـدث له «استـنارة» بريـختـيه.. لذلك تـوخى كل من أخرج لـبريخت
«كـســر» الإيـهـام ومـنـع الـتـوحــد.. إلخ. وقـد تـفــوق الأسـتـاذ أردش فى
ـاضى فى هذا الأمر تفوقًا كبيراً. وقدم قطـعاً.. إسكولائية بريختية.. ا
ولـكن هذه القـطع- خاصة الإنـسان الـطيب- لم تتـخل عن نصيـبها من
تعة لصالح الاستـنارة الذهنية فمـاذا فعل الأستاذ بقطعته الجـمال وا
ـسرحـيـة -كـنص تـدور حـول مـا لاقاه أربـعـة عـمـال لـقطع الجـديـدة?. ا
تعة- ماهوجنى- التى يباح فيها كل الأشـجار ح ذهبوا إلى مدينة ا
ـال الجـنس الـقـمـار الـعـنف.. كل شىء مـادمت تـمـلك شىء مـقـابل ا
مـالاً!?.. حــيث قــدم لــهم بــديلاً عن الحب جــنــســاً مـزيــفــاً: أى دعـارة
وحـريــة زائـفــة حـيث إن الالــتــزام بـالــنـظــام «مـنع الــغـنــاء- الإزعـاج-
ال  ثـم يعـاقب بقـسـوة سجـناً ـقاعـد» يخـتـرق مقـابل ا الحـفاظ عـلى ا
ال!?. وتصرخ الجوقـة «فتيات ألباما» طوال رء ا وشـنقاً عندما يفـقد ا
رء فـراشة يكون لا أحـد يغطى الآخـر وعندما الـوقت: «كيفمـا يرتب ا
يـدوس أحد فـهـو أنـا وعنـدمـا يداس أحـد فـهو أنت». وذلك فى نـقـد مُر
تـعايش مع قـانون مـدينة لحـالة الـفردية والـعزلـة التى يـعانـيهـا ا
مـاهوجنى?!.. وينـتهى الأمر بيـعقوب الأكول إلى أن يظل 

ـوت من «الفجـعة» وشـدة الامتلاء والاختـناق الـناتج عنه يـأكل حتى 
ـان الــذى يـضع كل نــقـوده كـرهــان عـلى زمــيـله يـوسف ويـفـلـس اكـر
ـغـرور «ثـعـلب ألـسـكـا» والـعـجـوز الـذى يـصـر علـى مـنـازلة ومـلاكـمة ا
قـدس» فتـكون الـشاب الـقوى مـساعـد رئيس «الـشبـكة» أو «الـثالـوث ا
.. أما النـتـيجـة الطـبيـعيـة هى لـكمـة قويـة تفـقد الـثـعلب الـعجـوز حيـاته
هـاينـريش الـبخـيل الحـريص فهـو الـذى يظل مـحـافظـًا على بـقـائه على
ـلك النـقود.. وعـندما ـدينـة / الشـبكـة لأنه لا يزال  قـيد الـوجود فى ا
لاحة من دينـة وتتمـلكه أوهام ا ان الحـلم بالهـروب من ا يـحاول اكر
خلال مـنـضـدة الـبلـيـاردو الـتى تحـولت إلى «سـفـيـنـة نـوح» يـفيـق على
المحـكمـة الـتى تنـعـقد لمحـاكـمته والـتى تـدينه وتحـكم عـليه بـالـسجن ثم
بـالإعدام لعدم دفعه لـثمن الويسكى الـذى شربه والذى أغرقه على كل
من حـوله فى لحظات نشـوته?!.. وهكذا تصـبح ماهوجنى مـدينة الحلم
زيـفة والحريـة الوهمـية والإشارة واضـحة ببـساطة تـعة  ا الـكاذب وا
وقـوة إلى الحالة الأمريكية التى كانت مـعاصرة لبريخت فى ثلاثينيات
سرحية حتى اضى والتى لا تزال قابلة للنقد الذى تطرحه ا الـقرن ا
ـاذا يــقـدم مـثل هــذه الـعـمل الآن ولـعل فى هــذا إجـابـة عــلى سـؤال: 
ــصـمم سـمــيـر أحــمـد بـصــيـاغـة الآن?.. أمـا مـ الــعـرض فـقــد قـام ا
ـسرح بوضـع شاشتى عـرض على جـانبى فـتحة الـبروسـيفـيوم التى ا
أسـدل عليـها السـتارة فى مـخالفـة للـمنطق الـبريـختى وأقام بـانوراما
لونة خاصة فى أقـصى العمق استخدمـها ببراعة فى إلقـاء الأضواء ا
ـديـنـة- وكـان فـى غـنى كـامل عن تـكـرار عـرض لـلـتـعـبـيــر عن حـريق ا
صـور لــلـحــريق عـلى الــشـاشــة- وكـذلـك إقـامــة مـنــصـات الــبـحث عن
الـبترول وعلى الجـانب أقـام كتلا توحى بـأنها حجـرية صلـبة رمادية
يل إلى السواد وفى توفيق تام جعل الـلون تتخللها الرزقة القاتمة وا
ـنـاظـر سـواء فى إدخـال الـعـربـة الأمـريـكـيـة ـمـثـلـ يـقـومـون بـبـنـاء ا ا
«الـكــاوبـوى» أو فـى إقـامــة الـبــوابـات الخــشـبــيــة ووضع الـســور فـوق
ـسـرحى الـذى كان ـكـونـة أرضيـة الـفـضـاء ا ـسـتويـات الخـشـبـيـة ا ا
يـتـغـيـر حـاله من مـكـان إلى مـكـان من خلال وضع كـرسـى ذى مـسـند
ـناضد لـتصـبح منـصة المحـكمة أو مـدبب داكن اللـون أو بجـمع قطع ا
بوضع ترابيزة  بلياردو ويغرس فوقها راية تحمل علماً أبيض ليصبح
ركب هو «سـفينة نـوح» يتوهم الـبطل أنها سـوف تنقذ من فى شـراعًا 
ـكن اعتـبار الـديكـور ملـحمـياً عـلى الطـريقة ـدينة الـكابـوس وبذلك  ا
الـبريخـتية  بـشكل عام وأن الألـوان موفـقة خاصـة البنـيات والبـيجات
والـرماديات والأزرقـات التى تـميل إلى الحـياد والبـرودة وكذلك كانت
الأزيـاء معـبـرة عن ذات الأسلـوب حـيث جاء غـايـة فى الذوق والـتـعبـير
عن الـروح أو أنـاقـة الـتصـمـيم والـتـوفـيق فى الـتـعـبـيـر عن روح الـعمل

فهوم البريختى. وفق مقتضيات ا
استعراضات مصطنعة 

ا ويـسـمح لى الأسـتـاذ أن أقـرر أن شـاشـتى الـعـرض لـو  إلـغـاؤهـمـا 
افـتقـد العمـل شيئـاً خاصـة وأن لسـان الجوقـة كان يعـبر عن كل شىء
ـتــرجم- بــتــصـرف- ــفـاهــيم الــتى  أراد كل مـن ا ويـعــلن ويــكــرر فى ا
تـلقى قـد حـفظـها عن ظـهر والمخـرج أن يركـزا علـيـها ولـيتـأكدا مـن أن ا
قـلب قـبل أن يغـادر قـاعة الـعرض وبـالـرغم من أن الإضـاءة بشـكل عام
كـانت إنارة وهـذا أقرب إلى تـصور بـريخت إلا أنه غـاب عن الأستاذ أن
.. يـكشف منابع الضـوء للمتفـرج حيث إننا نلـعب لعبة نعـرفها سلفاً
كـذلك جاءت الحركة التى
قـــــام بــــــهـــــا 
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ثل شاب حصل عـلى ليسانس الآداب من جامـعة القاهرة وشـارك بالتمثيل > سامـر وليم.. 
سـرح الجـامعـى ومسـرحـيات أخـرى قـدمت بـفرق الـثـقافـة الجـماهـيـرية فى عـدد من عـروض ا
ـهرجانات التى شارك فيها ويقوم بجـانب حصوله على جوائز أولى فى التمثيل فى عدد من ا
سـرح بيت ثقـافة طـامية حـاليـاً بتكـوين فرقـة مسـرحية من الـشبـاب لتقـد عروض مـسرحيـة 

بالفيوم.

سرح القومى عرض الشبكة عن نص «قيام وسقوط مدينة ماهوجنى» قدم ا
بكرة فى حياة برتولد بريخت إخراج سعد أردش وهو من النصوص ا
دينة «ماهوجنى» التى أقامها مجموعة من والعرض يطرح فكرة هذه ا
تعة العنف ال وا غامرين وهى مدينة تتيح كل شىء لزوارها ا هاجرين أو ا ا
لكه هذا الزائر والنساء قانونها الأساسى هو أن تدفع كل ما تملكه أو ما 
تعة والاستمتاع بالحياة. ال ويبغى ا لك ا مادام 
ـسرحى يقدم أفكاره ومضامينه عبر صياغـة تقريرية ومباشرة تهتم بالأساس بإظهار والعرض ا

دينة القاسية. الجانب غير الإنسانى لهذه ا
كسب فى كل شىء لذا تصبح دينة لا تعرف سـوى قانون ا ـوذجاً  لقد  بـناؤها بحيث تصبح 
غامـرين فى نهاية الأمـر يكتشـفون أنهم فقدوا غامرة لـكن هؤلاء ا تعـة وا ملاذاً لكل الراغـب فى ا
ـديـنـة الـقـاسـيـة تـطردهـم وتسـلـبـهم كل ـلـكـون وبـالـتـالى فـا كل شـىء أو بلـفـظ آخر سـلـبـوا كل مـا 

الحقوق التى كانوا يتمتعون بها.
ـسرحى يـؤكد طوال الـوقت عبـر تفصـيلات مضـمونيـة على هـذا الجانب غيـر الإنسانى إن العرض ا
عانى تسقط أمام قـانون الربح والتربح. وقد ـدينة فلا مكان هنـا للعواطف أو التراحم كل هـذه ا لهذه ا
ـعانى بـأكثـر من طريـقة وبأكـثر من أسـلوب مـنهـا ما هـو مضـمونى عـبر اسـتخدام أكـد العـرض هذه ا
ديـنة وتنـتهى هذه ـغامرين وأخـرى من أهل ا تيمـات وتفـصيلات كعلاقـة إنسانـية بـ شخصـية من ا
ديـنة على ال وبـالتالى يـصبح مهـملاً وقد يواجه عـقوبات تـطبقـها ا ـجرد فقـد الأول لسلـطة ا العلاقة 

? فلس ا
ومـنها مـا هو شـكلى أو بـواسطة تـقنـيات بنـائيـة وتشكـيلـية أراد الـعرض باسـتخـدامها الـتأكـيد على

ضمونى. ستوى ا عنى نفسه الذى  طرحه عبر ا ا
دينة  سرحى برمـته فى مقولة واحـدة وهى أن هذه ا تلـقى أن يجرد العـرض ا ومن ثم يسـتطيع ا
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سرح القومى وقائع السقوط فى الشبكة....على ا

1111111111
إفيهات الكباريه السياسى وخروج على النص.. فى عمل ملحمى.. رحمتك يا رب!!

< سعد أردش

<  بريخت

صفاء البيلى

 U
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      3
 

ـتصـابيـة التـى تصر محـققاً ثـمنـاً بخـساً لحـق هذه الـقوادة العـاهرة ا
عـلى اقـتـنـاص مـا تـدعى أنـه حـقـهـا تـلك الـتى تحـكم بـلـسـان الـعـادلـة
سيطرة والتى نافع والتى هى أمريكا والتى هى ا الأخرس المحـاط با
هى مرهـون بها كـل شىء والتى هى إن قتـلت شعـوباً بأكـملهـا لا يؤثر
فيـها ذلك طرفـة ع وإن مس أحـد ظفراً من أحـبابهـا وأتباعـها أقامت

الدنيا ولم تقعدها! إنها ع العدالة النائمة إلا عن مصالحها فقط!
 إلى أى مدى نجح أردش فى تحقيق رؤية بريخت?

سؤال وجـدتنى أطرحه وبخاصة أن المخرج الـكبير سعد أردش تخصص
سرحي فى بريـخت كما جاء فى بامفلت العرض وكما هو معروف لدى ا
جـمـيـعـاً.. فـقـد اسـتـطـاع الـتـعـامل كـثـيـرا مع أعـمـال بـريـخت مـنـذ بـدايـاته

سرحية فهل استطاع إقامة عالم بريخت فى «ماهوجنى»? ا
لــون كبـاـر لهم ثـ تــفتــوا إلا إلى أنـهم  أعتــقـد أن أعـضاء فـريق الـعـمل لم يلـ
يــهم الانـصيـاع لـحـمى وكاـن علـ اـناـتهم الـساـمـقـة.. فاـبتــعدوا عـن الأداء ا كيـ
سرحي لـهم ليقدموا عـملاً متماسكاً.. لورشة تـدريب قاسية يقيـمها عميـد ا
ـزحـون أو يـطلــقون اًـ  اـن ةـ.. فأحيـ يـ فـقـد تراوح أداؤهـم مبتــعـدا عن البــريـختـ
سرح العربى «سميحة أيوب» حينما يقول لها: الإفيه.. كـما حدث مع سيدة ا
يـه قاـئلـــة: تـقـول لب? إذاً تــرد علــ ـوضـوع.. فـ ياـريـســة أنت وصلـت إلـى لب ا
قزقـز!!.. تنتـظـر برهـة ولكن «الإفيـه» لا ينـتـزع الضـحكاـت من الجمـهور فلا
لـحمى.. إننـا لسنـا فى كباـريه سياسى ـسرح ا كن إطلاق الإفيـهات فى ا
فنـجيـز ذلك كـما لا يـصح الخروج عن النـص وباـلرغم من ذلك كاـن أداؤها
ـكننى أن أقـول إن هذا الدور هو جيـدا مع الغناـء «الريستـاتيف» ولـكننى لا 
أحـسن أدوارهاـ.. وكذلـك ليس مـطلــوباـ منــها أن تـقـدم البــريـختـيـة بـشـكلــها
ـثلاً أمـام ى...أمــا كـمـال أبــو ريـة فـأراه مــتـأرجـحــاً بـ كــونه  الأكاـد
ا قلة التدريب هى التى تسببت سـرح.. ر كامـيرا الفيديو وب خشبة ا
لل التى فى ذلك ..  سعـيد الصالح.. أداؤه كان عظيماً بالرغم من نوبات ا
ً كـذلك أحمـد فـؤاد سلـيم.. الذى يـثـبت يومـا بعـد الآخر أن تصـيبه أحـيـانا
قدراته لم تـستغل بعد.. إنه يحتاج لمخـرج يسلط عليه مزيداً من الضوء فى
أدوار تـنـاسـبه أكـثـر..  مـحـسن مـنـصـور.. الـبـسـمـة الـتى أضـاءت خـشـبة
ـثل علامة فى حياته سـرح..  وائل صفوت.. دوره عـلى بساطته إلا أنه  ا
ـثل الجـناح الـثانى ـسـرحيـة..  أما عـصـام الشـويخ فقـد كـان متـمكـناً و ا
لطـائـر الإبداع مع مـحـسن منـصـور.. ريهـام سـعيـد.. لن أقـارن دورها فى
سـرحية بـدورها فى «كالـيجولا» إخـراج هشام عـطوة.. لأن ذلك ليس فى ا

صالحها بخاصة وأنها مع مخرج كبير.
 الأغانى .. وهل أدت دورها?

مـكن الاسـتعـاضة لا يخـفى أن الـعمل فـى الأصل «أوبرا» فـكـان من ا
عن الكـلمات الـشاعرة لـلجمـيل «جمال بخـيت» مع اعتـزازنا به شاعراً
سرحـية نفسها مجـيدا.. إلا أنه كان من الأجدى أن تغـنى أجزاء من ا
مثـلاً كالجمل الـتى كان الكـورس يرددها: «إذا كان هـناك من يدوس..
فــهـو أنـا.. وإذا كـان هــنـاك من يـداس فـهــو أنت» حـيث لا عـواطف ولا
تــطـريـب ولــكن ثــمـة تــوقــيع.. وإذا كــان ولابــد من الأغــانى مـن خـارج

العمل.. فلتكن أكثر ملحمية وتؤدى بشكل ملحمى أيضاً..
السينوغرافيا

 الاقتـراب من الروح البريختية بخاصة حـينما استخدم الفنان «ناصر
سـرح للـشرح أو التـعليق عبـد الحفيظ» شـاشتى الـعرض على جـانبى ا
أو اسـتـكـمـال الحـدث أو فض الاشـتـبـاك الـدرامى  كـمـا كـان لـتوظـيف
الراوى والـكـورس أو الجـوقـة دوره الجـيد فى صـنع حـالـة من الالـتـحام
ب الجـمهور والصالة مرددين بعض الدروس الـتعليمية على الرغم من
ذلك استـخدام ناصـر عبد الحفـيظ - خارجاً عـلى النمط - مـجموعة من
سرح بـالازدحام الشـديد  ولعل الكـتل الخشبـية التى أصـابت خشبـة ا
من أكـثـر مـناطق الـعـرض جـمالاً سـيـنـوغرافـيـا لحـظة تحـول «مـنـضدة
البـلياردو» إلى سـفيـنة يـسافر عـليـها «باول» إلى مـدينـته مردداً أغـنيته

نسجم فى إطاره.  لحمى ا الإنسانية التى تقربه من الأداء ا
ا تكون مدينتك أنت.. أخيـراً.. «فماهوجنى» هذه مدينة افتراضية.. ر
هم.. هل يـنبغى أن نغـير أنفسـنا وما حولـنا ليصبح أو مديـنتى أنا.. ا

لنا موقف فى هذا الكون الجبار?!
إذا رددنـا بــالإيـجـاب.. فــقـد نجح الــعـظـيم ســعـد أردش وفــريق عـمـله

بالفعل.. فى إيقاعنا فى تلك الشبكة.. وببراعة!!

لذات فتقابل اكتشـفت زيفها وفاجأتك بالـسقوط فى الشبكة.. شـبكة ا
فـضـوح على سـخـافات قـامـر ا الآخر الـذى هـو فيك بـوجـهه الـردىء ا
ـتسلط من خلال الأصدقاء اديـة الوقحة ورداءة الـواقع الرأسمالى ا ا
الأربعـة الذين ذهبوا إلى مبـتغاهم «مدينـة ماهوجنى» للـترويح بعد عناء
عنى سنـوات فى تقطيع الأشجار.. من خلال تصاعد الأحداث ليس با
ــعــهــود بل بـــشــكل تــراكــبـى تــتــابــعى يــقـــطــعه الــغــنــاء أو الـــدرامى ا
الاستـعـراض.. إلخ» ويـحـاول «باول» أكـثـر الأربـعة عـقلاً الـتـراجع بـعد
اعتناقه لقناعات جديدة وارتباطه عاطفياً كما اعتقد هو - خطأ - بفتاة
ادى القبيح فى أول اللـيل «چينى» والتى لم تتـورع عن إظهار وجههـا ا
مواجهـة حقيقـية بينهـما بعد ضيـاع أمواله.. وتتباين نـهايات الأصدقاء
الأربعـة الذين وقعوا بأنفسهم فى الشبكة معتقدين أنهم أحرزوا نصراً
ـديـنـة من الإعـصـار نجـد - بـالـتـرتـيب - وفـتـحـاً مـبـيـنـاً فـبـعـد نجـاة ا
عـكوس الشـكلى أو الضدى ثل ا يعـقوب الذى مات من الـتخمـة وهو 
«لچـو» الذى يلقى حـتفه لشـدة ضعفه بضـربة قاضـية من «موسى» ولعل
ـترجم الـوقـوف عـلـيه لـيـنبه لاسم مـوسى هـنـا مـدلـولاً أيديـولـوجـيـاً أراد ا
تـلـقى إلى أن يـظل عـلى حـافـة الحدث - لا داخـله - لـيـراقب ويـفـكر ثم ا
ـزيـد من الـعـقلانـية يـتـخـذ قراره أمـا ثـالـثـهـمـا «هـاينـرش» الـذى اتـسم 
ادى ـقامـرة ونراه يفـصل فى أحكـامه ب ا اديـة والحرص فـلم يقم با ا
راقبـة.. ورفضه القـيام بأى فعل مع أو عـنوى وكل ما فـعله فقط هـو ا وا
ـنع يـعـقوب من أكل ضد يـكـون من شأنـه تغـيـير مـجـرى الأحـداث فلم 
الـعـجـل حـتى أجـهـز عـلى نـفـسه وهـو بــذلك سـاهم فى وقـائع مـوته.. ولم
ـقـرب «بــاول» سـلـفـة لــيـنـقـذه من ـنح صــديـقه ا يـراهن عـلـى «چـو» ولم 

الشنق المحقق لعدم وفائه بثمن الشراب الذى سقاهم إياه.
ـكــيـدة الــشـراك الـشــبـكــة وتـعـرضه ولـعل ســقـوط «بـاول» فـى هـذه ا
ـادية ـنـافع ا ـقـلـوبـة» التى تحـكم وفق ا ـة «الـعـدالة ا لـلـمحـاكـمـة الـظا
ن قتل عـمداً ودفع وبقـدر الاستـفـادة ما يـكون الحـكم عـادلاً فالـبـراءة 
عـذبة لـيـنتـفى القـول بأنه نـقـداً فهـو بذلك يـبر ذمـته أمـام الإنسـانيـة ا
خرب سـاحة الإنـسـانيـة وقـتل الأعـراف وعربـد فى الـقوانـ الـسمـاوية
ـائل.. حـينـما والـوضـعيـة.. هـنا.. وهـنـا فقط سـيـعتـدل مـيزان الـعدالـة ا
ال عمـا حدث فى جسدها فائق الـطهر والبراءة فى ح تسـتعيض با
ــال لــيـدفـع ثـمن يــتــعــرض «بـاول» الــذى رفض «هــايــنــرش» إعـطــاءه ا
الــشــراب الــذى لم يــحــتــسه وحــده بل أفــرط فى كــرمه مــعــهم فــرحـاً
أساة ديـنة كـلها.. ويـتعـرض  بنـجاتهم مـن الإعصار الـذى كاد يـدمر ا

ـثـقـفـة ثـقـافـة مـسـرحـيـة ـسـرحى?!.. لـلـصـفـوة ا ـن نـتـوجه بـخـطـابـنـا ا
ــيـة .. أم لـرجل الــشـارع الـعـادى.. الــكـادح.. الـواقع تحت وطـأة أكـاد
ـلحة? سـؤال حاصرنى بـعد ما خـرجت من مدينة احتـياجاته الحـياتية ا
«بـريـخت» وتـخـلـصت من شـبـكـته.. هل يـسـتـطـيع هـؤلاء الـبـسـطاء عـمل
باشرة - لحمى الذى ينتمى إلى ا مقـارنة ب منهج بريخت التعليـمى ا
وذلك مـا لا يـعنـيـهم بالـضـرورة - وما يـرونه واقـعاً مـحـققـاً عـلى خشـبة

سرح? وهل يحتاجون بالفعل لهذه النوعية من العروض. ا
هذا الـعرض: «صـعود وهـبوط مـدينـة ماهـوجنى» من تـلك النـصوص الأولى
الـتى كـتبـهـا بـريـخت لم يلـق علـيـهـا الـضوء جـيـدا مـثلـمـا ألـقى عـلى أعـماله
السابـقة والتالية والـتى كان يوجه فيها اهـتمامه بالتجـمعات العمالـية والطبقة
قيتة الكادحـة بغرض تثـويرهم وإثارتهم ليـتخذوا مواقف ضـد الرأسماليـة ا
لذلك يـأتى خطـابه مبـاشراً لـيوقف جـمهـوره على حـافة الحـدث ليـعمل فـكره
ويـتـخذ حـكـمه النـاقـد عن طريـق التـفـكيـر والـتأمل لـذا فـقد كـان يـركن دوماً

لإثارة الجدل والنقاش لتوصيل أفكاره.
الثنائى ..

كوّن سـعد أردش مع بريخت ثنـائياً خاصاً وعن طريـقه تعرّف الجمهور
ـصـرى عـلى الـعديـد من أعـمـال بـريـخت فـقـدم «الاستـثـنـاء والـقـاعدة» ا
ــسـرح الجـيب 1962 و«الإنــسـان الـطــيب من سـنــشـوان» عــلى مـسـرح
ـسـرح الحـكـيم 1966 ثم «دائـرة الـطـبـاشـيـر الـقـوقـازيـة» عـلى خـشـبـة ا
الــقــومى 1968 كــمــا اســتــخــدم أردش مــوســيــقى «كــورت فــايل» الــتى
صاحـبت هذه الأعمـال على مسـرح «البرلـيزر - انسامـبل» الذى ساهم
بـريـخت نـفــسه فى تـأسـيـسه 1949  ثم مـؤخـراً «الــشـبـكـة» وهـو الاسم
ترجم والشاعر والكاتب والدراماتورج د. يسرى خميس الذى اختاره ا
ـنوط بتقد ـسرح القومى ا من داخل النص نـفسه ليقـدم على خشبة ا

روائع الأعمال الكلاسيكية.
اذا الآن?! الشبكة.. 

كـان «بـرتـولـد بـريـخت» 1898 - 1956 من أعـداء الـنـظـام الـنـازى لـذا كـان
ا سبب له ينـحو دوماً إلى انـتقاده ويحـرض الشعب عـلى الثورة عـليه.. 
انيـا التى كان يـعشـقها مـتحولاً إلى بلاد الكـثير من الاضـطهاد فـهجـر أ
عـديـدة مـنـها أمـريـكـا مـنـاشـدا هـنـالك الـعـدالـة والأمن.. مـنـتـقـدا المجتـمع
الرأسـمالى منتصراً للفكر الاشتـراكى الذى يعلى من قيم العمل والعمال
والحث على الأفـعال التى مـن شأنهـا الانتصـار للعـدالة ومحـو الاستغلال

وآثار القهر وإن لم يكن هذا النص هو أجود نصوصه.
انية والعربية النص ب الأ

لـقـد اتــبع بـريــخت مـاهـوجــنى بـنــصه الـذى أطــلق عـلـيـه «أوبـرا الـثلاث
بـنـسـات» الـتى جـاءت أكـثـر نـضـجـاً ورونـقـاً من صـعـود وهـبـوط مـديـنـة
انى.. بل ماهـوجنى وهـى مكـتوبـة كعـمل غنـائى شعـرى فى الأصل الأ
وشــعـراً مــقــفى وحــ قـام د. يــسـرى خــمــيس بــتـرجــمـتــهــا كـان ذلك
ــا يـعـنى أنه كـانـت له الـيـد الـعـلــيـا فى الحـذف والإضـافـة بـتـصـرف 
والـتــعـديل وبـالـرغم من الجـهـد الــذى أوقن أن د. يـسـرى بـذله مـحـاولا
إقـامـة تـرجـمـته هــذه عـلى نـفس الـلــغـة الـشـعـريـة الــتى يـجب أن تـمـتـاز
بـالغـوايـة لـتـأسـر مـتـلـقـيـها لـيـجـدهـا مـديـة تـنـغـرس فى روحه وتـوخـزها
فتـستيـقظ حواسه.. إلا أن الـترجـمة كـانت تتخـلى أحيـاناً عن شـعريـتها
ا قـرب الـتـرجمـة إلى الـسرد والـتى تـمـيزت بـهـا لغـة الـنص الأصـلى 
سـرحى العادى فأسـقط كثيراً من الأبعـاد الدلالية وهـو ما كان يهدف ا
ـتـرجم إلى لـغة أشـبه بـلغـة الحـياة إلـيه بـريخـت لتـتـحول بـتـصرف من ا
ا أثر اليومية التى تحتوى على الإفيهات وكذلك حذفه لبعض الأجزاء 

بالطبع على العرض من حيث ديناميكية التلقى.
ب الصعود والهبوط

حيـنما تسكنك القدرة لشراء كل شىء «الحب الجنس الأكل الشرب»
ــارسـة الـعـنف عـلى اعـتــبـار أن تـلك هى مـفـردات الـلـذة وصـولاً إلى 

ومكامن ذروتها!!
ا أيـة حسـابات من ضـمير ـارسة تـلك الطقـوس دو حيـنما تـستـطيع 
سـوى أنك تـمتـلك كـيسـاً متـخـما بـالـنقـود تـتحـسسه بـشـغف الحريص
كلـما تـأججت شـهـواتك واستـنفـذت قـدرتك فى إشبـاع رغـباتك حـينـما
مارسـة «حريـة جسدك» تـمل وتتـراجع باحـثاً عن قيم تتـاح لك الفـرص 
أخـرى جـديـدة وبـديـلـة غــيـر تـلك الـتى كـنت تـؤمـن بـهـا.. غـيـر تـلك الـتى
دفــعـتك وفق مــنـظــومـتك الـتـى تـخـلــقت من مـعــتـقــداتك وقـنـاعــاتك الـتى

لـكون بشكل غـير إنسانى وتـبعا لذلك فـقد أثر هذا ا  تخدع زائـريها وتحتـال عليهم وتجـردهم 
سرحى فنصياً تنقسم شخوصه لفريق الأول: هو الجانب الفهم على كثير من مفردات العرض ا
دينة الـتى أراد لها العرض والـرؤية بشكل عـام أن تكون امرأة يـتبعها ستـغل وهم هنا أصحـاب ا ا
غامرون الـذين أتوا للـمدينة وهم يـحلمون ـدينة من معـاون ثم الجانب الآخـر هم ا بقيـة شخوص ا
بـبريـق الذهب لـينـتهى الحـدث بالـشخـصيـة الأسـاسيـة وقد صـدر ضده حـكم بالإعـدام لأنه لم يدفع

شروبات فى إحدى سهراته. حساب ا
ـقولـة التى تشـير إلى الـهيـمنة ـسرحى - إن جاز الـتعـبيـر - نفسـه فى تأكيـد هذه ا أجـهد الـعرض ا
الأمريكـية وما تمارسه من هيمنة اقـتصادية وسياسية وذلك عبـر وسائل وأساليب متكررة عبر كل
ضمـونيـة وهو ما طـبع العـرض بطـابع رتيب ولحوح سـرحى البـصرية ومـنهـا وا وسائل العـرض ا
سـرحى كما صـاغه مبـدعه أراد طرح مقـولة أسـاسية وهى أن عـنى لكن الـنص ا فى إيصـال هذا ا
الــنـظم الـرأسـمـالـيـة تحـض عـلى اسـتـغلال الإنـســان للإنـسـان وهـو بـذلك يــؤكـد عـلى الجـانب غـيـر
الإنـسـانى فى هـذا الـنـظـام الـذى يـقـوم عـلى الـتـنافـس وتـكديـس الأمـوال لأنـها الـسـلـطـة الأولى فى

المجتمعات.
ضمونية والـتى أكد عليها نص بـرتولد بريخت وهو من الـنصوص الأولية من حيث هذه هى الرؤيـة ا
تاريخ الكتابة وهو ما يبرر بروز الجانب التعليمى الذى يقترب من شرح مقولات ومفاهيم لم تنضج

اضى. بعد فهذا النص لم يعرض قبل بداية ستينيات القرن ا
كان سرحى «الشبكة» هى ا ومدينـة «ماهوجنى» كما فى النص والتى أصبح اسمها فى العرض ا

ـتعـة وهم هـنا «بـول اكـرمان» هـاجـرين والـطامـحـ للـمـال والنـفـوذ والراغـبـ فى ا الـذى يجـتـذب ا
غامرين الذين كانـوا يعملون فى قطع الأخشاب فى هينـرش ويوسف ويعقوب وهم مجمـوعة من ا
تعة التى تعة بكـل أشكالها تلك ا ال سعوا نحو ا غابات ألاسـكا شديدة البرودة وبعد ما حـازوا ا

دينة بقوانينها الصارمة. تتيحها مدينة ماهوجنى فتسحقهم هذه ا
والـنص يـقدم شـخوصه الـدراميـة إما شـخـوص شريـرة ليس فـيهـا أى قـدر من الطـيبـة كمـا هو فى
ـعـاون لـها أو شـخـصـيـة رئـيـسـة الـشـبكـة أو مـعـاونـيـهـا لـشـخـصـيـة چـيـنى أو شـخـصـيـة مـوسى ا
ـغامر الـطامح لـلمتـعة والـنفوذ وشـخصـية يوسف شـخصـيات ساذجـة كمـا فى شخـصية اكـرمان ا
لاكمـة فى مبـاراة غيـر متكـافئـة أو شخـصيـة يعـقوب الذى وت فى حـلبـة ا «ثـعلب ألاسـكا» الـذى 
ـوت من كثـرة الـطعـام أو شـخصـيـة هيـنـرش صديق اكـرمـان ويوسف ثـالـثهم فـى صنـاعة تـقـطيع

الخشب فى مدينة ألاسكا.
ـسـرح - بطـابع غـير درامـى وكأن الـشـخصـية لـمح طـبع الـنص - كمـا عـرض على خـشـبة ا هـذا ا
مكن أن الفنية فكرة مجردة تخلو من أية صياغة درامية أو كما يقال شخصية من لحم ودم من ا
تـعارف عليه عنى ا تقابـلها فى الـواقع بل تغدو فى هذا الـعرض أفكـاراً أحادية فلـيس ثمة نص بـا
بل هـو خـطـة عامـة تحـدد مـسـار العـرض أو تحـدد المجـال الدرامى الـذى يـدور حـوله الـعرض فلا

لحمية. شخصيات لها أبعاد إنسانية تتطور كما هو معروف فى الدراما التقليدية أو ا
وبـرغم أن العـرض استــخدم كل التــقنـياـت التـى ثـقفـهاـ عن بـريـخت والتى تـخص عنــصـر كسـر الإيـهام
وتيـفات التشكيـلية التى تـعبر عن العلم كالشرائح الـفيلميـة التى تحكى قصة قيـام مدينة ماـهوجنى وكل ا
سجل) إلا أن الأداء التـمثيلـى وهو أهم عناصر الأمريـكى أو الدولار أو أسلوب التـعليق (شريط الـصوت ا
اًـ يهتم بتـقد الشخـصية من داخلـها مهتـما بإنتاـج تفصيلات صـغيرة للإيهام كسر الإيـهام جاء داخلي
سـرح القـومى دقيـقـة التـصميـم والتى ـسرحيــة دع عنك أن الـعرض يـقدم علـى خـشبـة ا باـلشـخصيـة ا

تفصل فصلاً واضحاً ب خشبة التمثيل وصالة الجمهور.

«الشبكة» ب بريخت وأردش

عز الدين بدوى

إضاءة
الــدرع
Tormentor

Light

 الـــــــــضـــــــــوء
الخـــــــارج من
مـــــــصـــــــادره
ــثــبــتــة فـوق ا
الـــــــدرعـــــــ

والــذى يــنــيــر
نظر جوانب ا

سرحى. ا
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عفت بركات

محمد علام ..
مثل استغلال جسد ا
المخــــــرج الـــــشـــــاب مــــــحـــــمـــــد
خـريـج كـلـيـة الـزراعـة عـام علام
ـارس  2004 جـامــعـة الـقــاهـرة 

الإخـراج قـبل التـخـرج منـذ كان
فى التاسعة عشر من عمره.

الإخـراج هـو حلـمه الوحـيد رغم
حــصـــوله عــلى جـــائــزة أفــضل
ــــثـل أكــــثـــــر مـن مــــرة عـــــلى
مـستوى الجامعات كان آخرها
عن عــرض "الــوحش والــقــاهـرة

الجميلة" إخراج أحمد سالم.
قـــــــــدم علام الـــــــــعــــــــديـــــــــد من
ــســرحــيــات مـــثل "مــحــاكــمــة ا
الـــســـيـــد مـــيم" لمحـــفـــوظ عـــبـــد
الــرحــمن "مــهــاجــر بــرســبـان"
لجـــورج شــحـــاذة "غـــرامـــيــات
عـطـوة أبو مـطـوة" لألفـريـد فرج
وريس دى و"كـرنفال الأشـباح" 
كــويــرا ومـــســرحــيـــة "أطــيــاف
حــكـايـة" تــألـيف يـس الـضـوى..
والـتى حــصل عـنـهـا عـلى أكـثـر
من جـــــائـــــزة فـى مـــــهـــــرجـــــان
الجــامـعــات حـيث حــصل عـلى
جــائـزة أفـضـل إخـراج وأفـضل

عرض وأفضل إضاءة.
 وعن رحــلـته الإخـراجــيـة يـقـول
علام: صـاحب الدور الأكـبر فى
حــيـــاتى هــشـــام عــطـــوة مــديــر
مـســرح الـشـبـاب الــذى تـعـلـمت
الإخــراج عـلى يــديه أمــا رؤيـته
ـــســـرحـــيـــة فـــتـــعـــتـــمـــد عـــلى ا
ـمـثل بـصـور اسـتـغلال جـسـد ا
ـمثل من ضمن مـختلـفة قائلا: ا
أدواتى عــــلى الخـــشــــبـــة لـــذلك
أسـعى دائـماً لاسـتـغلاله بـشكل
جـيد لـيفجـر دلالات جادة حتى
لا تـصـبح الـشـخـوص هـامـشـية

سرح. وسلبية على خشبة ا
كـما أننى أميل تـماماً إلى منهج
ــســرح جــروتـــوفــســكى رائـــد ا

الفقير.
ــتـلك الــقـدرة عـلى مــؤكـداً أنه 
إقــامــة عــرض مــســرحى بــدون
ملابـس وبدون مـوسيـقى وبدون
ديـكـور أيـضـاً فـيـصـنع عـرضاً
ـمثل كـاملاً مـبنـيـاً عـلى جسـد ا
وطــاقــاته الحــركــيــة والــذهــنــيــة

والنفسية.
 علام: يــهـيئ نـفـسه هـذه الأيـام
لإخـراج مسـرحية "فـصيـلة على
ـوت" تـألـيف "ألـفـونـسـو طـريق ا
كـــمــا يــتــمــنى أن ســاســتــرى" 
يــخـــرج «كــالـــيــجـــولا» قــريـــبــا
ويـــتـــمـــنى أن يـــقـــوم بــأداء دور
"شايلوك" فى «تاجر البندقية».
علام يــحــلم بــأن يــصـبـح أعـظم
مـــخــــرج فى الـــعــــالم الــــعـــربى
ويــحـــقق تـــغــيـــيــراً كـــبـــيــراً فى

سرحية. الحركة ا

محمد الدرة .... مخرج وأشياء أخرىياسر الطوبجى.. موهبة ودراسة
مـحمد الـدرة مخـرج شاب من محـافظة
الـشــرقـيـة حـصل عــلى عـدة جـوائـز من
ـهــرجـانــات الــتى شـارك فــيـهــا مـنــهـا ا
جــائـــزة  أفــضل عــرض فـى مــهــرجــان
ـركز الثالث (تأليف الـفيوم عام  2002 وا
وإخــراج) عن عــرضه "بــروفـة" فى 2006
كــمــا حــصل عـــلى بــعض الجــوائــز من
ـســرح الجــامـعى مــنــهـا مــهـرجــانــات ا
ـنـتــخب جـامـعـة ــركـز الـثــالث  جـائـزة ا

الزقازيق للمرة الأولى فى تاريخها. 
كـمـا حـصل مـحـمـد فى مـجـال الـتألـيف
ـــركــــز الأول عن نــــصه (جــــنـــة عـــلـى ا

العاصى) عام 2004.
شـارك الــدرة فى مــهـرجــانـات الــثـقــافـة
الجــمــاهـيــريــة كــمــا شـارك فـى دورتـ

ـــهـــرجـــان  مــــتـــتـــالـــيـــتـــ من دورات ا

رآة رانيا عاطف .. من ا
سرح إلى خشبة ا

محمد محب : صوته الجميل قاده للفن
الـفنـان الـسكـندرى مـحـمد مـحب قاده صـوته الجـميل إلى
نعه عـالم الفن منذ طفـولته تألقه فى سنـوات الجامعة لم 
من اسـتكـمال دراسـته فى مـجال الـترجـمة الإنجـليـزية.....

رغم احترافه للغناء.
ـسرحى ـقصـود غنيـم ليكـون بطلاً لـعرضه ا اخـتاره عـبدا
"الـعشرة الطيـبة" فى دور الأمير الـذى تنكر فى زى الفلاح
لـيبحث عن فتاة تـختلف عن كل البنـات و تستطيع امتلاك
قـلبه. ويؤكد محمد أن الفوضى فى عـالم الأغنية والكليبات
وراء انجـذابه إلى رائــعـة سـيـد درويش "الـعــشـرة الـطـيـبـة"
ـسـلـسلات الـتـلـيـفـزيـونـيـة من خلال ورغم اشـتـراكه  فى ا
الـتترات فى مـسلسل "حـديقة الـشر" إخراج مـحمد الـنقلى
ــغـــلــقــة" و و "حب تحت الحـــراســة" و "خـــلف الأبـــواب ا

سلسلات. "العطار والسبع بنات" وغير ذلك من ا
مـحـمد لا يـسـعى إلى إنـتاج شـرائط كاـسـيت بقـدر ماـ يـسعى
ا يحول بينه وب الانتشار كغيره من للاختيار بشكل دقيق 
الـفنانـ غيـر القادرين علـى التـحقق بسبـب عدم رضاـهم عما
يحدث فى الوسط الفنى والهبوط الحادث فى مستوى الأغنية.
ـســرح "غـول بـالغ الـسـحـر" أضـافه حـد مـحـمـد يـرى أن ا
سـئولـيـة تخـتلف عن تجـربـته فى الغـناء الـرعب فأشـعـره 
ـسرح مـنحـه ثقـة عالـية كـثيـرًا. إلا أن وقـوفه على خـشبـة ا

نهال أحمد .. فى انتظار جودو
المخـرجـة نـهــال أحـمـد تـخـرجت من
آداب مــــســــرح قــــسـم الــــتــــمــــثــــيل
والإخـراج منذ أعـوام قليـلة ومازالت
تـدرس الدراسات الـعليـا فى جامعة
الأسـكنـدريـة إلا أنهـا بـدأت التـمـثيل

مــنــذ طــفــولــتــهـا
وتـطــور عـشــقـهـا
لــلـــفن بــتـــطــويــر
تــــواجـــــدهــــا فى
هـذا العـالم الذى
تصفه بالخيال .
قـــــدمـت نــــــهـــــال
أعـــمــالاً كـــثـــيــرة
عــــلى خـــــشــــبــــة
ــــــســـــــرح وفى ا
الإذاعــــــــــــــــــــــــــــــة

والــتـــلــيـــفـــزيــون فى
بـرامج مــخــتـلــفـة كــمــا شـاركت فى

فرقة رضا للفنون الشعبية.
ـمـثـل غـيــرالـقـادر نـهــال تـؤكــد أن ا
عـلى التـنوع وامـتلاك طاقـة جسـدية
وذهـنيـة يفتـقد الـكثـير.. وعن أفضل
ـسـرحـيـة كـمـمـثـلـة تـقول أعـمـالـهـا ا
ـهرجة نـهال : أفضـل أعمالى دور ا
فـى " الــيـــهــودى الـــتـــائه" لــيـــســرى

الجندى إخراج صالح سعد...
 فــــصـــالح ســــعـــد أســـتـــاذى الأول
وصــــــــاحـب الـــــــــفــــــــضـل الأول فى
تــشــكــيــلى كــمــمــثــلــة. نـهــال قــامت
ـســرحـيـات  بـإخــراج الـعـديــد من ا

وعن أقـرب عـمـل إلى نـفـسـهـا قـامت
بـــإخـــراجـه قـــالت إنـه عـــرض "آخـــر
ـطــاف" تـألــيف مــؤمن عـبــده والـتى ا
تــؤكــد أنه أيــضًـــا صــاحب الــفــضل
عـلـيـهــا بـكـتـابــاته الـتى تــدفـعـهـا إلى
امــــــــــتـلاك روح
الــشـــفــافـــيــة
عـنـد التـعامل
مــــــــــــــــــــع أى
عـــــــــــــــــــــرض
مــــــســـــــرحى
لإخــــــــــــراجـه
وعـن آخــــــــــر
عـروض نهال
تقول : قدمت
عـرض "ونس
الـــــــــــلـــــــــــيـل"
لأسـتـاذى مـؤمن عـبـده عـلى مـسرح

ثقافة القناطر.
الـذى أعجبنى جدًا وتـأثرت بالشكل
الــطـــقـــسى الـــذى حــاول مـــؤمن أن
يــجــســـد به الحــلـم داخل الإنــســان
وحـاولـت أن أضع رؤيـة خـاصـة بى
فى خـلق حلقة اتصال ب "ونساته"

داخل النص.
سرحيـة التى تتـمنى نهال أمـا عن ا
أن تـقــدمــهــا  فـهى مــســرحــيـة "فى
انــــــتـــــظــــــار جـــــودو" لـــــصــــــمـــــويل
ـسرح بـيكـيت..وتـتمـنى أن يـصبح ا
مــلــكـــاً لــكل الــنــاس مــخــاطــبًــا كل

ثقف والبسطاء.  الفئات ا

أمانى السيد

ـمـثـلـة الـشـابـة رانـيـا عـاطف كـانت ا
ـرآة لـتـقـلد تـكـثـر من الـوقـوف أمـام ا
الـفنـانـ فدفـعـتهـا أمـها إلـى خشـبة

سرح وعمرها  14عاماً! ا
وفى الجـامـعـة وجـدت مـتـنـفـسـاً أكـبر
ــوهــبــتــهــا حــيـث الــتــحــقت بــفــريق
الـتمـثيل بـهـا وبالـفعل حـصلت رانـيا
ثلة فى عدد من على جائزة أفضل 
ـــســـرح الجــامـــعى.. مــهـــرجـــانـــات ا
فــــــأصـــــبـح من حــــــقـــــهــــــا أن تحـــــلم

بالنجومية.. لم لا..
شـاركت رانيا فى عـدد من العروض
غـيـر أنـهـا تــعـتـبـر أن "سـيـزونـيـا" فى
"كــالــيــجــولا" و"مــاريـا" فـى "مــهــاجـر
بــرســـبــان" و"عــزيـــزة" فى "أنت حــر"
و"الأم" فى "شـمـشـون ودليـلـة" أفضل

سرح. أدوارها على ا
كـما تعتبـر دور "الغازية" فى "أطياف
حــكــايــة" من أكــثــر أدوارهــا تــأثــيـراً
حــيث قـــدمت خلاله بــالــنـــســبــة لـــهــا
شـخصيـة مركبـة وترجع الفضل فى
تـفجيـر طاقاتهـا الفنـية فى هذا الدور
إلى (مــحــمـد عـلام) مـخــرج الــعـرض
رانـيا عاطف تسـتعد ـ حالـياً ـ لتقد

دورهـا فـى مـسـرحـيــة (عـلى الـزيـبق)
مع المخـرج محمـد لبيب كـما تسـتعد
لإعــادة عـرض (أطــيــاف حـكــايـة) فى
ـسرح ـهـرجان الـصيـفى لـعروض ا ا

الجامعى.
رانـيا تتمنى أن تؤدى كل الأدوار على
ــســرح وأن تـصــبح فــنــانـة خــشـبــة ا

متميزة لها طابع أدائى خاص بها.

ـهـرجـان الـتـجـريــبى ومـثل مـصـر فى ا
سرحى عام 2003 . الشارقة ا

ركز الثـقافى الفرنسى وضـمن عروض ا
شـارك مــحـمـد عـامى 2003-2005 - مــحـمـد
الـدرة لا يــكـتـفى بــالإخـراج وحـده حـيث
تـدفــعه مــوهـبــة الـكــتــابـة هــذه الأيـام إلى
الـسـيـنـما وهـو يـقـوم الآن بـكـتـابـة بعض
الـسـيـنـاريـوهـات لأكـثـر من جـهـة فـضلاً
عن قـيـامه بإعـداد وإخـراج بـرنامج لـقـناة
در الفضائية وهو (ولا فى الحواديت).
وفى الـتـليـفـزيـون أيضًـا يـسـتعـد مـحـمد
ـسـلسل بـعـنوان "سـتـاكوم" لـلتـحـضـير 
يـدور فى إطار كومـيدى وهو من تـأليفه

سك الخشب. وإخراجه 

لـيــخــوض الــتــجـربــة من جــديــد; رغم أنه كــان يــتــخـيل
الـتجـربة أكثـر سهـولة إلا أنـها أرهـقته نـفسـيًا وجـسديًا

حتى  يظهر بشكل جيد أمام الجمهور .
ويـؤكد مـحب أن الـوقوف أمـام الجمـهـور رغم صعـوبته
مـفــيـد وصـحى لــلـمـمــثل الـذى يلاقـى اسـتـحــسـانًـا من

جمهوره مباشرة.
مـحمـد يستـعد هـذه الأيام للاشتـراك مع المخرج مـحمد
الـنـقلى فـى مسـلـسـله الجـديد الـذى لم يـتـفق عـلى اسمه

حـــــــتى الآن رغـم أنـه ســــــيــــــذاع خـلال شــــــهــــــر
ـرة رمـضـان.....  مــحب سـيـشـتـرك هـذه ا
ثلاً بـعدمـا قام بـالتـمثـيل على مـطربًـا و

سرح. خشبة ا
سـرح الغـنائى ويـتمـنى أن يعـود ا
من جـديـد ويــعـود لـلـغـنـاء مـزاقه
وروحه الـلذان افـتقـدهمـا كما
يــــتـــــمــــنـى ألا يــــتـــــوقف عن
الــتـــمـــثــيـل عــلـى خــشـــبــة

سرح. ا

< محمد الدرة 

2222222222
بـدأ الفنان ياـسر الطوبجـى مشواره الفنـى على مسرح الجاـمعة بكلـية الحقوق
ت مـوهـبته تـه و درسةـ الأولى التـى احتـضنـ بــره ا جاـمعةـ حلــوان والذى يـعتـ

وقدمته للجمهور.
شـارك ياسر فى كـثيـر من مهـرجانات الجـامعـة وانطـلق بعدهـا للـتمـثيل على
مـسرح الـهـناجـر وهى الـتجـربـة التـى يعـتـبرهـا نـقطـة انـطلاقة إلى مـهـرجان
سرح الهواة ـسرح التجريبى كما شارك أيـضاً فى أكثر من عرض تابع   ا
ـمـارسـة الـعـمل الـفـنـى فـقـرر أن يـدعم مـوهـبـته والـفـرق الحـرة.. لم يـكـتـف 
تـخصـصة  فاـلتـحق بكلـيةـ الآداب جامـعة حلـوان قسم ويـصقلـها باـلدراساـت ا

التمثيل والإخراج ليكتسب خبرة أكثر.
ثلاً بالبيت الفنى للمسرح عام تفوق ياسر فى دراسته للفن وفور تخرجه  تعيينه 
رـعب" تأـليـف يوسف  ..1998وشاـرك فى كثـيـر من العـرـوض منـهـاـ "مولدـ سيـدـى ا

لـك العـرـياـن" تأليـف وإخرـاج أحمـد عوـف و"ع الحيـاـة" تأـليـف لينــ الرـملى و"ا
حلاوة  وهوـ العـرـض الذـى حـصل علـى جاـئزـة أفـضل تمـثـيـل جماـعى فـى إحدى

سرح التجريبى. دورات ا
الـتـحق يـاسـر بـاستـوديـو مـركـز الإبـداع الـذى يـشـرف عـلـيه خـالد جلال
رحلة التى يـصفها بـ (فترة التألق) ركز وهى ا وشـارك فى عروض ا
فى حـياته حيث شارك خلالها فى عروض "هـبوط اضطرارى  أيامنا
ـلك ليـر وهـو العـرض الذى نـال جائـزة لجـنة الـتحـكيم فى الحـلوة وا

اضى. مهرجان مركز الإبداع العام ا
شـارك الطوبجى ـ مؤخراً ـ فى مسـرحية "ماتقلـقش" تأليف توفيق الحكيم
ـسرح السلام. ويـستعـد حالياً إخـراج جمال عـبد الناصـر والتى قدمت 
لـتقد "الإسكـافى ملكاً" لـيسرى الجـندى إخراج خالـد جلال والتى يبدأ

سرح القومى  خلال أغسطس الحالى . عرضها على ا

سـرحى "سراب" للمشاركة > يقوم المخرج الشاب "حسن الـصواف" حاليا بإجـراء بروفات العرض ا
دة أسبوع فى فعاليـات مهرجـان ساقيـة الصاوى للـمسرح الـذى تبدأ فـعالياته  12أغسطس الحـالى 
يشارك بالتمثيل فى العرض "حسن عونى دارين فوزى أحمد زيدان إسلام كابو أسامة الخولى"

هبة بركات
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شفيقة أخت متولى من شب القناطر إلى مناجم الواحات

ــعـالجـات) فــيـذهب إلـيــهـا فى بـيـت الـبـغـاء فى بـاقى ا
ويدخل عليها باعتباره واحدا من زبائنها وطلابها.

وقـد سار مـحـمود الـصـواف بإيـقـاع النص وانـتـقالاته
فـجاء الـعرض إلى حـد ما ذا إيـقاع سـريع مجـتهدا
تاح لإقـامة العـرض وهو (حوش) كـان ا فى تـطويع ا
يـتوسط بـنايـات بيت الثـقافـة بشـب الـقنـاطر مـساحة
مـربــعـة فى خــلـفــيـتـهــا مـبــنى ذو دورين وبـلــكـون  فى
مـواجـهـة الجــمـهـور الجـلـوس عـلـى مـقـاعـد حـرة فـوق
واجه ـصـطـبة وفـى الأسفل إلى الـيـمـ  ا مـرتـفع كا
لـلـجـمـهـور غـرفـة شـاغـرة بلا بـاب وكـأنـهـا دكـان غـيـر
مـأهــول فــإلى أى مــدى اسـتــطــاع مــصـمم الــديــكـور

(أحمد سيد) إقناع الع والخيال فى هذا الحوش?
ــسـرح بــهـنـدســيـته فى رأيى أن الخــروج عن حـدود ا
الـتقليدية (مسرح العلـبة الإيطالى) يعطى فرصة رحبة
لـلتشكيـل والسينوغـرافيا فرصـة للابتكار والاختلاف
والجـمـال فى فـضــاءات مـخـتـلـفـة تـتــعـدد فـيـهـا الـزوايـا
ـســتـويـات وفى رأيـى أيـضـا أن ذلك لا يــتـحـقق إلا وا
ـيزانيات إنتاج  مناسبة  يقوم عليها فريق عمل إدارى
يـعى دوره ويحرص على أدائه مع مبدعـ تتوافر فيهم
الـطـاقـة والإمكـانـات  الـتى تـؤهـلهـم للـتـصـدى لأعـمال
فـنــيــة طــمــوحـة. فــفى فــضــاء كــهــذا الحــوش كـيف
يـتـصور أحـمـد سيـد أنه - بـهـذه الجنـيـهـات الهـزيـلة
وفى ظل آلـيـة عـمل مـعـاقـة - سـوف يـخـلق جـمالا أو
يـصـنع دهــشـة?! أم أن ذلك لم يـكن هـدفـا ووضـعت
كـــتل الـــديـــكــورات هـــنـــا وهــنـــاك كـــإجـــراء لابــد من
اسـتـيـفــائه كـمـا هـو الحــال فـيـمـا يـخــتص بـبـطـاقـات
الـعـرض (الـبـامـفـلــيت) الـذى لا يـتـعـدى كـونه كـشـفـاً
ـالية للـمشاركـ بالعمل? بـالأسماء لإثبـات الحقوق ا
أقــول هـذا وأنــا لا أنــكــر أن ثــمــة تــفــكــيـرًا كــان فى
كان ومستويات الرؤية فى أجوائه هناك اسـتغلال ا
نـية حسنة فى هذا الصدد حيث استغل أحمد سيد
البلكون فى تصوير القطار النازح عن البلد بشفيقة
كـما أصـبـحت الـبـلكـون بـيت الـغازيـة وغـرفـة شفـيـقة
(فـيفى) ولـكن أى قطار هـذا وأى (مغـارة) هذه التى
كـان يـجـلس تحــتـهـا (أبـوسـريع) ورجـاله ومن قـبل?;
ـاذا مـغـارة? فى حـ أن هـنـاك غـرفـة شـاغرة سـبق
ذكـرهـا تـلـيق تـمــامـا كـمـكـان لأبى سـريع وصـحـبـته
وإذا كـان لابد من إهمـالها والخـروج عنهـا - أمامها
بـالـضـبط - بـهــذا الـشىء الـذى يـعـتـبـره (مـغـارة) ثم
(قـبة مقام شـيخ) فلماذا كـانت الغرفة مـضيئة طوال
الـــوقت?! وعـــلـى ذكـــر الإضـــاءة.. أين هى الإضـــاءة
وتـأثيـرها? كـيف يقـتنع الـصواف بـهذه الـسذاجة فى
تـنفيـذ الأفكـار التى خصـت السيـنوغـرافيا والـديكور?
فـقــد مــال هـذا الجــانب بــعـنــاصـر أخــرى بــذل فـيــهـا
الـصــواف جـهــداً كـان يــسـتــحق الــلـمــعـان كــملاءمـة
ـمثـلـ - فى غالـبهم - لأدوارهم وحـسن تـوجيـههم ا
لأداءات هـذه الأدوار والـشخـصـيات فـيـما هـو مـتاح
ـــــمـــــثـــــلـــــ بـــــفـــــرقـــــة بـــــيـت الـــــثـــــقـــــافــــة. لـه من ا

ذى الــشــوكــة الــقــويــة ولــيــذهب هــنــداوى بــعــشــقه
وسلبيته إلى الجحيم.

تـرفض شـفـيـقـة فـتـعـلـو كـلـمـة أخيـهـا ولم يـكـن هذا
الإجـبــار هـو الــسـبب فى هــروب شـفــيـقـة مـن الـبـيت
والـبلـد كما هـو فى ظاهـر الأمر بل هـو أمر الـغواية
الــتى كـانـت لـهــا أصــداؤهــا فى  نـفـس هـذه الــفــتـاة
ـكـبـوتـة بـتـطـلـعـاتـهـا وهـو أمـر كـان حـريا الـفـقـيـرة ا
بـتـأكـيــده من خلال أحـاديث شـفـيـقــة مع صـديـقـتـهـا
وكــاتــمـــة أســرارهــا (شــلــبــيــة) فــيــمــا قــبل الــنــزوح
والـهـروب ذلك لأن واقــعـة الـرهـان لم تـؤد إلى مـبـرر
حــقــيــقـى لــهــروب شــفــيــقــة فــملامح الــشــخــصــيــة
وتـركيبتـها الثقـافية والنـفسية يـستوى فيـها أن تكون
ـا كــان الـرهــان كـاشــفـا فى لـهــذا أو ذلك زوجــا إ

عمق شخصية متولى..
وتـصبح شفيقـة لامعة  ذائعـة الصيت كبائـعة للهوى
بل ومن أشـهر العاهرات فى بيت الغازية  حتى تقع
صـورتها فى يد أبى سريع وقـد أتى بها صبيه الذى
يـتأكد أنـها شفـيقة الهـاربة ويصل الأمـر إلى متولى
(ولم يـكن فى الجهـادية فى سخـرة حفـر القنـاة كما 

أن الجـمل الحوارية تـتسق مع تركـيبة شـخصيـاتها
ونجـد الجــمــلــة أيــضــا بـســيــطــة ومــحـددة جــدا فى

مؤداها.
ولـــعل ذلك يـــرجـع إلى كـــون كـــاتب الـــنص إذاعـــيـــا
ـــشــاهــد فى تـلاحــقــهــا بـــالــدجــة الأولـى فــتــجــد ا
وسـخـونــتـهــا وسـرعـة إيــقـاعــهـا وتـنــاغم تـســلـيــمـهـا
وتـسـلـمــهـا تـبـدو وكــأنـهـا مـسـامـع إذاعـيـة كـمـا أن
الجـملة الحوارية حادة ومحددة جدا - كما أسلفنا-

كأنها فى حوار إذاعى.
يـــدور الـــنص ومـــعــروضـه حــول (شـــفـــيــقـــة)  ابـــنــة
غـلقة رهيـنة التسلط الـصعيد وليـدة الفقر والـبيئة ا
والـتــحـكـم الـواقع عــلـيــهـا مـن أخـيــهـا (مــتـولى) ذلك
الـشــاب الـذى لا قــيـمــة له ولا مـكــانـة فى بــلـده وبـ
عـشـيـرته سـوى كـونه رجلا يـعـيش شـكـل الـرجـولة
وخـصـوصا مـع والديه الـضـعـيـف وأخـته الـوحـيدة
والـتى كـان (هــنـداوى) مـوعـودا بـتــزويـجـهـا له وهـو
ـلك سـوى الـتغـنى بـحـبـها ـال ولا  قـلـيل الحـيلـة وا

والنحيب عليها. 
يـحـدث أن يـقع (مـتـولى) فى مـنـازلـة (أبـوسـريع) فى
مـضـمـار لـعبـة الـتـحـطـيب بـالـعـصـا وكـان الرجل ذا
ــتـولى كـى يـنـازله عـزوة ونــفـوذ فـبــعـد اســتـفـزازه 
ـه ما يـشـتـرط عـلـيه أن الـفـائز  لـه أن يطـلب مـن غر
ـهـزوم أن يـلبى مـطـلب الـفـائز يـشـاء وعلـى الغـر ا
ويوافق متولى على هذا الشرط وعليه كان النزال..
وقف الـدرامى الوجيه الحدث الأهم فى ويـعد هذا ا
ـواقف عـمــوم الـنص وعـرضه بـل وواحـدا من أهم ا
ـعــالجــات الـتى تــنـاولت ذات الـدرامــيــة فى جـمــيع ا
ـــوضـــوع حـــيث يـــنــهـــزم مـــتـــولى فـــمــا كـــان من ا
(أبـوسريع) إلا أن يـطـلب شفـيقـة زوجـة له وما يـكون
ـنــهـزم إلا الـرضـوخ لـكــنه يـحـاول الإفلات من من ا
الالـتــزام بــكـلــمــته ووعـده فــيــعـرف أبــوســريع كـيف
يـضيق علـيه الخنـاق ويجبـره على الالتـزام فكان أن
تـولى الجـالس ب الـرجال فى (قـهوة الـسوق) جـاء 
ـزعـومـة ويـحـكى لـلـجـالـس لـيـنـتـقص من رجـولـته ا
لـيحـكمـوا بيـنهـما فـيـما حـدث فيـعلن مـتولى الـتزامه
بـكـلــمـته ويـجــدد لأبى سـريع الـوعــد بـشـفــيـقـة وبـذا
يـدخل مــتـولى فى مــشـادة  بـيــنه وبـ والــده (جـعـله
الـصـواف أعـرج لـيـزيـد من عـجـزه وقـلـة حـيـلتـه أمام
ولـده) ويصـر متـولى عـلى الوفـاء بوعـده لأبى سريع
ـلأ جلبـابه أن يخلف وعـدا قطعه? فى فـكيف لرجل 
ح أن الفقر هو الذى جعله جبانا أمام أبى سريع 

تـــظل حــكــايـــانــا الــشـــعــبــيـــة الــتى أبـــدعــهــا الــرواة
والحـكـاؤون وتنـاقـلهـا ضـمـير الـشـعب عـبر الـسـن
بـدعى الفـنـون والآداب على عـمومـها مـنهلا غـزيـرا 
ـخــتـلف أصــنـافـهـا ـبـدعـى الـدرامـا  ومـددا وفـيــرا 
ـهـا أو عـرضهـا (مـسـرح - سيـنـما - ووسـائط تـقد

إذاعة -..إلخ). 
وال الـشعبى (شفـيقة ومتولى ولاشك أن حـكاية ا
الجـرجــاوى) تــعـد من  أهم حــكــايـانــا اسـتــفـزازًا
لـلـمـشـتغـلـ بـالـدرامـا فى شـتى ألـوانـهـا ذلك ما
ـوال من قــوام درامى واضح فـيه يــنـطـوى عــلـيـه ا
ـزاج أشــخـاص فــاعــلـون وأحــداث وجــد فـيــهــا ا
الــشـــعــبى - فـى الجــنـــوب تحــديـــدًا - الأمــثـــولــة
الـشافيـة للانتـقام للـشرف والـنخوة والـرجولة ذلك
الأمـــر الـــذى يـــتـــحـــقق فى نـــهـــايـــة بـــحث مـــتـــولى
الجـرجاوى عن أخته الشاردة وراء الغواة ليجدها
نـائـمـة فى بـراثن الـرذيـلـة والـعـار فـيـغـسل بـقـتـلـها
عـاره لـيــعـود مـرفــوع الـرأس أمـام أهـلـه وعـشـيـرته
ـعالجـة الشـعبـية الأولى ومـجتـمعه. ذلك مـا تـبرزه ا
ـوال الشـعبى الـقد والـشهـير لـهذه الحـكايـة فى ا

بدعه "حفنى أحمد حسن".
لاحـــظــة أن الـــغـــالب من الـــكـــتـــابــات والجـــديـــر بـــا
ـعــالجـات الــدرامــيـة الــتى تـنــاولت هــذه الحـكــايـة وا
ـوروثة جـنحت إلى صف شـفيقـة وتعـاطفت مـعها ا
بل واخـتـلـقت لـهـا الأسـبـاب والـدوافع الـتى جـعـلـتـها
تـشـرد عن أهـلــهـا كـمـقــهـورة مـظـلـومــة كـمـا جـعـلت
مـتـولى أخا مـتـسـلـطا قـاسـيـا ومـتزمـتـا فى اعـتـقداته
ـعـالجات ـا بـرغم أن هـذه ا الـرجـولـيـة ثم قـاتلا ظـا
تـتشـابه فـيمـا يـختص بـالغـوايـة فهـنـاك امرأة تـغوى
شـفـيقـة وتحـرضـها أو تـدلـهـا عـلى الهـروب والـسـفر
ـزاج الثـقـافى فى سـيـاقه الـفنى إلى بـيت لـلـبغـاء فـا
مــعــاكس إذن لــلــمــزاج والــســيـاق الــشــعــبـى! وهـذا

موضوع يستأهل دراسة عريضة ومهمة.
ونـحن هـنــا بـصـدد عـرضـ مـســرحـيـ من إنـتـاج
ـسرح إقـليم الـقاهـرة الـكبـرى فى إطار خـطة إدارة ا
بـهــيــئـة قــصــور الـثــقــافـة لــعـام 2007 والــعــرضـان

يتناولان حكاية"شفيقة ومتولى الجرجاوى.
ـسمى الـصريح (شفـيقة كـان العرض الأول يـحمل ا
ـسرحى والإذاعى الـراحل أحـمد ومـتـولى) للـكـاتب ا
علام ومن إخـراج المجـتـهد مـحـمـود الصـواف لـفـرقة
بـيت ثقافة شب القناطر أما العرض الثانى والذى
( يـلى الأول بــأسـابـيع فــهـو (أغـنــيـة الـلـيـل والـسـكـ
لـلـكــاتب مـتـولى حــامـد وقـد تـصــدى لإخـراجه عـلى

ناجم بالواحات البحرية. خليفة لفرقة بيت ثقافة ا
شفيقة ومتولى  

أحـسن مـحـمـود الـصـواف فى اخـتـيـاره لـهذا الـنص
لـيــقــوم بـإخــراجه بــفـرقــة هــواة بـيت ثــقــافـة  شــبـ
الـقناطر ليس لاتفاق النص مع بيئة العرض ومكانه
لاءمـته ومحتـواه للفرقـة وجمهـورها فحسب بل ولا 
يزات جعلته - منذ تاز  سرحى  لأن هذا النص ا
الـثمانـينيـات - واحدا من بضـعة نصـوص مرغوبة و
مـحبـبة لدى المخـرج الـعامـل مع الـهواة فى شتى
بـقـاع مصـر وعـلى رأسهـم مخـرجـو مسـرح قـصور
سرحية وكذلك مثلون من أعضاء فرقها ا الـثقافة وا
ـــتـــعــامـــلـــون مـــعــهـم من مـــصــمـــمى الـــديـــكــورات ا
ــوســـيــقى والألحــان والـــســيــنـــوغــرافــيــا ومـــؤلــفى ا
ــوســيـقــيــة وأيــضــا كــتـاب وواضـعـى الـتــوزيــعــات ا
الأشـعار والكـلمات الغـنائيـة  وفنانى الاسـتعراضات
والكيروجرافيا أو الأداء الحركى والتعبير ... إلخ.
ــيــزات الــتى يــنــعم بــهــا نص (شــفــيــقــة ومن هــذه ا

ومتولى) لأحمد علام :
ـؤثرة ذات ـادة الـشعـبـية ا انـطواء الـنص عـلى هذه ا

الشهرة والذيوع.
ـتـصـاعـد فى إحـكـام قــوام الـنص وبـنـائه الــدرامى ا
ــشـاهــد قـصــيـرة إلى حــد مـا سـخــونـة وتـلاحق فـا

ومكثفة ولا تعانى من إسهاب أو ترهل.
لامح ومـكـتمـلة شـخوصه مـتـقنـة الصـنع واضـحة ا
بـرغم أحاديتها واتسامـها بالنمطـية وبعض أسمائها
ـكن أن تجــدهـا فى صـعـيـد مـصـر / بـيـئـة الـتى لا 

الحكايات (أبوسريع - هنداوى..) مثلا
الـشخوص ذات ألـسنة معـبرة عن أصحـابها أعنى 

عوقات والظروف الصعبة فتش عن ا
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بينهم...
وصورة أخـرى له عام 1977 وقد ظـهر
الشـيب والتـجاعـيد
عــلى وجــهه لــكــنه
مازال صاحب تلك
الـنـظـرة الأيـرلـنـديـة
الجـادة رغم حـيـاته
الـتى قـضى الجـزء
الأكــبــر مـــنــهــا فى

فرنسا...
أيـضاً كـانـت هـناك
رحـــلــــة قـــام بــــهـــا
بـــــــيــــــــكــــــــيـت إلى
ــانـيـا هـامـبــورج بـأ
وقــد كـــتب عـــنـــهــا
مــفــكــرة صــغــيــرة
وهــذه عــدة صــور
لـلــمــفــكــرة وبـعض

صفحاتها....
وهنــاـك أيــضًاـ ذلك
بــــريــدى اـبع الـ الــطــ
تـــــذكــاـرى الـــذى الــ
صـدر فى أيــرلنــدا
ويــــحـــــوى صــــورة
لبيكيت عام 1964...
ومن مــــقـــتــــنـــيـــات
بـيـكيـت أيـضًـا لوحـه الـتـذكاريـة تحـمل
صورة محفورة له مذكور بها حصوله
على جائزة نوبل للآدب عام 1959.. .

هـذا الـطـابع صــورة لـزرافـة تحـاول
الحـصـول عـلى طـعـامـهـا من أوراق

أحد النخلات...
ومن أكــــــثــــــر مـــــا
يـجـعـلـنـا نـكـتـشف
شخـصـيـة الـكاتب
هــو أول مـــا كــتب
وكـــان مـن ضـــمن
مـــا اكــتـــشـف هــو
رسـالــة بــعث بــهـا
بـيـكـيت إلى مـديـر
نــشـــر مــجـــمــوعــة
الـقــرن الـعــشـرين
للإنــــــتـــــاج الأدبى
فـى بـــــــــاريـس من
أجل الاشـــــتـــــراك
فى مــــــســـــابـــــقـــــة
لـلـشـعـر من خلال
جـريـدة الـسـاعات
للـكـاتـبة الـشـهـيرة
نــانـــسى كـــونــراد
صـــــــــــاحــــــــــــبـــــــــــة

الجريدة...
قتـنيـات  أيضاً من ا
صــــــورة كــــــان قـــــد
وجـــدهـــا بــــيـــكـــيت 

واحتـفظ بـها لـزوج من الـقـردة يلـعـبان
الشطرنج...

ـة لـبـيـكـيت الذى أيضـا صـورة قـد
ولـد عـام 1906 وكـان عـمـره حـوالى
عشر سنوات يظـهر من خلالها تلك
لامح الأيـــرلـــنـــديـــة الجـــادة وهـــو ا
يرتـدى بـزة كـاراتـيه كـدليـل على أن
الـريــاضــة والـفن والأدب لا خلاف 

باريس 
85-8-23

عزيزى السيد هيبيل 
أشـكــرك عــلى شــعــرك الحـزين
لقد قرأته بـسرور أعتقد أيضا
أنه ذو تــأثـيـر قــوي رنـان عـلى

من يسمعه..
بكل حب وود شديد 
صموئيل
بيكيت
للمـكان تـأثير فى
حـياة كـل إنـسان
ولـعـل مـا كــان له
تــأثــيـــر قــوى فى
كـتــابـات بــيــكـيت
هــو مـنــزلـه الـذى
يعيش فـيه ولدينا
نزله عام صورة 
1953 وأخـــــــــــرى
لــلـــمــنـــزل الــيــوم
الــذى لم يــتــغــيـر
كـثـيـرًا.. فـالـعـالم
كله يتجه للحفاظ
عــلى مـــا يـــتــركه
الـعـلـمـاء والأدباء
كأثر له محافظ
عـــلــيـه كـــمـــا هــو
تـــــاركــــــ عـــــبق
ـزوجًا التـاريخ 

به....
ومن مقتـنيات بـيكيت طـابع تذكارى
يعود تاريـخة لعام 1901 ونرى فى  هــــيـــبــــيـل وكــــان نص الــــرســــالـــة

وترجمته:

أرسل بـــــيــــكــــيـت بــــرســـــالــــة إلى
"Prof. Hiebel" بروفيسير هيبيل
يشكـره فيها عـلى ترجمـته لبعض
ـقـالات والــقـصـائــد الخـاصـة به ا
من مدينة يوسى"Ussy" فقد كان
بروفـسـير هـيـبيل صـديـقاً خـاصاً
جــدًا لـــبـــيـــكــيـت وقــد كـــانت تـــلك
الأشعـار مـبـهـجة ومـفـرحـة. وكان

نص الرسالة وترجمته:
يوسى
 82-6-21

عزيزى السيد هيبيل 
 أشكرك عى رسالتك ومقالتك
ـــكــنــنى أن وشـــعــرك أنــا لا 
أتحـمـل الــقـراءة عـن أعـمــالى
ـكننى التـعليق على لذلك لا 
das absurd.uder » قـــصـــيــدتك
witz» لقـد اسـتمـتـعت بشـعرك

وتــذوقــته ..لــو أنك قــدمت إلى
باريس فزرنى..

 مع كل التنميات الطيبة 
صديقك المخلص 
صموئيل بيكيت
وفى مـــوقف آخـــر بـــعث بـــيــكـــيت
بـرسـالــة إلى بـروفـيــسـيـر هــيـبـيل
يشـكره فيـها عـلى شعـره الحزين
من باريس ويلاحظ فى الـرسائل
انية محاولات بيـكيت للـكتابة بـالأ
والخـلط بــيـنـهــا وبـ الإنجـلــيـزيـة
ــانى  تــقـــديــرًا مـــنه لـــصــديـق الأ
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 فى أول إطلالة على بعض
مـا تـرك بـيـكـيت من أشـيـاء
تـــكــــشف عن شــــخـــصـــيـــة
الـكـاتب الإنجلـيـزى الكـبـير
ذى الأصــول الأيــرلـــنــديــة
الـذى عـاش جزء كـبـيرًا من
حــيـاتـه فى فــرنــسـا لإدراك
بـعض عبثيـته التى اشتهر

بها ....

 U‡‡‡ œ      3  
ـشاركـة فى بـطولـة مـسرحـيـة الأطفـال الاسـتعـراضـية ـيـاء الحنـاوى .. انـتهت مـؤخـراً من ا  <
ـمثل «قـمر الحـواديت» لـفـرقة أطـفـال قصـر سـوزان مبـارك وتـشـارك حالـيـا فى ورشة إعـداد ا

التابعة لفرقة مسرح الطفل بقصر الجيزة.

عودة تاجر البندقية 
فـاجئ للنجـمة ميشيل سرحيـة تاجر البـندقية عـقب الرحيل ا بعـد تأجيل الإنتـاج الكبيـر 
دانـكان «Michelle Duncan» وإعـادة الصياغـة لدور كريسـتى بيسـتيرمان بـورتشيا
ـدير الـفـنى دومـيـنيك درومـيـجـول مـجهـوداً كـبـيرا سـيعـود الـعـرض من جـديد وقـد بـذل ا
ـسـرحى إلى الـنـور حـيث كـانت هـنـاك مـشـاكل أخـري لـكـنـها أقل لخـروج هـذا الـعرض ا

حجما من وفاة دانكان.
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اـلب (الـرونــدو) وهـو شىء ــشـهــد مـصـاـغ فى قـ أن ذلك ا
جميل للغاية فى حد ذاته.. لكن ما هى علاقته بالإطار العام
قفل الدائرة?. إننى أتصور أن المخرج كان ينوى للـعرض ا
يــرة تحـوى بـ ئــة دائـرة كـ اًـ علـى هيــ أن يـصـمـم إطاـراً دائـريـ
داخلــهاـ مـجـمـوعـة من دوائـر أصـغـر تتــشـكل وفـقاًـ لـفورم
ـوسيــقيةـ.. وبـذا فإن ذلك ـعـزوفات ا الـرونـدو الشاـئع فى ا
ـشـهـد / الـرونـدو) الـذى انتــهى فـجأـة وعلـى غيــر تـوقع (ا
يـلـى طـويل جـدا من إيـقاـعى لـكى يلــحـقه فاـصل آخـر تـمثـ
(قـولـوا لعـ الـشمـس) ينتــهى به الـعرض فـعلاً لـكى تـقفل
يــة (ياـ عم حــمـزة) حيـث يـقـوم نـ الـستـاـر ثـم تـفـتح علـى أغـ

شاهدون بتحية فنانى العرض.  ا
شـهد قد جاـء مزنوقاً فى الثـلث الأخير من بـذا يكون ذلك ا
اـر الـكلـى الــذى يـشـمل الـعــرض بل إنه يـقــفـز خاـرج الإطـ
ـعنى أن الـدائرة الـكبـرى كانت مـصمـمة بـحيث الـعرض. 
تـكون مـفـخخـة من داخلـهاـ بانـفـجارات مـدويـة تتـوالى على
اـر ويــهـز اًـ فـى ذلك الإطـ اـ يــحــدث صـدعـ ـ شــكل دوائــر 
أركاـنه بل يـدكـهاـ دكاًـ وهـو ماـ كاـن - بنــظـرى - ينــشـده
نـاـن الــعـرض وفى هـذه بـه سـواء نجـيـب سـرور أو فـ ويـرغـ
ةـ تـصـور خــطـة أخـرى الحاـلــة كاـن من اللازم منـــذ البــدايـ
مـغايرة تماماًـ تشمل العرض من أوله حـتى منتهاه لأن ما

شاهدناه شابه اختلال الإيقاع وافتقاد الهارمونية.
ــرأة وهـو دور مفـــصلـى يــر إلى دور ا لم يـبـق سـوى أن أشـ
اـثل الـكلابةـ التـى تـمـسك بـتلابيـب الـعـرض فى متــعاـظم 
هـمة الثــقيلـة صلابـة وقوة وجـساـرة ولقـد وقع عبء هـذه ا
ثـلـةـ اـ  لـــة (نيــفـ رفــعت). ولا مـراء أنـهـ ـمثـ علـى عاـتـق ا
مـسرح موهـوبة من قـمة رأسهاـ إلى أخمص قدميـها وهى
يــة التى تـسبـق الـفـعل التـعبــيرى تـمتلـك تلـك الـطاـقة الـداخلـ

والتى يطلق عليها اصطلاحاً (الحضور).
ةـ - فــ رفــعت ثلاث شـخــصيـاـت (إيـزيـس - بـهيـ لـعبــت نيـ
نـعيـمةـ) استـطاـعت أن تتــمثـل أعماـقـها بـرهاـفةـ حس وقدرة
يــها كـوارث الخيـاـنة عاـليةـ علـى التــجسيــد. كاـنت تتـوالى علـ
ا رحمةـ لكنها تتـمكن من احتـواء كل تلك الرزايا والـغدر دو
لـكى تحتويها فى جوفها الرحب بل كانت تحاصرها ببراعة
لـكى تبـطل مفـعـولـها فتـرتـد إلى نـحور من تـسبـبـوا فى دناءة
شاهد وخـسة فى إشعال فتيلها. وهى فى كل هذا كتلة من ا
تـأججةـ تلف وتدور وتقـعـد ثم تقوم ثم تـهمس أو قد تتـلون ا
عيـنـاـهاـ ببــريق الحـسـرة أو تلــعب بـجـسـدهاـ حـركةـ باـرعةـ

تؤديها بليونة وخفة كراقصة الباليه.
جـامع الـقـلـوب ننـتـظر ـثـلة تـأخـذ  إنـنا فـى حضـرة 
مـنها الكثـير لذا سأشيـر إلى مشهد محـورى خانها فيه
شهـد الذى يأتى الـتوفيق للأسف الـشديد. أعـنى ذلك ا
قـبيل نـهايـة العـرض وتلـعب فـيه نيـف شـخصـية نـعيـمة
ـرأة العـاشقـة التى فـقدت حـبـيبـها غـيلـة. تدخل نـعيـمة ا
مـكـللـة بـالـسـواد يـعتـصـرهـا حـزن هـائل وهى تحـتضن
رأس حـسن معشوقها التى جُزت من قبل قوى التخلف
والاسـتـبـداد كـمـا لـو أنـهـا تحـتـضن طـفـلـهـا الـرضـيع.
ـشــهــد بــهــذا الــتــوصــيف غــيـر واقــعـى فى جــمـلــته وا
وتـفصيله ويـنطوى عـلى قدر لا يستـهان به من الطـبيعة
الأســطــوريــة المجـازيــة الــتـى تــخـتــرق حــجـب الــزمـان
ـسحـة التيـاث مخـيفة ـكان إضافـة إلى أنه موشى  وا
كـلومة لـكنهـا تكاد تـميد الأرض وتـزلزلها رأة ا ت بـا أ
فى كل خـطوة تخـطوها. كـان كل ذلك يتطـلب ضبط تدفق
ــكن  ومــنع ــشــاعـر والانــفــعــالات إلى أقــصى حــد  ا
ومـحاصـرة أى قرصـنـة انفـعالـية قـد تـطفـو على الـسطح
ـنطقـة الخطرة الـتى يلعب عـليها وطـبيعـة الانفعالات هى ا
ـمـثـلة ـمـثل الحق. ومن ثم فـإن ذرف الـدمـوع مـن قبـل ا ا
وقف والـشخصية فى تلك يتـعاكس ويتصاـدم مع مكنون ا
شـمولةـ بجلال قـدسى يولد اللـحـظة الحاسـمة المحاـطة وا

الصور البعيدة الغور والتى لا تمت للدموع بأى صلة.
اـنة ـرأة فيــهمنـى أن أحيـى بـحرارة فنـ وماـدمناـ نتــكلم عن ا
اـ يــرة (فـوزيـة أبـو زيــد) التـى لم تحظ بـعـد  بـ ـسـرح الـكـ ا
ـثابـة البلـسم تـستـحقه من اهـتماـم وكانت باـلنـسبـة إلينـا 
تــــشـــر شـــذاه فى ربـــوع الـــعـــرض!. اـفـى الـــذى انــ الـــشــ

سـرعان ما أن يـهب واقفاًـ معتـدا بذاته لـكى تنفـتح الزهرة
بـكاـمل استـدارتـهاـ فى تـكـوين ساـحـر أخاذ. عنــدئـذ يبـزغ
مـحمود مـسعود بكاـمل جسده مـنتصبـاً معبـرا عن جوهر
الـشاـعر الـذى يـرفض بإـباـء الخـضـوع مثلـه مـثل الـعنــقاء
ـوت الـنافى التـى تـرفض بشـمم أن تـصاـد فهـو يـصارع ا
ذهلة الـعصية علـى الفهم: الحياة ثلا للـمفارقـة ا للـحياة 

وت الحياة!. وت.. وا ا
فى مـوقف آخـر يأـتى فى الثـلــث الأول من الـعـرض يتــعرض
الـشاعر لتجربة مؤسية دامية وردت ضمن قصيدته (الحذاء)
ةـ). فى هـذه تـــراجيــدياـ الإنــساـنيـ ةـ فى ديـوان (ال نـ تــضـمـ ا
نــماـ كان الـقـصيــدة يـصـور الـشاـعـر لمحةـ من ماـضيـه حيـ
نصـب إلهاً لـك ا اًـ واستـدعى أبوه للـمـثول بـ يدى ا صبـي
فى نـظر الجـميـع وكم شعـر الصبـى بالـفـخار والتـيه لـكون
نــبى مـوسى لـكن لـه مثـل الـ ثـ أبيـه قـد أضــحى كلــيم الإله مـ
ـوقف جــروتــسـكى مــريــر فى وقــعه علـى تـــهى الأمــر  ينــ
لك بخلـع الحذاء الذى ينتعله منهالاً الـصبى حينما يقوم ا
لك به كـالسيل على أم رأس الأب الـفارع الطول مـثله مثل ا

ؤله فإذا بالأب ينسحق ويذوى فى غياهب العار!. ا
تـــحـــضــر الــعـــديــد من اـعـــر ويــســ تـــدعى الـــشـ اـ يــســ نــ هــ
لـك الأم الجـد يـاـت: الــراوى الـصبــى الأب ا الـشــخـصـ
الـكهل أيضاً العـديد منه الشخـصيات الأخرى وما يـتبعها
لــفةـ. وكاـن يلــزم تـ من مـواقف تـدور فـى أمـكنــة وأزمنــة مـخـ
تـصوير كل ذلك وإعادة تـشخيصه حتـى يظهر ويتـبلور ما
ـواقف مـن هـول ومـرارة بـطـعم ومـذاق يـه تلـك ا لـ تنــطـوى عـ
الـعلـقم. بـدلا من هذا بـدا محـمـود مسـعود كـماـ لو أنه يـقرأ

قصيدة فى أمسية شعرية!!.
أمـا فــيـمــا يـتــعـلق بــالإطـار الــشـامل الــذى يـلـف ويـحـوط
الـعرض برمـته فإننى أتـصور أن المخرج كـان يطمح إلى
تـصميم إطار دائرى مغلق يبدأ بـنسق تعبيرى من طبيعة
مـوسـيـقـيـة ذات جلال ومـهـابـة تـنـخـو نـحـو درجـة الـقـرار
ــنـوال. وإذا الـفــخم لــكى يـنــتــهى الـعــرض عـلـى نـفس ا
رجـعنا إلـى الثلث الأخـير من الـعرض سـيدهشـنا مـشهد
يـعد - من وجهة نظرى - أجمل مشاهد العرض إطلاقاً.
شهد يؤدى فاروق الشرنوبى لحنه بالغ الروعة فى هـذا ا
اـ عم (يــا عم حــمــزة.. احــنــا الـتـلامــذة.. قــيـام جــلــوس يـ
دوس...) ثم يـعقبه مشـهد تمثيلـى من (من أجيب ناس )
ثم نـعـود إلى اللــحن الأساـسى (ياـ عم حـمـزة) ثـم مـشـهد
ـسرحية يتـلوه نفس اللـحن. ويعنى هذا  تـمثيلى من ذات ا

ـوهـوب ــوسيــقى ا تــكـرة ا يـــة مبـ ويـشـحنـه بــزخاـرف لحنـ
(فاـروق الشرنوبى). ومن ثم نـندمج وننتـشى بطلاوة اللحن
لحن وعـذوبته. الغـريب أن هذا لا يـستمـر طويلاً إذ يهـجم ا
ذاته بـشـراسةـ على لحنـه الجـميـل ليـؤديهـ بصـوت مبــحوح
منـفر وهو يـشوح بيديه علـى طريقة هش الـذباب التى كانت
ـسلسلات الـدينيةـ والتى جعلـتناـ نكره الـكفار شاـئعة فى ا
اـ!!. ماـ مـعنـى ـؤمنــ علـى حـد ســواء بل نـكـره أنـفـسنـ وا
هـذا?.. وكيف يسمح  موسيقى من حجم فاروق الشرنوبى
 لنـفسه أن يقع فـى براثن هذا الفخ الـقاتل?.. وكيف يوافق
ـان الـصـيــرفى) عـلى أن يـحـطم مـشـهـداً من المخـرج (إ

أحلى مشاهد عرضه?!!.
هـاـرة ملــحوـظةـ من ـاـن الـصيـرـفى)  لقـدـ تمـكـن المخرـج (إ
الـصياغة الدرامية لنص العرـض بحيث يتبدى كقصيد درامى
شاـعرى غناـئى يقوم فيـه نجيب سرور ذاته بدـوره فى الحياة
بـحيث يستحيل هناـ إلى شخصية درامية قدـ تمثل ذاتها حينا
وقدـ تصور فى أحيان أخرى مواقف حادة.. ملتهبة يصب فيها
الـشاعرـ جاـم غـضبهـ وسخرـيتـه الكـاسـحةـ علـى شخـصيـات
وأحدـاث متلبـسة باـلهزال لدـرجة الكساـح لكونهـا تقبـل العيش
فى ظل أوضاـع اجتـمـاـعيـةـ واقتــصاـديةـ شاـئهـةـ يـضرـب فى
أطنـابها التخلف وتسود فيها الفوضى فى أعتى صورها. كما
قــاـهى الغــاـرقـ فى نـاـفـذـة إلى ثوـريـى ا أنه يوـجهـ طعــنـاـته الـ
تـشـحة أحيـاـناً الـشعاـرات الثـوريةـ الفـارغةـ من مـضمـونهـاـ وا
ـسحة رومانسية مضللة وضباـبية تجعلهم يفعلون عكس ما
ثـل مفـاـرقةـ حادة تنـفـى وجوـدهم وتعـزـلهم عن اـ  يقـوـلون 
يـةـ الدـراميـةـ جـسدـ المجتــمـع الفـوـار. وبذـا تــصبـح الـشـخـصـ
ـسيـطرـة الدالةـ للـعـرض أو ماـ يـطلق ثاـبةـ النـغمـةـ ا للـشاـعرـ 
وـسيقى السيمفونية. التى علـيها (اللايت موتيف) الشائعة فى ا
نـتـقـاـة عنـاـصرـهاـ بعـناـيةـ مـن الإبداع تغـزـل نـسيـج جدـيلـتـه ا

سرحى للشاعر. ا
ومن هذه الزاوية سيتراءى لنا الفنان (محمود مسعود) -
الـذى يـقـوم بدور الـشـاعـر نجـيب سـرور - وقد نجح إلى
ـثـقـلة حـد كـبـيـر وهـو يـتـمـثل ذات الـشـاعـر المجـروحـة.. ا
وت وتثقـله الحياة. وبقدر هذا بـوجدان معذب يحـاصره ا
ـشاهـد الـتى كان يـلـزم على الـنجـاح بـقـدر الإخفـاق فى ا
ـمثل اسـتدعـاء مواقـفـها وإعـادة تشـخيص وتـصويـر ما ا

بها من أحداث وشخصيات مختلفة.
ـشـهد ـثـال الـدال عـلى الـنـحـاح يـتـجـسـد ويـتمـثـل فى ا ا
بنى كتكوين على هيئة الأخـير الذى ينتهى فيه العرض وا
زهـرة لـوتس أبـدعـهـا مصـمـمـا الـدرامـا الحـركـيـة (ضـياء
ــشــهــد الآســـر تــتــحــلق الــنــســاء ومـــحــمــد). فى هــذا ا
ـمـسكـات بـطـرح من نـفس الـلون ـتـشـحات بـالـسـواد ا ا
الـكـئيب حـول الـشاعـر لـكى يـقعى ويـتـقـوقع داخل زهرة
ـشـكلـة من أجسـاد الـنسـاء فتـبـدو الزهـرة وقد الـلوتس ا
انطبقت بحوافها بحيث تخفى الشاعر عن الأنظار بيد أنه 

ينـفتح الستار على مهل حيـث تصدح رويداً رويدًا موسيقى
نـماـ يتـهاـدى وئيـداً ماـ يـخيـل لناـ أنه طـوفان من كـوراليـة بيـ
ـشـهـد جلـيـل يـفيـض ـكلــل باـلـسـواد. ا تــشح وا البــشـر ا
باـلرهبة والخـشوع لكناـ نلمس قوتـ تتنازعاـنه.. إحداهما
تـدفـعه للأماـم والأخرى تـزحـزحه إلى الـوراء فيبــدو الأمر
ا يكسر عن عمد وكأـنه موجة مد قد تعقبهاـ موجة جزَْر 
ـنحى من الـطابع الخاـدع للــسمتــرية الأفـقيـة. يتـأـكد هـذا ا
خلال تـعبيــر حركى يـقاطع فيـه شاـب وفتاـة التـدفق الأفقى
نــماـ يـطوحاـن بـجـذعيــهـما لأعلـى ثم تــسربـل خداعاـ حيـ ا
اـ عن توازن من لأسـفل فيـتـخلـخل مـحـور ارتكاـزهـماـ بحثـ
ثل وجـوداً مختلـفاً وكأنـهما نقيـض معاصر نـوع جديد 
ـشهـد ويـحمى ثــيوس. سـرعاـن ماـ يشتــعل أورار ا لـبروميـ
وطـيسه حينما تقـوم مجموعة الراقصـ بالالتفاف العنيف
حـول محور الجـذع بشكل جـهنمى وكأـنهم طيـور مذبوحة
تفرفر لكنها ترفض الانصياع لنزع أرواحها قسرا وغيلة.
قلقـلة ليست جنائزـية بحال وما يشيع فى سيرة ا ومن ثم فتـلك ا
ثـل سوـى إطار هش إذ جنـبـاتهـاـ من حزـن  مـجرد سرـاب لا 
تتـوجه المجموـعة نحوـ الحياة بكـل غمارهاـ وتعمل بكـل ما أوتيت
وت. من قوـة علـى محاـصرـة ومناـزلة كلـ ما له علاقةـ بأـشكاـل ا
ـشهـدـ فى وقتـه إذن يكـوـن بزـوغ حوـرس فى الأفق عقـب ذلك ا
عبـد الفـرعونى شاـخصاًـ ببصرـه حيال تمـاماً فهـو يعتـلى قمـة ا
عبد ـستقبل مؤكدا تجدد الحيـاة. بينما تنفذـ إيزيس من فوهة ا ا
الذـى يبدـو كمـا لوـ أنه أتوـن ملـتهـب لكـى تتهـاـدى نحوـناـ فى قوة
وثبـات وقد ارتسمت على محياها نظرة غامضة محيرة وإن كانت
مفـعمةـ بنـصر مؤـزر فقدـ أهدت إلينـا حوـرس بعدـ أن أبدعته فى
مـخيلتها الأسطوـرية لذا تتقاطع يداها علـى صدرها فى اطمئنان
لا حدـود له لكـى تدـور بكـاـمل جسدـهاـ دورة كاـملـةـ لتـصبـح فى
حاذاة الكـتفـ كما لوـ كانتا موـاجهة حوـرس ثم ترتفع بيـديهاـ 

فرعى شجرة وفقا للنسق الفرعونى الشهير.
كونات التى تحوط تلك الصورة وعنـدئذ يجب أن نتمعن فى ا
ـشــهـد اـء ا اـ فى أرجـ نــ نــ يـ ةـ الـسـاـحـرة. تــدور أعـ الأسـطــوريـ
اـ بإزاء ماـ يقـاـرب الدائـرة النـاـقـصة علـى هيـئـة فنـكتــشف أننـ
شـهد مكوم فيها ومكدس حـدوة حصان تكاد أن تحاصر ا
إلى حـد التخمةـ موتيفـات ديكوريةـ تتوالى عـشوائيا منـها ما
هـو فـرعونى (الـهاـرب) ومنـهاـ ماـ هو بيــزنـطى أو رومانى أو
ةـ لـزوم عـصــرناـ الحاـلى لـكى بـ قبــطـى أو إسلامى ثم مـكتــ
شاهد) عبد الـفرعونى (يسار الخشبـة /  ا يـجاورها ا

وتيفة الوحيدة الدالة فى هذا الإطار. وهى ا
سرـحى وظيفى وغاـئى فى آن يرمى إلى الإيحاء إن الدـيكور ا
بثـوثة فى البيئة التى عانى الجوهرية ا بـصرياً بشكل مكثف باـ
يدـور فيـهـاـ الحدـث. والدـيـكـوـر الذـى صمـمـه (مـحمـدـ هاـشم)
يتـناقض تناقضاـ صارخاً مع قلقلـة السمتريةـ الهشة الخادعة
نطلقة وبالتالى معارضة اندفاع الأحزان وتأكيد روح الشاعر ا
اـيـستـرـو ــ ا الوـثاـبةـ الـتـى أودعت أماـنةـ اسـتـمـرـارهاـ فى 
(فاـروق الـشرـنوـبى) وهوـ ما سيــشمـل العـرـض بأـكمـلـه. وقد
صمم يرمى إلى أن يرـمز إلى تاريخ مصر عبر يقـول قائل إن ا
كن أن نستعرض تاريخ مصر بأن نقتطع العـصور لكن هل 
عـشوائيا صفحة من كل كتاب تنـاول هذا التاريخ لكى نضمها

معا فى كتاب واحد نتصور أنه يحكى تاريخ مصر?!!.
يـزداد الأمر وطأة ويتحول إلى شىء لا يطـاق حينما ننظر
ـثل أدوات إلى طــاقم الأوركــسـتــرا الــذى يـفــتــرض أنه 
ـكان والـزمان فإذا به الـروح شاعـرة المحلقـة فى أرجاء ا
- أى الأوركـسترا - يظـهر مخنـوقاً محشـورا يكاد يلفظ
أنـفاسه الأخيـرة وقد انحـسر بل شفط شـفطا فى أقصى

شاهد). ( عمق الخشبة / يسار ا
نـا فى مـشـهد ـربك أنناـ بتــوالى العـرض قـد ننـدمج بـكلـيتـ ا
اـ سابق إنذار - جـميل مـصاغ برهاـفة لـكى ندخل - دو
فى إهاـب مـشـهـد آخر يـكاـد أن يـحـطم ماـ سبـق أن شيـد
ـذاق الـفن!. وليس هنـاك ماـ هو أدل فى نـظرى واصـطبغ 
ــشـهــد الجـميــل الـذى يلـــعبـه علـى هــذا التـــخبـط إلا ذلك ا
نـماـ يؤدى ـمثل / الـشاـعر - ساـمى الـعلى) حيـ باـقتـدار (ا
شـخصية «حمـدى» فى (قولوا لع الـشمس) وفيه يصور
بـسخـرية مـريـرة قاسيـة أوضاـعاـ شائـهة عاـناـها فى بلـده
مـصر حينـما لفظتـه كموسيـقى موهوب ملأ أسماـع الدنيا
نـماـ أبـواب بلـده وبـخاـصة لنــدن الـتى فـتحت لـه أبوابـهاـ بيـ
ـمثل تلـك الحالة الـوجدانيـة العمـيقة مـوصدة دونه. عايش ا
اـً أنه لا يـصـور رجلاً قد بـرهاـفـة حس وأدرك إدراكاـً واعيـ
اًـ لكنه يـعبر عن وضع خـطير ألم بـجسد بلـغ به السكـر عتي
المجتــمـع فأـصاـبه بـوهن شـديــد وأوقـعه فى هـوة الاخـتلال
وانـعـدام الـقيــمـة. كاـنت الاهتــزازات الـصاـدرة عن جـسـده
يـه تنــضح سـخـريةـ وكانت نـ مـحـسـوبةـ وكانت نـظـرات عيـ

ستشرى. اءات وجهه كاشفة وفاضحة للخداع ا إ
ـشـهـد فى مـشهـد آخـر غـنـائى أتـصور أنه يـصب ذلك ا
ـوسـيـقيـة الـتى يـتـمـتع بـها ـوهـبـة ا يـقـدم مثـلا دالاً على ا
حـمدى حيـنما تـؤدى فتاة بـصوت جمـيل اللحن الـشعبى
الـشـهيــر (البــحـر بيـــضـحك ليـه) بـعـد أن يـطـوعه ويـطـوره 

فى «كان جدع»فى «كان جدع» 
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وفى الـعـرض نجـد مـايـتلاقى مع ذلـك خـاصة
من خلال تـسـمــيـة الأخت الـتى تــتـولى رعـايـة
الـطـفل بـاسم الـعــذراء بـيـنـمـا أطـلق عـلى الأم
اسـم فـاتن والــتى افــتـ بــهــا الـوالـى عـنــدمـا
ذهـبت لتشـكو إليه من ضـيق الحياة وشـظفها
لكـنه سـاومهـا عن نفـسهـا وأعجب بـها لـكنـها
رفـضته فـكان أن عقـد اتفـاقًا مع زوجـها على
أن يـــحــــكى لـه أســـرار الــــعلاقــــة الـــزوجــــيـــة
وتــفــاصـيــلـهــا بــيـنـه وبـ زوجــته فــاتن وكـان

الحكى هو بديل إشباع رغبة الحاكم.
ولـــعل شـــكـــوى الـــزوجـــة أيـــضـًــا يـــذكـــرنــا
بـشكاوى الفلاح الفصيح القصة الفرعونية
الــشـهــيـرة .. ونــقــطـة الــشـكــوى هى نـقــطـة
الانــــطلاق نــــحـــو تـلاقى طــــرفى الــــصـــراع
الـشعـب مع الحاكم. وهـو مـايـتـيح للـمـتـلقى
أن يـرى هــذه الـعلاقــة داخل قـصــر الـوالى
وكـــيف يــتـــعــامل مع أتـــبــاعه ومـع الــشــعب
فـــالحـــاكـم الـــذى لا يـــهـــمـه ســـوى مـــلـــذاته
ورغـباته يـنسى شـعبه. والـوزير شـرير غـير
شاكل أمـ يسعى إلى إيقاع الحاكم فى ا
لــيـحـل مـحــله وهـو الأمــر الـذى يــسـتــخـدمه
المخـرج لطـرح رؤيتـه فى العـرض بأن هـناك
شــعــوبـًـا هى ضــحــيــة حــكــامــهــا والحــكــام
ضــحـيـة أنــفـسـهم فــالـكـرسى مــطـمع لـذلك
ــأســاة لــتــكـون يــوقع الــوزيــر الــوالـى فى ا
الـنـهـايـة هى صـعـود الـوزير مـحل الـوالى..
فـكـرسى الـسلـطـة هـو غـايـة رجـال الـسـلـطة
ومـعاونـيـهم.. أما الـشـعب فيـظل يـعانى من
الإهـمال ومن أخطاء حـكامه لذلك يأتى دور
الـكـورس فى الـعــرض لـيـؤكـد عـلى ذلك من
خلال تـواجـده فى عــالم مـتـنـاقض مع عـالم
الحــاكم/ الــسـلــطـة إنـه عـالم فــقــيـر بــسـيط
أحلامـهم هى الحـيـاة/ الـطعـام/ لايـبـحـثون
عن طــمـوحــات الــصــعــود ذلك مــا نـراه فى
مشاهد ديالوجات ب الزوج والزوجة وهى

يــبــشــر عــرض أغــنــيـة الحــلـم الـتــائـه الـذى
قــدمـتـه فـرقــة بـيت ثــقــافـة «ســرس الـلــيـان»
ــخـرج واعــد جــديـد فى أرض ــنـوفــيــة  بــا
صـرى الخصبة الـتي تنتـج يومياً ـسرح ا ا

 . بدع الكثير من الفنان وا
هــذا المخــرج هــو يــاسـر زهــدى وهــو فــنـان
ـعــهـد الــعـالى لـلــفـنـون دارس لــلـمـســرح بـا
ـسرحية ..اعـتمد العرض عـلى نص أغنية ا
الحـلم التـائه تأليف د. سـيد الإمـام وديكور
إسلام عــبـــدالــرســول.. تـــدور الأحــداث فى
شـكل شبه طقسى تستـدعى موروثًا تاريخيًا
وديــنــيـًـا حــيث تــطــرح فــكــرة علاقــة الحــاكم
ــوروث الــديـنى بــالمحــكــوم مـســتــفــيــدة من ا
والـتـاريـخى الـذى يـذوب داخل الأحـداث فلا
نــــشــــعـــــر أنــــنــــا داخل حــــدث تــــاريــــخى أو
مـسـتــوحى من قــصـة ديـنــيـة ولــكـنه فى ذات
الـوقت يـعـتـمـد عــلى مـحـرك أسـاسى مـرتـبط
سـرحى فالذى يـحرك الحدث هو وروث ا بـا
الــنـبـوءة وهى - كـمــا هـو مـعـروف - من أهم
سرح الإغريقى وفى أساطيره الأشـياء فى ا
سرحية نجد الـتى بنى عليها..وهنـا فى هذه ا
أن الحـاكم جشـع يحـاول أن يسـتـولى على كل
صلحته يساعده وزيره الشرير وبالطبع شىء 
هــنــاك عــلى الجــانب الآخـر الــشــعب الــبــسـيط
ـظلـوم دائمًـا حيث يـدور الصـراع ب الـفقـير ا
الـطرفـ فنـجد الـفلاح/ الزوج الـفقـير يـخضع
لـلوالى/ الحاكم الذى يأخذه إلى قصره ويعقد
مــعه اتـفــاقـيــة غـريـبــة يـطــلب مـنه أن يــحـكى له
ال تـفاصـيل علاقته الخـاصـة بزوجـته مقـابل ا
وبـالــفــعل يـرضـخ الـفلاح تحـت وطـأة الحــاجـة
والـعـوز وتـظل الأمـور بــهـذا الـشـكل فى الـوقت
الـذى يتفجر فيه الـصراع الداخلى عند الفلاح
الـــذى يـــرفض ذلـك داخـــلـــيًـــا بل إنه أحـــيـــانًـــا
وحـــسب كلامه يـــخـــتــلـق الحــكـــايـــات لـــلــوالى
ولايـبـوح بـأسـراره الخـاصـة يـتـضـافـر ذلك مع
إنجـاب الـزوجـة لـطـفل لـكن الـنـبـوءة الـتى تـأتى
لـلوالى بـأنه سـيـقـتل بـيد طـفل سـيـولـد فى هذه
الأيـام تجــعـله يــحـاول قــتل كل الأطـفــال الـذين
يـولـدون وهـو مـايـطـرح مـبـررًا مـنـطـقـيًـا لـسـعـيه
ــعــرفــة أخـبــار الــزوج والــزوجــة وعلاقــتــهــمـا

الخاصة جدًا. 
وبـالـفـعـل يـنـتــقل الـصـراع إلى الــزوجـة الـتى
تحــاول أن تــبـعــد زوجـهــا عن الــوالى لــكـنــهـا
تـفشل بل ويتم قتـلها فى رحلـة هروب وهو ما
يــذكـرنـا بــقـصــة سـيـدنــا مـوسى عــنـد مـيلاده
وإلـقاء أمه له فى الـيم ثم رده إلـيهـا. لكن هـنا
يـحاول الـنص/ العـرض مـنطـقة الأحـداث بأن
تـمـوت الأم لـكن تـظــهـر لـهـا أخت تـسـعى إلى
إنـقاذ الطفل وإهداء الحياة إليه وتتولى رعاية
دن سـعيًا لـلهرب من بطن الـطفل وتجوب به ا
الــوالـى وهــو مـــايـــذكـــرنـــا أيــضـًــا بـــالـــتــراث
ـدن بحـثا الـفرعـونى فى إيزيس الـتى جابت ا
عن زوجـها ولم أشلائه وأيضـًا يذكرنـا بشكل
ـسـيح حـيـنـما أقـرب بـقصـة الـسـيـدة مـر وا
هـربـا أيـضـًا من بـطش الحـاكم فى رحـلـتـهـمـا
قدسة. الشهيرة التى عرفت برحلة العائلة ا

ـشـاعــر الحـمـيـمـة مــشـاهـد تحـمل الــرقـة وا
الـرومانـسـيـة مع الـبـسـاطة والـنـقـاء وأيـضًا
فى مـشاهد الكورس والمجنون فهى مشاهد

توضح معاناة الشعب.
وقـد تعـامل المخـرج ياسـر زهـدى مع النص
ـشـاهد من خلال تـفـكـيـكه وتـأخـيـر بـعض ا
وتـبديل أماكن تسلسلها فى النص الأصلى
وهى نـقـطـة أثـارت بـعض الـغـمـوض لـغـيـاب
عـلـومـات فى أوقات مـعـيـنة. لـكـنـها بـعض ا
فى ذات الـوقت جعلت هنـاك تساؤلات تدور
ـتلـقى تـبحث عن إجـابة فـأحدثت فى ذهن ا
نـوعًا من التشـويق سعيـًا للمعـرفة والإجابة
عن تـــســـاؤلاته خـــاصـــة وأن الـــعـــرض بــدأ
ـشهـد غامض عن الـعذراء والـنداء عـليـها
ــنـقــذة وهـو مــشـهـد من الــشـعـب وكـأنــهـا ا
اعـتـمـد عـلى جـمـالـيـات الـتشـكـيـل والإيـقاع
الــــســــمــــعـى ثم نــــدخـل إلى عــــالـم الــــوالى
ــطـــحــون ثـم الــنــهـــايــة يـــرتــبط والــشـــعب ا
ــشــهــد الــبــدايــة حــيث ظــهـور مــشــهــدهـا 
ـدن الــعــذراء الـتى تــنـقــذ الــطـفل وتجــوب ا

لتقود الشعب نحو الثورة.
اعـــتــمـــد المخــرج عـــلى ديـــكــور إسلام عـــبــد
الــرســول الــبـســيط الــذى يــبــرز فـيـه كـرسى
الـعرش مع الخلفـية البانورامـية التى توضح
الــشـكل الــشـيــطـانى لــيـصـبح الجــالس عـلى
الـعرش وكأنه الشيطان الذى يحاول الإغواء
أو الـفتك بالبشر وهو مايوضح أن الشيطان
هــو خــلــفــيــة لـلــجــالس عــلـى الـعــرش وكــأنه
مـــحـــركه واعــــتـــمـــد المخـــرج عـــلى الإضـــاءة
الحــمـراء ولم يــسـتـطع الــتـنــويع فـيـهــا لـعـدم
وجـود إمـكـانـيـات لـلإضـاءة لـكن يـؤخـذ عـلى
ـصمم لـلـملابس اهتـمـامه بـأن تكـون ألوان ا
ملابس الـوالى والوزير ألوانًا ساخنة حمراء
مع الخـلفية الحمراء لـلبانوراما وكذلك كانت
تفرج ويكون سببًا ا يرهق ع ا الإضاءة 
فى نـفـوره من الـصورة الـبـصـريـة الـتى كان
المخــرج يــجـــتــهــد فى تــكـــويــنــهــا من خلال 

مثل . تشكيلات با
ـــاديــة حـــيث يــتم ورغم ضـــعف الإمـــكــانـــيــات ا
العرض فى قاعة أفراح بسرس الليان فإن هناك
نواة لفرقة مسرحية حقيقية تحتاج إلى مزيد من
الـتدريـبات وهـو ما اهتـم به المخرج يـاسر زهدى
ـمــثل اهـتـمــامًـا كـبــيـرًا وضح فى حــيث اهـتم بــا
ثل له شخصية مثل فـكل  الـعرض فى أداء ا
واضــحـــة تــخــتـــلف عن الآخــر وتحـــمل ســمــات
الـشخصية الدراميـة فنجد بلال جمال الدين فى
دور الـــوالى وأســامــة عـــبــاس الــوزيــر وإن كــان
الـوزيــر يـتـمـيـز بـالـدهـاء وتــلـوين الـصـوت بـيـنـمـا
الـوالى اعـتـمد كـثـيـرًا عـلى الـصـراخ واسـتـطاع
السـيد القلعى التعبيـر عن الشخصية وصراعها
الـداخلى وتـمـزقـها مـابـ زوجتـه والوالى مـعـبرًا
عن قـهر الـشخـصيـة ومـأساتـها. كـذلك جاء أداء
رحـــاب ســـعـــيــــد أبـــوالـــفـــضـل فى دورى فـــاتن
والعـذراء معبرًا عن شـخصيتـها البريـئة والثائرة
فى نـفس الوقت ضد قهر الوالى والرافضة لهذا
الـقهـر. بـينـما رشـاد إسـماعـيل فى دور المجـنون
معـتمدًا عـلى تنمـيط الشخصـية كمـا هى معروفة

فى التراث الشعبى .
ولـعل أداء المجــمـوعــة الأخـرى يــؤكـد ضـرورة
الاهــتــمــام بــالــفــرقـــة حــيث نجــد الــعــديــد من
ــوهـبـة الــتى تحـتـاج إلى ــمـثـلــ أصـحـاب ا ا
الـصقل والاهتمام مـثل نبوى الريس وإبراهيم
نبـيل القـلعى وأحـمد الـعبـاس ومحـمد مـحمود
شــعــبــان ويــاسـر عــادل وعــبــدالمجــيــد زكــريـا
وهـانى رضا وهو ماحاول المخرج الاهتمام به
لــكـن ذلك يــحــتـــاج الــتـــدقــيق فى اخـــتــيــارات
المخـرج فى الأعوام القـادمة ليكـمل ما اهتم به
مـخرج "أغنـية الحلـم التائه" خـاصة فى وجود
ـثـلة فى ثـناء قـيادات لـديـها الـرغبـة فى ذلك 
مـحمد الـدسوقى مـديرة الـبيت وسعـيد عـثمان

نوفية .     مدير ثقافة ا

«الأرشيفجى » تمثيل مشوش
 واستعراضات فاشلة وديكور  بلا معنى

سـرحى (الأرشـيفـجى) ضمن مـشاريع الـتخـرج للـدراسات ـسرح الـقومى قـدم العـرض ا عـلى خشـبة ا
ـسرحـية  والعـرض من تألـيف صلاح عبد الـسيـد وإخراج أمنـية سالم عـهد العـالى للـفنون ا العـليـا با

استعراضات أحمد سمير وتمثيل عادل أنور وتامر ضيائى.
ـا تـضـمه من شـرف وأمانـة ويـقـظة ـة من نـاحيـة  الـعرض يـلـعب عـلى صـراع القـيم والأخلاق الـكـر
ـلك سوى وظيفته وظف الـفقير فى إحـدى الهيئات الحـكومية والذى لا  ثلـها الأرشفجى ا ضمـير و
ريضة الـتى يكدح من أجلـها ليلاً ونهاراً وقـيم الاستغلال والطـمع والانتهازيـة والتسلط والتى وابنـته ا
ـثلهـا (الرجل الـضخم) من نـاحيـة أخرى والـذى يحـاول طوال الـعرض أن يـهيـمن على (الأرشـيفجى)
ريضـة حتى يـفلح فى الـنهـاية فى دفعه ويجـعله يـغيّـر من مبـادئه مستـغلاً حاجـته للـمال لـعلاج ابنتـه ا
لـقبـول الرشـاوى وإعلانه الاستـسلام للـقيم الـفاسـدة والسـائدة فى المجـتمع الجـديد مـجتـمع الانفـتاح

وسلطة الأغنياء والأقوياء.
ـمثـل وبـالتالى ـتبـادل ب ا وضـوع من خلال الحوار ا اهـتمت أمنـية سـالم مخـرجة الـعرض بـإبراز ا
سـرحـية كـالـديكـور والإضاءة ولم فهـى لم تقـدم أيـة رؤية إخـراجيـة لـلنص كـذلك لم تـهتـم بالـعنـاصـر ا
ا أدى إلى إجهـادهما ـسرحى الـواسع جداً علـيهمـا  ـمثلان (عادل وتـامر) شغل الـفضاء ا يـستطع ا

واضطرارهما إلى بذل جهد مضاعف لشغل هذه الفراغات.
كـذلك جاء الاهـتـمام بـالاسـتعـراضـات مبـالـغاً فـيه ولم تـكن هـذه الرقـصـات موظـفـة لصـالح الـدراما فى

شاهد لا داعى لها. العرض بل أدت إلى عرقلة تدفق الأحداث  وقد جاءت كفواصل ب ا
مـثـل وإمـكـاناتـهـما ا يـؤخـذ أيضـاً عـلى مـخرجـة هـذا العـرض أنـها لـم تسـتـطع استـغلال طـاقـة ا و

تلكانه من إمكانات فنية وجسمانية متميزة. ا  الاستغلال الأمثل على الرغم 

مروة سعيد < محمد سعيد < فوزية أبوزيد  < سامح العلى  < نيف رفعت  < فاروق الشرنوبى 

بالتـمثيل ضـمن فريق عـمل مسرحـية "حر.. جـاف صيفا" مـثل "رمضـان خاطر" يشـارك حاليـاً  > ا
من تـأليف وإخـراج رضـا حسـان وذلـك على مـسرح الـشـباب الـتـابع للـبـيت الفـنى لـلمـسرح خلال
سرح الـسلام ضمن الخطة الـتى أعدها المخرج سرحى الشـتوى بقاعـة يوسف إدريس  ـوسم ا ا

هشام عطوة مدير مسرح الشباب.

احتياطى
بديل 
قـــــد يـــــحـــــفظ
ـــثل كل مــا
يــتــعــلق بـدور
زميل له حتى
ـــــــكــــــــنه أن
يـــحل مــــحـــله
عــــنــــد وقـــوع
أى طـــــــــــــار
يــــــعـــــوقـه عن
أداء دوره
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ناهج  «أحزان شامة» نص ضعيف وإخراج يخلط ب ا
وأغانٍ تطريبية وديكور تجريدى على رمزى

 لا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم!
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أحلام شامة.. العرض 
سـرح فى العـمق يطـالعـنا مـنظر رئى: عـرض ا  الإطـار ا
مـركب عـبـارة عن مسـتـوى ارتـفـاعه مـترين يـعـلـوه حـاجز
ونـيوم تكسـر هذه الخطوط ارتـفاعه متر مـغطى بورق الأ
سـرح عبارة عن الأفـقية خـطوط رأسيـة من أعلى يـسار ا
ـسـرح شـريط يـنـتـهـى عـنـد الـبـاب الأوسط أعـلى وسط ا
نتـصف كتـلة صخـرية بهـا باب.. على بـجوار البـاب فى ا
ـ الـبـاب كتـلـة عـلى شـكل بـرج لـقـلعـة عـلـيـهـا زخارف
ـسـرح بـانــوهـان مـتــشـابـهـان عـربـيــة فى وسط يـســار ا
ومـفرغان على شكل مرآت ويقابلهما بانوه على الجانب
ــصـمم والمخـرج بــغـلق حـفــرة الأوركـسـتـرا ن قـام ا الأ
ـنـظـر ووظـفـاهـا فى دخـول (PIT) وجـعلاهـا جــزءًا من ا
وخــروج (عــاقــصــة) و (عــيــروض) الــلــون الأســود كــان
الـسـائـد فى اسـتـخـدام سـتـائـر الـتـلى الـشـفـاف الأسود
وتيفات الدالة على الأماكن مثل صمم ا أيضًا استخدم ا
ــلك أفـراح واســتـخـدم كـرسى الــعـرش عــنـد ذى يـزن وا
الـسوفيـته فى نزول وطـلوع قنـاع الأسد الدال عـلى قصر
ـركـب اسـتــخـدم الحـذف ــنـظــر ا (سـيـف أرعـد).. هـذا ا
والإضـافـة لـيــسـتـوعب الأمـاكن الــتى تـدور فـيـهـا أحـداث
الـعرض وإن اختـلط الواقعى بالـتجريـدى والرمزى وعدم

غلبة وحدة الخامة.
 أمـا عن الأزيــاء فـكـانت مـوحــيـة لأنه لـيس هــنـاك ارتـبـاط
بـطـراز مـعــ فى هـذه الـفـتـرة وإن غـلــبت عـلـيه الخـطـوط

العربية واللون الأحمر والأسود.
  منهج الإخراج 

كـثف المخرج النص وقدمه فى ستة عشر مشهدًا بعد أن
حـذف ثلاثـة مـشـاهـد ودمـج ثـمـانـيـة مـشـاهـد (أربـعـة فى

مشهد وأربعة فى مشهدين).

ـسـرح فى أحـضـان الـتـراث الإنسـانى وارتـبط  به ولـد ا
- نـد تـقـد الـتـراث درامـيًـا لـكن هـنـاك مـشـاكـل تـتـعـلق 
ـادة الــتـراثـيـة وكــيـفـيـة ــفـهـوم الـكــاتب عن ا خـاصـة - 
الـتـعـامل مـعـهـا; وهـذا مـا اتـضح جـليًـا فى نـص (أحزان
شـامـة) عن سـيـرة «ســيف بن ذى يـزن» لـلـمـؤلف مـحـمـد
ـعطى والـتى قدمتـها فـرقة الـفيـوم القـوميـة فى ختام عـبدا
سرحى 2007 بـعنـوان (أحلام شامـة) أشعار ـوسم ا ا
يـســرى حــســان وألحـان عــهــدى شــاكـر ديــكــور عـادل

. شاه إخراج حمدى حس
 أحزان شامة النص

ـؤلف تقـد قـصـة (سيف بـن ذى يزن) ومـعـلوم حـاول ا
كم هى مـتـشـعبـة ومـتـشـابكـة ومـعـقـدة ويلـزمـهـا أكـثر من

مسرحية لتستوعب أحداثها .
ـسرحيـة. فى أحداثهـا سبعـة وعشرين كـميًا اسـتغرقت ا
مشهدًا تنقلت فيها الأحداث فى عشرة  أماكن كما كتبها
ـبـاشـر من خلال ـؤلف ولجــأ إلى الـتـوجه بـالخــطـاب ا ا
ـلك الأبــيض وأخت سـيف بن ذى يـزن (عـاقــصـة) بـنت ا
فى الـرضاعة وزوجـها (عيـروض) خادم سيف بـالإضافة
عـالى) مـنشـد الـسيـرة كرواة لـلـحدث وتـقد إلى (أبـو ا
شاهد وتقد ـعلومات وبذلك يغلب على  النص كثرة ا ا
ـعارك والعنف ـعلومات ويـتخلص من مشـاهد القتل وا ا

متلئة بها السيرة. ا
لـكن هذه الوظيفـة تحولت إلى عبء على النص فتدخلات
عالى عـاقصة وعيروض بلغت خمسة عشر تدخلاً وأبو ا
ؤلـف بالحدث الدرامى بدونـهم فى ثمانية أربـعة وانتقل ا
شهد السابع عشر. مشاهد واستخدم الفلاش باك فى ا
ـسـرحـية فـى زمن عـبدة أمـا عن الـزمـان فـتـدور أحـداث ا
الأوثـان والـديـانـة الـسـمـاويــة هى الحـنـيـفـيـة دين إبـراهـيم
الخــــلـــــيل عـــــلــــيه الـــــسلام أمـــــا عن الــــزمـن الــــدرامى
للشخصيات فتوقف عند أربعة عشر عامًا وهى ما بلغه
ؤلف وحش الـفلا سـيف بن ذى يـزن من عـمـر ونـسى ا

الزمان الدرامى والعام!!
هل شامة وأحزانها محور الحدث?

ــشــهــد إن كــانت كــذلك فــلــمــاذا تــأخــر ظــهــورهــا إلى ا
ـاذا استغرق ظـهورها خمـسة مشاهد الـسادس عشر و
من إجمالى سبعة وعشرين مشهدًا? «من السادس عشر
اذا لم نتوحد أو ـشهد الأخيـر و إلى الـتاسع عشر» ثم ا
نتعاطف مع أحزان ولا أحلام ولا حتى ابتسام شامة?!!
فـفى مشهـد (الأزمة) عنـدما كانت هى جـزءاً من مشاركة
لكة ـارد (سحاب المختطف) إما أن يتزوجها أو يهدم  ا
ـلك أفـراح) ولـقاؤهـا بـحبـيـبـها سـيف الـعـائد من أبـيهـا (ا
ت به فى الصحـراء بعد الشجار مع حذاق الـتوهة التى أ
الـشـجـر (عـطمـطم) و(عـبـد لـهب) وحـصـوله عـلى الـسوط

طلسم بعد قتل عبد لهب. ا
ارد فهو خسارة فى نجدها تحاول إثناءه حتى لا يقابل ا
ـوت وتظـهر بـعد ذلك (مـلثـمة) تـبارز سـيف بن ذى يزن ا
وت وتصطحبه سيف فى لتختبر قوته وتنقذه مرت من ا

الحصول على مهرها رأس سعدون الزنجى.
هل شـامة هى الأرض/ الـعرض/ الـشرف المخـتطف من
قــبل الأجــنــبى (ســيف أرعــد) وعــلى ســيف بـن ذى يـزن

إنقاذها وعلينا أن نهب معه لنخلصها?
ـاذا لم نـحـيـا أحـزان شامـة رغم أن اجـتـمـاع الـشـامـت
(ســيف وشــامــة) فـــيه كل الخــيــر; إذ ســـيــجــرى الــنــيل
للأمـصار كما قالت النبوءة? حتى عـندما تستنجد بسيف

شهد الأخير: فى ا
«انـقــذنى يــا سـيـف / مـفــيش أمل غــيـرك/ خــلــصـنى /
هـموت يا سيف...» لم نـتعاطف مـعها لأن الشـخصية فى

النص ولدت مسطحة لا دوافع ولا مبررات.
 لكن هل خلصها (سيف) محط أحلامها وأحزانها?

- أجـــابـــهــــا: بـــأنه وحـــيـــد!! هـــذا هــــو ســـيف مـــحـــمـــد
اذا هـذا الخـذلان من سـيف وهو عـطى!!! ونـسـأل  عـبـدا
ـاذا يشـكو ـعـروفة عـنه فى السـيرة? و صـانع البـطولات ا
ـاذا لم يذهب سـيف من الـوحـدة? وأين كان من شـعـبه? و
إلى مـلك أبيه (ذى يزن) بـعد أن تعرف عـلى نسبه وأصله

بدل كنيته (وحش الفلا) بعد مقابلته للشيخ جياد.
ناط حـمل سيف بن ذى يـزن النص هـمه العـاطفى وهـو ا
لاع وتحويل النيل إلى إلـيه تخليص الأرض من أولاد ا
الأمـصـار وهـل يـتـسق قـســمه بـأن تـكــون شـامـة زوجـته
الأولى وضــحى (بـطــامـة) من أجــلـهــا? هل هــذه الإجـابـة
تـكـون نهـايـة الـنص وصـالحـة لـلـنـهايـة لـتـثـيـر الـتـساؤلات
ؤلف وإن لـدينا تاهت مقـومات الشخصـية الدرامية من ا

فتـــش عـــن
الإمكانات
الضعيفة

حمدى حس مخرج فاهم مسرح و الذنب ليس ذنبه
ـباشرة ليضعه فى قلب عالم يحـفزه على التفكير والفعل تـفرج بعيدًا عن ضغوط الحياة ا ا
ـسرحية المخـتلفـة فى تحقيق ارتفع والبـطولة وقـد نجح المخرج من خلال توظيـفه للعـناصر ا
بالـعرض إلى سـحر الأسطـورة وفى الوقت نفـسه جعـله قريبًـا جدًا من الواقع وهـو ما جعل
شـاهـد يعـيش الـلـحظـتـ مـعًا فـيـشارك فى صـنع الأسـطـورة بحـواسه ويـرى من خلالـها ا
عطى أيضًا ؤلف النص محمد عبد ا أيضاً واقعه الآنى ويشتبك مع أسئلته وهذا ما يحسب 

مع المخرج.
ـتـفرج - عـلى الـرغم من الـطابع الأسـطـورى - أمام هكـذا اسـتـطاع الـعـرض أن يضع ا
ـعاصـرة فهـناك إسـرائيل ومن ورائـها أمـريكـا ولابد من ـية ا الحسـبة الـسيـاسيـة العـا
واجهتهما.. هذه الفـكرة استطاع العرض إيصالهـا بشكل غير مباشر عبر الاستـعداد 
ـسـرحـيـة كـمـا جـاءت نـهـايـة الـعـرض غـيـر تـقـلـيـديـة وهـذه إحـدى تـوظـيـفه لـكل أدواتـه ا
فـتوحة مـيزة لـلمخـرج حمـدى حسـ وهى من نوعـية النـهايـات ا السـمات الأسـلوبيـة ا

شاركة وإلى الفعل.. شاهد لأن يضع النهاية بنفسه وتدفعه إلى ا التى تهيئ ا
ا ساهم مثل  ولكن مـا نأخذه على العرض هو ضعف الإمكانات وقلة دراية بعض ا
ـواقف كـذلك عـدم وضـوح كـلـمـات فى بطء الحـركـة والإحـسـاس بـالـرتـابـة فـى بـعض ا
مـثلون أحيانًا وعدم تـناسب توقيتات الإضاءة مع تـوقيتات تغيير الأغانى الـتى يغنيها ا
ـسرح غـير غـنى عـهدى شـاكر عـلى ا ـسرح كـذلك جاءت حـركـة ا قطع الـديـكور عـلى ا

موظفة وتبدو ناتئة عن حركة العرض.
صلاح صوفى

كــانـت مــوجــودة فى الــســيــرة فى قــدريــتــهــا ونــشــأتــهـا
وحرمانها ومعاناتها وصراعاتها وأحلامها وانكسارها.
هل يـعقل أن يـستـمر الـتعـرف على نـشأة سـيف فى اثنى
ـأزق الذى تعرض ؤلف إلى ا عـشر مشـهدًا? ألم يلـتفت ا
له فى الـسيرة ومـرّ علـيه مرور الكـرام بعد أن تـعرف على

نسبه ماذا كان رد فعله?
? ســيف: .... الـــلى مــكـــنــتش أعـــرفه أنــا مـــ وابن مــ

صـ52.
ســيف: أنـــا بــقـى لى شـــهــور يـــا شــيـخ تــايه.. صـــحــرا
بـتسـلمـنى لغـابة وغـابة بـتسـلمنـى لصحـرا ومش عارف
لـطريقى نهاية ولا لاقى حد يدلـنى على سكة كتاب النيل.

صـ52.
كـان رد فعل سيف الذهاب لإحضار حلوان شامة «كتاب
قـتل أبـيه ذى يزن ولا ـؤلف سـيفـه  الـنـيل» ولم يشـغل ا
كـيف سيسـترد ملـكه ويجتث الـفساد المخـيم فى ملك أبيه
ـغدور ذى يزن أليست هذه أزمة ومعاناة يحملها سيف ا
ـقتل أبيه من بن ذى يـزن تليـق ببطل تـراجيدى ابن يـثأر 

أمه والتى حاولت قتله بعد إلقائه فى الغابة رضيعًا.
ؤلف جعل سيف يستمر فى البحث للحصول على لـكن ا

حلوان شامة حتى لا تزداد أحزانها!!
وعـلينـا أن نجلـد أنفسـنا لأننـا تركـناه وحيـدًا?! يا ولداه...
ـادة التـراثـية ؤلف مـشـاكـله للـواقع مع وقـائع ا لم يـقـدم ا
الـلهم إلا من بـعض جـمل حواريـة تعـكس تدخل الأجـنبى
لك (أفراح) وهو (سـقرديون) فى الشئـون الداخلية عـند ا
ـلك الضعيف الذى يجنح للـسلام فاستسلم للأجنبى يا ا
ادة التراثية لـنرى فيها مشاكلنا ؤلف ا سلام لم يـفجر ا

أو مشكلة البطل كما ذكرت آنفًا.
وهذا يقـودنا مباشرة إلى كـيفية تـعامل المخرج مع النص الذى

أحمد إسماعيل عبدالباقىيحمل أخطاء الكتابة الأولى مع احترامنا لتاريخه الشعرى.

ولكن
هناك
أشياء
جميلة
أيضًا

 أداء تمثيلى مفتعل وأغانٍ ترفع الشعار 
وخطاب ستينى فاقع ومخرج يستهلك مبادراته السابقة

مثليه وأضوائه وديكوراته وموسيقاه على هناك ثلاث صيغ جمالية مرت عبرها «السيرة الشعبية سيف بن ذى يزن» قبل أن تنهض عرضاً مسرحيا 
خشبة مسرح قصر ثقافة الفيوم الشاسعة لتضيف حلقة أخرى ضمن حلقات تشابك المخرج حمدى حس مع السير الشعبية.. والسيرة الشعبية فن أدبى
تع فى اقترحته المخيلة الشعبية لتصوغ فى قالبها القصصى وجودها فى واقع تتهدده المخاطر والمحن وذلك عبر بطل شعبى أسطورى له وجوده ا
التاريخ وخاض معارك وقاد شعبه إلى الانتصارات  واذا كانت الجذور التاريخية تعد النواة الأولى التى يقوم الفنان الشعبى ببناء سيرته عليها ضمن
ثلها الفنان تعبيراً عن المجتمع الذى أنجبه فإنه ينطلق من الحدث التاريخى ليضيف إليه من خياله وقائع ثل   والأخلاقيات التى  الإطار العام للقيم وا
صلحة». وأحداثاً كثيرة «ويعتمد فى ذلك على بقايا الأساطير والخرافات اعتماداً كبيرا وذلك ليلبى حاجة ثقافية ونفسية للشعب صاحب ا
البـنية الدراميـة للعرض مـصداقية الرؤيـة الفطريـة أمام واقع مصنوع من
ـغتر بإمكانـاته وهيمنته. وذلك فى بنـية مسرحية سـتفيد دومًا. وا الآخر ا
سـرحية قدر اهـتمامها شيقـة تتسم بالـتلقائـية وتهتم بـعناصر الـفرجة ا
بقـضايا الـساعة ومـا يجرى فـيها. والـذى يجعل هـذا التوجه حـيًا وفاعلاً
ـواجهـة بـ العـا قـدرته عـلى تجسـيد الـقـضيـة الـتى يتـصدى لـهـا. فا
تناقض تتحول فى العرض إلى مواجهة ب شخصياتها الأساسية ا
إذ يـبـدأ الـعـرض بـخـروج الجن من تحت الأرض ومن إطـارات الـبـراويـز
سرحية الفارغـة. ليغنوا ببهجة مشرك الجمهور معهم فى هذه اللعبة ا
ورغم أن الجـمـهـور لا يـصـله من الأغـنـيـة إلا الـقـلـيل لـوجـود مـشـكـلـة مـا

بأجهزة الصوت إلا أنه يدرك الغرض منها.
ـسرح شـديـدة الاتسـاع والـتى حاول وبـعـد الأغنـيـة تتـبـدى لنـا خـشبـة ا
حـمـدى حـس تحـدى اتـسـاعهـا هـذا ولم يـقلـصه مـحـاولاً شغـلـهـا قدر
استـطاعته وإمكانـياته. بل إنه زادها اتسـاعًا بأن غطى البـئر ليتيح له ذلك
صنع فـتحات تـخرج مـنها شـخصـيات عالم الجن. وقـسم الخشـبة ثلاثة
لكة أفراح وذلك فى لكة ذى يـزن وعلى اليسار  أقسـام على اليم 
ـا يـتـشكل ـنـطـقة الـوسـطى لـلـخشـبـة الـعـاريـة من أى ديكـور ثـابت وإ ا
ه السيـنوغرافـية من ستـائر حمـراء وبيضاء شـهد ويأخـذ حدوده ومعـا ا
ثـلون وكرسى للـمملـكة ثم نجد على الـيم بـروازين كبيرين سـكها 
فـضض وعلى الـيسـار برواز آخـر أما فارغـ مصـنوعـ من الـورق ا
يـنه كف وعـلى يـسـاره جزء من سـور مـديـنة ـسـرح فـعلـى  فى عمق ا

لكة «سيف ارعد». نتصف بوابة  وفى ا
هـذا الـتقـسـيم الـسيـنـوغـرافى- بدايـة- يـطرح بـصـريًـا ما يـريـده المخرج
الك معلقة فى الهواء ولا تملك من ملكت «ذى يزن» و«أفراح»  فكـأن ا
لكة سيف أرعد. أسبـاب حضورها فى الراهن إلا بقدر ما تـتقاطع مع 
ـسـرح الــذى يـخــطف بـصـر ــلك عـمق مــنـتـصـف ا الـذى لا يــكـفى أنه 
ـسـرح أيـضًـا فـفى ـلك طـول خـشـبـة ا ـشـاهـد حـال إضـاءته ولـكـنه  ا
مشـاهد سيف أرعـد ينزل قـناع شيـطان يتـردد كأيقونـة على رداء سيف
ـملـكة سيف أرعد نـفسه إذن فـهناك حـضور مـهيـمن ذو أبعـاد فيـزيقـية 
ـدى الـزمــنى لـهـذا الحـضـور عـلى الخـشـبـة لا يـتـعـدى أرعـد. ورغم أن ا
سوى دقـائق معـدودة فإن كل مـا يجرى من أحـداث يجـرى تحت سمعه
وبصـره وبحـركة سـفرائه خـاصـة سقـرديون الـذى تفـلح خطـته فى قتل
ـلك ذى يـزن عن طـريق جـاريـة رومـيـة أغـوته بـحيـلـة شـيـطـانـيـة بـعد أن ا
حلـمت بسيف وهـكذا ندخل بـعد الأغنـية الافتـتاحيـة التى تشـير من قبل
ـشـهـد الأول إلى قــلب الـسـيـرة كـائـنـات خـرافــيـة عـلى زمــنـنـا نـدخل بــا

الأسطورية.
من هذه الـبـداية يـبدأ الاشـتـباك عـلى عـدة مسـتـويات بـ الـواقع الراهن
وأحداث الـسـيرة ثم اشـتبـاك مـا تريـده الاقدار مع مـايـريده سـيف أرعد

هيمنون. وزبانيته ا
ــمـالك من خلال وقـد تــرجم الإخـراج عـلاقـات الـســيـطــرة بـ اقــطـاب ا
ـالك هـشـة لـيس لـهـا وجـود فعـلى إلا من خلال الـسـيـنـوغـرافيـا حـيث 
دعائم تـعطـينـا ظهـرها عـلى جانـبى كـرسى العـرش للـممـلكـت وهى من
تداخل طوال الوقت مع عالم الإنس. والذى فيه ما فى عالم عـالم الجان ا
الإنس من استـقـطاب فـهنـاك الشـريـر وهنـاك الخيـر كـما نجح حـمدى
حـسـ أيـضًا فـى ترجـمـة تـصوره صـوتـيًـا فالأغـانى تـتـوزع إلى أغانى
ـسـرحـيـة عـلى ـسـرحـيـة وتـطل مـنـهـا أحـداث ا جـمــاعـيـة تـؤكـد الـلـعـبـة ا
ـتـفـرجـ بـكـسـر الحـائط الـرابع مـخـاطـبـة إيـاهم ومـشـيـرة إلى دوران ا
ا هو مـثل ما نعيش ونعانى. يأتى ذلك مع الزمـان وأن ما جرى وكان إ
أغـانى الـفــنـان عـهـدى شــاكـر الـذى شــكل بـصـوتـه راويًـا ومـعـلــقًـا عـلى
الأحداث الـتى تـخص سيف ومـعانـاته وحـيرته وبـصوت عـهـدى تكـتمل
الضـفـيـرة بـ البـولـيـفونـى للـعـالم بـكائـنـاته المخـتـلفـة الـغـيـبيـة والإنـسـية

متدة. يلودى بشجنه الخاص وعذاباته ا وا
أما الأداء الـتمثيلى فكان فى أغـلبه مفتعلاً وأقرب إلى الـكاريكاتيرية ولم
ـنعم» (يثـرب) و«رانيـا شعـبان» (قـمرية) ينج من ذلك سـوى «محـمد عـبدا
أما الـشخصيات الثانوية فيبـدو أن المخرج لم يشتغل معها بأى قدر من
الاهـتـمـام فقـد كـان الحـارس يدخل «يـسَّـمع الـكلـمـتـ ويجـرى». وهـناك
ـمـثلـ كـأحـد عنـاصـر الـديـكور من خلال ملاحـظـة تـخص اسـتخـدام ا
ــلك أفـراح» أو رفع وجــودهم بـظــهـورهـم عـلى جــانــبى كـرسى عــرش «ا
ـلك ذى يـزن ومـخـدعه. وهذا أيـديـهم بـالسـتـائـر لـيشـكـلـوا حـدود عرش ا
«التذنـيب» للمـمثلـ وابقائـهم رافع أيـديهم بالـستائـر فترات طـويلة بدأه
شـاهدون به ولكن لا يعقل حمـدى حس فى عروض سـابقة وأعجب ا
أن يـسـتـمـر المخـرج فـى اسـتـهلاك مـبـادرات قـام بـهـا فى الـقـد لمجـرد
وسـيقى عهـدى شاكر إعجـاب الناس بـها ذات مرة. ولابـد من الإشادة 
التى تـمثل الاجتهـاد التقنى الـوحيد الذى حاول بـعث الحس الشعبى فى

أوصال العرض.
«يوليسيز» وأخواته

ـواجــهـة عن طـريق بـطـل «يـولـيـسـيـزى» إن «أحلام شـامــة» هى الحـلم بـا
اجتـهدت أن تعبـر عما يجـيش فى صدور الناس من حـالة رفض للهـيمنة
الأمريـكية ولاشك أن الـفن هو السـاحة الـتى نتبـارى فيهـا جميـعًا لإعادة
اكتـشاف العالم وتأمله. ولكن بالضرورة نتمنى أن يحدث هذا الاكتشاف

برؤية متجددة تراكم متغيرات الواقع وخبراته.
باشرة ا ا ولا تركن إلى خـطاب «ستينى» فاقع يتـجه إلى الخطابة ور

واجهة». خاصة فى الأغنية الأخيرة «فى يوم ا
إن هذا الـعرض يؤكد خصوبة وحيوية سيـرنا الشعبية كما يؤكد وجوب
تجـدد رؤى مـخرجـيـنا والـعـمل عـلى ابتـكـار صيغ جـديـدة فبـهـذا وحده

واجهة. تلك سلاحًا فى يوم ا كننا أن 

امًا. يز السير الشعبية وهو السخرية فلا نلمحها إلا  مهما 
الأغانى وأغراضها

الأغـانى الـتى كـتـبهـا الـشـاعر «يـسـرى حـسان» لـعـرض «أحلام شـامة» هى
الـتى أسـست له فـالـشـاعـر عـمل عـلى نـقل الـعـرض إلـى صـيـغـة مـسـرحـية
ـيتامسرح» لافتـا انتباه الجمهـور إلى الاعتراف بطبيـعة اللعبة أخرى وهى «ا
ـسرحـيـة التـى تتم وطـبـيعـتـها. وقـد تـخلـلت الأغـانى بـهذه الـصـيغـة مـعظم ا
لـكة الجن وهذه الـصيغـة التى تقـدمها مشـاهد العـرض من خلال أفراد 
أغانى «يـسرى حسان» مسـكونة بالـتوجه البريخـتى الذى يجمع بـ التمثيل
تـفـرج لـدلالة مـا يـجرى والـتـعلـيق عـلى مـا يجـرى كـمـا يسـعى إلى تـنـبيـه ا
وتؤكـد على أن مـا يحـدث لعـبة بـيـنمـا تهـتم الدرامـا بأحـداثهـا. وكأن دلالات
لكة سيف أرعد وما التـشابه ب ما كان بالأمس من سيف بن ذى يزن و
يدور الـيوم خافيًا أو مـعتمًا ويحتـاج إلى توكيد وهو مـا بلغ ذروته فى أغنية
باشـرة والتى تختزل العرض الـفنى فى مقولة محددة. وفى النـهاية شديدة ا
بـعـده السـياسـى فقط كـما تـخـتزل هـذا الـبعـد أيـضًا فى جـانبـه الشـعاراتى
الطـنان الـذى أذاقنـا  إعلامـنا مـنه الويلات والـذى يسـتـخدم للإلـهاء وتـفريغ

ا يدعو إلى التحريض والتحفيز. الشحنة أكثر 
الأحلام وكائناتها

هذه الـصيغ الـثلاث التى تـأسس عليـها عـرض أحلام شامـة أدت إلى تعدد
داخل ورغـم أن كل نوع أدبى اعـتـمد عـليـه حمـدى حسـ قـائم بذاته وله ا
تـقـنيـاته وضـروراته أيـضًـا كمـا أن له مـجالـه الذى يـتـحرك فـيه بل ويـخـتلف
تلقى الذى يتوجه له رغم ذلك فقد قام المخرج بدمجها معًا إضافة بطـبيعة ا
إلى عنـاصر الـعرض الأخـرى. وحمـدى حسـ مخـرج حفـر لنـفسه مـجرى

1717171717 خيرها فى
 غيرها

يا فرقة الفيوم

خــاصًـــا هـــو مـــجـــرى الـــســـيــرة
الـشعبية واخراج عروض تنهل من
نـصـوصهـا وقـد سـبق له أن قدم:
«عــلى الــزيـــبق» فى الــعــام 1999
والـهلالـية 2003 وشـفيـقة ومـتولى
أو «غــــنـــوة الـــلـــيل» 2004  إلا أن
آخـر أعمـاله وأهـمهـا والـتى جاءت
بـلــورة لـرؤيــته فى هـذا المجــال هـو
عـــرض «ســـعــــد الـــيـــتـــيم» 2006.
وتـتـوسل هـذه الـعـروض بـالـتـراث
الـشـفـهى الـذى يـعـيش عـلـيه عـامة
الــنــاس وتــردده ألـســنــتــهم فــهـو
الأقـرب إلى الحس الشـعبى حيث
الــعلاقـات الــطـبــيــعـيــة الـتى تــشـد
الإنـسان إلى العـالم بكل مافيه من
كـائـنـات وبـكل مـا يـعج به الخـيـال
الجـــمــــعى من خــــرافـــات ونـــوادر
وحــواديت. هــذا الــعـالـم الخـصب
الـرحب توكـأ حمـدى حـس عـليه
مــــرة أخــــرى فـى أحلام شــــامــــة.
مسـتفـيدًا من خـصوصيـة التـجربة
وغناها أيضا. إلا أن سيرة  سيف
بن ذى يــــزن أكــــثــــر تـــمــــيــــزًا فى
اعـتمـادها عـلى منـطق لا يفـرق ب
ــتــخــيـل لاســتــحــالــة الــواقــعـى وا
مـجـاراة الـواقع لـلــخـيـال الـشـعـبى
الــعـارم. وفى أحلام شــامـة تـطـرح

الفـنـان الحـقـيـقى- فى رأيى- هـو الذى تـنـتـظم أعـمـاله بنـيـة فـنـية
تميزة تفردة وخصوصيـتها ا وفكـرية ولغوية متسـقة ولها ملامحهـا ا
ـيز أعـمال المخرج مهـما تـنوعت واخـتلـفت وتشـعبت مشـروعاته وهـذا ما 
سـرحى حمـدى حس الـتى تمـثل فى مجـموعـها وحدة ديـنامـية نامـية مـركبة ا
تـتـحـرك وتنـشط عـلى عـدة محـاور واضـحة ومـتـرابطـة فـنـيًا وفـكـريًا ولـغـويًا وشـعـوريًا
ومنـها تنبـثق محاور صـغرى لتشـكل فى النهـاية جدليـة حاكمـة لمجمل العمـلية الإبـداعية لديه.
سرحى (أحلام شـامة) والذى قدمته دخل النظـرى سنحاول قراءة عـرضه ا من خلال هـذا ا
فرقـة الفـيوم مؤخـرًا على مـسرح قـصر ثـقافة الـفيـوم.. وهو عـرض يسعى لاسـتعـادة البـطولة
ـفـهـومـهـا الـذى جـسـدته الجـماعـة الـشـعـبـيـة فى حـكـايـاتـهـا وسـيـرهـا بل وفى أسـاطـيـرها
ومـلامحـهـا الـتى تـغـنت بـهـا وعـاشت عـليـهـا جـيلاً بـعـد جـيل.. والـعـرض لا يسـعى من خلال
ـاضى» فـحـسب ولـكـنه يـريـد أن نـسـيـجه الأسـطـورى الـشـعـبـى إلى الـتـأكـيـد عـلى «بـطـولـة ا
ـثل هذه الـبطـولة ـواجهـة أسـئلـة الواقع الآنى الـتى تحـتاج  يسـتحـضرهـا ويـستـدعيـها الآن 
وهذه إحـدى المحاور الكبرى التى تشكل ملمحًا بارزًا فى مسرح حمدى حس وتسم الكثير
من أعمـاله ومـعـالجاته واسـتـدعاءاته لـلـتراث مع الـوضع فى الاعـتـبار أنه لايـسـتدعى مـفـهوم
ـتفرج الآن نستطيع أن نلمح البـطل الفرد ولكنه يحاول استنفـار «بطولة الجماعة» بطولة ا
ـا يجـعله ذلك فى محـاولـته لوضع الجـمـهور طـوال العـرض مـوضع الاستـنـفار والـتسـاؤل 
سـرحية وعناصرها التى جاءت جميـعها وكأنها تمثيل لفكرة عنـصرًا مشاركًا ضمن اللعبة ا
لمح الجـامع لكل عنـاصر العـرض لديه تعكـسها الـصورة والحركة البـطولة.. فـالبطولـة هى ا
ـاط الصـراع والحوار كـما تـتجـلى فى الخـيال الأسـطورى الـذى يأخذ واللـون والإضاءة وأ

شـكل كـورس ابن الجان مع عـاقصـة وعـيروض ووظـفهم
كـسـتائـر بـشـريـة للانـتـقـال من مشـهـد إلى آخـر بـسـتـائر
مـلـونـة أبـيض وأحـمـر حـتى يـتـيح له سـرعـة الانـتـقـال ب

شاهد ليحافظ على تدفقها. ا
ـغـنى يـعلق اسـتـبـدل المخـرج شاعـر الـسـيـرة الـربـابـة 
ـهد المخرج لـحن لكن لم  بـالأغنـية عـلى الحديث وهـو ا
لـظـهـوره كـراو حـديث ورغم جـمـال صـوته إلا أن ظـهوره
ً لـكـنه غـريب عن الـسـيـاق الـعـام الـذى كـان جـزءًا جـمـيلا

انتهجه المخرج.
هـــدم المخــــرج من الــــبـــدايــــة الجــــدار الـــرابـع من خلال
ـشاركـة والـنزول بـالـكورس إلى الـصـالة كـمـا حدث فى ا

باشر فى الفينال. الأوفرتير والتوجه بالخطاب ا
ـلحـمى فى تقـد السـيرة رغم لجـأ المخرج إلى الـشكل ا
جـنـوحه لمحـاولـة تـقد مـسـيـرة بـشـكل غـيـر تـقـلـيدى من

شاعر السيرة الربابة فى قالب غنائى للأوبريت.
بذول من المخـرج وطاقم العمل مـن الفنان رغم الجـهد ا
ـسرحى سـواء بالـكلـمة شـعرًا أو فى عـناصـر العـرض ا
طـرب والمجامـيع; ليحـتفظوا مـثل وا لحـنًا أو أداء من ا
بـالرمق الأخير للسيرة فى بهـائها حتى لا يتحول العرض
الـتراثى إلى عرض بسيط يـصلح لعروض الأطفال وذلك
رئـية للسيرة صداقيـة على الصورة ا من خلال إضـفاء ا
من خلال مـحاكـاة الأسطورة والـتى تمـتزج فيـها الـغرابة
وإلادهـاش ومع ذلك لم نحـيا عـالم سيف بن ذى يزن ولا

اذا?! أحلام شامة ولا أحزانها 
ـراد ـعــنى ا  ضــعف الـنص وعــدم وضــوح الـرســالــة وا
تـوصيله  بـالإضافـة إلى الخلط فى منـهج الإخراج وعدم
حـسـم المخـرج في أى قـالـب يـريـد أن يــقـدم عــمـله فـورم
ـلحـمة أو الأوبـريت وكل مـنهـما لـه خصـائصه وسـماته ا
ـزج بيـنـهمـا فـقد أدى ويـختـلف كلاهـمـا عن الآخر أمـا ا

إلى عدم وجود وحدة أسلوب.
 مشاركة من الجمهور أم إبعاد له?

ألـوف بـشكل عـاطـفة ووجـدان أم إعـمـال العـقل? تـقـد ا
غـير مـألوف? إيـهام أم كـسر إيـهام.. الديـكور واقـعى على
تجـريدى عـلى رمزى الألحـان شجيـة وتطـريبـية لا تتلاءم
ـلــحـمى (أحلام شــامـة) خــطـوة لـلــمـخـرج مع الـشــكل ا
حـمدى حس على أرض التراث بعد أن سبق وقدم على
الـزيـبق والـسـيرة الـهلالـيـة سـيـمـا وأن سيـف بن ذى يزن
سـيرته مازالت بكرًا رغم وجود نص سورى للكاتب خالد

محيى الدين البرادعى صيغ شعرًا وباللغة الفصيحة.
كل الـتقدير لفرقة الفيوم الـقومية على ما بذلته من جهد لا
يـنكـره جـاحـد مـتمـنـ أن تـنتـهى مـشـكلـة الـصـوت التى
ـــســرحــيـــة فى ظل وجــود أثــرت عــلـى الــربع الأول من ا

الإدارة المحترمة وعلى رأسها فنان عزيز.

» ما تـشير إليه سيرة «سـيف بن ذى يزن» بأنها سيرة ويفـسر «فؤاد حسن
سـألة السـامية الحـامية فى كل «بشـرت بالإسلام فى الجاهـليـة وعرضت ا
جـزء من أجــزائـهـا وهـى تـلح عــلى الـقــار فى وجـوب الاعــتـقــاد بـأقــدمـيـة
الإسلام وأفضـليـة نسـل سام»  أمـا محـمد رجب الـنـجار فـيرى أن الـقضـية
المحـوريـة التـى تتـنـاولـها الـسـيـرة هى قـضيـة الـصـراع ب الـدين والـسـحر
مسـتندا فى ذلك إلى مـا جاء فيـها من عنـاصر وموضـوعات وحرب سـحرية
كــثـيــرة إذ إن قـضــيــتـهــا المحـوريــة «أنـهــا تحــكى قـصــة الـصــراع الأبـدى
والتـقليـدى ب الـسحر والـدين إبان مـرحلة الانـتقـال ويقول «فـالسـيرة تحفل
ا لتحاربه بهـذا الكم من السحر والخوارق لا لتؤيده أو تـمجده أو تقره وإ

لتقضى عليه لتخلص منه الذات العربية»
ـشكلات سـياسـية فى فـترة وتشـير «نـبيـلة ابـراهيم» إلى أن الـسيـرة صدى 
من فتـرات التاريخ حيث كـانت الحبشة تمـثل ركنا أساسـياً من أركان العالم
لك «سـيف أرعـد» هـذا بالإضـافـة إلى أنهـا تـرى أن هذه سـيـحى بقـيـادة ا ا
رئى يه ا السـيرة تهـدف إلى الكشف عن تـصور الشـعب للوجـود الكلى بعـا
رئى معـتمدة فى ذلك عـلى ما تـقدمه السـيرة من تنـقلات البطل  فى وغيـر ا

    . كلا العا
نطلق نسجها الخيال الشعبى ليحقق إن سيـرة سيف بن ذى يزن من هذا ا
التـوازن للشعوب الاسلامية بعدما أصابها من تبديد وتشتيت وفقر وضعف
فى أثـنـاء الحـروب فـهذا الـضـيق جـعل الـشـعب يـجد لـه متـنـفـسـاً فى سـيرة
سيف بن ذى يـزن التى كـانت تـلقى عـلى مسـامع النـاس فى منـاسبـاتهم أو
ا تحـمـله السـيرة فى فى مجـالس سمـرهم أو فى مـوالد الأولـيـاء فيـطربـون 
ثناياها من أحداث تنتصر للاسلام فى كل مكان وتجعل رايته عالية لتحمل
لـهم الـتـعـويض عن واقـعـهم الـبائس وتـوفـرلـهم الامل وتـنـتـقم لـهم من رموز

الظلم.
الإعداد وإخلاصه 

شكلات سيـاسية عاشها كماـ كانت سيرة سيف بن ذى يزن ظاـهرها صدى 
بـــشـة اـ كـاـنت الحـ نـــمـ يــ يـــة حـ اـريــخـ الــشــعب الــعــربى فـى فتـــرة مـن فتـــرات تـ
سيـحى وكانـت لهذا وملـكهاـ«سيف أرعـد» ركناـ أساسيـاً من  أركاـن العالـم ا
السبـب تهدد مصر  البلد الاسـلامى بأنها ستمنع عنـها ماء النيل وقد أجاب
ـسرحى الـقـصاـص الـشـعبـى على ذلـك بأن النــصـر له ولـدينـه وجاـء النـص ا
الذى  إعـداده وفيًا لهذه الأصـداء بل إن التماثل ب الأصـداء السياسية فى
أحداث الـسيرة وماـ يجـرى الآن من هيمنـة القـطب الواحـد وإذلاله لبقيـة الدول
وقف ـعـد ليـعبــر عن هـذا ا مـهـماـ كان قـدرهاـ هـو الـذى انطلـق منـه النـص ا
اـ يًــ تـــوجه الايـــديــولجى إلا أن الـنــص كـاـن وفـ ورغم هــذا الأفق الـــدلالى ذى الـ
هاـ الخـرافى فـهذه لجـماـلياـت الـسيـرة الـشـعبـيةـ ناـزحًاـ من أساـطيـرهاـ وعاـ
السيـرة علـى جه التـحديـد تزخـر- بخلاف الـسيـر الأخرى- بـعالم من الخيـال
الصـرف يراوح بطول الـسيرة وعـرضها ما بـ عالم الجن وعالم الإنس وقد
ـعـطى علـى هـذا الخيـاـل المجنـح للـسيــرة وذلك فـى ثراء حـرص مـحـمـد عبــدا
اـ الأربـعــة فى خـطــوطـهاـ لــداتـهـ ـجـ يــعاـب الــسيـــرة  شـعــرى قاـدر عـلـى استــ
الأساسيـة. وإن كاـن لم ينج من بـعض الهناـت مثل الخلـل الدرامى فى موقف
لـك أفراح. لـكة ا تـحـكم الأول فى  لـكـة سيف أرعـد وا «ستـرديون» وزيـر 
ملـكـة حتـى عدد الجنـود فى شـهد أنه يـعـرف كل شىء عن ا عنـدما يـخبـرناـ ا
ـشهد نراه يفاـجأ باكتشاف ستـخدمة. وفى نفس ا الجيش وأنـواع الأسلحة ا
ن يعرف لـك ابنًا له. كيف  ملـكة ويتخذه ا سيف بن ذى يـزن الذى يتربى فى ا

ملكة أن يجهل ما يدور فى بلاطها?. كل شىء يجرى فى ا
عطى فى إعـداده للنص أخـلص للحـكاية فى الـسيرة وجرى إن محـمد عبـدا
وراء أحداثـها مشكلاً حبـكة تترابط درامـياً بشكل قادر عـلى إحداث التوتر
ـا ركب دون أن يـتـرك لـنـا مـسـاحـة لـلـتـأمل أو لإعـادة اكـتـشاف الـعـالم وإ
مهـرة الخيال الشعبى الـذى يرمح وراء الخرافة وعبـر السنوات فى اختزال
تحـلق سـتمـع لهـا وا كن تقـبله فى الـسيرة لـسهولـة هضـمه من قبل ا
حول راويـها لكن يصعب هذا الـتقبل من نص درامى يطرح قـضايا شائكة
ويجـيب على اسئلة قـائمة وقادمـة. وفى الأخير أرى أن النص افتـقد عنصرًا

 محمود حامد 

سرحى سرحى الـشاب مصطـفى حزين يسـتعد حـاليا لإعـادة تقد الـعرض ا > المخـرج ا
راكز الـصامت "يوم عاصف جداً" بعد نجاحـه فى العروض الأولى التى قدمت فى عدد من ا
ديـنـة القـاهرة مـصطـفى حـزين حاصل عـلى ليـسـانس الآداب من جامـعة حـلوان الـثقـافيـة 

هرجانات المختلفة. سرح وتميز بتقد عروض البانتوميم التى يشارك بها فى ا قسم ا 1616161616

مثل ا
الثالث 
tritagonist

ــــــقــــــصــــــود ا
ـــــصــــــطـــــلح
ـمــثل الـثـالث ا
الـــــذى أدخــــله
ســـوفــوكــلــيس
ـــــأســــاة إلى ا
الــــيــــونــــانــــيـــة
ــة الـتي الــقـد
كانت تقوم في
التـأدية - قـبله
- عــــــــــــــــــــــلــي
ـثـلـون اثـن
فقط يتقلد كل
مـنــهــمــا أكــثـر
مـــــن دور فــــي
ــــســــرحــــيـــة ا
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ناهج  «أحزان شامة» نص ضعيف وإخراج يخلط ب ا
وأغانٍ تطريبية وديكور تجريدى على رمزى

 لا أراكم الله مكروهًا فى عزيز لديكم!
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أحلام شامة.. العرض 
سـرح فى العـمق يطـالعـنا مـنظر رئى: عـرض ا  الإطـار ا
مـركب عـبـارة عن مسـتـوى ارتـفـاعه مـترين يـعـلـوه حـاجز
ونـيوم تكسـر هذه الخطوط ارتـفاعه متر مـغطى بورق الأ
سـرح عبارة عن الأفـقية خـطوط رأسيـة من أعلى يـسار ا
ـسـرح شـريط يـنـتـهـى عـنـد الـبـاب الأوسط أعـلى وسط ا
نتـصف كتـلة صخـرية بهـا باب.. على بـجوار البـاب فى ا
ـ الـبـاب كتـلـة عـلى شـكل بـرج لـقـلعـة عـلـيـهـا زخارف
ـسـرح بـانــوهـان مـتــشـابـهـان عـربـيــة فى وسط يـســار ا
ومـفرغان على شكل مرآت ويقابلهما بانوه على الجانب
ــصـمم والمخـرج بــغـلق حـفــرة الأوركـسـتـرا ن قـام ا الأ
ـنـظـر ووظـفـاهـا فى دخـول (PIT) وجـعلاهـا جــزءًا من ا
وخــروج (عــاقــصــة) و (عــيــروض) الــلــون الأســود كــان
الـسـائـد فى اسـتـخـدام سـتـائـر الـتـلى الـشـفـاف الأسود
وتيفات الدالة على الأماكن مثل صمم ا أيضًا استخدم ا
ــلك أفـراح واســتـخـدم كـرسى الــعـرش عــنـد ذى يـزن وا
الـسوفيـته فى نزول وطـلوع قنـاع الأسد الدال عـلى قصر
ـركـب اسـتــخـدم الحـذف ــنـظــر ا (سـيـف أرعـد).. هـذا ا
والإضـافـة لـيــسـتـوعب الأمـاكن الــتى تـدور فـيـهـا أحـداث
الـعرض وإن اختـلط الواقعى بالـتجريـدى والرمزى وعدم

غلبة وحدة الخامة.
 أمـا عن الأزيــاء فـكـانت مـوحــيـة لأنه لـيس هــنـاك ارتـبـاط
بـطـراز مـعــ فى هـذه الـفـتـرة وإن غـلــبت عـلـيه الخـطـوط

العربية واللون الأحمر والأسود.
  منهج الإخراج 

كـثف المخرج النص وقدمه فى ستة عشر مشهدًا بعد أن
حـذف ثلاثـة مـشـاهـد ودمـج ثـمـانـيـة مـشـاهـد (أربـعـة فى

مشهد وأربعة فى مشهدين).

ـسـرح فى أحـضـان الـتـراث الإنسـانى وارتـبط  به ولـد ا
- نـد تـقـد الـتـراث درامـيًـا لـكن هـنـاك مـشـاكـل تـتـعـلق 
ـادة الــتـراثـيـة وكــيـفـيـة ــفـهـوم الـكــاتب عن ا خـاصـة - 
الـتـعـامل مـعـهـا; وهـذا مـا اتـضح جـليًـا فى نـص (أحزان
شـامـة) عن سـيـرة «ســيف بن ذى يـزن» لـلـمـؤلف مـحـمـد
ـعطى والـتى قدمتـها فـرقة الـفيـوم القـوميـة فى ختام عـبدا
سرحى 2007 بـعنـوان (أحلام شامـة) أشعار ـوسم ا ا
يـســرى حــســان وألحـان عــهــدى شــاكـر ديــكــور عـادل

. شاه إخراج حمدى حس
 أحزان شامة النص

ـؤلف تقـد قـصـة (سيف بـن ذى يزن) ومـعـلوم حـاول ا
كم هى مـتـشـعبـة ومـتـشـابكـة ومـعـقـدة ويلـزمـهـا أكـثر من

مسرحية لتستوعب أحداثها .
ـسرحيـة. فى أحداثهـا سبعـة وعشرين كـميًا اسـتغرقت ا
مشهدًا تنقلت فيها الأحداث فى عشرة  أماكن كما كتبها
ـبـاشـر من خلال ـؤلف ولجــأ إلى الـتـوجه بـالخــطـاب ا ا
ـلك الأبــيض وأخت سـيف بن ذى يـزن (عـاقــصـة) بـنت ا
فى الـرضاعة وزوجـها (عيـروض) خادم سيف بـالإضافة
عـالى) مـنشـد الـسيـرة كرواة لـلـحدث وتـقد إلى (أبـو ا
شاهد وتقد ـعلومات وبذلك يغلب على  النص كثرة ا ا
ـعارك والعنف ـعلومات ويـتخلص من مشـاهد القتل وا ا

متلئة بها السيرة. ا
لـكن هذه الوظيفـة تحولت إلى عبء على النص فتدخلات
عالى عـاقصة وعيروض بلغت خمسة عشر تدخلاً وأبو ا
ؤلـف بالحدث الدرامى بدونـهم فى ثمانية أربـعة وانتقل ا
شهد السابع عشر. مشاهد واستخدم الفلاش باك فى ا
ـسـرحـية فـى زمن عـبدة أمـا عن الـزمـان فـتـدور أحـداث ا
الأوثـان والـديـانـة الـسـمـاويــة هى الحـنـيـفـيـة دين إبـراهـيم
الخــــلـــــيل عـــــلــــيه الـــــسلام أمـــــا عن الــــزمـن الــــدرامى
للشخصيات فتوقف عند أربعة عشر عامًا وهى ما بلغه
ؤلف وحش الـفلا سـيف بن ذى يـزن من عـمـر ونـسى ا

الزمان الدرامى والعام!!
هل شامة وأحزانها محور الحدث?

ــشــهــد إن كــانت كــذلك فــلــمــاذا تــأخــر ظــهــورهــا إلى ا
ـاذا استغرق ظـهورها خمـسة مشاهد الـسادس عشر و
من إجمالى سبعة وعشرين مشهدًا? «من السادس عشر
اذا لم نتوحد أو ـشهد الأخيـر و إلى الـتاسع عشر» ثم ا
نتعاطف مع أحزان ولا أحلام ولا حتى ابتسام شامة?!!
فـفى مشهـد (الأزمة) عنـدما كانت هى جـزءاً من مشاركة
لكة ـارد (سحاب المختطف) إما أن يتزوجها أو يهدم  ا
ـلك أفـراح) ولـقاؤهـا بـحبـيـبـها سـيف الـعـائد من أبـيهـا (ا
ت به فى الصحـراء بعد الشجار مع حذاق الـتوهة التى أ
الـشـجـر (عـطمـطم) و(عـبـد لـهب) وحـصـوله عـلى الـسوط

طلسم بعد قتل عبد لهب. ا
ارد فهو خسارة فى نجدها تحاول إثناءه حتى لا يقابل ا
ـوت وتظـهر بـعد ذلك (مـلثـمة) تـبارز سـيف بن ذى يزن ا
وت وتصطحبه سيف فى لتختبر قوته وتنقذه مرت من ا

الحصول على مهرها رأس سعدون الزنجى.
هل شـامة هى الأرض/ الـعرض/ الـشرف المخـتطف من
قــبل الأجــنــبى (ســيف أرعــد) وعــلى ســيف بـن ذى يـزن

إنقاذها وعلينا أن نهب معه لنخلصها?
ـاذا لم نـحـيـا أحـزان شامـة رغم أن اجـتـمـاع الـشـامـت
(ســيف وشــامــة) فـــيه كل الخــيــر; إذ ســـيــجــرى الــنــيل
للأمـصار كما قالت النبوءة? حتى عـندما تستنجد بسيف

شهد الأخير: فى ا
«انـقــذنى يــا سـيـف / مـفــيش أمل غــيـرك/ خــلــصـنى /
هـموت يا سيف...» لم نـتعاطف مـعها لأن الشـخصية فى

النص ولدت مسطحة لا دوافع ولا مبررات.
 لكن هل خلصها (سيف) محط أحلامها وأحزانها?

- أجـــابـــهــــا: بـــأنه وحـــيـــد!! هـــذا هــــو ســـيف مـــحـــمـــد
اذا هـذا الخـذلان من سـيف وهو عـطى!!! ونـسـأل  عـبـدا
ـاذا يشـكو ـعـروفة عـنه فى السـيرة? و صـانع البـطولات ا
ـاذا لم يذهب سـيف من الـوحـدة? وأين كان من شـعـبه? و
إلى مـلك أبيه (ذى يزن) بـعد أن تعرف عـلى نسبه وأصله

بدل كنيته (وحش الفلا) بعد مقابلته للشيخ جياد.
ناط حـمل سيف بن ذى يـزن النص هـمه العـاطفى وهـو ا
لاع وتحويل النيل إلى إلـيه تخليص الأرض من أولاد ا
الأمـصـار وهـل يـتـسق قـســمه بـأن تـكــون شـامـة زوجـته
الأولى وضــحى (بـطــامـة) من أجــلـهــا? هل هــذه الإجـابـة
تـكـون نهـايـة الـنص وصـالحـة لـلـنـهايـة لـتـثـيـر الـتـساؤلات
ؤلف وإن لـدينا تاهت مقـومات الشخصـية الدرامية من ا

فتـــش عـــن
الإمكانات
الضعيفة

حمدى حس مخرج فاهم مسرح و الذنب ليس ذنبه
ـباشرة ليضعه فى قلب عالم يحـفزه على التفكير والفعل تـفرج بعيدًا عن ضغوط الحياة ا ا
ـسرحية المخـتلفـة فى تحقيق ارتفع والبـطولة وقـد نجح المخرج من خلال توظيـفه للعـناصر ا
بالـعرض إلى سـحر الأسطـورة وفى الوقت نفـسه جعـله قريبًـا جدًا من الواقع وهـو ما جعل
شـاهـد يعـيش الـلـحظـتـ مـعًا فـيـشارك فى صـنع الأسـطـورة بحـواسه ويـرى من خلالـها ا
عطى أيضًا ؤلف النص محمد عبد ا أيضاً واقعه الآنى ويشتبك مع أسئلته وهذا ما يحسب 

مع المخرج.
ـتـفرج - عـلى الـرغم من الـطابع الأسـطـورى - أمام هكـذا اسـتـطاع الـعـرض أن يضع ا
ـعاصـرة فهـناك إسـرائيل ومن ورائـها أمـريكـا ولابد من ـية ا الحسـبة الـسيـاسيـة العـا
واجهتهما.. هذه الفـكرة استطاع العرض إيصالهـا بشكل غير مباشر عبر الاستـعداد 
ـسـرحـيـة كـمـا جـاءت نـهـايـة الـعـرض غـيـر تـقـلـيـديـة وهـذه إحـدى تـوظـيـفه لـكل أدواتـه ا
فـتوحة مـيزة لـلمخـرج حمـدى حسـ وهى من نوعـية النـهايـات ا السـمات الأسـلوبيـة ا

شاركة وإلى الفعل.. شاهد لأن يضع النهاية بنفسه وتدفعه إلى ا التى تهيئ ا
ا ساهم مثل  ولكن مـا نأخذه على العرض هو ضعف الإمكانات وقلة دراية بعض ا
ـواقف كـذلك عـدم وضـوح كـلـمـات فى بطء الحـركـة والإحـسـاس بـالـرتـابـة فـى بـعض ا
مـثلون أحيانًا وعدم تـناسب توقيتات الإضاءة مع تـوقيتات تغيير الأغانى الـتى يغنيها ا
ـسرح غـير غـنى عـهدى شـاكر عـلى ا ـسرح كـذلك جاءت حـركـة ا قطع الـديـكور عـلى ا

موظفة وتبدو ناتئة عن حركة العرض.
صلاح صوفى

كــانـت مــوجــودة فى الــســيــرة فى قــدريــتــهــا ونــشــأتــهـا
وحرمانها ومعاناتها وصراعاتها وأحلامها وانكسارها.
هل يـعقل أن يـستـمر الـتعـرف على نـشأة سـيف فى اثنى
ـأزق الذى تعرض ؤلف إلى ا عـشر مشـهدًا? ألم يلـتفت ا
له فى الـسيرة ومـرّ علـيه مرور الكـرام بعد أن تـعرف على

نسبه ماذا كان رد فعله?
? ســيف: .... الـــلى مــكـــنــتش أعـــرفه أنــا مـــ وابن مــ

صـ52.
ســيف: أنـــا بــقـى لى شـــهــور يـــا شــيـخ تــايه.. صـــحــرا
بـتسـلمـنى لغـابة وغـابة بـتسـلمنـى لصحـرا ومش عارف
لـطريقى نهاية ولا لاقى حد يدلـنى على سكة كتاب النيل.

صـ52.
كـان رد فعل سيف الذهاب لإحضار حلوان شامة «كتاب
قـتل أبـيه ذى يزن ولا ـؤلف سـيفـه  الـنـيل» ولم يشـغل ا
كـيف سيسـترد ملـكه ويجتث الـفساد المخـيم فى ملك أبيه
ـغدور ذى يزن أليست هذه أزمة ومعاناة يحملها سيف ا
ـقتل أبيه من بن ذى يـزن تليـق ببطل تـراجيدى ابن يـثأر 

أمه والتى حاولت قتله بعد إلقائه فى الغابة رضيعًا.
ؤلف جعل سيف يستمر فى البحث للحصول على لـكن ا

حلوان شامة حتى لا تزداد أحزانها!!
وعـلينـا أن نجلـد أنفسـنا لأننـا تركـناه وحيـدًا?! يا ولداه...
ـادة التـراثـية ؤلف مـشـاكـله للـواقع مع وقـائع ا لم يـقـدم ا
الـلهم إلا من بـعض جـمل حواريـة تعـكس تدخل الأجـنبى
لك (أفراح) وهو (سـقرديون) فى الشئـون الداخلية عـند ا
ـلك الضعيف الذى يجنح للـسلام فاستسلم للأجنبى يا ا
ادة التراثية لـنرى فيها مشاكلنا ؤلف ا سلام لم يـفجر ا

أو مشكلة البطل كما ذكرت آنفًا.
وهذا يقـودنا مباشرة إلى كـيفية تـعامل المخرج مع النص الذى

أحمد إسماعيل عبدالباقىيحمل أخطاء الكتابة الأولى مع احترامنا لتاريخه الشعرى.

ولكن
هناك
أشياء
جميلة
أيضًا

 أداء تمثيلى مفتعل وأغانٍ ترفع الشعار 
وخطاب ستينى فاقع ومخرج يستهلك مبادراته السابقة

مثليه وأضوائه وديكوراته وموسيقاه على هناك ثلاث صيغ جمالية مرت عبرها «السيرة الشعبية سيف بن ذى يزن» قبل أن تنهض عرضاً مسرحيا 
خشبة مسرح قصر ثقافة الفيوم الشاسعة لتضيف حلقة أخرى ضمن حلقات تشابك المخرج حمدى حس مع السير الشعبية.. والسيرة الشعبية فن أدبى
تع فى اقترحته المخيلة الشعبية لتصوغ فى قالبها القصصى وجودها فى واقع تتهدده المخاطر والمحن وذلك عبر بطل شعبى أسطورى له وجوده ا
التاريخ وخاض معارك وقاد شعبه إلى الانتصارات  واذا كانت الجذور التاريخية تعد النواة الأولى التى يقوم الفنان الشعبى ببناء سيرته عليها ضمن
ثلها الفنان تعبيراً عن المجتمع الذى أنجبه فإنه ينطلق من الحدث التاريخى ليضيف إليه من خياله وقائع ثل   والأخلاقيات التى  الإطار العام للقيم وا
صلحة». وأحداثاً كثيرة «ويعتمد فى ذلك على بقايا الأساطير والخرافات اعتماداً كبيرا وذلك ليلبى حاجة ثقافية ونفسية للشعب صاحب ا
البـنية الدراميـة للعرض مـصداقية الرؤيـة الفطريـة أمام واقع مصنوع من
ـغتر بإمكانـاته وهيمنته. وذلك فى بنـية مسرحية سـتفيد دومًا. وا الآخر ا
سـرحية قدر اهـتمامها شيقـة تتسم بالـتلقائـية وتهتم بـعناصر الـفرجة ا
بقـضايا الـساعة ومـا يجرى فـيها. والـذى يجعل هـذا التوجه حـيًا وفاعلاً
ـواجهـة بـ العـا قـدرته عـلى تجسـيد الـقـضيـة الـتى يتـصدى لـهـا. فا
تناقض تتحول فى العرض إلى مواجهة ب شخصياتها الأساسية ا
إذ يـبـدأ الـعـرض بـخـروج الجن من تحت الأرض ومن إطـارات الـبـراويـز
سرحية الفارغـة. ليغنوا ببهجة مشرك الجمهور معهم فى هذه اللعبة ا
ورغم أن الجـمـهـور لا يـصـله من الأغـنـيـة إلا الـقـلـيل لـوجـود مـشـكـلـة مـا

بأجهزة الصوت إلا أنه يدرك الغرض منها.
ـسرح شـديـدة الاتسـاع والـتى حاول وبـعـد الأغنـيـة تتـبـدى لنـا خـشبـة ا
حـمـدى حـس تحـدى اتـسـاعهـا هـذا ولم يـقلـصه مـحـاولاً شغـلـهـا قدر
استـطاعته وإمكانـياته. بل إنه زادها اتسـاعًا بأن غطى البـئر ليتيح له ذلك
صنع فـتحات تـخرج مـنها شـخصـيات عالم الجن. وقـسم الخشـبة ثلاثة
لكة أفراح وذلك فى لكة ذى يـزن وعلى اليسار  أقسـام على اليم 
ـا يـتـشكل ـنـطـقة الـوسـطى لـلـخشـبـة الـعـاريـة من أى ديكـور ثـابت وإ ا
ه السيـنوغرافـية من ستـائر حمـراء وبيضاء شـهد ويأخـذ حدوده ومعـا ا
ثـلون وكرسى للـمملـكة ثم نجد على الـيم بـروازين كبيرين سـكها 
فـضض وعلى الـيسـار برواز آخـر أما فارغـ مصـنوعـ من الـورق ا
يـنه كف وعـلى يـسـاره جزء من سـور مـديـنة ـسـرح فـعلـى  فى عمق ا

لكة «سيف ارعد». نتصف بوابة  وفى ا
هـذا الـتقـسـيم الـسيـنـوغـرافى- بدايـة- يـطرح بـصـريًـا ما يـريـده المخرج
الك معلقة فى الهواء ولا تملك من ملكت «ذى يزن» و«أفراح»  فكـأن ا
لكة سيف أرعد. أسبـاب حضورها فى الراهن إلا بقدر ما تـتقاطع مع 
ـسـرح الــذى يـخــطف بـصـر ــلك عـمق مــنـتـصـف ا الـذى لا يــكـفى أنه 
ـسـرح أيـضًـا فـفى ـلك طـول خـشـبـة ا ـشـاهـد حـال إضـاءته ولـكـنه  ا
مشـاهد سيف أرعـد ينزل قـناع شيـطان يتـردد كأيقونـة على رداء سيف
ـملـكة سيف أرعد نـفسه إذن فـهناك حـضور مـهيـمن ذو أبعـاد فيـزيقـية 
ـدى الـزمــنى لـهـذا الحـضـور عـلى الخـشـبـة لا يـتـعـدى أرعـد. ورغم أن ا
سوى دقـائق معـدودة فإن كل مـا يجرى من أحـداث يجـرى تحت سمعه
وبصـره وبحـركة سـفرائه خـاصـة سقـرديون الـذى تفـلح خطـته فى قتل
ـلك ذى يـزن عن طـريق جـاريـة رومـيـة أغـوته بـحيـلـة شـيـطـانـيـة بـعد أن ا
حلـمت بسيف وهـكذا ندخل بـعد الأغنـية الافتـتاحيـة التى تشـير من قبل
ـشـهـد الأول إلى قــلب الـسـيـرة كـائـنـات خـرافــيـة عـلى زمــنـنـا نـدخل بــا

الأسطورية.
من هذه الـبـداية يـبدأ الاشـتـباك عـلى عـدة مسـتـويات بـ الـواقع الراهن
وأحداث الـسـيرة ثم اشـتبـاك مـا تريـده الاقدار مع مـايـريده سـيف أرعد

هيمنون. وزبانيته ا
ــمـالك من خلال وقـد تــرجم الإخـراج عـلاقـات الـســيـطــرة بـ اقــطـاب ا
ـالك هـشـة لـيس لـهـا وجـود فعـلى إلا من خلال الـسـيـنـوغـرافيـا حـيث 
دعائم تـعطـينـا ظهـرها عـلى جانـبى كـرسى العـرش للـممـلكـت وهى من
تداخل طوال الوقت مع عالم الإنس. والذى فيه ما فى عالم عـالم الجان ا
الإنس من استـقـطاب فـهنـاك الشـريـر وهنـاك الخيـر كـما نجح حـمدى
حـسـ أيـضًا فـى ترجـمـة تـصوره صـوتـيًـا فالأغـانى تـتـوزع إلى أغانى
ـسـرحـيـة عـلى ـسـرحـيـة وتـطل مـنـهـا أحـداث ا جـمــاعـيـة تـؤكـد الـلـعـبـة ا
ـتـفـرجـ بـكـسـر الحـائط الـرابع مـخـاطـبـة إيـاهم ومـشـيـرة إلى دوران ا
ا هو مـثل ما نعيش ونعانى. يأتى ذلك مع الزمـان وأن ما جرى وكان إ
أغـانى الـفــنـان عـهـدى شــاكـر الـذى شــكل بـصـوتـه راويًـا ومـعـلــقًـا عـلى
الأحداث الـتى تـخص سيف ومـعانـاته وحـيرته وبـصوت عـهـدى تكـتمل
الضـفـيـرة بـ البـولـيـفونـى للـعـالم بـكائـنـاته المخـتـلفـة الـغـيـبيـة والإنـسـية

متدة. يلودى بشجنه الخاص وعذاباته ا وا
أما الأداء الـتمثيلى فكان فى أغـلبه مفتعلاً وأقرب إلى الـكاريكاتيرية ولم
ـنعم» (يثـرب) و«رانيـا شعـبان» (قـمرية) ينج من ذلك سـوى «محـمد عـبدا
أما الـشخصيات الثانوية فيبـدو أن المخرج لم يشتغل معها بأى قدر من
الاهـتـمـام فقـد كـان الحـارس يدخل «يـسَّـمع الـكلـمـتـ ويجـرى». وهـناك
ـمـثلـ كـأحـد عنـاصـر الـديـكور من خلال ملاحـظـة تـخص اسـتخـدام ا
ــلك أفـراح» أو رفع وجــودهم بـظــهـورهـم عـلى جــانــبى كـرسى عــرش «ا
ـلك ذى يـزن ومـخـدعه. وهذا أيـديـهم بـالسـتـائـر لـيشـكـلـوا حـدود عرش ا
«التذنـيب» للمـمثلـ وابقائـهم رافع أيـديهم بالـستائـر فترات طـويلة بدأه
شـاهدون به ولكن لا يعقل حمـدى حس فى عروض سـابقة وأعجب ا
أن يـسـتـمـر المخـرج فـى اسـتـهلاك مـبـادرات قـام بـهـا فى الـقـد لمجـرد
وسـيقى عهـدى شاكر إعجـاب الناس بـها ذات مرة. ولابـد من الإشادة 
التى تـمثل الاجتهـاد التقنى الـوحيد الذى حاول بـعث الحس الشعبى فى

أوصال العرض.
«يوليسيز» وأخواته

ـواجــهـة عن طـريق بـطـل «يـولـيـسـيـزى» إن «أحلام شـامــة» هى الحـلم بـا
اجتـهدت أن تعبـر عما يجـيش فى صدور الناس من حـالة رفض للهـيمنة
الأمريـكية ولاشك أن الـفن هو السـاحة الـتى نتبـارى فيهـا جميـعًا لإعادة
اكتـشاف العالم وتأمله. ولكن بالضرورة نتمنى أن يحدث هذا الاكتشاف

برؤية متجددة تراكم متغيرات الواقع وخبراته.
باشرة ا ا ولا تركن إلى خـطاب «ستينى» فاقع يتـجه إلى الخطابة ور

واجهة». خاصة فى الأغنية الأخيرة «فى يوم ا
إن هذا الـعرض يؤكد خصوبة وحيوية سيـرنا الشعبية كما يؤكد وجوب
تجـدد رؤى مـخرجـيـنا والـعـمل عـلى ابتـكـار صيغ جـديـدة فبـهـذا وحده

واجهة. تلك سلاحًا فى يوم ا كننا أن 

امًا. يز السير الشعبية وهو السخرية فلا نلمحها إلا  مهما 
الأغانى وأغراضها

الأغـانى الـتى كـتـبهـا الـشـاعر «يـسـرى حـسان» لـعـرض «أحلام شـامة» هى
الـتى أسـست له فـالـشـاعـر عـمل عـلى نـقل الـعـرض إلـى صـيـغـة مـسـرحـية
ـيتامسرح» لافتـا انتباه الجمهـور إلى الاعتراف بطبيـعة اللعبة أخرى وهى «ا
ـسرحـيـة التـى تتم وطـبـيعـتـها. وقـد تـخلـلت الأغـانى بـهذه الـصـيغـة مـعظم ا
لـكة الجن وهذه الـصيغـة التى تقـدمها مشـاهد العـرض من خلال أفراد 
أغانى «يـسرى حسان» مسـكونة بالـتوجه البريخـتى الذى يجمع بـ التمثيل
تـفـرج لـدلالة مـا يـجرى والـتـعلـيق عـلى مـا يجـرى كـمـا يسـعى إلى تـنـبيـه ا
وتؤكـد على أن مـا يحـدث لعـبة بـيـنمـا تهـتم الدرامـا بأحـداثهـا. وكأن دلالات
لكة سيف أرعد وما التـشابه ب ما كان بالأمس من سيف بن ذى يزن و
يدور الـيوم خافيًا أو مـعتمًا ويحتـاج إلى توكيد وهو مـا بلغ ذروته فى أغنية
باشـرة والتى تختزل العرض الـفنى فى مقولة محددة. وفى النـهاية شديدة ا
بـعـده السـياسـى فقط كـما تـخـتزل هـذا الـبعـد أيـضًا فى جـانبـه الشـعاراتى
الطـنان الـذى أذاقنـا  إعلامـنا مـنه الويلات والـذى يسـتـخدم للإلـهاء وتـفريغ

ا يدعو إلى التحريض والتحفيز. الشحنة أكثر 
الأحلام وكائناتها

هذه الـصيغ الـثلاث التى تـأسس عليـها عـرض أحلام شامـة أدت إلى تعدد
داخل ورغـم أن كل نوع أدبى اعـتـمد عـليـه حمـدى حسـ قـائم بذاته وله ا
تـقـنيـاته وضـروراته أيـضًـا كمـا أن له مـجالـه الذى يـتـحرك فـيه بل ويـخـتلف
تلقى الذى يتوجه له رغم ذلك فقد قام المخرج بدمجها معًا إضافة بطـبيعة ا
إلى عنـاصر الـعرض الأخـرى. وحمـدى حسـ مخـرج حفـر لنـفسه مـجرى
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خــاصًـــا هـــو مـــجـــرى الـــســـيــرة
الـشعبية واخراج عروض تنهل من
نـصـوصهـا وقـد سـبق له أن قدم:
«عــلى الــزيـــبق» فى الــعــام 1999
والـهلالـية 2003 وشـفيـقة ومـتولى
أو «غــــنـــوة الـــلـــيل» 2004  إلا أن
آخـر أعمـاله وأهـمهـا والـتى جاءت
بـلــورة لـرؤيــته فى هـذا المجــال هـو
عـــرض «ســـعــــد الـــيـــتـــيم» 2006.
وتـتـوسل هـذه الـعـروض بـالـتـراث
الـشـفـهى الـذى يـعـيش عـلـيه عـامة
الــنــاس وتــردده ألـســنــتــهم فــهـو
الأقـرب إلى الحس الشـعبى حيث
الــعلاقـات الــطـبــيــعـيــة الـتى تــشـد
الإنـسان إلى العـالم بكل مافيه من
كـائـنـات وبـكل مـا يـعج به الخـيـال
الجـــمــــعى من خــــرافـــات ونـــوادر
وحــواديت. هــذا الــعـالـم الخـصب
الـرحب توكـأ حمـدى حـس عـليه
مــــرة أخــــرى فـى أحلام شــــامــــة.
مسـتفـيدًا من خـصوصيـة التـجربة
وغناها أيضا. إلا أن سيرة  سيف
بن ذى يــــزن أكــــثــــر تـــمــــيــــزًا فى
اعـتمـادها عـلى منـطق لا يفـرق ب
ــتــخــيـل لاســتــحــالــة الــواقــعـى وا
مـجـاراة الـواقع لـلــخـيـال الـشـعـبى
الــعـارم. وفى أحلام شــامـة تـطـرح

الفـنـان الحـقـيـقى- فى رأيى- هـو الذى تـنـتـظم أعـمـاله بنـيـة فـنـية
تميزة تفردة وخصوصيـتها ا وفكـرية ولغوية متسـقة ولها ملامحهـا ا
ـيز أعـمال المخرج مهـما تـنوعت واخـتلـفت وتشـعبت مشـروعاته وهـذا ما 
سـرحى حمـدى حس الـتى تمـثل فى مجـموعـها وحدة ديـنامـية نامـية مـركبة ا
تـتـحـرك وتنـشط عـلى عـدة محـاور واضـحة ومـتـرابطـة فـنـيًا وفـكـريًا ولـغـويًا وشـعـوريًا
ومنـها تنبـثق محاور صـغرى لتشـكل فى النهـاية جدليـة حاكمـة لمجمل العمـلية الإبـداعية لديه.
سرحى (أحلام شـامة) والذى قدمته دخل النظـرى سنحاول قراءة عـرضه ا من خلال هـذا ا
فرقـة الفـيوم مؤخـرًا على مـسرح قـصر ثـقافة الـفيـوم.. وهو عـرض يسعى لاسـتعـادة البـطولة
ـفـهـومـهـا الـذى جـسـدته الجـماعـة الـشـعـبـيـة فى حـكـايـاتـهـا وسـيـرهـا بل وفى أسـاطـيـرها
ومـلامحـهـا الـتى تـغـنت بـهـا وعـاشت عـليـهـا جـيلاً بـعـد جـيل.. والـعـرض لا يسـعى من خلال
ـاضى» فـحـسب ولـكـنه يـريـد أن نـسـيـجه الأسـطـورى الـشـعـبـى إلى الـتـأكـيـد عـلى «بـطـولـة ا
ـثل هذه الـبطـولة ـواجهـة أسـئلـة الواقع الآنى الـتى تحـتاج  يسـتحـضرهـا ويـستـدعيـها الآن 
وهذه إحـدى المحاور الكبرى التى تشكل ملمحًا بارزًا فى مسرح حمدى حس وتسم الكثير
من أعمـاله ومـعـالجاته واسـتـدعاءاته لـلـتراث مع الـوضع فى الاعـتـبار أنه لايـسـتدعى مـفـهوم
ـتفرج الآن نستطيع أن نلمح البـطل الفرد ولكنه يحاول استنفـار «بطولة الجماعة» بطولة ا
ـا يجـعله ذلك فى محـاولـته لوضع الجـمـهور طـوال العـرض مـوضع الاستـنـفار والـتسـاؤل 
سـرحية وعناصرها التى جاءت جميـعها وكأنها تمثيل لفكرة عنـصرًا مشاركًا ضمن اللعبة ا
لمح الجـامع لكل عنـاصر العـرض لديه تعكـسها الـصورة والحركة البـطولة.. فـالبطولـة هى ا
ـاط الصـراع والحوار كـما تـتجـلى فى الخـيال الأسـطورى الـذى يأخذ واللـون والإضاءة وأ

شـكل كـورس ابن الجان مع عـاقصـة وعـيروض ووظـفهم
كـسـتائـر بـشـريـة للانـتـقـال من مشـهـد إلى آخـر بـسـتـائر
مـلـونـة أبـيض وأحـمـر حـتى يـتـيح له سـرعـة الانـتـقـال ب

شاهد ليحافظ على تدفقها. ا
ـغـنى يـعلق اسـتـبـدل المخـرج شاعـر الـسـيـرة الـربـابـة 
ـهد المخرج لـحن لكن لم  بـالأغنـية عـلى الحديث وهـو ا
لـظـهـوره كـراو حـديث ورغم جـمـال صـوته إلا أن ظـهوره
ً لـكـنه غـريب عن الـسـيـاق الـعـام الـذى كـان جـزءًا جـمـيلا

انتهجه المخرج.
هـــدم المخــــرج من الــــبـــدايــــة الجــــدار الـــرابـع من خلال
ـشاركـة والـنزول بـالـكورس إلى الـصـالة كـمـا حدث فى ا

باشر فى الفينال. الأوفرتير والتوجه بالخطاب ا
ـلحـمى فى تقـد السـيرة رغم لجـأ المخرج إلى الـشكل ا
جـنـوحه لمحـاولـة تـقد مـسـيـرة بـشـكل غـيـر تـقـلـيدى من

شاعر السيرة الربابة فى قالب غنائى للأوبريت.
بذول من المخـرج وطاقم العمل مـن الفنان رغم الجـهد ا
ـسرحى سـواء بالـكلـمة شـعرًا أو فى عـناصـر العـرض ا
طـرب والمجامـيع; ليحـتفظوا مـثل وا لحـنًا أو أداء من ا
بـالرمق الأخير للسيرة فى بهـائها حتى لا يتحول العرض
الـتراثى إلى عرض بسيط يـصلح لعروض الأطفال وذلك
رئـية للسيرة صداقيـة على الصورة ا من خلال إضـفاء ا
من خلال مـحاكـاة الأسطورة والـتى تمـتزج فيـها الـغرابة
وإلادهـاش ومع ذلك لم نحـيا عـالم سيف بن ذى يزن ولا

اذا?! أحلام شامة ولا أحزانها 
ـراد ـعــنى ا  ضــعف الـنص وعــدم وضــوح الـرســالــة وا
تـوصيله  بـالإضافـة إلى الخلط فى منـهج الإخراج وعدم
حـسـم المخـرج في أى قـالـب يـريـد أن يــقـدم عــمـله فـورم
ـلحـمة أو الأوبـريت وكل مـنهـما لـه خصـائصه وسـماته ا
ـزج بيـنـهمـا فـقد أدى ويـختـلف كلاهـمـا عن الآخر أمـا ا

إلى عدم وجود وحدة أسلوب.
 مشاركة من الجمهور أم إبعاد له?

ألـوف بـشكل عـاطـفة ووجـدان أم إعـمـال العـقل? تـقـد ا
غـير مـألوف? إيـهام أم كـسر إيـهام.. الديـكور واقـعى على
تجـريدى عـلى رمزى الألحـان شجيـة وتطـريبـية لا تتلاءم
ـلــحـمى (أحلام شــامـة) خــطـوة لـلــمـخـرج مع الـشــكل ا
حـمدى حس على أرض التراث بعد أن سبق وقدم على
الـزيـبق والـسـيرة الـهلالـيـة سـيـمـا وأن سيـف بن ذى يزن
سـيرته مازالت بكرًا رغم وجود نص سورى للكاتب خالد

محيى الدين البرادعى صيغ شعرًا وباللغة الفصيحة.
كل الـتقدير لفرقة الفيوم الـقومية على ما بذلته من جهد لا
يـنكـره جـاحـد مـتمـنـ أن تـنتـهى مـشـكلـة الـصـوت التى
ـــســرحــيـــة فى ظل وجــود أثــرت عــلـى الــربع الأول من ا

الإدارة المحترمة وعلى رأسها فنان عزيز.

» ما تـشير إليه سيرة «سـيف بن ذى يزن» بأنها سيرة ويفـسر «فؤاد حسن
سـألة السـامية الحـامية فى كل «بشـرت بالإسلام فى الجاهـليـة وعرضت ا
جـزء من أجــزائـهـا وهـى تـلح عــلى الـقــار فى وجـوب الاعــتـقــاد بـأقــدمـيـة
الإسلام وأفضـليـة نسـل سام»  أمـا محـمد رجب الـنـجار فـيرى أن الـقضـية
المحـوريـة التـى تتـنـاولـها الـسـيـرة هى قـضيـة الـصـراع ب الـدين والـسـحر
مسـتندا فى ذلك إلى مـا جاء فيـها من عنـاصر وموضـوعات وحرب سـحرية
كــثـيــرة إذ إن قـضــيــتـهــا المحـوريــة «أنـهــا تحــكى قـصــة الـصــراع الأبـدى
والتـقليـدى ب الـسحر والـدين إبان مـرحلة الانـتقـال ويقول «فـالسـيرة تحفل
ا لتحاربه بهـذا الكم من السحر والخوارق لا لتؤيده أو تـمجده أو تقره وإ

لتقضى عليه لتخلص منه الذات العربية»
ـشكلات سـياسـية فى فـترة وتشـير «نـبيـلة ابـراهيم» إلى أن الـسيـرة صدى 
من فتـرات التاريخ حيث كـانت الحبشة تمـثل ركنا أساسـياً من أركان العالم
لك «سـيف أرعـد» هـذا بالإضـافـة إلى أنهـا تـرى أن هذه سـيـحى بقـيـادة ا ا
رئى يه ا السـيرة تهـدف إلى الكشف عن تـصور الشـعب للوجـود الكلى بعـا
رئى معـتمدة فى ذلك عـلى ما تـقدمه السـيرة من تنـقلات البطل  فى وغيـر ا

    . كلا العا
نطلق نسجها الخيال الشعبى ليحقق إن سيـرة سيف بن ذى يزن من هذا ا
التـوازن للشعوب الاسلامية بعدما أصابها من تبديد وتشتيت وفقر وضعف
فى أثـنـاء الحـروب فـهذا الـضـيق جـعل الـشـعب يـجد لـه متـنـفـسـاً فى سـيرة
سيف بن ذى يـزن التى كـانت تـلقى عـلى مسـامع النـاس فى منـاسبـاتهم أو
ا تحـمـله السـيرة فى فى مجـالس سمـرهم أو فى مـوالد الأولـيـاء فيـطربـون 
ثناياها من أحداث تنتصر للاسلام فى كل مكان وتجعل رايته عالية لتحمل
لـهم الـتـعـويض عن واقـعـهم الـبائس وتـوفـرلـهم الامل وتـنـتـقم لـهم من رموز

الظلم.
الإعداد وإخلاصه 

شكلات سيـاسية عاشها كماـ كانت سيرة سيف بن ذى يزن ظاـهرها صدى 
بـــشـة اـ كـاـنت الحـ نـــمـ يــ يـــة حـ اـريــخـ الــشــعب الــعــربى فـى فتـــرة مـن فتـــرات تـ
سيـحى وكانـت لهذا وملـكهاـ«سيف أرعـد» ركناـ أساسيـاً من  أركاـن العالـم ا
السبـب تهدد مصر  البلد الاسـلامى بأنها ستمنع عنـها ماء النيل وقد أجاب
ـسرحى الـقـصاـص الـشـعبـى على ذلـك بأن النــصـر له ولـدينـه وجاـء النـص ا
الذى  إعـداده وفيًا لهذه الأصـداء بل إن التماثل ب الأصـداء السياسية فى
أحداث الـسيرة وماـ يجـرى الآن من هيمنـة القـطب الواحـد وإذلاله لبقيـة الدول
وقف ـعـد ليـعبــر عن هـذا ا مـهـماـ كان قـدرهاـ هـو الـذى انطلـق منـه النـص ا
اـ يًــ تـــوجه الايـــديــولجى إلا أن الـنــص كـاـن وفـ ورغم هــذا الأفق الـــدلالى ذى الـ
هاـ الخـرافى فـهذه لجـماـلياـت الـسيـرة الـشـعبـيةـ ناـزحًاـ من أساـطيـرهاـ وعاـ
السيـرة علـى جه التـحديـد تزخـر- بخلاف الـسيـر الأخرى- بـعالم من الخيـال
الصـرف يراوح بطول الـسيرة وعـرضها ما بـ عالم الجن وعالم الإنس وقد
ـعـطى علـى هـذا الخيـاـل المجنـح للـسيــرة وذلك فـى ثراء حـرص مـحـمـد عبــدا
اـ الأربـعــة فى خـطــوطـهاـ لــداتـهـ ـجـ يــعاـب الــسيـــرة  شـعــرى قاـدر عـلـى استــ
الأساسيـة. وإن كاـن لم ينج من بـعض الهناـت مثل الخلـل الدرامى فى موقف
لـك أفراح. لـكة ا تـحـكم الأول فى  لـكـة سيف أرعـد وا «ستـرديون» وزيـر 
ملـكـة حتـى عدد الجنـود فى شـهد أنه يـعـرف كل شىء عن ا عنـدما يـخبـرناـ ا
ـشهد نراه يفاـجأ باكتشاف ستـخدمة. وفى نفس ا الجيش وأنـواع الأسلحة ا
ن يعرف لـك ابنًا له. كيف  ملـكة ويتخذه ا سيف بن ذى يـزن الذى يتربى فى ا

ملكة أن يجهل ما يدور فى بلاطها?. كل شىء يجرى فى ا
عطى فى إعـداده للنص أخـلص للحـكاية فى الـسيرة وجرى إن محـمد عبـدا
وراء أحداثـها مشكلاً حبـكة تترابط درامـياً بشكل قادر عـلى إحداث التوتر
ـا ركب دون أن يـتـرك لـنـا مـسـاحـة لـلـتـأمل أو لإعـادة اكـتـشاف الـعـالم وإ
مهـرة الخيال الشعبى الـذى يرمح وراء الخرافة وعبـر السنوات فى اختزال
تحـلق سـتمـع لهـا وا كن تقـبله فى الـسيرة لـسهولـة هضـمه من قبل ا
حول راويـها لكن يصعب هذا الـتقبل من نص درامى يطرح قـضايا شائكة
ويجـيب على اسئلة قـائمة وقادمـة. وفى الأخير أرى أن النص افتـقد عنصرًا

 محمود حامد 

سرحى سرحى الـشاب مصطـفى حزين يسـتعد حـاليا لإعـادة تقد الـعرض ا > المخـرج ا
راكز الـصامت "يوم عاصف جداً" بعد نجاحـه فى العروض الأولى التى قدمت فى عدد من ا
ديـنـة القـاهرة مـصطـفى حـزين حاصل عـلى ليـسـانس الآداب من جامـعة حـلوان الـثقـافيـة 

هرجانات المختلفة. سرح وتميز بتقد عروض البانتوميم التى يشارك بها فى ا قسم ا 1616161616
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اـلب (الـرونــدو) وهـو شىء ــشـهــد مـصـاـغ فى قـ أن ذلك ا
جميل للغاية فى حد ذاته.. لكن ما هى علاقته بالإطار العام
قفل الدائرة?. إننى أتصور أن المخرج كان ينوى للـعرض ا
يــرة تحـوى بـ ئــة دائـرة كـ اًـ علـى هيــ أن يـصـمـم إطاـراً دائـريـ
داخلــهاـ مـجـمـوعـة من دوائـر أصـغـر تتــشـكل وفـقاًـ لـفورم
ـوسيــقيةـ.. وبـذا فإن ذلك ـعـزوفات ا الـرونـدو الشاـئع فى ا
ـشـهـد / الـرونـدو) الـذى انتــهى فـجأـة وعلـى غيــر تـوقع (ا
يـلـى طـويل جـدا من إيـقاـعى لـكى يلــحـقه فاـصل آخـر تـمثـ
(قـولـوا لعـ الـشمـس) ينتــهى به الـعرض فـعلاً لـكى تـقفل
يــة (ياـ عم حــمـزة) حيـث يـقـوم نـ الـستـاـر ثـم تـفـتح علـى أغـ

شاهدون بتحية فنانى العرض.  ا
شـهد قد جاـء مزنوقاً فى الثـلث الأخير من بـذا يكون ذلك ا
اـر الـكلـى الــذى يـشـمل الـعــرض بل إنه يـقــفـز خاـرج الإطـ
ـعنى أن الـدائرة الـكبـرى كانت مـصمـمة بـحيث الـعرض. 
تـكون مـفـخخـة من داخلـهاـ بانـفـجارات مـدويـة تتـوالى على
اـر ويــهـز اًـ فـى ذلك الإطـ اـ يــحــدث صـدعـ ـ شــكل دوائــر 
أركاـنه بل يـدكـهاـ دكاًـ وهـو ماـ كاـن - بنــظـرى - ينــشـده
نـاـن الــعـرض وفى هـذه بـه سـواء نجـيـب سـرور أو فـ ويـرغـ
ةـ تـصـور خــطـة أخـرى الحاـلــة كاـن من اللازم منـــذ البــدايـ
مـغايرة تماماًـ تشمل العرض من أوله حـتى منتهاه لأن ما

شاهدناه شابه اختلال الإيقاع وافتقاد الهارمونية.
ــرأة وهـو دور مفـــصلـى يــر إلى دور ا لم يـبـق سـوى أن أشـ
اـثل الـكلابةـ التـى تـمـسك بـتلابيـب الـعـرض فى متــعاـظم 
هـمة الثــقيلـة صلابـة وقوة وجـساـرة ولقـد وقع عبء هـذه ا
ثـلـةـ اـ  لـــة (نيــفـ رفــعت). ولا مـراء أنـهـ ـمثـ علـى عاـتـق ا
مـسرح موهـوبة من قـمة رأسهاـ إلى أخمص قدميـها وهى
يــة التى تـسبـق الـفـعل التـعبــيرى تـمتلـك تلـك الـطاـقة الـداخلـ

والتى يطلق عليها اصطلاحاً (الحضور).
ةـ - فــ رفــعت ثلاث شـخــصيـاـت (إيـزيـس - بـهيـ لـعبــت نيـ
نـعيـمةـ) استـطاـعت أن تتــمثـل أعماـقـها بـرهاـفةـ حس وقدرة
يــها كـوارث الخيـاـنة عاـليةـ علـى التــجسيــد. كاـنت تتـوالى علـ
ا رحمةـ لكنها تتـمكن من احتـواء كل تلك الرزايا والـغدر دو
لـكى تحتويها فى جوفها الرحب بل كانت تحاصرها ببراعة
لـكى تبـطل مفـعـولـها فتـرتـد إلى نـحور من تـسبـبـوا فى دناءة
شاهد وخـسة فى إشعال فتيلها. وهى فى كل هذا كتلة من ا
تـأججةـ تلف وتدور وتقـعـد ثم تقوم ثم تـهمس أو قد تتـلون ا
عيـنـاـهاـ ببــريق الحـسـرة أو تلــعب بـجـسـدهاـ حـركةـ باـرعةـ

تؤديها بليونة وخفة كراقصة الباليه.
جـامع الـقـلـوب ننـتـظر ـثـلة تـأخـذ  إنـنا فـى حضـرة 
مـنها الكثـير لذا سأشيـر إلى مشهد محـورى خانها فيه
شهـد الذى يأتى الـتوفيق للأسف الـشديد. أعـنى ذلك ا
قـبيل نـهايـة العـرض وتلـعب فـيه نيـف شـخصـية نـعيـمة
ـرأة العـاشقـة التى فـقدت حـبـيبـها غـيلـة. تدخل نـعيـمة ا
مـكـللـة بـالـسـواد يـعتـصـرهـا حـزن هـائل وهى تحـتضن
رأس حـسن معشوقها التى جُزت من قبل قوى التخلف
والاسـتـبـداد كـمـا لـو أنـهـا تحـتـضن طـفـلـهـا الـرضـيع.
ـشــهــد بــهــذا الــتــوصــيف غــيـر واقــعـى فى جــمـلــته وا
وتـفصيله ويـنطوى عـلى قدر لا يستـهان به من الطـبيعة
الأســطــوريــة المجـازيــة الــتـى تــخـتــرق حــجـب الــزمـان
ـسحـة التيـاث مخـيفة ـكان إضافـة إلى أنه موشى  وا
كـلومة لـكنهـا تكاد تـميد الأرض وتـزلزلها رأة ا ت بـا أ
فى كل خـطوة تخـطوها. كـان كل ذلك يتطـلب ضبط تدفق
ــكن  ومــنع ــشــاعـر والانــفــعــالات إلى أقــصى حــد  ا
ومـحاصـرة أى قرصـنـة انفـعالـية قـد تـطفـو على الـسطح
ـنطقـة الخطرة الـتى يلعب عـليها وطـبيعـة الانفعالات هى ا
ـمـثـلة ـمـثل الحق. ومن ثم فـإن ذرف الـدمـوع مـن قبـل ا ا
وقف والـشخصية فى تلك يتـعاكس ويتصاـدم مع مكنون ا
شـمولةـ بجلال قـدسى يولد اللـحـظة الحاسـمة المحاـطة وا

الصور البعيدة الغور والتى لا تمت للدموع بأى صلة.
اـنة ـرأة فيــهمنـى أن أحيـى بـحرارة فنـ وماـدمناـ نتــكلم عن ا
اـ يــرة (فـوزيـة أبـو زيــد) التـى لم تحظ بـعـد  بـ ـسـرح الـكـ ا
ـثابـة البلـسم تـستـحقه من اهـتماـم وكانت باـلنـسبـة إلينـا 
تــــشـــر شـــذاه فى ربـــوع الـــعـــرض!. اـفـى الـــذى انــ الـــشــ

سـرعان ما أن يـهب واقفاًـ معتـدا بذاته لـكى تنفـتح الزهرة
بـكاـمل استـدارتـهاـ فى تـكـوين ساـحـر أخاذ. عنــدئـذ يبـزغ
مـحمود مـسعود بكاـمل جسده مـنتصبـاً معبـرا عن جوهر
الـشاـعر الـذى يـرفض بإـباـء الخـضـوع مثلـه مـثل الـعنــقاء
ـوت الـنافى التـى تـرفض بشـمم أن تـصاـد فهـو يـصارع ا
ذهلة الـعصية علـى الفهم: الحياة ثلا للـمفارقـة ا للـحياة 

وت الحياة!. وت.. وا ا
فى مـوقف آخـر يأـتى فى الثـلــث الأول من الـعـرض يتــعرض
الـشاعر لتجربة مؤسية دامية وردت ضمن قصيدته (الحذاء)
ةـ). فى هـذه تـــراجيــدياـ الإنــساـنيـ ةـ فى ديـوان (ال نـ تــضـمـ ا
نــماـ كان الـقـصيــدة يـصـور الـشاـعـر لمحةـ من ماـضيـه حيـ
نصـب إلهاً لـك ا اًـ واستـدعى أبوه للـمـثول بـ يدى ا صبـي
فى نـظر الجـميـع وكم شعـر الصبـى بالـفـخار والتـيه لـكون
نــبى مـوسى لـكن لـه مثـل الـ ثـ أبيـه قـد أضــحى كلــيم الإله مـ
ـوقف جــروتــسـكى مــريــر فى وقــعه علـى تـــهى الأمــر  ينــ
لك بخلـع الحذاء الذى ينتعله منهالاً الـصبى حينما يقوم ا
لك به كـالسيل على أم رأس الأب الـفارع الطول مـثله مثل ا

ؤله فإذا بالأب ينسحق ويذوى فى غياهب العار!. ا
تـــحـــضــر الــعـــديــد من اـعـــر ويــســ تـــدعى الـــشـ اـ يــســ نــ هــ
لـك الأم الجـد يـاـت: الــراوى الـصبــى الأب ا الـشــخـصـ
الـكهل أيضاً العـديد منه الشخـصيات الأخرى وما يـتبعها
لــفةـ. وكاـن يلــزم تـ من مـواقف تـدور فـى أمـكنــة وأزمنــة مـخـ
تـصوير كل ذلك وإعادة تـشخيصه حتـى يظهر ويتـبلور ما
ـواقف مـن هـول ومـرارة بـطـعم ومـذاق يـه تلـك ا لـ تنــطـوى عـ
الـعلـقم. بـدلا من هذا بـدا محـمـود مسـعود كـماـ لو أنه يـقرأ

قصيدة فى أمسية شعرية!!.
أمـا فــيـمــا يـتــعـلق بــالإطـار الــشـامل الــذى يـلـف ويـحـوط
الـعرض برمـته فإننى أتـصور أن المخرج كـان يطمح إلى
تـصميم إطار دائرى مغلق يبدأ بـنسق تعبيرى من طبيعة
مـوسـيـقـيـة ذات جلال ومـهـابـة تـنـخـو نـحـو درجـة الـقـرار
ــنـوال. وإذا الـفــخم لــكى يـنــتــهى الـعــرض عـلـى نـفس ا
رجـعنا إلـى الثلث الأخـير من الـعرض سـيدهشـنا مـشهد
يـعد - من وجهة نظرى - أجمل مشاهد العرض إطلاقاً.
شهد يؤدى فاروق الشرنوبى لحنه بالغ الروعة فى هـذا ا
اـ عم (يــا عم حــمــزة.. احــنــا الـتـلامــذة.. قــيـام جــلــوس يـ
دوس...) ثم يـعقبه مشـهد تمثيلـى من (من أجيب ناس )
ثم نـعـود إلى اللــحن الأساـسى (ياـ عم حـمـزة) ثـم مـشـهد
ـسرحية يتـلوه نفس اللـحن. ويعنى هذا  تـمثيلى من ذات ا

ـوهـوب ــوسيــقى ا تــكـرة ا يـــة مبـ ويـشـحنـه بــزخاـرف لحنـ
(فاـروق الشرنوبى). ومن ثم نـندمج وننتـشى بطلاوة اللحن
لحن وعـذوبته. الغـريب أن هذا لا يـستمـر طويلاً إذ يهـجم ا
ذاته بـشـراسةـ على لحنـه الجـميـل ليـؤديهـ بصـوت مبــحوح
منـفر وهو يـشوح بيديه علـى طريقة هش الـذباب التى كانت
ـسلسلات الـدينيةـ والتى جعلـتناـ نكره الـكفار شاـئعة فى ا
اـ!!. ماـ مـعنـى ـؤمنــ علـى حـد ســواء بل نـكـره أنـفـسنـ وا
هـذا?.. وكيف يسمح  موسيقى من حجم فاروق الشرنوبى
 لنـفسه أن يقع فـى براثن هذا الفخ الـقاتل?.. وكيف يوافق
ـان الـصـيــرفى) عـلى أن يـحـطم مـشـهـداً من المخـرج (إ

أحلى مشاهد عرضه?!!.
هـاـرة ملــحوـظةـ من ـاـن الـصيـرـفى)  لقـدـ تمـكـن المخرـج (إ
الـصياغة الدرامية لنص العرـض بحيث يتبدى كقصيد درامى
شاـعرى غناـئى يقوم فيـه نجيب سرور ذاته بدـوره فى الحياة
بـحيث يستحيل هناـ إلى شخصية درامية قدـ تمثل ذاتها حينا
وقدـ تصور فى أحيان أخرى مواقف حادة.. ملتهبة يصب فيها
الـشاعرـ جاـم غـضبهـ وسخرـيتـه الكـاسـحةـ علـى شخـصيـات
وأحدـاث متلبـسة باـلهزال لدـرجة الكساـح لكونهـا تقبـل العيش
فى ظل أوضاـع اجتـمـاـعيـةـ واقتــصاـديةـ شاـئهـةـ يـضرـب فى
أطنـابها التخلف وتسود فيها الفوضى فى أعتى صورها. كما
قــاـهى الغــاـرقـ فى نـاـفـذـة إلى ثوـريـى ا أنه يوـجهـ طعــنـاـته الـ
تـشـحة أحيـاـناً الـشعاـرات الثـوريةـ الفـارغةـ من مـضمـونهـاـ وا
ـسحة رومانسية مضللة وضباـبية تجعلهم يفعلون عكس ما
ثـل مفـاـرقةـ حادة تنـفـى وجوـدهم وتعـزـلهم عن اـ  يقـوـلون 
يـةـ الدـراميـةـ جـسدـ المجتــمـع الفـوـار. وبذـا تــصبـح الـشـخـصـ
ـسيـطرـة الدالةـ للـعـرض أو ماـ يـطلق ثاـبةـ النـغمـةـ ا للـشاـعرـ 
وـسيقى السيمفونية. التى علـيها (اللايت موتيف) الشائعة فى ا
نـتـقـاـة عنـاـصرـهاـ بعـناـيةـ مـن الإبداع تغـزـل نـسيـج جدـيلـتـه ا

سرحى للشاعر. ا
ومن هذه الزاوية سيتراءى لنا الفنان (محمود مسعود) -
الـذى يـقـوم بدور الـشـاعـر نجـيب سـرور - وقد نجح إلى
ـثـقـلة حـد كـبـيـر وهـو يـتـمـثل ذات الـشـاعـر المجـروحـة.. ا
وت وتثقـله الحياة. وبقدر هذا بـوجدان معذب يحـاصره ا
ـشاهـد الـتى كان يـلـزم على الـنجـاح بـقـدر الإخفـاق فى ا
ـمثل اسـتدعـاء مواقـفـها وإعـادة تشـخيص وتـصويـر ما ا

بها من أحداث وشخصيات مختلفة.
ـشـهد ـثـال الـدال عـلى الـنـحـاح يـتـجـسـد ويـتمـثـل فى ا ا
بنى كتكوين على هيئة الأخـير الذى ينتهى فيه العرض وا
زهـرة لـوتس أبـدعـهـا مصـمـمـا الـدرامـا الحـركـيـة (ضـياء
ــشــهــد الآســـر تــتــحــلق الــنــســاء ومـــحــمــد). فى هــذا ا
ـمـسكـات بـطـرح من نـفس الـلون ـتـشـحات بـالـسـواد ا ا
الـكـئيب حـول الـشاعـر لـكى يـقعى ويـتـقـوقع داخل زهرة
ـشـكلـة من أجسـاد الـنسـاء فتـبـدو الزهـرة وقد الـلوتس ا
انطبقت بحوافها بحيث تخفى الشاعر عن الأنظار بيد أنه 

ينـفتح الستار على مهل حيـث تصدح رويداً رويدًا موسيقى
نـماـ يتـهاـدى وئيـداً ماـ يـخيـل لناـ أنه طـوفان من كـوراليـة بيـ
ـشـهـد جلـيـل يـفيـض ـكلــل باـلـسـواد. ا تــشح وا البــشـر ا
باـلرهبة والخـشوع لكناـ نلمس قوتـ تتنازعاـنه.. إحداهما
تـدفـعه للأماـم والأخرى تـزحـزحه إلى الـوراء فيبــدو الأمر
ا يكسر عن عمد وكأـنه موجة مد قد تعقبهاـ موجة جزَْر 
ـنحى من الـطابع الخاـدع للــسمتــرية الأفـقيـة. يتـأـكد هـذا ا
خلال تـعبيــر حركى يـقاطع فيـه شاـب وفتاـة التـدفق الأفقى
نــماـ يـطوحاـن بـجـذعيــهـما لأعلـى ثم تــسربـل خداعاـ حيـ ا
اـ عن توازن من لأسـفل فيـتـخلـخل مـحـور ارتكاـزهـماـ بحثـ
ثل وجـوداً مختلـفاً وكأنـهما نقيـض معاصر نـوع جديد 
ـشهـد ويـحمى ثــيوس. سـرعاـن ماـ يشتــعل أورار ا لـبروميـ
وطـيسه حينما تقـوم مجموعة الراقصـ بالالتفاف العنيف
حـول محور الجـذع بشكل جـهنمى وكأـنهم طيـور مذبوحة
تفرفر لكنها ترفض الانصياع لنزع أرواحها قسرا وغيلة.
قلقـلة ليست جنائزـية بحال وما يشيع فى سيرة ا ومن ثم فتـلك ا
ثـل سوـى إطار هش إذ جنـبـاتهـاـ من حزـن  مـجرد سرـاب لا 
تتـوجه المجموـعة نحوـ الحياة بكـل غمارهاـ وتعمل بكـل ما أوتيت
وت. من قوـة علـى محاـصرـة ومناـزلة كلـ ما له علاقةـ بأـشكاـل ا
ـشهـدـ فى وقتـه إذن يكـوـن بزـوغ حوـرس فى الأفق عقـب ذلك ا
عبـد الفـرعونى شاـخصاًـ ببصرـه حيال تمـاماً فهـو يعتـلى قمـة ا
عبد ـستقبل مؤكدا تجدد الحيـاة. بينما تنفذـ إيزيس من فوهة ا ا
الذـى يبدـو كمـا لوـ أنه أتوـن ملـتهـب لكـى تتهـاـدى نحوـناـ فى قوة
وثبـات وقد ارتسمت على محياها نظرة غامضة محيرة وإن كانت
مفـعمةـ بنـصر مؤـزر فقدـ أهدت إلينـا حوـرس بعدـ أن أبدعته فى
مـخيلتها الأسطوـرية لذا تتقاطع يداها علـى صدرها فى اطمئنان
لا حدـود له لكـى تدـور بكـاـمل جسدـهاـ دورة كاـملـةـ لتـصبـح فى
حاذاة الكـتفـ كما لوـ كانتا موـاجهة حوـرس ثم ترتفع بيـديهاـ 

فرعى شجرة وفقا للنسق الفرعونى الشهير.
كونات التى تحوط تلك الصورة وعنـدئذ يجب أن نتمعن فى ا
ـشــهـد اـء ا اـ فى أرجـ نــ نــ يـ ةـ الـسـاـحـرة. تــدور أعـ الأسـطــوريـ
اـ بإزاء ماـ يقـاـرب الدائـرة النـاـقـصة علـى هيـئـة فنـكتــشف أننـ
شـهد مكوم فيها ومكدس حـدوة حصان تكاد أن تحاصر ا
إلى حـد التخمةـ موتيفـات ديكوريةـ تتوالى عـشوائيا منـها ما
هـو فـرعونى (الـهاـرب) ومنـهاـ ماـ هو بيــزنـطى أو رومانى أو
ةـ لـزوم عـصــرناـ الحاـلى لـكى بـ قبــطـى أو إسلامى ثم مـكتــ
شاهد) عبد الـفرعونى (يسار الخشبـة /  ا يـجاورها ا

وتيفة الوحيدة الدالة فى هذا الإطار. وهى ا
سرـحى وظيفى وغاـئى فى آن يرمى إلى الإيحاء إن الدـيكور ا
بثـوثة فى البيئة التى عانى الجوهرية ا بـصرياً بشكل مكثف باـ
يدـور فيـهـاـ الحدـث. والدـيـكـوـر الذـى صمـمـه (مـحمـدـ هاـشم)
يتـناقض تناقضاـ صارخاً مع قلقلـة السمتريةـ الهشة الخادعة
نطلقة وبالتالى معارضة اندفاع الأحزان وتأكيد روح الشاعر ا
اـيـستـرـو ــ ا الوـثاـبةـ الـتـى أودعت أماـنةـ اسـتـمـرـارهاـ فى 
(فاـروق الـشرـنوـبى) وهوـ ما سيــشمـل العـرـض بأـكمـلـه. وقد
صمم يرمى إلى أن يرـمز إلى تاريخ مصر عبر يقـول قائل إن ا
كن أن نستعرض تاريخ مصر بأن نقتطع العـصور لكن هل 
عـشوائيا صفحة من كل كتاب تنـاول هذا التاريخ لكى نضمها

معا فى كتاب واحد نتصور أنه يحكى تاريخ مصر?!!.
يـزداد الأمر وطأة ويتحول إلى شىء لا يطـاق حينما ننظر
ـثل أدوات إلى طــاقم الأوركــسـتــرا الــذى يـفــتــرض أنه 
ـكان والـزمان فإذا به الـروح شاعـرة المحلقـة فى أرجاء ا
- أى الأوركـسترا - يظـهر مخنـوقاً محشـورا يكاد يلفظ
أنـفاسه الأخيـرة وقد انحـسر بل شفط شـفطا فى أقصى

شاهد). ( عمق الخشبة / يسار ا
نـا فى مـشـهد ـربك أنناـ بتــوالى العـرض قـد ننـدمج بـكلـيتـ ا
اـ سابق إنذار - جـميل مـصاغ برهاـفة لـكى ندخل - دو
فى إهاـب مـشـهـد آخر يـكاـد أن يـحـطم ماـ سبـق أن شيـد
ـذاق الـفن!. وليس هنـاك ماـ هو أدل فى نـظرى واصـطبغ 
ــشـهــد الجـميــل الـذى يلـــعبـه علـى هــذا التـــخبـط إلا ذلك ا
نـماـ يؤدى ـمثل / الـشاـعر - ساـمى الـعلى) حيـ باـقتـدار (ا
شـخصية «حمـدى» فى (قولوا لع الـشمس) وفيه يصور
بـسخـرية مـريـرة قاسيـة أوضاـعاـ شائـهة عاـناـها فى بلـده
مـصر حينـما لفظتـه كموسيـقى موهوب ملأ أسماـع الدنيا
نـماـ أبـواب بلـده وبـخاـصة لنــدن الـتى فـتحت لـه أبوابـهاـ بيـ
ـمثل تلـك الحالة الـوجدانيـة العمـيقة مـوصدة دونه. عايش ا
اـً أنه لا يـصـور رجلاً قد بـرهاـفـة حس وأدرك إدراكاـً واعيـ
اًـ لكنه يـعبر عن وضع خـطير ألم بـجسد بلـغ به السكـر عتي
المجتــمـع فأـصاـبه بـوهن شـديــد وأوقـعه فى هـوة الاخـتلال
وانـعـدام الـقيــمـة. كاـنت الاهتــزازات الـصاـدرة عن جـسـده
يـه تنــضح سـخـريةـ وكانت نـ مـحـسـوبةـ وكانت نـظـرات عيـ

ستشرى. اءات وجهه كاشفة وفاضحة للخداع ا إ
ـشـهـد فى مـشهـد آخـر غـنـائى أتـصور أنه يـصب ذلك ا
ـوسـيـقيـة الـتى يـتـمـتع بـها ـوهـبـة ا يـقـدم مثـلا دالاً على ا
حـمدى حيـنما تـؤدى فتاة بـصوت جمـيل اللحن الـشعبى
الـشـهيــر (البــحـر بيـــضـحك ليـه) بـعـد أن يـطـوعه ويـطـوره 

فى «كان جدع»فى «كان جدع» 
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وفى الـعـرض نجـد مـايـتلاقى مع ذلـك خـاصة
من خلال تـسـمــيـة الأخت الـتى تــتـولى رعـايـة
الـطـفل بـاسم الـعــذراء بـيـنـمـا أطـلق عـلى الأم
اسـم فـاتن والــتى افــتـ بــهــا الـوالـى عـنــدمـا
ذهـبت لتشـكو إليه من ضـيق الحياة وشـظفها
لكـنه سـاومهـا عن نفـسهـا وأعجب بـها لـكنـها
رفـضته فـكان أن عقـد اتفـاقًا مع زوجـها على
أن يـــحــــكى لـه أســـرار الــــعلاقــــة الـــزوجــــيـــة
وتــفــاصـيــلـهــا بــيـنـه وبـ زوجــته فــاتن وكـان

الحكى هو بديل إشباع رغبة الحاكم.
ولـــعل شـــكـــوى الـــزوجـــة أيـــضـًــا يـــذكـــرنــا
بـشكاوى الفلاح الفصيح القصة الفرعونية
الــشـهــيـرة .. ونــقــطـة الــشـكــوى هى نـقــطـة
الانــــطلاق نــــحـــو تـلاقى طــــرفى الــــصـــراع
الـشعـب مع الحاكم. وهـو مـايـتـيح للـمـتـلقى
أن يـرى هــذه الـعلاقــة داخل قـصــر الـوالى
وكـــيف يــتـــعــامل مع أتـــبــاعه ومـع الــشــعب
فـــالحـــاكـم الـــذى لا يـــهـــمـه ســـوى مـــلـــذاته
ورغـباته يـنسى شـعبه. والـوزير شـرير غـير
شاكل أمـ يسعى إلى إيقاع الحاكم فى ا
لــيـحـل مـحــله وهـو الأمــر الـذى يــسـتــخـدمه
المخـرج لطـرح رؤيتـه فى العـرض بأن هـناك
شــعــوبـًـا هى ضــحــيــة حــكــامــهــا والحــكــام
ضــحـيـة أنــفـسـهم فــالـكـرسى مــطـمع لـذلك
ــأســاة لــتــكـون يــوقع الــوزيــر الــوالـى فى ا
الـنـهـايـة هى صـعـود الـوزير مـحل الـوالى..
فـكـرسى الـسلـطـة هـو غـايـة رجـال الـسـلـطة
ومـعاونـيـهم.. أما الـشـعب فيـظل يـعانى من
الإهـمال ومن أخطاء حـكامه لذلك يأتى دور
الـكـورس فى الـعــرض لـيـؤكـد عـلى ذلك من
خلال تـواجـده فى عــالم مـتـنـاقض مع عـالم
الحــاكم/ الــسـلــطـة إنـه عـالم فــقــيـر بــسـيط
أحلامـهم هى الحـيـاة/ الـطعـام/ لايـبـحـثون
عن طــمـوحــات الــصــعــود ذلك مــا نـراه فى
مشاهد ديالوجات ب الزوج والزوجة وهى

يــبــشــر عــرض أغــنــيـة الحــلـم الـتــائـه الـذى
قــدمـتـه فـرقــة بـيت ثــقــافـة «ســرس الـلــيـان»
ــخـرج واعــد جــديـد فى أرض ــنـوفــيــة  بــا
صـرى الخصبة الـتي تنتـج يومياً ـسرح ا ا

 . بدع الكثير من الفنان وا
هــذا المخــرج هــو يــاسـر زهــدى وهــو فــنـان
ـعــهـد الــعـالى لـلــفـنـون دارس لــلـمـســرح بـا
ـسرحية ..اعـتمد العرض عـلى نص أغنية ا
الحـلم التـائه تأليف د. سـيد الإمـام وديكور
إسلام عــبـــدالــرســول.. تـــدور الأحــداث فى
شـكل شبه طقسى تستـدعى موروثًا تاريخيًا
وديــنــيـًـا حــيث تــطــرح فــكــرة علاقــة الحــاكم
ــوروث الــديـنى بــالمحــكــوم مـســتــفــيــدة من ا
والـتـاريـخى الـذى يـذوب داخل الأحـداث فلا
نــــشــــعـــــر أنــــنــــا داخل حــــدث تــــاريــــخى أو
مـسـتــوحى من قــصـة ديـنــيـة ولــكـنه فى ذات
الـوقت يـعـتـمـد عــلى مـحـرك أسـاسى مـرتـبط
سـرحى فالذى يـحرك الحدث هو وروث ا بـا
الــنـبـوءة وهى - كـمــا هـو مـعـروف - من أهم
سرح الإغريقى وفى أساطيره الأشـياء فى ا
سرحية نجد الـتى بنى عليها..وهنـا فى هذه ا
أن الحـاكم جشـع يحـاول أن يسـتـولى على كل
صلحته يساعده وزيره الشرير وبالطبع شىء 
هــنــاك عــلى الجــانب الآخـر الــشــعب الــبــسـيط
ـظلـوم دائمًـا حيث يـدور الصـراع ب الـفقـير ا
الـطرفـ فنـجد الـفلاح/ الزوج الـفقـير يـخضع
لـلوالى/ الحاكم الذى يأخذه إلى قصره ويعقد
مــعه اتـفــاقـيــة غـريـبــة يـطــلب مـنه أن يــحـكى له
ال تـفاصـيل علاقته الخـاصـة بزوجـته مقـابل ا
وبـالــفــعل يـرضـخ الـفلاح تحـت وطـأة الحــاجـة
والـعـوز وتـظل الأمـور بــهـذا الـشـكل فى الـوقت
الـذى يتفجر فيه الـصراع الداخلى عند الفلاح
الـــذى يـــرفض ذلـك داخـــلـــيًـــا بل إنه أحـــيـــانًـــا
وحـــسب كلامه يـــخـــتــلـق الحــكـــايـــات لـــلــوالى
ولايـبـوح بـأسـراره الخـاصـة يـتـضـافـر ذلك مع
إنجـاب الـزوجـة لـطـفل لـكن الـنـبـوءة الـتى تـأتى
لـلوالى بـأنه سـيـقـتل بـيد طـفل سـيـولـد فى هذه
الأيـام تجــعـله يــحـاول قــتل كل الأطـفــال الـذين
يـولـدون وهـو مـايـطـرح مـبـررًا مـنـطـقـيًـا لـسـعـيه
ــعــرفــة أخـبــار الــزوج والــزوجــة وعلاقــتــهــمـا

الخاصة جدًا. 
وبـالـفـعـل يـنـتــقل الـصـراع إلى الــزوجـة الـتى
تحــاول أن تــبـعــد زوجـهــا عن الــوالى لــكـنــهـا
تـفشل بل ويتم قتـلها فى رحلـة هروب وهو ما
يــذكـرنـا بــقـصــة سـيـدنــا مـوسى عــنـد مـيلاده
وإلـقاء أمه له فى الـيم ثم رده إلـيهـا. لكن هـنا
يـحاول الـنص/ العـرض مـنطـقة الأحـداث بأن
تـمـوت الأم لـكن تـظــهـر لـهـا أخت تـسـعى إلى
إنـقاذ الطفل وإهداء الحياة إليه وتتولى رعاية
دن سـعيًا لـلهرب من بطن الـطفل وتجوب به ا
الــوالـى وهــو مـــايـــذكـــرنـــا أيــضـًــا بـــالـــتــراث
ـدن بحـثا الـفرعـونى فى إيزيس الـتى جابت ا
عن زوجـها ولم أشلائه وأيضـًا يذكرنـا بشكل
ـسـيح حـيـنـما أقـرب بـقصـة الـسـيـدة مـر وا
هـربـا أيـضـًا من بـطش الحـاكم فى رحـلـتـهـمـا
قدسة. الشهيرة التى عرفت برحلة العائلة ا

ـشـاعــر الحـمـيـمـة مــشـاهـد تحـمل الــرقـة وا
الـرومانـسـيـة مع الـبـسـاطة والـنـقـاء وأيـضًا
فى مـشاهد الكورس والمجنون فهى مشاهد

توضح معاناة الشعب.
وقـد تعـامل المخـرج ياسـر زهـدى مع النص
ـشـاهد من خلال تـفـكـيـكه وتـأخـيـر بـعض ا
وتـبديل أماكن تسلسلها فى النص الأصلى
وهى نـقـطـة أثـارت بـعض الـغـمـوض لـغـيـاب
عـلـومـات فى أوقات مـعـيـنة. لـكـنـها بـعض ا
فى ذات الـوقت جعلت هنـاك تساؤلات تدور
ـتلـقى تـبحث عن إجـابة فـأحدثت فى ذهن ا
نـوعًا من التشـويق سعيـًا للمعـرفة والإجابة
عن تـــســـاؤلاته خـــاصـــة وأن الـــعـــرض بــدأ
ـشهـد غامض عن الـعذراء والـنداء عـليـها
ــنـقــذة وهـو مــشـهـد من الــشـعـب وكـأنــهـا ا
اعـتـمـد عـلى جـمـالـيـات الـتشـكـيـل والإيـقاع
الــــســــمــــعـى ثم نــــدخـل إلى عــــالـم الــــوالى
ــطـــحــون ثـم الــنــهـــايــة يـــرتــبط والــشـــعب ا
ــشــهــد الــبــدايــة حــيث ظــهـور مــشــهــدهـا 
ـدن الــعــذراء الـتى تــنـقــذ الــطـفل وتجــوب ا

لتقود الشعب نحو الثورة.
اعـــتــمـــد المخــرج عـــلى ديـــكــور إسلام عـــبــد
الــرســول الــبـســيط الــذى يــبــرز فـيـه كـرسى
الـعرش مع الخلفـية البانورامـية التى توضح
الــشـكل الــشـيــطـانى لــيـصـبح الجــالس عـلى
الـعرش وكأنه الشيطان الذى يحاول الإغواء
أو الـفتك بالبشر وهو مايوضح أن الشيطان
هــو خــلــفــيــة لـلــجــالس عــلـى الـعــرش وكــأنه
مـــحـــركه واعــــتـــمـــد المخـــرج عـــلى الإضـــاءة
الحــمـراء ولم يــسـتـطع الــتـنــويع فـيـهــا لـعـدم
وجـود إمـكـانـيـات لـلإضـاءة لـكن يـؤخـذ عـلى
ـصمم لـلـملابس اهتـمـامه بـأن تكـون ألوان ا
ملابس الـوالى والوزير ألوانًا ساخنة حمراء
مع الخـلفية الحمراء لـلبانوراما وكذلك كانت
تفرج ويكون سببًا ا يرهق ع ا الإضاءة 
فى نـفـوره من الـصورة الـبـصـريـة الـتى كان
المخــرج يــجـــتــهــد فى تــكـــويــنــهــا من خلال 

مثل . تشكيلات با
ـــاديــة حـــيث يــتم ورغم ضـــعف الإمـــكــانـــيــات ا
العرض فى قاعة أفراح بسرس الليان فإن هناك
نواة لفرقة مسرحية حقيقية تحتاج إلى مزيد من
الـتدريـبات وهـو ما اهتـم به المخرج يـاسر زهدى
ـمــثل اهـتـمــامًـا كـبــيـرًا وضح فى حــيث اهـتم بــا
ثل له شخصية مثل فـكل  الـعرض فى أداء ا
واضــحـــة تــخــتـــلف عن الآخــر وتحـــمل ســمــات
الـشخصية الدراميـة فنجد بلال جمال الدين فى
دور الـــوالى وأســامــة عـــبــاس الــوزيــر وإن كــان
الـوزيــر يـتـمـيـز بـالـدهـاء وتــلـوين الـصـوت بـيـنـمـا
الـوالى اعـتـمد كـثـيـرًا عـلى الـصـراخ واسـتـطاع
السـيد القلعى التعبيـر عن الشخصية وصراعها
الـداخلى وتـمـزقـها مـابـ زوجتـه والوالى مـعـبرًا
عن قـهر الـشخـصيـة ومـأساتـها. كـذلك جاء أداء
رحـــاب ســـعـــيــــد أبـــوالـــفـــضـل فى دورى فـــاتن
والعـذراء معبرًا عن شـخصيتـها البريـئة والثائرة
فى نـفس الوقت ضد قهر الوالى والرافضة لهذا
الـقهـر. بـينـما رشـاد إسـماعـيل فى دور المجـنون
معـتمدًا عـلى تنمـيط الشخصـية كمـا هى معروفة

فى التراث الشعبى .
ولـعل أداء المجــمـوعــة الأخـرى يــؤكـد ضـرورة
الاهــتــمــام بــالــفــرقـــة حــيث نجــد الــعــديــد من
ــوهـبـة الــتى تحـتـاج إلى ــمـثـلــ أصـحـاب ا ا
الـصقل والاهتمام مـثل نبوى الريس وإبراهيم
نبـيل القـلعى وأحـمد الـعبـاس ومحـمد مـحمود
شــعــبــان ويــاسـر عــادل وعــبــدالمجــيــد زكــريـا
وهـانى رضا وهو ماحاول المخرج الاهتمام به
لــكـن ذلك يــحــتـــاج الــتـــدقــيق فى اخـــتــيــارات
المخـرج فى الأعوام القـادمة ليكـمل ما اهتم به
مـخرج "أغنـية الحلـم التائه" خـاصة فى وجود
ـثـلة فى ثـناء قـيادات لـديـها الـرغبـة فى ذلك 
مـحمد الـدسوقى مـديرة الـبيت وسعـيد عـثمان

نوفية .     مدير ثقافة ا

«الأرشيفجى » تمثيل مشوش
 واستعراضات فاشلة وديكور  بلا معنى

سـرحى (الأرشـيفـجى) ضمن مـشاريع الـتخـرج للـدراسات ـسرح الـقومى قـدم العـرض ا عـلى خشـبة ا
ـسرحـية  والعـرض من تألـيف صلاح عبد الـسيـد وإخراج أمنـية سالم عـهد العـالى للـفنون ا العـليـا با

استعراضات أحمد سمير وتمثيل عادل أنور وتامر ضيائى.
ـا تـضـمه من شـرف وأمانـة ويـقـظة ـة من نـاحيـة  الـعرض يـلـعب عـلى صـراع القـيم والأخلاق الـكـر
ـلك سوى وظيفته وظف الـفقير فى إحـدى الهيئات الحـكومية والذى لا  ثلـها الأرشفجى ا ضمـير و
ريضة الـتى يكدح من أجلـها ليلاً ونهاراً وقـيم الاستغلال والطـمع والانتهازيـة والتسلط والتى وابنـته ا
ـثلهـا (الرجل الـضخم) من نـاحيـة أخرى والـذى يحـاول طوال الـعرض أن يـهيـمن على (الأرشـيفجى)
ريضـة حتى يـفلح فى الـنهـاية فى دفعه ويجـعله يـغيّـر من مبـادئه مستـغلاً حاجـته للـمال لـعلاج ابنتـه ا
لـقبـول الرشـاوى وإعلانه الاستـسلام للـقيم الـفاسـدة والسـائدة فى المجـتمع الجـديد مـجتـمع الانفـتاح

وسلطة الأغنياء والأقوياء.
ـمثـل وبـالتالى ـتبـادل ب ا وضـوع من خلال الحوار ا اهـتمت أمنـية سـالم مخـرجة الـعرض بـإبراز ا
سـرحـية كـالـديكـور والإضاءة ولم فهـى لم تقـدم أيـة رؤية إخـراجيـة لـلنص كـذلك لم تـهتـم بالـعنـاصـر ا
ا أدى إلى إجهـادهما ـسرحى الـواسع جداً علـيهمـا  ـمثلان (عادل وتـامر) شغل الـفضاء ا يـستطع ا

واضطرارهما إلى بذل جهد مضاعف لشغل هذه الفراغات.
كـذلك جاء الاهـتـمام بـالاسـتعـراضـات مبـالـغاً فـيه ولم تـكن هـذه الرقـصـات موظـفـة لصـالح الـدراما فى

شاهد لا داعى لها. العرض بل أدت إلى عرقلة تدفق الأحداث  وقد جاءت كفواصل ب ا
مـثـل وإمـكـاناتـهـما ا يـؤخـذ أيضـاً عـلى مـخرجـة هـذا العـرض أنـها لـم تسـتـطع استـغلال طـاقـة ا و

تلكانه من إمكانات فنية وجسمانية متميزة. ا  الاستغلال الأمثل على الرغم 

مروة سعيد < محمد سعيد < فوزية أبوزيد  < سامح العلى  < نيف رفعت  < فاروق الشرنوبى 

بالتـمثيل ضـمن فريق عـمل مسرحـية "حر.. جـاف صيفا" مـثل "رمضـان خاطر" يشـارك حاليـاً  > ا
من تـأليف وإخـراج رضـا حسـان وذلـك على مـسرح الـشـباب الـتـابع للـبـيت الفـنى لـلمـسرح خلال
سرح الـسلام ضمن الخطة الـتى أعدها المخرج سرحى الشـتوى بقاعـة يوسف إدريس  ـوسم ا ا

هشام عطوة مدير مسرح الشباب.

احتياطى
بديل 
قـــــد يـــــحـــــفظ
ـــثل كل مــا
يــتــعــلق بـدور
زميل له حتى
ـــــــكــــــــنه أن
يـــحل مــــحـــله
عــــنــــد وقـــوع
أى طـــــــــــــار
يــــــعـــــوقـه عن
أداء دوره
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شفيقة أخت متولى من شب القناطر إلى مناجم الواحات

ــعـالجـات) فــيـذهب إلـيــهـا فى بـيـت الـبـغـاء فى بـاقى ا
ويدخل عليها باعتباره واحدا من زبائنها وطلابها.

وقـد سار مـحـمود الـصـواف بإيـقـاع النص وانـتـقالاته
فـجاء الـعرض إلى حـد ما ذا إيـقاع سـريع مجـتهدا
تاح لإقـامة العـرض وهو (حوش) كـان ا فى تـطويع ا
يـتوسط بـنايـات بيت الثـقافـة بشـب الـقنـاطر مـساحة
مـربــعـة فى خــلـفــيـتـهــا مـبــنى ذو دورين وبـلــكـون  فى
مـواجـهـة الجــمـهـور الجـلـوس عـلـى مـقـاعـد حـرة فـوق
واجه ـصـطـبة وفـى الأسفل إلى الـيـمـ  ا مـرتـفع كا
لـلـجـمـهـور غـرفـة شـاغـرة بلا بـاب وكـأنـهـا دكـان غـيـر
مـأهــول فــإلى أى مــدى اسـتــطــاع مــصـمم الــديــكـور

(أحمد سيد) إقناع الع والخيال فى هذا الحوش?
ــسـرح بــهـنـدســيـته فى رأيى أن الخــروج عن حـدود ا
الـتقليدية (مسرح العلـبة الإيطالى) يعطى فرصة رحبة
لـلتشكيـل والسينوغـرافيا فرصـة للابتكار والاختلاف
والجـمـال فى فـضــاءات مـخـتـلـفـة تـتــعـدد فـيـهـا الـزوايـا
ـســتـويـات وفى رأيـى أيـضـا أن ذلك لا يــتـحـقق إلا وا
ـيزانيات إنتاج  مناسبة  يقوم عليها فريق عمل إدارى
يـعى دوره ويحرص على أدائه مع مبدعـ تتوافر فيهم
الـطـاقـة والإمكـانـات  الـتى تـؤهـلهـم للـتـصـدى لأعـمال
فـنــيــة طــمــوحـة. فــفى فــضــاء كــهــذا الحــوش كـيف
يـتـصور أحـمـد سيـد أنه - بـهـذه الجنـيـهـات الهـزيـلة
وفى ظل آلـيـة عـمل مـعـاقـة - سـوف يـخـلق جـمالا أو
يـصـنع دهــشـة?! أم أن ذلك لم يـكن هـدفـا ووضـعت
كـــتل الـــديـــكــورات هـــنـــا وهــنـــاك كـــإجـــراء لابــد من
اسـتـيـفــائه كـمـا هـو الحــال فـيـمـا يـخــتص بـبـطـاقـات
الـعـرض (الـبـامـفـلــيت) الـذى لا يـتـعـدى كـونه كـشـفـاً
ـالية للـمشاركـ بالعمل? بـالأسماء لإثبـات الحقوق ا
أقــول هـذا وأنــا لا أنــكــر أن ثــمــة تــفــكــيـرًا كــان فى
كان ومستويات الرؤية فى أجوائه هناك اسـتغلال ا
نـية حسنة فى هذا الصدد حيث استغل أحمد سيد
البلكون فى تصوير القطار النازح عن البلد بشفيقة
كـما أصـبـحت الـبـلكـون بـيت الـغازيـة وغـرفـة شفـيـقة
(فـيفى) ولـكن أى قطار هـذا وأى (مغـارة) هذه التى
كـان يـجـلس تحــتـهـا (أبـوسـريع) ورجـاله ومن قـبل?;
ـاذا مـغـارة? فى حـ أن هـنـاك غـرفـة شـاغرة سـبق
ذكـرهـا تـلـيق تـمــامـا كـمـكـان لأبى سـريع وصـحـبـته
وإذا كـان لابد من إهمـالها والخـروج عنهـا - أمامها
بـالـضـبط - بـهــذا الـشىء الـذى يـعـتـبـره (مـغـارة) ثم
(قـبة مقام شـيخ) فلماذا كـانت الغرفة مـضيئة طوال
الـــوقت?! وعـــلـى ذكـــر الإضـــاءة.. أين هى الإضـــاءة
وتـأثيـرها? كـيف يقـتنع الـصواف بـهذه الـسذاجة فى
تـنفيـذ الأفكـار التى خصـت السيـنوغـرافيا والـديكور?
فـقــد مــال هـذا الجــانب بــعـنــاصـر أخــرى بــذل فـيــهـا
الـصــواف جـهــداً كـان يــسـتــحق الــلـمــعـان كــملاءمـة
ـمثـلـ - فى غالـبهم - لأدوارهم وحـسن تـوجيـههم ا
لأداءات هـذه الأدوار والـشخـصـيات فـيـما هـو مـتاح
ـــــمـــــثـــــلـــــ بـــــفـــــرقـــــة بـــــيـت الـــــثـــــقـــــافــــة. لـه من ا

ذى الــشــوكــة الــقــويــة ولــيــذهب هــنــداوى بــعــشــقه
وسلبيته إلى الجحيم.

تـرفض شـفـيـقـة فـتـعـلـو كـلـمـة أخيـهـا ولم يـكـن هذا
الإجـبــار هـو الــسـبب فى هــروب شـفــيـقـة مـن الـبـيت
والـبلـد كما هـو فى ظاهـر الأمر بل هـو أمر الـغواية
الــتى كـانـت لـهــا أصــداؤهــا فى  نـفـس هـذه الــفــتـاة
ـكـبـوتـة بـتـطـلـعـاتـهـا وهـو أمـر كـان حـريا الـفـقـيـرة ا
بـتـأكـيــده من خلال أحـاديث شـفـيـقــة مع صـديـقـتـهـا
وكــاتــمـــة أســرارهــا (شــلــبــيــة) فــيــمــا قــبل الــنــزوح
والـهـروب ذلك لأن واقــعـة الـرهـان لم تـؤد إلى مـبـرر
حــقــيــقـى لــهــروب شــفــيــقــة فــملامح الــشــخــصــيــة
وتـركيبتـها الثقـافية والنـفسية يـستوى فيـها أن تكون
ـا كــان الـرهــان كـاشــفـا فى لـهــذا أو ذلك زوجــا إ

عمق شخصية متولى..
وتـصبح شفيقـة لامعة  ذائعـة الصيت كبائـعة للهوى
بل ومن أشـهر العاهرات فى بيت الغازية  حتى تقع
صـورتها فى يد أبى سريع وقـد أتى بها صبيه الذى
يـتأكد أنـها شفـيقة الهـاربة ويصل الأمـر إلى متولى
(ولم يـكن فى الجهـادية فى سخـرة حفـر القنـاة كما 

أن الجـمل الحوارية تـتسق مع تركـيبة شـخصيـاتها
ونجـد الجــمــلــة أيــضــا بـســيــطــة ومــحـددة جــدا فى

مؤداها.
ولـــعل ذلك يـــرجـع إلى كـــون كـــاتب الـــنص إذاعـــيـــا
ـــشــاهــد فى تـلاحــقــهــا بـــالــدجــة الأولـى فــتــجــد ا
وسـخـونــتـهــا وسـرعـة إيــقـاعــهـا وتـنــاغم تـســلـيــمـهـا
وتـسـلـمــهـا تـبـدو وكــأنـهـا مـسـامـع إذاعـيـة كـمـا أن
الجـملة الحوارية حادة ومحددة جدا - كما أسلفنا-

كأنها فى حوار إذاعى.
يـــدور الـــنص ومـــعــروضـه حــول (شـــفـــيــقـــة)  ابـــنــة
غـلقة رهيـنة التسلط الـصعيد وليـدة الفقر والـبيئة ا
والـتــحـكـم الـواقع عــلـيــهـا مـن أخـيــهـا (مــتـولى) ذلك
الـشــاب الـذى لا قــيـمــة له ولا مـكــانـة فى بــلـده وبـ
عـشـيـرته سـوى كـونه رجلا يـعـيش شـكـل الـرجـولة
وخـصـوصا مـع والديه الـضـعـيـف وأخـته الـوحـيدة
والـتى كـان (هــنـداوى) مـوعـودا بـتــزويـجـهـا له وهـو
ـلك سـوى الـتغـنى بـحـبـها ـال ولا  قـلـيل الحـيلـة وا

والنحيب عليها. 
يـحـدث أن يـقع (مـتـولى) فى مـنـازلـة (أبـوسـريع) فى
مـضـمـار لـعبـة الـتـحـطـيب بـالـعـصـا وكـان الرجل ذا
ــتـولى كـى يـنـازله عـزوة ونــفـوذ فـبــعـد اســتـفـزازه 
ـه ما يـشـتـرط عـلـيه أن الـفـائز  لـه أن يطـلب مـن غر
ـهـزوم أن يـلبى مـطـلب الـفـائز يـشـاء وعلـى الغـر ا
ويوافق متولى على هذا الشرط وعليه كان النزال..
وقف الـدرامى الوجيه الحدث الأهم فى ويـعد هذا ا
ـواقف عـمــوم الـنص وعـرضه بـل وواحـدا من أهم ا
ـعــالجــات الـتى تــنـاولت ذات الـدرامــيــة فى جـمــيع ا
ـــوضـــوع حـــيث يـــنــهـــزم مـــتـــولى فـــمــا كـــان من ا
(أبـوسريع) إلا أن يـطـلب شفـيقـة زوجـة له وما يـكون
ـنــهـزم إلا الـرضـوخ لـكــنه يـحـاول الإفلات من من ا
الالـتــزام بــكـلــمــته ووعـده فــيــعـرف أبــوســريع كـيف
يـضيق علـيه الخنـاق ويجبـره على الالتـزام فكان أن
تـولى الجـالس ب الـرجال فى (قـهوة الـسوق) جـاء 
ـزعـومـة ويـحـكى لـلـجـالـس لـيـنـتـقص من رجـولـته ا
لـيحـكمـوا بيـنهـما فـيـما حـدث فيـعلن مـتولى الـتزامه
بـكـلــمـته ويـجــدد لأبى سـريع الـوعــد بـشـفــيـقـة وبـذا
يـدخل مــتـولى فى مــشـادة  بـيــنه وبـ والــده (جـعـله
الـصـواف أعـرج لـيـزيـد من عـجـزه وقـلـة حـيـلتـه أمام
ولـده) ويصـر متـولى عـلى الوفـاء بوعـده لأبى سريع
ـلأ جلبـابه أن يخلف وعـدا قطعه? فى فـكيف لرجل 
ح أن الفقر هو الذى جعله جبانا أمام أبى سريع 

تـــظل حــكــايـــانــا الــشـــعــبــيـــة الــتى أبـــدعــهــا الــرواة
والحـكـاؤون وتنـاقـلهـا ضـمـير الـشـعب عـبر الـسـن
بـدعى الفـنـون والآداب على عـمومـها مـنهلا غـزيـرا 
ـخــتـلف أصــنـافـهـا ـبـدعـى الـدرامـا  ومـددا وفـيــرا 
ـهـا أو عـرضهـا (مـسـرح - سيـنـما - ووسـائط تـقد

إذاعة -..إلخ). 
وال الـشعبى (شفـيقة ومتولى ولاشك أن حـكاية ا
الجـرجــاوى) تــعـد من  أهم حــكــايـانــا اسـتــفـزازًا
لـلـمـشـتغـلـ بـالـدرامـا فى شـتى ألـوانـهـا ذلك ما
ـوال من قــوام درامى واضح فـيه يــنـطـوى عــلـيـه ا
ـزاج أشــخـاص فــاعــلـون وأحــداث وجــد فـيــهــا ا
الــشـــعــبى - فـى الجــنـــوب تحــديـــدًا - الأمــثـــولــة
الـشافيـة للانتـقام للـشرف والـنخوة والـرجولة ذلك
الأمـــر الـــذى يـــتـــحـــقق فى نـــهـــايـــة بـــحث مـــتـــولى
الجـرجاوى عن أخته الشاردة وراء الغواة ليجدها
نـائـمـة فى بـراثن الـرذيـلـة والـعـار فـيـغـسل بـقـتـلـها
عـاره لـيــعـود مـرفــوع الـرأس أمـام أهـلـه وعـشـيـرته
ـعالجـة الشـعبـية الأولى ومـجتـمعه. ذلك مـا تـبرزه ا
ـوال الشـعبى الـقد والـشهـير لـهذه الحـكايـة فى ا

بدعه "حفنى أحمد حسن".
لاحـــظــة أن الـــغـــالب من الـــكـــتـــابــات والجـــديـــر بـــا
ـعــالجـات الــدرامــيـة الــتى تـنــاولت هــذه الحـكــايـة وا
ـوروثة جـنحت إلى صف شـفيقـة وتعـاطفت مـعها ا
بل واخـتـلـقت لـهـا الأسـبـاب والـدوافع الـتى جـعـلـتـها
تـشـرد عن أهـلــهـا كـمـقــهـورة مـظـلـومــة كـمـا جـعـلت
مـتـولى أخا مـتـسـلـطا قـاسـيـا ومـتزمـتـا فى اعـتـقداته
ـعـالجات ـا بـرغم أن هـذه ا الـرجـولـيـة ثم قـاتلا ظـا
تـتشـابه فـيمـا يـختص بـالغـوايـة فهـنـاك امرأة تـغوى
شـفـيقـة وتحـرضـها أو تـدلـهـا عـلى الهـروب والـسـفر
ـزاج الثـقـافى فى سـيـاقه الـفنى إلى بـيت لـلـبغـاء فـا
مــعــاكس إذن لــلــمــزاج والــســيـاق الــشــعــبـى! وهـذا

موضوع يستأهل دراسة عريضة ومهمة.
ونـحن هـنــا بـصـدد عـرضـ مـســرحـيـ من إنـتـاج
ـسرح إقـليم الـقاهـرة الـكبـرى فى إطار خـطة إدارة ا
بـهــيــئـة قــصــور الـثــقــافـة لــعـام 2007 والــعــرضـان

يتناولان حكاية"شفيقة ومتولى الجرجاوى.
ـسمى الـصريح (شفـيقة كـان العرض الأول يـحمل ا
ـسرحى والإذاعى الـراحل أحـمد ومـتـولى) للـكـاتب ا
علام ومن إخـراج المجـتـهد مـحـمـود الصـواف لـفـرقة
بـيت ثقافة شب القناطر أما العرض الثانى والذى
( يـلى الأول بــأسـابـيع فــهـو (أغـنــيـة الـلـيـل والـسـكـ
لـلـكــاتب مـتـولى حــامـد وقـد تـصــدى لإخـراجه عـلى

ناجم بالواحات البحرية. خليفة لفرقة بيت ثقافة ا
شفيقة ومتولى  

أحـسن مـحـمـود الـصـواف فى اخـتـيـاره لـهذا الـنص
لـيــقــوم بـإخــراجه بــفـرقــة هــواة بـيت ثــقــافـة  شــبـ
الـقناطر ليس لاتفاق النص مع بيئة العرض ومكانه
لاءمـته ومحتـواه للفرقـة وجمهـورها فحسب بل ولا 
يزات جعلته - منذ تاز  سرحى  لأن هذا النص ا
الـثمانـينيـات - واحدا من بضـعة نصـوص مرغوبة و
مـحبـبة لدى المخـرج الـعامـل مع الـهواة فى شتى
بـقـاع مصـر وعـلى رأسهـم مخـرجـو مسـرح قـصور
سرحية وكذلك مثلون من أعضاء فرقها ا الـثقافة وا
ـــتـــعــامـــلـــون مـــعــهـم من مـــصــمـــمى الـــديـــكــورات ا
ــوســـيــقى والألحــان والـــســيــنـــوغــرافــيــا ومـــؤلــفى ا
ــوســيـقــيــة وأيــضــا كــتـاب وواضـعـى الـتــوزيــعــات ا
الأشـعار والكـلمات الغـنائيـة  وفنانى الاسـتعراضات
والكيروجرافيا أو الأداء الحركى والتعبير ... إلخ.
ــيــزات الــتى يــنــعم بــهــا نص (شــفــيــقــة ومن هــذه ا

ومتولى) لأحمد علام :
ـؤثرة ذات ـادة الـشعـبـية ا انـطواء الـنص عـلى هذه ا

الشهرة والذيوع.
ـتـصـاعـد فى إحـكـام قــوام الـنص وبـنـائه الــدرامى ا
ــشـاهــد قـصــيـرة إلى حــد مـا سـخــونـة وتـلاحق فـا

ومكثفة ولا تعانى من إسهاب أو ترهل.
لامح ومـكـتمـلة شـخوصه مـتـقنـة الصـنع واضـحة ا
بـرغم أحاديتها واتسامـها بالنمطـية وبعض أسمائها
ـكن أن تجــدهـا فى صـعـيـد مـصـر / بـيـئـة الـتى لا 

الحكايات (أبوسريع - هنداوى..) مثلا
الـشخوص ذات ألـسنة معـبرة عن أصحـابها أعنى 

عوقات والظروف الصعبة فتش عن ا
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بينهم...
وصورة أخـرى له عام 1977 وقد ظـهر
الشـيب والتـجاعـيد
عــلى وجــهه لــكــنه
مازال صاحب تلك
الـنـظـرة الأيـرلـنـديـة
الجـادة رغم حـيـاته
الـتى قـضى الجـزء
الأكــبــر مـــنــهــا فى

فرنسا...
أيـضاً كـانـت هـناك
رحـــلــــة قـــام بــــهـــا
بـــــــيــــــــكــــــــيـت إلى
ــانـيـا هـامـبــورج بـأ
وقــد كـــتب عـــنـــهــا
مــفــكــرة صــغــيــرة
وهــذه عــدة صــور
لـلــمــفــكــرة وبـعض

صفحاتها....
وهنــاـك أيــضًاـ ذلك
بــــريــدى اـبع الـ الــطــ
تـــــذكــاـرى الـــذى الــ
صـدر فى أيــرلنــدا
ويــــحـــــوى صــــورة
لبيكيت عام 1964...
ومن مــــقـــتــــنـــيـــات
بـيـكيـت أيـضًـا لوحـه الـتـذكاريـة تحـمل
صورة محفورة له مذكور بها حصوله
على جائزة نوبل للآدب عام 1959.. .

هـذا الـطـابع صــورة لـزرافـة تحـاول
الحـصـول عـلى طـعـامـهـا من أوراق

أحد النخلات...
ومن أكــــــثــــــر مـــــا
يـجـعـلـنـا نـكـتـشف
شخـصـيـة الـكاتب
هــو أول مـــا كــتب
وكـــان مـن ضـــمن
مـــا اكــتـــشـف هــو
رسـالــة بــعث بــهـا
بـيـكـيت إلى مـديـر
نــشـــر مــجـــمــوعــة
الـقــرن الـعــشـرين
للإنــــــتـــــاج الأدبى
فـى بـــــــــاريـس من
أجل الاشـــــتـــــراك
فى مــــــســـــابـــــقـــــة
لـلـشـعـر من خلال
جـريـدة الـسـاعات
للـكـاتـبة الـشـهـيرة
نــانـــسى كـــونــراد
صـــــــــــاحــــــــــــبـــــــــــة

الجريدة...
قتـنيـات  أيضاً من ا
صــــــورة كــــــان قـــــد
وجـــدهـــا بــــيـــكـــيت 

واحتـفظ بـها لـزوج من الـقـردة يلـعـبان
الشطرنج...

ـة لـبـيـكـيت الذى أيضـا صـورة قـد
ولـد عـام 1906 وكـان عـمـره حـوالى
عشر سنوات يظـهر من خلالها تلك
لامح الأيـــرلـــنـــديـــة الجـــادة وهـــو ا
يرتـدى بـزة كـاراتـيه كـدليـل على أن
الـريــاضــة والـفن والأدب لا خلاف 

باريس 
85-8-23

عزيزى السيد هيبيل 
أشـكــرك عــلى شــعــرك الحـزين
لقد قرأته بـسرور أعتقد أيضا
أنه ذو تــأثـيـر قــوي رنـان عـلى

من يسمعه..
بكل حب وود شديد 
صموئيل
بيكيت
للمـكان تـأثير فى
حـياة كـل إنـسان
ولـعـل مـا كــان له
تــأثــيـــر قــوى فى
كـتــابـات بــيــكـيت
هــو مـنــزلـه الـذى
يعيش فـيه ولدينا
نزله عام صورة 
1953 وأخـــــــــــرى
لــلـــمــنـــزل الــيــوم
الــذى لم يــتــغــيـر
كـثـيـرًا.. فـالـعـالم
كله يتجه للحفاظ
عــلى مـــا يـــتــركه
الـعـلـمـاء والأدباء
كأثر له محافظ
عـــلــيـه كـــمـــا هــو
تـــــاركــــــ عـــــبق
ـزوجًا التـاريخ 

به....
ومن مقتـنيات بـيكيت طـابع تذكارى
يعود تاريـخة لعام 1901 ونرى فى  هــــيـــبــــيـل وكــــان نص الــــرســــالـــة

وترجمته:

أرسل بـــــيــــكــــيـت بــــرســـــالــــة إلى
"Prof. Hiebel" بروفيسير هيبيل
يشكـره فيها عـلى ترجمـته لبعض
ـقـالات والــقـصـائــد الخـاصـة به ا
من مدينة يوسى"Ussy" فقد كان
بروفـسـير هـيـبيل صـديـقاً خـاصاً
جــدًا لـــبـــيـــكــيـت وقــد كـــانت تـــلك
الأشعـار مـبـهـجة ومـفـرحـة. وكان

نص الرسالة وترجمته:
يوسى
 82-6-21

عزيزى السيد هيبيل 
 أشكرك عى رسالتك ومقالتك
ـــكــنــنى أن وشـــعــرك أنــا لا 
أتحـمـل الــقـراءة عـن أعـمــالى
ـكننى التـعليق على لذلك لا 
das absurd.uder » قـــصـــيــدتك
witz» لقـد اسـتمـتـعت بشـعرك

وتــذوقــته ..لــو أنك قــدمت إلى
باريس فزرنى..

 مع كل التنميات الطيبة 
صديقك المخلص 
صموئيل بيكيت
وفى مـــوقف آخـــر بـــعث بـــيــكـــيت
بـرسـالــة إلى بـروفـيــسـيـر هــيـبـيل
يشـكره فيـها عـلى شعـره الحزين
من باريس ويلاحظ فى الـرسائل
انية محاولات بيـكيت للـكتابة بـالأ
والخـلط بــيـنـهــا وبـ الإنجـلــيـزيـة
ــانى  تــقـــديــرًا مـــنه لـــصــديـق الأ
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 فى أول إطلالة على بعض
مـا تـرك بـيـكـيت من أشـيـاء
تـــكــــشف عن شــــخـــصـــيـــة
الـكـاتب الإنجلـيـزى الكـبـير
ذى الأصــول الأيــرلـــنــديــة
الـذى عـاش جزء كـبـيرًا من
حــيـاتـه فى فــرنــسـا لإدراك
بـعض عبثيـته التى اشتهر

بها ....

 U‡‡‡ œ      3  
ـشاركـة فى بـطولـة مـسرحـيـة الأطفـال الاسـتعـراضـية ـيـاء الحنـاوى .. انـتهت مـؤخـراً من ا  <
ـمثل «قـمر الحـواديت» لـفـرقة أطـفـال قصـر سـوزان مبـارك وتـشـارك حالـيـا فى ورشة إعـداد ا

التابعة لفرقة مسرح الطفل بقصر الجيزة.

عودة تاجر البندقية 
فـاجئ للنجـمة ميشيل سرحيـة تاجر البـندقية عـقب الرحيل ا بعـد تأجيل الإنتـاج الكبيـر 
دانـكان «Michelle Duncan» وإعـادة الصياغـة لدور كريسـتى بيسـتيرمان بـورتشيا
ـدير الـفـنى دومـيـنيك درومـيـجـول مـجهـوداً كـبـيرا سـيعـود الـعـرض من جـديد وقـد بـذل ا
ـسـرحى إلى الـنـور حـيث كـانت هـنـاك مـشـاكل أخـري لـكـنـها أقل لخـروج هـذا الـعرض ا

حجما من وفاة دانكان.

cyan magenta yellow black File: 12-21�fl�˙��Æ˝�”�1
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سرح القومى وقائع السقوط فى الشبكة....على ا

1111111111
إفيهات الكباريه السياسى وخروج على النص.. فى عمل ملحمى.. رحمتك يا رب!!

< سعد أردش

<  بريخت

صفاء البيلى

 U
‡‡‡œ

      3
 

ـتصـابيـة التـى تصر محـققاً ثـمنـاً بخـساً لحـق هذه الـقوادة العـاهرة ا
عـلى اقـتـنـاص مـا تـدعى أنـه حـقـهـا تـلك الـتى تحـكم بـلـسـان الـعـادلـة
سيطرة والتى نافع والتى هى أمريكا والتى هى ا الأخرس المحـاط با
هى مرهـون بها كـل شىء والتى هى إن قتـلت شعـوباً بأكـملهـا لا يؤثر
فيـها ذلك طرفـة ع وإن مس أحـد ظفراً من أحـبابهـا وأتباعـها أقامت

الدنيا ولم تقعدها! إنها ع العدالة النائمة إلا عن مصالحها فقط!
 إلى أى مدى نجح أردش فى تحقيق رؤية بريخت?

سؤال وجـدتنى أطرحه وبخاصة أن المخرج الـكبير سعد أردش تخصص
سرحي فى بريـخت كما جاء فى بامفلت العرض وكما هو معروف لدى ا
جـمـيـعـاً.. فـقـد اسـتـطـاع الـتـعـامل كـثـيـرا مع أعـمـال بـريـخت مـنـذ بـدايـاته

سرحية فهل استطاع إقامة عالم بريخت فى «ماهوجنى»? ا
لــون كبـاـر لهم ثـ تــفتــوا إلا إلى أنـهم  أعتــقـد أن أعـضاء فـريق الـعـمل لم يلـ
يــهم الانـصيـاع لـحـمى وكاـن علـ اـناـتهم الـساـمـقـة.. فاـبتــعدوا عـن الأداء ا كيـ
سرحي لـهم ليقدموا عـملاً متماسكاً.. لورشة تـدريب قاسية يقيـمها عميـد ا
ـزحـون أو يـطلــقون اًـ  اـن ةـ.. فأحيـ يـ فـقـد تراوح أداؤهـم مبتــعـدا عن البــريـختـ
سرح العربى «سميحة أيوب» حينما يقول لها: الإفيه.. كـما حدث مع سيدة ا
يـه قاـئلـــة: تـقـول لب? إذاً تــرد علــ ـوضـوع.. فـ ياـريـســة أنت وصلـت إلـى لب ا
قزقـز!!.. تنتـظـر برهـة ولكن «الإفيـه» لا ينـتـزع الضـحكاـت من الجمـهور فلا
لـحمى.. إننـا لسنـا فى كباـريه سياسى ـسرح ا كن إطلاق الإفيـهات فى ا
فنـجيـز ذلك كـما لا يـصح الخروج عن النـص وباـلرغم من ذلك كاـن أداؤها
ـكننى أن أقـول إن هذا الدور هو جيـدا مع الغناـء «الريستـاتيف» ولـكننى لا 
أحـسن أدوارهاـ.. وكذلـك ليس مـطلــوباـ منــها أن تـقـدم البــريـختـيـة بـشـكلــها
ـثلاً أمـام ى...أمــا كـمـال أبــو ريـة فـأراه مــتـأرجـحــاً بـ كــونه  الأكاـد
ا قلة التدريب هى التى تسببت سـرح.. ر كامـيرا الفيديو وب خشبة ا
لل التى فى ذلك ..  سعـيد الصالح.. أداؤه كان عظيماً بالرغم من نوبات ا
ً كـذلك أحمـد فـؤاد سلـيم.. الذى يـثـبت يومـا بعـد الآخر أن تصـيبه أحـيـانا
قدراته لم تـستغل بعد.. إنه يحتاج لمخـرج يسلط عليه مزيداً من الضوء فى
أدوار تـنـاسـبه أكـثـر..  مـحـسن مـنـصـور.. الـبـسـمـة الـتى أضـاءت خـشـبة
ـثل علامة فى حياته سـرح..  وائل صفوت.. دوره عـلى بساطته إلا أنه  ا
ـثل الجـناح الـثانى ـسـرحيـة..  أما عـصـام الشـويخ فقـد كـان متـمكـناً و ا
لطـائـر الإبداع مع مـحـسن منـصـور.. ريهـام سـعيـد.. لن أقـارن دورها فى
سـرحية بـدورها فى «كالـيجولا» إخـراج هشام عـطوة.. لأن ذلك ليس فى ا

صالحها بخاصة وأنها مع مخرج كبير.
 الأغانى .. وهل أدت دورها?

مـكن الاسـتعـاضة لا يخـفى أن الـعمل فـى الأصل «أوبرا» فـكـان من ا
عن الكـلمات الـشاعرة لـلجمـيل «جمال بخـيت» مع اعتـزازنا به شاعراً
سرحـية نفسها مجـيدا.. إلا أنه كان من الأجدى أن تغـنى أجزاء من ا
مثـلاً كالجمل الـتى كان الكـورس يرددها: «إذا كان هـناك من يدوس..
فــهـو أنـا.. وإذا كـان هــنـاك من يـداس فـهــو أنت» حـيث لا عـواطف ولا
تــطـريـب ولــكن ثــمـة تــوقــيع.. وإذا كــان ولابــد من الأغــانى مـن خـارج

العمل.. فلتكن أكثر ملحمية وتؤدى بشكل ملحمى أيضاً..
السينوغرافيا

 الاقتـراب من الروح البريختية بخاصة حـينما استخدم الفنان «ناصر
سـرح للـشرح أو التـعليق عبـد الحفيظ» شـاشتى الـعرض على جـانبى ا
أو اسـتـكـمـال الحـدث أو فض الاشـتـبـاك الـدرامى  كـمـا كـان لـتوظـيف
الراوى والـكـورس أو الجـوقـة دوره الجـيد فى صـنع حـالـة من الالـتـحام
ب الجـمهور والصالة مرددين بعض الدروس الـتعليمية على الرغم من
ذلك استـخدام ناصـر عبد الحفـيظ - خارجاً عـلى النمط - مـجموعة من
سرح بـالازدحام الشـديد  ولعل الكـتل الخشبـية التى أصـابت خشبـة ا
من أكـثـر مـناطق الـعـرض جـمالاً سـيـنـوغرافـيـا لحـظة تحـول «مـنـضدة
البـلياردو» إلى سـفيـنة يـسافر عـليـها «باول» إلى مـدينـته مردداً أغـنيته

نسجم فى إطاره.  لحمى ا الإنسانية التى تقربه من الأداء ا
ا تكون مدينتك أنت.. أخيـراً.. «فماهوجنى» هذه مدينة افتراضية.. ر
هم.. هل يـنبغى أن نغـير أنفسـنا وما حولـنا ليصبح أو مديـنتى أنا.. ا

لنا موقف فى هذا الكون الجبار?!
إذا رددنـا بــالإيـجـاب.. فــقـد نجح الــعـظـيم ســعـد أردش وفــريق عـمـله

بالفعل.. فى إيقاعنا فى تلك الشبكة.. وببراعة!!

لذات فتقابل اكتشـفت زيفها وفاجأتك بالـسقوط فى الشبكة.. شـبكة ا
فـضـوح على سـخـافات قـامـر ا الآخر الـذى هـو فيك بـوجـهه الـردىء ا
ـتسلط من خلال الأصدقاء اديـة الوقحة ورداءة الـواقع الرأسمالى ا ا
الأربعـة الذين ذهبوا إلى مبـتغاهم «مدينـة ماهوجنى» للـترويح بعد عناء
عنى سنـوات فى تقطيع الأشجار.. من خلال تصاعد الأحداث ليس با
ــعــهــود بل بـــشــكل تــراكــبـى تــتــابــعى يــقـــطــعه الــغــنــاء أو الـــدرامى ا
الاستـعـراض.. إلخ» ويـحـاول «باول» أكـثـر الأربـعة عـقلاً الـتـراجع بـعد
اعتناقه لقناعات جديدة وارتباطه عاطفياً كما اعتقد هو - خطأ - بفتاة
ادى القبيح فى أول اللـيل «چينى» والتى لم تتـورع عن إظهار وجههـا ا
مواجهـة حقيقـية بينهـما بعد ضيـاع أمواله.. وتتباين نـهايات الأصدقاء
الأربعـة الذين وقعوا بأنفسهم فى الشبكة معتقدين أنهم أحرزوا نصراً
ـديـنـة من الإعـصـار نجـد - بـالـتـرتـيب - وفـتـحـاً مـبـيـنـاً فـبـعـد نجـاة ا
عـكوس الشـكلى أو الضدى ثل ا يعـقوب الذى مات من الـتخمـة وهو 
«لچـو» الذى يلقى حـتفه لشـدة ضعفه بضـربة قاضـية من «موسى» ولعل
ـترجم الـوقـوف عـلـيه لـيـنبه لاسم مـوسى هـنـا مـدلـولاً أيديـولـوجـيـاً أراد ا
تـلـقى إلى أن يـظل عـلى حـافـة الحدث - لا داخـله - لـيـراقب ويـفـكر ثم ا
ـزيـد من الـعـقلانـية يـتـخـذ قراره أمـا ثـالـثـهـمـا «هـاينـرش» الـذى اتـسم 
ادى ـقامـرة ونراه يفـصل فى أحكـامه ب ا اديـة والحرص فـلم يقم با ا
راقبـة.. ورفضه القـيام بأى فعل مع أو عـنوى وكل ما فـعله فقط هـو ا وا
ـنع يـعـقوب من أكل ضد يـكـون من شأنـه تغـيـير مـجـرى الأحـداث فلم 
الـعـجـل حـتى أجـهـز عـلى نـفـسه وهـو بــذلك سـاهم فى وقـائع مـوته.. ولم
ـقـرب «بــاول» سـلـفـة لــيـنـقـذه من ـنح صــديـقه ا يـراهن عـلـى «چـو» ولم 

الشنق المحقق لعدم وفائه بثمن الشراب الذى سقاهم إياه.
ـكــيـدة الــشـراك الـشــبـكــة وتـعـرضه ولـعل ســقـوط «بـاول» فـى هـذه ا
ـادية ـنـافع ا ـقـلـوبـة» التى تحـكم وفق ا ـة «الـعـدالة ا لـلـمحـاكـمـة الـظا
ن قتل عـمداً ودفع وبقـدر الاستـفـادة ما يـكون الحـكم عـادلاً فالـبـراءة 
عـذبة لـيـنتـفى القـول بأنه نـقـداً فهـو بذلك يـبر ذمـته أمـام الإنسـانيـة ا
خرب سـاحة الإنـسـانيـة وقـتل الأعـراف وعربـد فى الـقوانـ الـسمـاوية
ـائل.. حـينـما والـوضـعيـة.. هـنا.. وهـنـا فقط سـيـعتـدل مـيزان الـعدالـة ا
ال عمـا حدث فى جسدها فائق الـطهر والبراءة فى ح تسـتعيض با
ــال لــيـدفـع ثـمن يــتــعــرض «بـاول» الــذى رفض «هــايــنــرش» إعـطــاءه ا
الــشــراب الــذى لم يــحــتــسه وحــده بل أفــرط فى كــرمه مــعــهم فــرحـاً
أساة ديـنة كـلها.. ويـتعـرض  بنـجاتهم مـن الإعصار الـذى كاد يـدمر ا

ـثـقـفـة ثـقـافـة مـسـرحـيـة ـسـرحى?!.. لـلـصـفـوة ا ـن نـتـوجه بـخـطـابـنـا ا
ــيـة .. أم لـرجل الــشـارع الـعـادى.. الــكـادح.. الـواقع تحت وطـأة أكـاد
ـلحة? سـؤال حاصرنى بـعد ما خـرجت من مدينة احتـياجاته الحـياتية ا
«بـريـخت» وتـخـلـصت من شـبـكـته.. هل يـسـتـطـيع هـؤلاء الـبـسـطاء عـمل
باشرة - لحمى الذى ينتمى إلى ا مقـارنة ب منهج بريخت التعليـمى ا
وذلك مـا لا يـعنـيـهم بالـضـرورة - وما يـرونه واقـعاً مـحـققـاً عـلى خشـبة

سرح? وهل يحتاجون بالفعل لهذه النوعية من العروض. ا
هذا الـعرض: «صـعود وهـبوط مـدينـة ماهـوجنى» من تـلك النـصوص الأولى
الـتى كـتبـهـا بـريـخت لم يلـق علـيـهـا الـضوء جـيـدا مـثلـمـا ألـقى عـلى أعـماله
السابـقة والتالية والـتى كان يوجه فيها اهـتمامه بالتجـمعات العمالـية والطبقة
قيتة الكادحـة بغرض تثـويرهم وإثارتهم ليـتخذوا مواقف ضـد الرأسماليـة ا
لذلك يـأتى خطـابه مبـاشراً لـيوقف جـمهـوره على حـافة الحـدث ليـعمل فـكره
ويـتـخذ حـكـمه النـاقـد عن طريـق التـفـكيـر والـتأمل لـذا فـقد كـان يـركن دوماً

لإثارة الجدل والنقاش لتوصيل أفكاره.
الثنائى ..

كوّن سـعد أردش مع بريخت ثنـائياً خاصاً وعن طريـقه تعرّف الجمهور
ـصـرى عـلى الـعديـد من أعـمـال بـريـخت فـقـدم «الاستـثـنـاء والـقـاعدة» ا
ــسـرح الجـيب 1962 و«الإنــسـان الـطــيب من سـنــشـوان» عــلى مـسـرح
ـسـرح الحـكـيم 1966 ثم «دائـرة الـطـبـاشـيـر الـقـوقـازيـة» عـلى خـشـبـة ا
الــقــومى 1968 كــمــا اســتــخــدم أردش مــوســيــقى «كــورت فــايل» الــتى
صاحـبت هذه الأعمـال على مسـرح «البرلـيزر - انسامـبل» الذى ساهم
بـريـخت نـفــسه فى تـأسـيـسه 1949  ثم مـؤخـراً «الــشـبـكـة» وهـو الاسم
ترجم والشاعر والكاتب والدراماتورج د. يسرى خميس الذى اختاره ا
ـنوط بتقد ـسرح القومى ا من داخل النص نـفسه ليقـدم على خشبة ا

روائع الأعمال الكلاسيكية.
اذا الآن?! الشبكة.. 

كـان «بـرتـولـد بـريـخت» 1898 - 1956 من أعـداء الـنـظـام الـنـازى لـذا كـان
ا سبب له ينـحو دوماً إلى انـتقاده ويحـرض الشعب عـلى الثورة عـليه.. 
انيـا التى كان يـعشـقها مـتحولاً إلى بلاد الكـثير من الاضـطهاد فـهجـر أ
عـديـدة مـنـها أمـريـكـا مـنـاشـدا هـنـالك الـعـدالـة والأمن.. مـنـتـقـدا المجتـمع
الرأسـمالى منتصراً للفكر الاشتـراكى الذى يعلى من قيم العمل والعمال
والحث على الأفـعال التى مـن شأنهـا الانتصـار للعـدالة ومحـو الاستغلال

وآثار القهر وإن لم يكن هذا النص هو أجود نصوصه.
انية والعربية النص ب الأ

لـقـد اتــبع بـريــخت مـاهـوجــنى بـنــصه الـذى أطــلق عـلـيـه «أوبـرا الـثلاث
بـنـسـات» الـتى جـاءت أكـثـر نـضـجـاً ورونـقـاً من صـعـود وهـبـوط مـديـنـة
انى.. بل ماهـوجنى وهـى مكـتوبـة كعـمل غنـائى شعـرى فى الأصل الأ
وشــعـراً مــقــفى وحــ قـام د. يــسـرى خــمــيس بــتـرجــمـتــهــا كـان ذلك
ــا يـعـنى أنه كـانـت له الـيـد الـعـلــيـا فى الحـذف والإضـافـة بـتـصـرف 
والـتــعـديل وبـالـرغم من الجـهـد الــذى أوقن أن د. يـسـرى بـذله مـحـاولا
إقـامـة تـرجـمـته هــذه عـلى نـفس الـلــغـة الـشـعـريـة الــتى يـجب أن تـمـتـاز
بـالغـوايـة لـتـأسـر مـتـلـقـيـها لـيـجـدهـا مـديـة تـنـغـرس فى روحه وتـوخـزها
فتـستيـقظ حواسه.. إلا أن الـترجـمة كـانت تتخـلى أحيـاناً عن شـعريـتها
ا قـرب الـتـرجمـة إلى الـسرد والـتى تـمـيزت بـهـا لغـة الـنص الأصـلى 
سـرحى العادى فأسـقط كثيراً من الأبعـاد الدلالية وهـو ما كان يهدف ا
ـتـرجم إلى لـغة أشـبه بـلغـة الحـياة إلـيه بـريخـت لتـتـحول بـتـصرف من ا
ا أثر اليومية التى تحتوى على الإفيهات وكذلك حذفه لبعض الأجزاء 

بالطبع على العرض من حيث ديناميكية التلقى.
ب الصعود والهبوط

حيـنما تسكنك القدرة لشراء كل شىء «الحب الجنس الأكل الشرب»
ــارسـة الـعـنف عـلى اعـتــبـار أن تـلك هى مـفـردات الـلـذة وصـولاً إلى 

ومكامن ذروتها!!
ا أيـة حسـابات من ضـمير ـارسة تـلك الطقـوس دو حيـنما تـستـطيع 
سـوى أنك تـمتـلك كـيسـاً متـخـما بـالـنقـود تـتحـسسه بـشـغف الحريص
كلـما تـأججت شـهـواتك واستـنفـذت قـدرتك فى إشبـاع رغـباتك حـينـما
مارسـة «حريـة جسدك» تـمل وتتـراجع باحـثاً عن قيم تتـاح لك الفـرص 
أخـرى جـديـدة وبـديـلـة غــيـر تـلك الـتى كـنت تـؤمـن بـهـا.. غـيـر تـلك الـتى
دفــعـتك وفق مــنـظــومـتك الـتـى تـخـلــقت من مـعــتـقــداتك وقـنـاعــاتك الـتى

لـكون بشكل غـير إنسانى وتـبعا لذلك فـقد أثر هذا ا  تخدع زائـريها وتحتـال عليهم وتجـردهم 
سرحى فنصياً تنقسم شخوصه لفريق الأول: هو الجانب الفهم على كثير من مفردات العرض ا
دينة الـتى أراد لها العرض والـرؤية بشكل عـام أن تكون امرأة يـتبعها ستـغل وهم هنا أصحـاب ا ا
غامرون الـذين أتوا للـمدينة وهم يـحلمون ـدينة من معـاون ثم الجانب الآخـر هم ا بقيـة شخوص ا
بـبريـق الذهب لـينـتهى الحـدث بالـشخـصيـة الأسـاسيـة وقد صـدر ضده حـكم بالإعـدام لأنه لم يدفع

شروبات فى إحدى سهراته. حساب ا
ـقولـة التى تشـير إلى الـهيـمنة ـسرحى - إن جاز الـتعـبيـر - نفسـه فى تأكيـد هذه ا أجـهد الـعرض ا
الأمريكـية وما تمارسه من هيمنة اقـتصادية وسياسية وذلك عبـر وسائل وأساليب متكررة عبر كل
ضمـونيـة وهو ما طـبع العـرض بطـابع رتيب ولحوح سـرحى البـصرية ومـنهـا وا وسائل العـرض ا
سـرحى كما صـاغه مبـدعه أراد طرح مقـولة أسـاسية وهى أن عـنى لكن الـنص ا فى إيصـال هذا ا
الــنـظم الـرأسـمـالـيـة تحـض عـلى اسـتـغلال الإنـســان للإنـسـان وهـو بـذلك يــؤكـد عـلى الجـانب غـيـر
الإنـسـانى فى هـذا الـنـظـام الـذى يـقـوم عـلى الـتـنافـس وتـكديـس الأمـوال لأنـها الـسـلـطـة الأولى فى

المجتمعات.
ضمونية والـتى أكد عليها نص بـرتولد بريخت وهو من الـنصوص الأولية من حيث هذه هى الرؤيـة ا
تاريخ الكتابة وهو ما يبرر بروز الجانب التعليمى الذى يقترب من شرح مقولات ومفاهيم لم تنضج

اضى. بعد فهذا النص لم يعرض قبل بداية ستينيات القرن ا
كان سرحى «الشبكة» هى ا ومدينـة «ماهوجنى» كما فى النص والتى أصبح اسمها فى العرض ا

ـتعـة وهم هـنا «بـول اكـرمان» هـاجـرين والـطامـحـ للـمـال والنـفـوذ والراغـبـ فى ا الـذى يجـتـذب ا
غامرين الذين كانـوا يعملون فى قطع الأخشاب فى هينـرش ويوسف ويعقوب وهم مجمـوعة من ا
تعة التى تعة بكـل أشكالها تلك ا ال سعوا نحو ا غابات ألاسـكا شديدة البرودة وبعد ما حـازوا ا

دينة بقوانينها الصارمة. تتيحها مدينة ماهوجنى فتسحقهم هذه ا
والـنص يـقدم شـخوصه الـدراميـة إما شـخـوص شريـرة ليس فـيهـا أى قـدر من الطـيبـة كمـا هو فى
ـعـاون لـها أو شـخـصـيـة رئـيـسـة الـشـبكـة أو مـعـاونـيـهـا لـشـخـصـيـة چـيـنى أو شـخـصـيـة مـوسى ا
ـغامر الـطامح لـلمتـعة والـنفوذ وشـخصـية يوسف شـخصـيات ساذجـة كمـا فى شخـصية اكـرمان ا
لاكمـة فى مبـاراة غيـر متكـافئـة أو شخـصيـة يعـقوب الذى وت فى حـلبـة ا «ثـعلب ألاسـكا» الـذى 
ـوت من كثـرة الـطعـام أو شـخصـيـة هيـنـرش صديق اكـرمـان ويوسف ثـالـثهم فـى صنـاعة تـقـطيع

الخشب فى مدينة ألاسكا.
ـسـرح - بطـابع غـير درامـى وكأن الـشـخصـية لـمح طـبع الـنص - كمـا عـرض على خـشـبة ا هـذا ا
مكن أن الفنية فكرة مجردة تخلو من أية صياغة درامية أو كما يقال شخصية من لحم ودم من ا
تـعارف عليه عنى ا تقابـلها فى الـواقع بل تغدو فى هذا الـعرض أفكـاراً أحادية فلـيس ثمة نص بـا
بل هـو خـطـة عامـة تحـدد مـسـار العـرض أو تحـدد المجـال الدرامى الـذى يـدور حـوله الـعرض فلا

لحمية. شخصيات لها أبعاد إنسانية تتطور كما هو معروف فى الدراما التقليدية أو ا
وبـرغم أن العـرض استــخدم كل التــقنـياـت التـى ثـقفـهاـ عن بـريـخت والتى تـخص عنــصـر كسـر الإيـهام
وتيـفات التشكيـلية التى تـعبر عن العلم كالشرائح الـفيلميـة التى تحكى قصة قيـام مدينة ماـهوجنى وكل ا
سجل) إلا أن الأداء التـمثيلـى وهو أهم عناصر الأمريـكى أو الدولار أو أسلوب التـعليق (شريط الـصوت ا
اًـ يهتم بتـقد الشخـصية من داخلـها مهتـما بإنتاـج تفصيلات صـغيرة للإيهام كسر الإيـهام جاء داخلي
سـرح القـومى دقيـقـة التـصميـم والتى ـسرحيــة دع عنك أن الـعرض يـقدم علـى خـشبـة ا باـلشـخصيـة ا

تفصل فصلاً واضحاً ب خشبة التمثيل وصالة الجمهور.

«الشبكة» ب بريخت وأردش

عز الدين بدوى

إضاءة
الــدرع
Tormentor

Light

 الـــــــــضـــــــــوء
الخـــــــارج من
مـــــــصـــــــادره
ــثــبــتــة فـوق ا
الـــــــدرعـــــــ

والــذى يــنــيــر
نظر جوانب ا

سرحى. ا
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عفت بركات

محمد علام ..
مثل استغلال جسد ا
المخــــــرج الـــــشـــــاب مــــــحـــــمـــــد
خـريـج كـلـيـة الـزراعـة عـام علام
ـارس  2004 جـامــعـة الـقــاهـرة 

الإخـراج قـبل التـخـرج منـذ كان
فى التاسعة عشر من عمره.

الإخـراج هـو حلـمه الوحـيد رغم
حــصـــوله عــلى جـــائــزة أفــضل
ــــثـل أكــــثـــــر مـن مــــرة عـــــلى
مـستوى الجامعات كان آخرها
عن عــرض "الــوحش والــقــاهـرة

الجميلة" إخراج أحمد سالم.
قـــــــــدم علام الـــــــــعــــــــديـــــــــد من
ــســرحــيــات مـــثل "مــحــاكــمــة ا
الـــســـيـــد مـــيم" لمحـــفـــوظ عـــبـــد
الــرحــمن "مــهــاجــر بــرســبـان"
لجـــورج شــحـــاذة "غـــرامـــيــات
عـطـوة أبو مـطـوة" لألفـريـد فرج
وريس دى و"كـرنفال الأشـباح" 
كــويــرا ومـــســرحــيـــة "أطــيــاف
حــكـايـة" تــألـيف يـس الـضـوى..
والـتى حــصل عـنـهـا عـلى أكـثـر
من جـــــائـــــزة فـى مـــــهـــــرجـــــان
الجــامـعــات حـيث حــصل عـلى
جــائـزة أفـضـل إخـراج وأفـضل

عرض وأفضل إضاءة.
 وعن رحــلـته الإخـراجــيـة يـقـول
علام: صـاحب الدور الأكـبر فى
حــيـــاتى هــشـــام عــطـــوة مــديــر
مـســرح الـشـبـاب الــذى تـعـلـمت
الإخــراج عـلى يــديه أمــا رؤيـته
ـــســـرحـــيـــة فـــتـــعـــتـــمـــد عـــلى ا
ـمـثل بـصـور اسـتـغلال جـسـد ا
ـمثل من ضمن مـختلـفة قائلا: ا
أدواتى عــــلى الخـــشــــبـــة لـــذلك
أسـعى دائـماً لاسـتـغلاله بـشكل
جـيد لـيفجـر دلالات جادة حتى
لا تـصـبح الـشـخـوص هـامـشـية

سرح. وسلبية على خشبة ا
كـما أننى أميل تـماماً إلى منهج
ــســرح جــروتـــوفــســكى رائـــد ا

الفقير.
ــتـلك الــقـدرة عـلى مــؤكـداً أنه 
إقــامــة عــرض مــســرحى بــدون
ملابـس وبدون مـوسيـقى وبدون
ديـكـور أيـضـاً فـيـصـنع عـرضاً
ـمثل كـاملاً مـبنـيـاً عـلى جسـد ا
وطــاقــاته الحــركــيــة والــذهــنــيــة

والنفسية.
 علام: يــهـيئ نـفـسه هـذه الأيـام
لإخـراج مسـرحية "فـصيـلة على
ـوت" تـألـيف "ألـفـونـسـو طـريق ا
كـــمــا يــتــمــنى أن ســاســتــرى" 
يــخـــرج «كــالـــيــجـــولا» قــريـــبــا
ويـــتـــمـــنى أن يـــقـــوم بــأداء دور
"شايلوك" فى «تاجر البندقية».
علام يــحــلم بــأن يــصـبـح أعـظم
مـــخــــرج فى الـــعــــالم الــــعـــربى
ويــحـــقق تـــغــيـــيــراً كـــبـــيــراً فى

سرحية. الحركة ا

محمد الدرة .... مخرج وأشياء أخرىياسر الطوبجى.. موهبة ودراسة
مـحمد الـدرة مخـرج شاب من محـافظة
الـشــرقـيـة حـصل عــلى عـدة جـوائـز من
ـهــرجـانــات الــتى شـارك فــيـهــا مـنــهـا ا
جــائـــزة  أفــضل عــرض فـى مــهــرجــان
ـركز الثالث (تأليف الـفيوم عام  2002 وا
وإخــراج) عن عــرضه "بــروفـة" فى 2006
كــمــا حــصل عـــلى بــعض الجــوائــز من
ـســرح الجــامـعى مــنــهـا مــهـرجــانــات ا
ـنـتــخب جـامـعـة ــركـز الـثــالث  جـائـزة ا

الزقازيق للمرة الأولى فى تاريخها. 
كـمـا حـصل مـحـمـد فى مـجـال الـتألـيف
ـــركــــز الأول عن نــــصه (جــــنـــة عـــلـى ا

العاصى) عام 2004.
شـارك الــدرة فى مــهـرجــانـات الــثـقــافـة
الجــمــاهـيــريــة كــمــا شـارك فـى دورتـ

ـــهـــرجـــان  مــــتـــتـــالـــيـــتـــ من دورات ا

رآة رانيا عاطف .. من ا
سرح إلى خشبة ا

محمد محب : صوته الجميل قاده للفن
الـفنـان الـسكـندرى مـحـمد مـحب قاده صـوته الجـميل إلى
نعه عـالم الفن منذ طفـولته تألقه فى سنـوات الجامعة لم 
من اسـتكـمال دراسـته فى مـجال الـترجـمة الإنجـليـزية.....

رغم احترافه للغناء.
ـسرحى ـقصـود غنيـم ليكـون بطلاً لـعرضه ا اخـتاره عـبدا
"الـعشرة الطيـبة" فى دور الأمير الـذى تنكر فى زى الفلاح
لـيبحث عن فتاة تـختلف عن كل البنـات و تستطيع امتلاك
قـلبه. ويؤكد محمد أن الفوضى فى عـالم الأغنية والكليبات
وراء انجـذابه إلى رائــعـة سـيـد درويش "الـعــشـرة الـطـيـبـة"
ـسـلـسلات الـتـلـيـفـزيـونـيـة من خلال ورغم اشـتـراكه  فى ا
الـتترات فى مـسلسل "حـديقة الـشر" إخراج مـحمد الـنقلى
ــغـــلــقــة" و و "حب تحت الحـــراســة" و "خـــلف الأبـــواب ا

سلسلات. "العطار والسبع بنات" وغير ذلك من ا
مـحـمد لا يـسـعى إلى إنـتاج شـرائط كاـسـيت بقـدر ماـ يـسعى
ا يحول بينه وب الانتشار كغيره من للاختيار بشكل دقيق 
الـفنانـ غيـر القادرين علـى التـحقق بسبـب عدم رضاـهم عما
يحدث فى الوسط الفنى والهبوط الحادث فى مستوى الأغنية.
ـســرح "غـول بـالغ الـسـحـر" أضـافه حـد مـحـمـد يـرى أن ا
سـئولـيـة تخـتلف عن تجـربـته فى الغـناء الـرعب فأشـعـره 
ـسرح مـنحـه ثقـة عالـية كـثيـرًا. إلا أن وقـوفه على خـشبـة ا

نهال أحمد .. فى انتظار جودو
المخـرجـة نـهــال أحـمـد تـخـرجت من
آداب مــــســــرح قــــسـم الــــتــــمــــثــــيل
والإخـراج منذ أعـوام قليـلة ومازالت
تـدرس الدراسات الـعليـا فى جامعة
الأسـكنـدريـة إلا أنهـا بـدأت التـمـثيل

مــنــذ طــفــولــتــهـا
وتـطــور عـشــقـهـا
لــلـــفن بــتـــطــويــر
تــــواجـــــدهــــا فى
هـذا العـالم الذى
تصفه بالخيال .
قـــــدمـت نــــــهـــــال
أعـــمــالاً كـــثـــيــرة
عــــلى خـــــشــــبــــة
ــــــســـــــرح وفى ا
الإذاعــــــــــــــــــــــــــــــة

والــتـــلــيـــفـــزيــون فى
بـرامج مــخــتـلــفـة كــمــا شـاركت فى

فرقة رضا للفنون الشعبية.
ـمـثـل غـيــرالـقـادر نـهــال تـؤكــد أن ا
عـلى التـنوع وامـتلاك طاقـة جسـدية
وذهـنيـة يفتـقد الـكثـير.. وعن أفضل
ـسـرحـيـة كـمـمـثـلـة تـقول أعـمـالـهـا ا
ـهرجة نـهال : أفضـل أعمالى دور ا
فـى " الــيـــهــودى الـــتـــائه" لــيـــســرى

الجندى إخراج صالح سعد...
 فــــصـــالح ســــعـــد أســـتـــاذى الأول
وصــــــــاحـب الـــــــــفــــــــضـل الأول فى
تــشــكــيــلى كــمــمــثــلــة. نـهــال قــامت
ـســرحـيـات  بـإخــراج الـعـديــد من ا

وعن أقـرب عـمـل إلى نـفـسـهـا قـامت
بـــإخـــراجـه قـــالت إنـه عـــرض "آخـــر
ـطــاف" تـألــيف مــؤمن عـبــده والـتى ا
تــؤكــد أنه أيــضًـــا صــاحب الــفــضل
عـلـيـهــا بـكـتـابــاته الـتى تــدفـعـهـا إلى
امــــــــــتـلاك روح
الــشـــفــافـــيــة
عـنـد التـعامل
مــــــــــــــــــــع أى
عـــــــــــــــــــــرض
مــــــســـــــرحى
لإخــــــــــــراجـه
وعـن آخــــــــــر
عـروض نهال
تقول : قدمت
عـرض "ونس
الـــــــــــلـــــــــــيـل"
لأسـتـاذى مـؤمن عـبـده عـلى مـسرح

ثقافة القناطر.
الـذى أعجبنى جدًا وتـأثرت بالشكل
الــطـــقـــسى الـــذى حــاول مـــؤمن أن
يــجــســـد به الحــلـم داخل الإنــســان
وحـاولـت أن أضع رؤيـة خـاصـة بى
فى خـلق حلقة اتصال ب "ونساته"

داخل النص.
سرحيـة التى تتـمنى نهال أمـا عن ا
أن تـقــدمــهــا  فـهى مــســرحــيـة "فى
انــــــتـــــظــــــار جـــــودو" لـــــصــــــمـــــويل
ـسرح بـيكـيت..وتـتمـنى أن يـصبح ا
مــلــكـــاً لــكل الــنــاس مــخــاطــبًــا كل

ثقف والبسطاء.  الفئات ا

أمانى السيد

ـمـثـلـة الـشـابـة رانـيـا عـاطف كـانت ا
ـرآة لـتـقـلد تـكـثـر من الـوقـوف أمـام ا
الـفنـانـ فدفـعـتهـا أمـها إلـى خشـبة

سرح وعمرها  14عاماً! ا
وفى الجـامـعـة وجـدت مـتـنـفـسـاً أكـبر
ــوهــبــتــهــا حــيـث الــتــحــقت بــفــريق
الـتمـثيل بـهـا وبالـفعل حـصلت رانـيا
ثلة فى عدد من على جائزة أفضل 
ـــســـرح الجــامـــعى.. مــهـــرجـــانـــات ا
فــــــأصـــــبـح من حــــــقـــــهــــــا أن تحـــــلم

بالنجومية.. لم لا..
شـاركت رانيا فى عـدد من العروض
غـيـر أنـهـا تــعـتـبـر أن "سـيـزونـيـا" فى
"كــالــيــجــولا" و"مــاريـا" فـى "مــهــاجـر
بــرســـبــان" و"عــزيـــزة" فى "أنت حــر"
و"الأم" فى "شـمـشـون ودليـلـة" أفضل

سرح. أدوارها على ا
كـما تعتبـر دور "الغازية" فى "أطياف
حــكــايــة" من أكــثــر أدوارهــا تــأثــيـراً
حــيث قـــدمت خلاله بــالــنـــســبــة لـــهــا
شـخصيـة مركبـة وترجع الفضل فى
تـفجيـر طاقاتهـا الفنـية فى هذا الدور
إلى (مــحــمـد عـلام) مـخــرج الــعـرض
رانـيا عاطف تسـتعد ـ حالـياً ـ لتقد

دورهـا فـى مـسـرحـيــة (عـلى الـزيـبق)
مع المخـرج محمـد لبيب كـما تسـتعد
لإعــادة عـرض (أطــيــاف حـكــايـة) فى
ـسرح ـهـرجان الـصيـفى لـعروض ا ا

الجامعى.
رانـيا تتمنى أن تؤدى كل الأدوار على
ــســرح وأن تـصــبح فــنــانـة خــشـبــة ا

متميزة لها طابع أدائى خاص بها.

ـهـرجـان الـتـجـريــبى ومـثل مـصـر فى ا
سرحى عام 2003 . الشارقة ا

ركز الثـقافى الفرنسى وضـمن عروض ا
شـارك مــحـمـد عـامى 2003-2005 - مــحـمـد
الـدرة لا يــكـتـفى بــالإخـراج وحـده حـيث
تـدفــعه مــوهـبــة الـكــتــابـة هــذه الأيـام إلى
الـسـيـنـما وهـو يـقـوم الآن بـكـتـابـة بعض
الـسـيـنـاريـوهـات لأكـثـر من جـهـة فـضلاً
عن قـيـامه بإعـداد وإخـراج بـرنامج لـقـناة
در الفضائية وهو (ولا فى الحواديت).
وفى الـتـليـفـزيـون أيضًـا يـسـتعـد مـحـمد
ـسـلسل بـعـنوان "سـتـاكوم" لـلتـحـضـير 
يـدور فى إطار كومـيدى وهو من تـأليفه

سك الخشب. وإخراجه 

لـيــخــوض الــتــجـربــة من جــديــد; رغم أنه كــان يــتــخـيل
الـتجـربة أكثـر سهـولة إلا أنـها أرهـقته نـفسـيًا وجـسديًا

حتى  يظهر بشكل جيد أمام الجمهور .
ويـؤكد مـحب أن الـوقوف أمـام الجمـهـور رغم صعـوبته
مـفــيـد وصـحى لــلـمـمــثل الـذى يلاقـى اسـتـحــسـانًـا من

جمهوره مباشرة.
مـحمـد يستـعد هـذه الأيام للاشتـراك مع المخرج مـحمد
الـنـقلى فـى مسـلـسـله الجـديد الـذى لم يـتـفق عـلى اسمه

حـــــــتى الآن رغـم أنـه ســــــيــــــذاع خـلال شــــــهــــــر
ـرة رمـضـان.....  مــحب سـيـشـتـرك هـذه ا
ثلاً بـعدمـا قام بـالتـمثـيل على مـطربًـا و

سرح. خشبة ا
سـرح الغـنائى ويـتمـنى أن يعـود ا
من جـديـد ويــعـود لـلـغـنـاء مـزاقه
وروحه الـلذان افـتقـدهمـا كما
يــــتـــــمــــنـى ألا يــــتـــــوقف عن
الــتـــمـــثــيـل عــلـى خــشـــبــة

سرح. ا

< محمد الدرة 

2222222222
بـدأ الفنان ياـسر الطوبجـى مشواره الفنـى على مسرح الجاـمعة بكلـية الحقوق
ت مـوهـبته تـه و درسةـ الأولى التـى احتـضنـ بــره ا جاـمعةـ حلــوان والذى يـعتـ

وقدمته للجمهور.
شـارك ياسر فى كـثيـر من مهـرجانات الجـامعـة وانطـلق بعدهـا للـتمـثيل على
مـسرح الـهـناجـر وهى الـتجـربـة التـى يعـتـبرهـا نـقطـة انـطلاقة إلى مـهـرجان
سرح الهواة ـسرح التجريبى كما شارك أيـضاً فى أكثر من عرض تابع   ا
ـمـارسـة الـعـمل الـفـنـى فـقـرر أن يـدعم مـوهـبـته والـفـرق الحـرة.. لم يـكـتـف 
تـخصـصة  فاـلتـحق بكلـيةـ الآداب جامـعة حلـوان قسم ويـصقلـها باـلدراساـت ا

التمثيل والإخراج ليكتسب خبرة أكثر.
ثلاً بالبيت الفنى للمسرح عام تفوق ياسر فى دراسته للفن وفور تخرجه  تعيينه 
رـعب" تأـليـف يوسف  ..1998وشاـرك فى كثـيـر من العـرـوض منـهـاـ "مولدـ سيـدـى ا

لـك العـرـياـن" تأليـف وإخرـاج أحمـد عوـف و"ع الحيـاـة" تأـليـف لينــ الرـملى و"ا
حلاوة  وهوـ العـرـض الذـى حـصل علـى جاـئزـة أفـضل تمـثـيـل جماـعى فـى إحدى

سرح التجريبى. دورات ا
الـتـحق يـاسـر بـاستـوديـو مـركـز الإبـداع الـذى يـشـرف عـلـيه خـالد جلال
رحلة التى يـصفها بـ (فترة التألق) ركز وهى ا وشـارك فى عروض ا
فى حـياته حيث شارك خلالها فى عروض "هـبوط اضطرارى  أيامنا
ـلك ليـر وهـو العـرض الذى نـال جائـزة لجـنة الـتحـكيم فى الحـلوة وا

اضى. مهرجان مركز الإبداع العام ا
شـارك الطوبجى ـ مؤخراً ـ فى مسـرحية "ماتقلـقش" تأليف توفيق الحكيم
ـسرح السلام. ويـستعـد حالياً إخـراج جمال عـبد الناصـر والتى قدمت 
لـتقد "الإسكـافى ملكاً" لـيسرى الجـندى إخراج خالـد جلال والتى يبدأ

سرح القومى  خلال أغسطس الحالى . عرضها على ا

سـرحى "سراب" للمشاركة > يقوم المخرج الشاب "حسن الـصواف" حاليا بإجـراء بروفات العرض ا
دة أسبوع فى فعاليـات مهرجـان ساقيـة الصاوى للـمسرح الـذى تبدأ فـعالياته  12أغسطس الحـالى 
يشارك بالتمثيل فى العرض "حسن عونى دارين فوزى أحمد زيدان إسلام كابو أسامة الخولى"

هبة بركات
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الــطـالب الــكـورى الجــنـوبى تــشـوسـونج وى مــا الـذى دفــعه لارتـكـاب
ـته تلك المجـزرة التـى نفـذها فى جـامعـة فرجـينـيا لـلتـكنـولوجـيا جر
وراح ضحـيتـها 32 طـالبـاً وأستـاذاً ـ من بيـنهم مـصرى ـ قبـل أن يطلق

النيران على نفسه!
أوضـحت الشرطـة عبر تحـقيقـاتها أن سـونج أُدخل مصحـة عقلـية أواخر

 2005بعد أن اشتكت طالبتان من تصرفاته معهما.
ـتـقلـب وعن كـتابـاته وتحـدث زملاؤه وأسـاتـذته عن مـزاجه وسـلـوكه ا
الـعنـيـفة وقـال زمـيـله فى الغـرفـة إنه كـان ينـفـرد بـنفـسه خلال سـاعات
اللـيل لـيـكـتب قـصـصـاً دمويـة بـيـنـمـا يـستـمع إلى أغـنـيـة واحـدة يـعـيد

تكرارها لساعات.
وطـالـب "جـوزيف جـاسـبـر" أسـتـاذ الاجـتـمـاع بـجـامـعـة جـونـز هـوبـكـنز
رض ـذبـحـة بـإلـصـاق تـهـمـة ا الأمـريـكـيـة المجـتـمع بـعـدم تـبـرير تـلك ا
وجـودة بشكل واسع العـقلى بسـونج وتجاهل الأمراض الاجـتماعـية ا
تـحدة والـتى تلـعب دوراً قـويًا فى مـثل هذه الـنوعـية داخل الـولايـات ا
من الجـرائم مشـيراً إلى (مـثلث الـرعب) داخل أمريـكا بـحسبـانه الدافع
ارسة العنف وتحويل الأشخاص العادي إلى قتلة ومجرم وراء 
ثلث فى "العنف الإعلامى والتـهميش الاجتماعى وحدد عناصر هـذا ا

وسهولة الحصول على الأسلحة".
أمـا "تشـو سـونج" نفـسه فـقد بـعث بـرسـالة أثـنـاء ارتكـابه لـلمـذبـحة إلى
مـحطـة الـتلـيـفزيـون الأمـريـكيـة (إن بى سى نـيـوز) أشار فـيـها إلى دوافع
ــة حـيث ضــمن رؤاه وآراءه فى رسـالــتـ واحـدة ارتــكـابه لــهـذه الجـر
خطية فضلاً عن (27تسجيلاً مـصوراً) منها 11يظهـر فيهـا وهو يسدد

مسدس صوب الكاميرا.
"لــقــد دفــعــتــمـــونى إلى الــقــيــام بــذلـك أرغــمــتــمــونى عــلى الانــطــواء
ووضـعـتـمـونى فى ركن ولم تـتـركـوا لى إلاّ خـيـاراً واحداً إنـه قراركم..

." والدم الآن على أيديكم.. ولن يغسل أبداً
ـصـور) أظهـر (تـشـو سونج) اشـمـئـزازه وسـخطه كـتـوب وا فى خـطـابه (ا
ونقمته على مجتمع الوفرة والرفاهـية واللذة وانعدام العدالة الاجتماعية
والـتـوحـش الـرأسـمــالى الـذى يــحـيط به فـى أمـريـكــا حـيث قــال: "لم تـكن
دلـلون لم تـكن قلاداتكم ـرسيـدس كافـية يـا أيهـا الـفاسـدون ا سيـاراتكم ا
الذهـبـية كـافيـة يا مـتـعجـرفون ولم تـكن ودائـعكم كـافيـة ولم تـكن الفـودكا
والـكـونـيـاك كـافـيـ لـم يـكن كل الـفـسق والمجـون كـافـيـاً لم يـشـبع كل ذلك

حاجاتكم الدنيئة..". 
وصّـور (تـشو) نـفسه بـوصـفه شهـيداً قـدَّم نفـسه لـلمـوت من أجل أن تصل
رسالـته فتـخلص شعـبه من عذاباته وأردف يـقول: "بفـضلكم سـأموت لكى
كن أن ألهم أجيالاً من الضعفاء والعزل.. كان لزاماً علىَّ أن أفعلها.. وكان 
أرحل أن أهـرب ولن أهـرب بـعـد الآن ليـس من أجلـى بل من أجل أطـفالى

وإخوانى وأخواتى.. فعلتها من أجلكم"!!!
هـكذا تـتوالى كلـمات الـقاتل كرصـاصة مـدوية لكـنهـا لا تبرر الـقتل أياً
كـانت الـظــروف الـتى دفـعـته إلــيه إنه حـقـاً شــخـصـيـة مــحـيـرة تـطـرح
ـسرحى تـساؤلات بـحـاجـة إلى إجـابـات خاصـة ونـحن نـكـاشف نـصه ا

: من يقتل من? وما يتضمنه من أسئلة ومشاهد تقول للقار

< تشوسونج وى 

نص مسرحى
رتكب مذبحة
معهد فرجينيا
«تشوسونج وى»
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< محمد زهدى

من سقط فى الشبكة?!
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ـؤلف ـمـثل سـهـلـة بـسـيـطـة سـلـسـة مـوفـقـة مـؤدية لأهـداف ومـقـاصـد ا ا
والمخرج وإن كانت «استعراضات» شريف بهادر مصطنعة وغير مؤدية
شـهدية التى أو مـحققة لأى غـنى أو جمال مشـهدى?! ولولا التـكوينات ا
ـلل والتعاسة» كما صـاغها الأستاذ لجاء العـمل- بصرياً- مؤدياً إلى «ا
ان» خلال العرض!?.. وللحق فأنا لم أشعر بأن هناك كـان يصيح «اكر
من يـكتب كـلمـات للأغانى  وهذا دلـيل أكيـد على تـوفيق الـشاعـر جمال
بـخيت  اللهم إلا فى أغنية الختـام الحماسية التى يقـول مقطعها الأخير
وسيقى التى ألف ألحانها زياد الطويل «الـسكوت ع الظلم موت».. أما ا
ووزعـها خالد شكرى  فقد كانت مـصاحبة للأحداث فى فترات عديدة-
ـقصـد الـبريـختى- الـلهم إلا فى الـقـليل الـنادر الـتى كانت وهـذا عكس ا
تـنقد وتخـالف وتعارض الحدث.. وبـالنسبـة للمشهـد البصرى فـقد لعبت
دقـة  تنـفـيـذ ناصـر عـبـدالحافظ ونـعـيـمة عـجـمى الـدور الأكبـر فى إيـجاد
الـوعاء البصـرى القادر عـلى حمل القـيم الجماليـة والذهنـية التى أرادها

صمم والمخرج. كل من ا
الباترونة سميحة أيوب

بـالنـسبة لـفن التـمثـيل فقـد استـطاعت الأسـتاذة سـميحـة أيوب ورغم أنف
الـسن العـاليـة أن تلـعب دور البـاتـرونة - الـرئيـسة بـبراعـة وإتقـان جعـلنى
أتـذكر فراشة إنسان من «ستشوان» وأتحسر على طيبته. كذلك فإن كمال
أبوريـة بإمكاناته كممثل كبير كان ينـفعل بقوة ومبالغة لتعويض عدم حفظه
فاجئ لعبء هذا الدور البطولى وكان كل من أحمد فؤاد لـدوره ولتحمله ا
سـليم وسعيـد الصالح تـقليـدي فى جودتـهما الـتى تناسب الـواقف على
ـسرح الـقومى وجـاءت ريهام سـعيـد- بالرغم من الجـهد الجـهيد خـشبة ا
الـذى بذلته- غير مناسبة جسمانيًـا لدورها نظرًا لبدانة لا تؤهل لكى تكون
تـلك الفـاتنـة الـغانـية الـلـعوب الـتى تـف الـرجال الـظـامئـ إلى الحب.. أما
فـاكهة الـعرض اللـذيذة فقـد قدمهـا كل من عاصم نجاتى الـذى كان صوته
ـسـرح الـقـومى ـسـرحى وقـاعــة ا لأ الـفـضــاء ا الجـمـيل وأداؤه الــبـارع 
سـرح وأيضًا خلال فـترات سـطوعه كـممثل رشـيق وجمـيل على خـشبـة ا
مـحسن مـنصور بـخفـة ظل وحضـور منـقطع الـنظـير وأداء مـحكم بـريختى
طمئن الـطابع وفى لمحة خـاطفة بـاهرة برق نجم الـعملاق المخيف شـكلاً ا
مـوضـوعـاً وائل صــفـوت وهـو يـجــسـد دوره فى تـلــقـائـيـة مــدهـشـة لامـعًـا.
ـصـرى وعـادل عـفـر وأحـمد كـالـشـهـاب!.. ولـفت نـظـرى كل من سـامى ا
فـتـحى فى أدوارهم الـثـانـوية الـتى أسـست لـلـحـدث وكـانت من قـوائمه
ـعـهــد الحـيـويـة ــتـنـعـ كــذلك أضـاف شـبــاب ا فى سـهـولــة ويـسـر 
والـبهـجة «كجـوقة» عـلى العـمل وأيضـا فتـيات فـرقة الـباليه بـالرغم من
كـثرة العدد «12 فـردًا» الذى كان يؤدى إلى الاكتظـاظ غالبًا والاختناق
?!.. وبصرف النظر عن الهتاف والإلحاح عليه فى أغنية الختام أحـياناً
إلا أنـنى استمتعت بالـعمل وأستاذه الشيخ الـذى أبهرنى ذات ليلة من
عــام 1966  فى مــسـرح الحــكـيم بــأداء بـريــخــتى رصـ أمــتع وأفـاد

ومكتوب فى الذاكرة بحروف من نور.

تـابـعة ـسـرح الـقومـى   مـنذ الـلـحـظة الأولى وبـعـدمـا احتـوتـنى صـالة ا
عـرض «الشـبكـة» أو «صعـود وأفول مـدينـة ماهـوجنى» لـبرتـولد بـريخت
وإخـراج سعـد أردش داهمـتنى الخـواطر وأنـا أقرأ كـتيب الـعرض وأمر
ــســرح الـقــومى شــريف ــســاجـلــة بــ مــديــر ا بــعــيــنى عــلى ســطــور ا
ـفيـد» وبحث تأخـر تقد متع وا عـبداللـطيف والمخـرج الأستاذ حـول «ا
ـسرحـية بـالبـيت الـفنى وردّ المخـرج الضـمنى فى ذيـل كلـمته بـالكـتيب ا
حول ضرورة تقد هذا العمل فى «مرحلة تتميز بسيطرة عناصر القلق
ـة والإرهـاب وانـكـماش الـشـديـد فى أنـحـاء العـالم وفـى مقـدمـتـهـا الـعـو

مساحة العدل الاجتماعى والسياسى والاقتصادى بالعالم».
سـألــنى جـارى: «هل ونــحن نـخـصــخص كل شىء ونـأمـل فى لـيـبــرالـيـة
ــاركـسى إزاء الــعــمـلــيـة ـقــراطــيـة يــفــيـدنــا طـرح بــريــخت ا تحــقق الــد
الاجـتمـاعيـة?».. وبـعيـدًا عن الـتنـظيـرات خـارج العـمل الـفنى تـوسمت أن
ـتع ومـفـيد ه لأجـد فـيه- ومن خلاله- مـا هـو  يـأخـذنى الـعـمل إلى عـا
خـاصة وأنـنى كـنت من الـذين انبـهـروا بعـرض أردش «الإنـسان الـطيب»
ومـازلت أرى سـمـيحـة أيـوب تـطـيـر كالـفـراشـة أمـام عـزت الـعلايلـى على
خـشـبــة مـسـرح الحــكـيم وتـغــنى كـلـمــات صلاح جـاهــ وألحـان سـيـد
مـكاوى حول «سبعة احصنة كانت تـعمل للباشا».. وكنت قد خرجت من
تعة يغمـرنى الإحساس بالجمال!.. ولا الـعرض عامرًا بالفـائدة وغنيًا بـا
أنـكر أنـنى وبـعد أن أخـذتـنى «الشـبـكة» لم أخـرج خالـى الوفـاض ولكن

الليلة لم تستطع أن تشبه البارحة!?.
التغريب البريختى

ـسرحيـة كنص من مـلحمـيات بـريخت وليـست من تعـليمـاته أى أنها وا
من مـجمـوعـة «الإنسـان الـطيب» وتـعـتمـد فى أهم مـا تعـتـمد عـلـيه على
الـبـعـد عن «الإيـهام الأرسـطى» وإحـداث «الـتـغـريب» الـبـريـختى... أى:
ـتفرج يـراقب الحدث اسـتخـدام الطـرق والوسـائل الفـنيـة كافـة لجعل ا
والـبـطل وينـقـد مـا يقـدم أمـامه لا أن يـنـدمج فيـه ويتـوحـد مع الـبطل أو
يشفق على مصيره ليحدث له «التطهير» الذى عناه أرسطو بل ينبغى
أن تحـدث له «استـنارة» بريـختـيه.. لذلك تـوخى كل من أخرج لـبريخت
«كـســر» الإيـهـام ومـنـع الـتـوحــد.. إلخ. وقـد تـفــوق الأسـتـاذ أردش فى
ـاضى فى هذا الأمر تفوقًا كبيراً. وقدم قطـعاً.. إسكولائية بريختية.. ا
ولـكن هذه القـطع- خاصة الإنـسان الـطيب- لم تتـخل عن نصيـبها من
تعة لصالح الاستـنارة الذهنية فمـاذا فعل الأستاذ بقطعته الجـمال وا
ـسرحـيـة -كـنص تـدور حـول مـا لاقاه أربـعـة عـمـال لـقطع الجـديـدة?. ا
تعة- ماهوجنى- التى يباح فيها كل الأشـجار ح ذهبوا إلى مدينة ا
ـال الجـنس الـقـمـار الـعـنف.. كل شىء مـادمت تـمـلك شىء مـقـابل ا
مـالاً!?.. حــيث قــدم لــهم بــديلاً عن الحب جــنــســاً مـزيــفــاً: أى دعـارة
وحـريــة زائـفــة حـيث إن الالــتــزام بـالــنـظــام «مـنع الــغـنــاء- الإزعـاج-
ال  ثـم يعـاقب بقـسـوة سجـناً ـقاعـد» يخـتـرق مقـابل ا الحـفاظ عـلى ا
ال!?. وتصرخ الجوقـة «فتيات ألباما» طوال رء ا وشـنقاً عندما يفـقد ا
رء فـراشة يكون لا أحـد يغطى الآخـر وعندما الـوقت: «كيفمـا يرتب ا
يـدوس أحد فـهـو أنـا وعنـدمـا يداس أحـد فـهو أنت». وذلك فى نـقـد مُر
تـعايش مع قـانون مـدينة لحـالة الـفردية والـعزلـة التى يـعانـيهـا ا
مـاهوجنى?!.. وينـتهى الأمر بيـعقوب الأكول إلى أن يظل 

ـوت من «الفجـعة» وشـدة الامتلاء والاختـناق الـناتج عنه يـأكل حتى 
ـان الــذى يـضع كل نــقـوده كـرهــان عـلى زمــيـله يـوسف ويـفـلـس اكـر
ـغـرور «ثـعـلب ألـسـكـا» والـعـجـوز الـذى يـصـر علـى مـنـازلة ومـلاكـمة ا
قـدس» فتـكون الـشاب الـقوى مـساعـد رئيس «الـشبـكة» أو «الـثالـوث ا
.. أما النـتـيجـة الطـبيـعيـة هى لـكمـة قويـة تفـقد الـثـعلب الـعجـوز حيـاته
هـاينـريش الـبخـيل الحـريص فهـو الـذى يظل مـحـافظـًا على بـقـائه على
ـلك النـقود.. وعـندما ـدينـة / الشـبكـة لأنه لا يزال  قـيد الـوجود فى ا
لاحة من دينـة وتتمـلكه أوهام ا ان الحـلم بالهـروب من ا يـحاول اكر
خلال مـنـضـدة الـبلـيـاردو الـتى تحـولت إلى «سـفـيـنـة نـوح» يـفيـق على
المحـكمـة الـتى تنـعـقد لمحـاكـمته والـتى تـدينه وتحـكم عـليه بـالـسجن ثم
بـالإعدام لعدم دفعه لـثمن الويسكى الـذى شربه والذى أغرقه على كل
من حـوله فى لحظات نشـوته?!.. وهكذا تصـبح ماهوجنى مـدينة الحلم
زيـفة والحريـة الوهمـية والإشارة واضـحة ببـساطة تـعة  ا الـكاذب وا
وقـوة إلى الحالة الأمريكية التى كانت مـعاصرة لبريخت فى ثلاثينيات
سرحية حتى اضى والتى لا تزال قابلة للنقد الذى تطرحه ا الـقرن ا
ـاذا يــقـدم مـثل هــذه الـعـمل الآن ولـعل فى هــذا إجـابـة عــلى سـؤال: 
ــصـمم سـمــيـر أحــمـد بـصــيـاغـة الآن?.. أمـا مـ الــعـرض فـقــد قـام ا
ـسرح بوضـع شاشتى عـرض على جـانبى فـتحة الـبروسـيفـيوم التى ا
أسـدل عليـها السـتارة فى مـخالفـة للـمنطق الـبريـختى وأقام بـانوراما
لونة خاصة فى أقـصى العمق استخدمـها ببراعة فى إلقـاء الأضواء ا
ـديـنـة- وكـان فـى غـنى كـامل عن تـكـرار عـرض لـلـتـعـبـيــر عن حـريق ا
صـور لــلـحــريق عـلى الــشـاشــة- وكـذلـك إقـامــة مـنــصـات الــبـحث عن
الـبترول وعلى الجـانب أقـام كتلا توحى بـأنها حجـرية صلـبة رمادية
يل إلى السواد وفى توفيق تام جعل الـلون تتخللها الرزقة القاتمة وا
ـنـاظـر سـواء فى إدخـال الـعـربـة الأمـريـكـيـة ـمـثـلـ يـقـومـون بـبـنـاء ا ا
«الـكــاوبـوى» أو فـى إقـامــة الـبــوابـات الخــشـبــيــة ووضع الـســور فـوق
ـسـرحى الـذى كان ـكـونـة أرضيـة الـفـضـاء ا ـسـتويـات الخـشـبـيـة ا ا
يـتـغـيـر حـاله من مـكـان إلى مـكـان من خلال وضع كـرسـى ذى مـسـند
ـناضد لـتصـبح منـصة المحـكمة أو مـدبب داكن اللـون أو بجـمع قطع ا
بوضع ترابيزة  بلياردو ويغرس فوقها راية تحمل علماً أبيض ليصبح
ركب هو «سـفينة نـوح» يتوهم الـبطل أنها سـوف تنقذ من فى شـراعًا 
ـكن اعتـبار الـديكـور ملـحمـياً عـلى الطـريقة ـدينة الـكابـوس وبذلك  ا
الـبريخـتية  بـشكل عام وأن الألـوان موفـقة خاصـة البنـيات والبـيجات
والـرماديات والأزرقـات التى تـميل إلى الحـياد والبـرودة وكذلك كانت
الأزيـاء معـبـرة عن ذات الأسلـوب حـيث جاء غـايـة فى الذوق والـتـعبـير
عن الـروح أو أنـاقـة الـتصـمـيم والـتـوفـيق فى الـتـعـبـيـر عن روح الـعمل

فهوم البريختى. وفق مقتضيات ا
استعراضات مصطنعة 

ا ويـسـمح لى الأسـتـاذ أن أقـرر أن شـاشـتى الـعـرض لـو  إلـغـاؤهـمـا 
افـتقـد العمـل شيئـاً خاصـة وأن لسـان الجوقـة كان يعـبر عن كل شىء
ـتــرجم- بــتــصـرف- ــفـاهــيم الــتى  أراد كل مـن ا ويـعــلن ويــكــرر فى ا
تـلقى قـد حـفظـها عن ظـهر والمخـرج أن يركـزا علـيـها ولـيتـأكدا مـن أن ا
قـلب قـبل أن يغـادر قـاعة الـعرض وبـالـرغم من أن الإضـاءة بشـكل عام
كـانت إنارة وهـذا أقرب إلى تـصور بـريخت إلا أنه غـاب عن الأستاذ أن
.. يـكشف منابع الضـوء للمتفـرج حيث إننا نلـعب لعبة نعـرفها سلفاً
كـذلك جاءت الحركة التى
قـــــام بــــــهـــــا 
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ثل شاب حصل عـلى ليسانس الآداب من جامـعة القاهرة وشـارك بالتمثيل > سامـر وليم.. 
سـرح الجـامعـى ومسـرحـيات أخـرى قـدمت بـفرق الـثـقافـة الجـماهـيـرية فى عـدد من عـروض ا
ـهرجانات التى شارك فيها ويقوم بجـانب حصوله على جوائز أولى فى التمثيل فى عدد من ا
سـرح بيت ثقـافة طـامية حـاليـاً بتكـوين فرقـة مسـرحية من الـشبـاب لتقـد عروض مـسرحيـة 

بالفيوم.

سرح القومى عرض الشبكة عن نص «قيام وسقوط مدينة ماهوجنى» قدم ا
بكرة فى حياة برتولد بريخت إخراج سعد أردش وهو من النصوص ا
دينة «ماهوجنى» التى أقامها مجموعة من والعرض يطرح فكرة هذه ا
تعة العنف ال وا غامرين وهى مدينة تتيح كل شىء لزوارها ا هاجرين أو ا ا
لكه هذا الزائر والنساء قانونها الأساسى هو أن تدفع كل ما تملكه أو ما 
تعة والاستمتاع بالحياة. ال ويبغى ا لك ا مادام 
ـسرحى يقدم أفكاره ومضامينه عبر صياغـة تقريرية ومباشرة تهتم بالأساس بإظهار والعرض ا

دينة القاسية. الجانب غير الإنسانى لهذه ا
كسب فى كل شىء لذا تصبح دينة لا تعرف سـوى قانون ا ـوذجاً  لقد  بـناؤها بحيث تصبح 
غامـرين فى نهاية الأمـر يكتشـفون أنهم فقدوا غامرة لـكن هؤلاء ا تعـة وا ملاذاً لكل الراغـب فى ا
ـديـنـة الـقـاسـيـة تـطردهـم وتسـلـبـهم كل ـلـكـون وبـالـتـالى فـا كل شـىء أو بلـفـظ آخر سـلـبـوا كل مـا 

الحقوق التى كانوا يتمتعون بها.
ـسرحى يـؤكد طوال الـوقت عبـر تفصـيلات مضـمونيـة على هـذا الجانب غيـر الإنسانى إن العرض ا
عانى تسقط أمام قـانون الربح والتربح. وقد ـدينة فلا مكان هنـا للعواطف أو التراحم كل هـذه ا لهذه ا
ـعانى بـأكثـر من طريـقة وبأكـثر من أسـلوب مـنهـا ما هـو مضـمونى عـبر اسـتخدام أكـد العـرض هذه ا
ديـنة وتنـتهى هذه ـغامرين وأخـرى من أهل ا تيمـات وتفـصيلات كعلاقـة إنسانـية بـ شخصـية من ا
ديـنة على ال وبـالتالى يـصبح مهـملاً وقد يواجه عـقوبات تـطبقـها ا ـجرد فقـد الأول لسلـطة ا العلاقة 

? فلس ا
ومـنها مـا هو شـكلى أو بـواسطة تـقنـيات بنـائيـة وتشكـيلـية أراد الـعرض باسـتخـدامها الـتأكـيد على

ضمونى. ستوى ا عنى نفسه الذى  طرحه عبر ا ا
دينة  سرحى برمـته فى مقولة واحـدة وهى أن هذه ا تلـقى أن يجرد العـرض ا ومن ثم يسـتطيع ا
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درسة الثانوية الزراعية قدمت على مسرح ا
فرقـة بـيت ثـقـافـة جرجـا مـسـرحـيـة (ملاعيب
ــســـرحى صـــفــوت ابن عـــروس) لــلـــكــاتـب ا
البـطـطى والـتى تـقـدم رؤيـة تـسجـيـلـيـة لحـياة
واحــد من أهـم الأصــوات الــتـى تــعــتـــز بــهــا
ـصـريـة بـالإضـافـة إلى احـتـفـاء الـشـعـريـة ا
ثلة لفكرة الوجدان الشعبى بها باعتبارها 
(الــلـص الــشـــريف)  والـــعـــرض يـــوفق بــ
الـروايـات الـقلـيـلـة الـتى تـعـرضت لحـيـاة ابن
عـــروس والـــتى لم تـــكـــشـف ملامح صـــورته
الغامضـة بل هى روايات قد تـثير من الجدل
تمـاسكة وقد علـومات ا ا تـقدم من ا أكثر 
اســتـــفـــاد الــنـص من كل تـــلك الـــروايــات أو
ـصادر الحكـايـات الـقلـيـلـة التى تجـاهـلـتهـا ا
ــة الــتـــاريـــخــيـــة وهى حـــكــايـــته مع الجـــر
وحــكــايـــته مع الـــعــروس الــتـى أعــادهــا الى
أهـلـها وحـكـايـات زملائـه الذيـن تـقاتـلـوا من

ــال وحـكــايــة زهــده وتــوبــته وقـد  أجل ا
«لضم» تـلك الحـكايـات فى قـصـة حب تجمع
ب أحـمـد بن عروس ونـاعـسة وتـكـون سبـبًا
طـاريد فى خروجه إلى الجـبل والعـيش مع ا
ــمــالـيك الــتى تــتــصـدى لــهـا وألاعـيــبه مع ا
ألاعــيــبــهم أيــضـــا مــحــاولــة إبــراز صــورته
كمـجـرم يهـدد الجـمـاعة الـشـعـبيـة فى رزقـها
وشـرفــهــا أى أنــنــا بـإزاء ألاعــيب مــتــبــادلـة
تـنـتـهى بـانـتـصــار صـورة الحـقـيـقـة فـمـهـمـا
كـانت درجـة الـتـزويـر والــتـزيـيف والـتـضـلـيل
ينجح الـوجدان الشـعبى فى التـقاط الحقـيقة

وحفظها حية ونابضة.
وقد تناول العرض تلك الشخصية من خلال
ــمــالــيـك وظــلــمــهم تــقــاطــعـــهــا مع قــســـوة ا
واســتــبــدادهم ومــؤامــراتــهم وأبــرز الــبــعــد
الـوطــنى لــهــا من خلال شــخـصــيــة نـاعــسـة
قـهورة الـتى ترمـز لـلوطن وقـد انتـصر فى ا
الـنـهـايـة لـعلاقـة الـبـطل بـالـنـاس وسـكت عن

حكاية البطل مع الزهد.
وقـد اعـتـمـد المخـرج شـعـبـان عـبـده بـالـدرجة
نـحـوتـة نـحـتا الأولى عـلى سحـر الـكـلـمـات ا
ـربع الشـعبى موسـيقـيا ودلالـيـا فى صورة ا
ـــربـــعــات الـــبــســـيط والمحـــكم ســـواء تـــلك ا
ــوروثــة عـن ابن عــروس أو تـــلك الــتى راح ا
الـكاتب يـنـسـجـهـا مـقـتفـيـا أسـلـوب الـسـابـقة
ـعـروفـة وتلك لتـصـبح رابـطـا بـ الـروايـات ا

تخيلة التى أوجبتها الدراما. ا
ومــنــذ الــبــدايــة تــظــهــر الأجــواء الــشــعــبــيــة
الاحتفالـية كمحـور أساسى فى رؤية المخرج
ولد بـعناصره المخـتلفـة ويظهر فى فيظهـر ا
قـدمـة شـاعر الـسـيرة (عـادل فـهـمى) الذى ا

يــتـجــانس ظــهــوره مع إطــار الــســيــرة الـذى
يعتمـد النص عليه حـيث تمتـد الفترة الـزمنية
ـبـكـر الـطـويـلــة من صـبـا الــبـطل أو شـبــابه ا
حـتى شـيـخــوخـته والـعلامـات الــكـبـرى لـتـلك
سيرة ومـراحلهـا المختلـفة; العـشق القهر ا
ة التوبة النضال الشعبى الحكمة. الجر
ومع شـــاعـــر الــــســـيـــرة يـــظـــهـــر الأراجـــوز
ــبـارزة والإنــشـاد الــديــنى والــتــحــطــيب وا
ـربع وغـيـرهـا من الـفــنـون الـتى تـتـجـانس وا
أيـضـا مع مــكـان الحـدث بــجـنـوب الــصـعـيـد
وتبـرز ثقـافـته وخصـوصـيته وهى أمـور تدل
عـــلى وعى إخـــراجـى يـــحـــتـــفى بـــالـــصـــورة
ـــوروث والحـــركـــات والـــصـــوت وتـــوظـــيف ا
ـسـاحـتـها ـسرح  الشـعـبى إلا أن خـشـبـة ا
ـتـواضعـة نـالت من الـضيـقـة وإمـكـانـيـاتـهـا ا
ــسـرحــيـة فـاعــلـيــة الـعــديـد من الــعـنــاصـر ا
خــاصــة مع إصــرار الــعــرض أحـيــانــا عــلى
ا يحتمل الفضاء الظهور بإمكانيات أكبر 
ـشــهـد الـذى  تــقـســيـمه لــيـقـدم كـمــا فى ا
مــكــانــ فى نــفس الــوقت (مــكــان الــعــرس
ـســاحـة المحــدودة أربـكت وقـصــر الأغـا) فــا
ـشهـد وأفـقـدته جـدواه وقـيـمتـه وقدرته ذلك ا
على إبـراز الـتـنـاقض ب مـكـانـ مخـتـلـف

وكـمــثــال آخــر نــالت مـســاحــة الخــشــبـة من
فاعليـة الرقصـات الكثـيرة التى اعـتمد عـليها
المخــرج وصـمــمــهــا مــحــمـد أحــمــد حــمــيـد
فـجــاءت الحـركــة حـذرة وبــطـيــئـة أحــيـانـا أو
ـا يكشف عن رحلة العذاب مقيدة داخليا  
ـــتــعــامــلــ مع الــتى تــســربـت إلى جــمــيع ا
ـزدحمة وهى شـاهد ا الخشبـة خاصـة فى ا
كثيرة ونحن لا نقول باستحالة تقد عرض
جيد ومؤثـر من خلال مسرح صغـير محدود
الإمكانيات بل نـذهب إلى التأكيـد على النظر
إلى حدود الفضـاء باعتـباره الخطوة الأولى
ووضع تــــلك الحــــدود فى صـــمــــيم الــــرؤيـــة
الإخراجية واختيار مـا يناسبها من الألعاب
سرحيـة حتى لو تـرتب على ذلك التـضحية ا
بأفكـار تعجـبنـا ومن يشاهـد العرض يـشعر
أنه مرسوم لفـضاء آخر وبأفـكار لم تكن تلك
ـسـاحـة حـاضـرة فى رسـمـهـا الـتـخـطـيـطى ا
ـسـرحـية وهو شـرط جـوهـرى لـتـصـميـمـات ا
مثل هو الأكبر المختلفة ومن هنـا كان دور ا
وقـد قــامت به مــجــمـوعــة شــابـة لــبــعـضــهـا
تجارب سـابقـة فى التـمـثيل أمـا البـقيـة فهى
ـسرحى لمجمـوعـة من الشـبـاب المحب للـفن ا
الذين قـدمـهم المخرج لـلـمرة الأولى وقـد قام
محـمـود أحمـد جـابـر الذى جـسـد شخـصـية
ابن عـــروس بـــحـــمل الـــعـبء الأكـــبـــر نـــظــرا
سـاحة الـدور الـكبـيرة بـالإضـافة إلى دالـيا

ياء ر السيـد هادى أحـمد بـاسم بكـرى 
بداد.

كـمــا اعــتــمــد الـعــرض عــلى عــدد كــبــيـر من
الأغـــانى الـــتى كـــتـــبـــهـــا الـــشـــاعـــر أشــرف
نـعم حبشى الخطيب ولحـنها مـحمد عـبد ا
وأداها عـصـام عبـدالـله ومـنال جـمـال الدين
والـتى جـاء بـعــضـهـا قـويـا ومــعـبـرا كـمـا فى
ولد وجاء بعضها الآخر بلا ضرورة أغنية ا

درامية واضحة.
كـمـا كـان الـديـكـور الـذى صـمـمه خـالـد عـبـد
الصبور موحـيا رغم بساطـته كما فى ديكور
ـــفـــروشـــة ـــغـــارة وإن جـــاءت الأرضـــيـــة ا ا
بـالـسـجــاد لـتـنــال من شـعـورنــا بـجـو الجـبل
وقسوته كما كانت الـشجرة الجرداء موحية
بـأجــواء الــفـقــر والـتــقــشف كـمــا ربــطت بـ
فـضـاء الـقـريـة وفـضــاء الجـبل والـتـحـامـهـمـا
سافة الـتى تفصل ب طبيعة شعوريا رغم ا

كل منهما.
وفى النـهايـة فقد نجـح العرض فـى أن يكون
احتفـاليـة كبيـرة التف حـولها جـمهـور جرجا
الـظــمــآن لــلــفن الجــاد وجـعـل مـنــهــا عــرسـا
ثقـافيـا وهـو ما لم يـكن ليـتـحقق دون جـهود
أخـرى تـسـتـحق الـتـحـيـة أيـضـا وهى جـهـود
مـحــمــود ســيــد أحـمــد  مــســاعــد المخـرج 
ــنــفـذ. مـحــمــد بــكـرى حــســانــ  المخـرج ا
ومحمـد شلـبى أحمـد سيد  فـنيـون  أحمد
رأفت علاء أحـمـد  تـنـفـيـذ ديـكـور. ومـحـمد
عبـد الحمـيد  هـدى عـبداللاه ملابس وائل
على مـكـياج مـحـمد كـمـال إيقـاع ونـاصر
عــبـــد الـــسلام دف وتــهـــانى أحـــمـــد فــنى
صـوت ومـحـمـد عـبـد الـرحـيم فـنى إضـاءة
وكـمـال الـدين إبـراهـيم. بـالإضـافـة لمجـمـوعـة
ــعــاونــة حــنــفى زكى الــوحش الإشــراف وا
ـنعم ن مـحـمد خـلف عـبد ا الخضـيرى أ
أنور أبو شامة هـدى سليم ناجى رضوان
ومـديـر فــرع ثـقـافــة سـوهـاج مـحــمـد مـوسى

التونى.

ملاعيب
ابن عروس

أبـوعــمـرة الــتى جــسـدت دور (نــاعــسـة) ولم
ـساحـات الأقل أو حتـى الخاطـفة من تمـنع ا
ـــمــثـــلــ - أبــرز الحــضـــور الحى لــبـــاقى ا
مـكــاسب الـعــرض - وهم أحــمـد شــلـبى فى
دور (مـــهـــاود) مــــحـــمـــود الــــســـيـــد فى دور
) مـحـمــد هـارون فى دور (الــشـيخ (عـوضــ
عبد الرحمن) محمد بكرى فى دورى (توفيق
ومراد) ومحمـد البدرى فى دور الـباشا أغا
وأحـمــد شــعـبــان فى دور (الأغــا) ومـحــمـود
شلبى فى دور (شمنـدى) وعصمت عياد فى
ـــة مـــحـــمـــود فى دور دور (عـــتـــريس) ســــا
(العروسـة) ومروة أبوعمـرة فى دور صابرة
وأهالـى القـريـة أحـمـد رأفت عـاطف مـحـمد
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ريتشارد مكبيف

نظر : نظر :ا ا
عيشة (بدروم) منزل سيارة. غرفة ا

الـوقت صـبـاحـاً الـشـمس تـتـسـلل عـبـر نـافذة
ــطـبـخ يـدخل جــون ويــخـطف كــيس حــبـوب ا
غـذائـيــة ويـفـتـحه يـجـلـس ريـتـشـارد مـكـبـيف

واضعاً ساقاً فوق ساق يقرأ فى صحيفة.
ريتشارد ريتشارد : أهلاً جون.

جــــــون جــــــون : (مغتصباً ابتسامة.. ساخراً)..
إيه يا فاسق!

ريتشارد ريتشارد : (مقطباً.. مستنكراً).. جرب مرة
واحدة وقل يا أبى!

جـــــــــــون جـــــــــــون : (يــــجـــــرش الحــــبـــــوب تحت
ضـروسـه.. مـحــتـداً).. لـست
بــــأبى وأنت تــــعـــلـم هـــذا.. إنك

فاسق!
ـقـعده ريـتـشارد ريـتـشارد : (يـسـحب الـكـرسى الـتـالى 
ائـدة) هيَّـا يا جون.. من تحت ا
اجـــلس فـــنــــحن بـــحـــاجـــة لأن
نــتـبــادل الحـديـث.. حـديث رجل

لرجل.
(تـظهـر عـلى وجه جـون مظـاهر الازدراء
والاســتـهـانــة ولا يـلـبث أن
ـعيـشة يتـقدم إلى حـجرة ا
ويـفتح جـهـاز الـتلـيـفـزيون.
يــتـبـعه ريــتـشــارد ويـجـلس

إلى جواره).
: إنــنى وإن لم أكن أبـاك الــطـبـيـعى ريـتـشـارد ريـتـشـارد 
فأنا أبـوك الجديد; ونـحن نعيش
تحت ســقف واحـد وعــلــيــنـا أن
نـصرف أمـورنـا مـعـا; فـلـعـلـك يا
بـنـى تـعــطـيــنى فــرصـة..(أثــنـاء
كلامه يـضع يـده فى حـجـر

جون..)
: (يـلـطـم يـد ريـتـشارد).. أى شىء جـــــــون جـــــــون 
مـــلــــعــــون هــــذا الــــذى تـــفــــعــــله!
(مـسـتمـرا فى انـفـعاله).. من
أنت?! أتــراك قـســا كـاثــولـيــكـيـا?!
(هـــنـــا إشـــارة إلى واقـــعـــة
تحـرش بــعض رجـال الـدين
الـكـاثــولـيـكى; فى الـولايـات
تـحدة الأمريكـية بعدد من ا
الصبية وهى الواقعة التى
أثــــارت جــــدلاً واســـعــــاً فى
الأوســـاط الـــديــــنـــيـــة ).. لن
أســـمح لــزوج أم لـــواطى عـــجــوز
أقـــرع وبـــديـن اســـمه فـــاسق أن
يـتــحـرش بـى فـأبــعـد يــديك عـنى
ــلـتـاث.. مـلــعـون أنت أيـهـا أيـهـا ا
القس الـكاثـوليـكى.. كف عن غيك
يـــا «مـــايــكـل جــاكـــســـون» دعــنى
أخـمـن نـوايـاك.. إن لـديك حـيـوانـاً

الشخصياتالشخصيات
>  ريتشارد مكبيف زوج أم «جون»;

     فى الأربع من عمره.
>  سو الأم; فى الأربع من عمرها.

>  جـون الابن صـبى فى الـثـالثـة عـشر
    من عمره.

تــعــلــيـقــات جــون).. مــاذا تــريـد
منى?. ماذا تبتغى أن أفعل لك?.
ـاذا أنت غـاضب عـلىّ إلى هذه

الدرجة?
ـاذا أنا سـاخط علـيك?. لأنك قـتلت جـــــــون جـــــــون : 
أبى لـــيـــخــلـــو لك الــطـــريق إلى

أمى!
ريريـتـشارد شارد : أيـهـا الـسـيد تـوقف عـن ذلك حالاً
ولا تـزد; لــقـد كـان الأمـر حـادث
اصـطــدام قـارب وقـد فـعـلت مـا

بوسعى وحاولت إنقاذ والدك.
: هـراء عــلـيك!.. هل أنت دائـمـاً عـلى جـــــــون جـــــــون 
هـذه الصـورة ملىء بـالهـراء يا
مـــــكــــبـــــيف?!.. بـــــإمـــــكــــانى أن
أتـصورك هـكـذا بالـشـحم الذى
تجعـله يتـراكم فوقـك.. لقد قـتلت
ـتك.. أبى وطـمـست مـعـالم جـر
لــقــد دبــرت مــكــيــدة مــحــكــمـة..
بالضبط كمـا فعلت الحكومة مع
(جـون لــيـنــون)(*) ومع مــارلـ

مونرو!
ريتشارد ريتشارد : اخرس!.. ماذا تقول?

: (يــســحب من فــوق رف قــريب جـــــــجــــــــون ون 
صــحـــيــفـــة بــحـــجم نــصف
الـــصــــفـــحـــة «تــــابـــلـــويـــد»
عــنــوانــهــا: الــتــسـتــر عــلى
مــــارلــــ مــــونــــرو وجـــون
لـيـنون).. لـقـد كـنت فى يـوم ما
مـوظـفـا لدى الحـكـومـة.. حارس
بـنـاية عـلى أقل تـقـديـر وكرهت
أن يـكـون أبى وأمى عـلى وفـاق
فأبعدته وسرقتها يا ابن الكلبة!

ريتشارد ريتشارد : (يهم بالكلام).. اصمـ....
جـــــــجـــــــــــون ون : لا يــا فـــاسق.. اصــمت أنـت أيــهــا

لعون وأنصت إلىّ. ا
ريتشارد ريتشارد : أنت..

: أنـا مـاذا?.. أتـريدنـى أن أدخل هذا جـــــــون جـــــــون 
وت كنترول فى مؤخرتك?.. الر
إنك يا (ساخرا) أخ! لا تستحق
ـــوت أن أخـــســــر بـــســــبــــبك ر
كـنتـرول ثـمنه خـمـسة دولارات..

إنك مجرد..
: يكـفى هذا (ويـرفع يـده ليـصفع ريتريتـشارد شارد 
ابن زوجـته بــيـنـمــا تـظـهـر
«سـو» أم جـون عـلى الدرج

نازلة..)
: يـا ربى!.. مـاذا يـجـرى هـنا?. (تـسارع ــو  ــ ــ ــو سـ ــ ــ سـ
فتحول ب جون وريتشارد..
تـضم ابـنهـا إليـهـا ثم تبـعده
إلى الطرف الـقصى للأريكة..
تـــواصل كلامـــهــا).. مـــالك يـــا
بنى?!. لقـد قلت لى إنك سـتتحدث
مـعه بـلـطف فـهـل ما رأيـتـه هـو ما
حدثـتنى عنه?.. أى زوج أم أنت!..
ترسم ابـتسامـة زائفـة على وجهك
الــلــحـــيم وتـــخــادع فــتـــقــول إنك
ســـتـلاطـــفه.. قل لـى مـــاذا كـــنت
تنـوى أن تفـعل?.. لقـد أوشكت أن

تصفعه.. لِعنْتَ يا ريتشارد!
ريتشارد ريتشارد : لقد كان...

ســــــــســــــــــــــو و : لا أريـــد أن أســــمع مــــنك شـــيــــئـــاً
(تطـلب من ابنـها أن يـصعد
إلى حـــجـــرتـه فـــيـــتـــحـــرك
لأعـلى غيـر أنه يتـوقف عند

مـــنــــتـــصف الــــدرج يـــرقب
شهد) ا

ريتشارد ريتشارد : أقسم لك يا «سو».. لقد حاولت أن
أتــكـلم مــعه لــكــنه نـعــتــنى بـابن

الكلبة..
: كيف تجـرؤ فتدعى عـليه?.. إن جون ســــــــو ســــــــو 
ـــكن أن تـــصـــدر عــنـه هــذه لا 
سك الأقوال.. ابنى الصغير ا
الــذى كــلم فى أبــيه مــنــذ شــهـر
واحد فقط; فـأشفق به وأظهر له
واساة.. كن زوج أم له! بعض ا
ريريــــتــــشـارد ارد : لــقـد حــاول أن يــلــمس أعــضـائى

الحميمة..
: (تشهق).. يـا سخط اللـه!.. يا ستار ســــــــو ســــــــو 
يـا حـفـيظ!.. يـا لأسـفى عـلـيك يا
جـون.. أنت أيـهـا الفـاسق.. أنت
يــا ابن الــكـ.. (تــتــقــدم نــحـو
ريـتشـارد وتـلـطم رأسه عدة
مـــرات وتـــخــــلع حـــذاءهـــا

وتضربه بشدة)
ريريــــــتــــــشــــــارد ارد : (يـــزيــحـــهــا عـــنه بـــذراعــيه
).. ســـو.. ســـو.. الــضــخــمــ

سو.. اسمعينى!
وقف من ثـباتـها) .. ســــــــو ســــــــو : (وقد نـال ا
أوه.. يــــا إلـــــهى!.. مــــاذا تــــراك
فــاعلاً!.. هل ســـتــضــربــنى أنــا
أيــضــا? (تــتــراجع مــذعــورة
ـطبخ وتخطف إلى ركن با
يـدها أول شىء تـصل إليه
وكـان طـبـقـاً).. ارجع.. ارجع

وإلا..
(تـقـذف «سو» الـطـبق فـيـتـحـطم تـمـاماً

ريتشارد مكبيفريتشارد مكبيفريتشارد مكبيفريتشارد مكبيف

إضاءة
توكيدية
Aceent
Lighing

هى طرح كـمية
مـن الــــــضــــــوء
ــــركــــز عــــلى ا
بقعة مـعينة فى
خشـبة التـمثيل
بـغـرض تـوكـيـد
وجــــــــــودهـــــــــا
اســـــتـــــجـــــابــــة
لبواعث خاصة

فى الإخراج.
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رأة ورفع القهر رأة تمثل شطر المجتـمع وهى النتيجة التى سبقتها مقدمـات كثيرة  اهتمت بتحرير ا رغم اعترافنا أن ا
رأة ـرأة الشـرقية شـهدت حركـات نوعـية قادتـها ا ـاضية والـتى تمـثل أزهى عصور ا الاجتـماعى عنـها إلا أن الـسنوات الـقلـيلة ا
للاستـقلال عن الرجل والتنظـير لهذه الحركات الـتى كان أبرزها ما عـرف بالكتابـة النسوية التى حـاولت التأصيل لهـا باعتبارها
سرح والـسينـما ظهرت د النـسوى الذى امـتد لشـواطىء ا جنسـاً أدبياً مـستقلاً بـذاته لا شكلاً من أشكـال الكتـابة ومع ارتفـاع ا
ـديـنة ـسرحـى الذى أقـيم مـؤخرًا  ـصريـة ا ـسرحى ومـهـرجـان المخرجـة ا ـرأة ا .مـهـرجان ا ـرأة مهـرجـانـات كمـهـرجان أفلام ا
ـسرحيـة تحتاج لـلمزيـد من المخرجات هـرجانات إلا أن الـساحة ا الإسكـندرية. ورغم الـعنصـرية التى تـنطوى عـليهـا فكـرة هذه ا

رأة تحقيقه إذا ما أتيحت لها فرصة لتقد رؤيتها كمخرجة مسرحية. لخلق حالة من التنوع الذى قد تستطيع ا

تلـجأ إلى التـصنيف كمـبدع أو غير مـبدع لأن الفن كائن
يل إلى الأفـكار العـنصـرية ولا يجب الـتعامل مـجرد لا 
مــــعه من خـلال اعـــتــــبــــارات الجـــنـس ولـــكـن من خلال
اعتـبارات فنية وإنسانية وتقول عن تجربتها فى مهرجان
ةـ وأنـهاـ اـ خاـصـ يــدة لـهـ اـ كاـنت فــرصةـ جـ المخــرجاـت: إنـهـ
ـعـهـد الفـنـون ةـ  ـهـرجاـن وهى ماـزالت طاـلبـ شاـركت فى ا
تــرمةـ ةـ مـحـ اـئـزة مـن لجنــ اـ علـى جـ ةـ وحـصــولـهـ ـســرحيــ ا
ـهـرجان ومناـفـستـهاـ لـعـدد من المخرجاـت المحتــرفات فى ا
ةـ وتـرى أن أفـضل ماـ فى يــراً للـــمـواصلـ اـهاـ دافـعاـً كبـ أعـطـ
ا ـهرجاـن ليـس كـونه خاصًاـ باـلمخـرجات دون غيــرهن إ ا
بـدعات خاصة وأن فى إلقـائه الضوء على هـذه الطائفة من ا

الأضواء أبعد ما تكون عنهن.
وتـضيف بتول: نها لـيست مع المخرجات ضد المخرج
سـرح الـنسـوى أو أن يـكون الـعرض ولا تـفضل فـكـرة ا

ــســرحى مــكـونــاً من ا
الــنــســـاء فى مــجــالات
الــــتـــمـــثــــيل والإخـــراج
والـــديـــكــــور أو الـــنص
ـسـرحى لأن الـعرض ا
ـــــســـــرحـى الجـــــيــــد ا
يـشترط جودة عناصره
لا جـــــــــــنـس الـــــــــــذيـن
يـشــاركـون فى صــنـعه
وتـــضــــيف: إنــــهـــا إذا
كــــــانت ضــــــد فـــــرض
الـشـكـل الـنـسـوى عـلى
الــعـــمل بلا مـــبـــرر فــهى

رأة لا تـسـتـطـيع الإخراج أيـضا ضـد من يـقـولـون بـأن ا
ـوهبـة وحدها لـلمسـرح لأن الفـيصل فى هـذا الأمر هو ا

لا جنس المخرج أو المخرجة.
ـهـرجـان جـيدة وتـؤكد المخـرجـة عـفت بـركـات أن فـكرة ا
لإتـاحتها فـرصة للتـنافس وإثبـات قدرات المخرجات رغم
أنــهــا ضـد تــقــسـيـم الإبـداع إلى إبــداع ذكــورى وإبـداع
هرجان خلق روحاً من التنافس وإثبات أنثوى لكن هذا ا
الــذات وتـرى أنه سـيـســتـمـر لأنه فـرصـة لــطـرح قـضـايـا
رأة تعـتـمـد من الـبدايـة لـلـنـهايـة عـلى وصف إحـسـاس ا
بالـعجز والقـهر الذى يسـيطر علـيها وتتـمثل سلطـة القهر
فى الآخـر سواء كان زوجًـا أو حبيـبًا أو غيـرهما وعـندما
ــرأة إبــداعــهـا لا تــســتـطــيع الــتــخـلـص من هـذا تــقـدم ا
الـهاجس الذى يثير مشاعر الغربة والخوف والإحساس
ـيزات ـشـاعـر من  بالخـيـانـة والـقـهـر وقـد تكـون هـذه ا
ـرأة كـمـا تتـمـيـز المخرجـات عن المخـرجـ بأن مـسرح ا
عــمــلــهن يــكـون دائــمًــا من خلال ورش وهــو مــا يــعـطى
فرصـة لـتلاقى أفـكـار المخـرجـات ومـناقـشـتـهـا لـلـتوصل
ـسرحى وهو مـا ينـتج عنه عمل لأفـضل شكل للـعرض ا
ـرأة المخرجـة تقول: إن نـاضج ومختـلف. وعمـا تفـتقده ا
هنـاك الكـثير من الأشـياء التى تـنقـصها بـداية من الوعى
والقـدرة على التـعبـير عن فهـمها لـلحـياة انتـهاءً بالـشعور
ـترسخ داخلها فى أن الـرجل أكثر فهمـاً لطبائع الأمور ا
لاحظ أن معظم الـعروض التى وأكـثر احتـواءً للمـرأة. وا
ـهـرجــان عـبـرت عن هـذه الأحـاسـيس من شـاركت فى ا
ــوســيـقـى فـرغـم اخـتـلاف مـعــظم خلال الــديــكــورات وا
المخــرجـات من حــيث طـريــقـة عــمـلـهـن ورؤيـتـهـن لـلـنص
ـسرحى إلا أنهن اشتركن فى عـدد من التفاصيل التى ا
سرح النسوى مازالت عنى وترى عفت أن ا تـؤكد هذا ا
رؤيـته غيـر مكـتمـلة حتـى الآن لعـدم إحسـاس المخرجات
بـالأمان فـمع زيادة مـساحـة الحريـة التى
رأة يبـقى الشعور باـلقهر تـتمتع بهـا ا
ةـ لـيــست فى ــشــكلــ داخلـــهاـ لأن ا
ــرأة اـ فى ا نــــهـ تـــمع ولـــكـ المجــ
نفــسـهاـ وتقــول: إنـهاـ ورغم
اـ هــــذا لا تــــســـعى رأيــــهــ
للانفـصاـل عن الرجل فى

8
رأة القهر والتعثر فى مسرح ا

رأة المخرجة ب الحاجة والعنصرية بدعة مهرجان ا

سرح إبداع لا جنس له. لأن ا
ويـعلق المخـرج خـالد جلال قـائلا: إنه مع فـكـرة تنـظيم
ـسـرح لأنهن يـقـدمن لونًـا خـاصًا من ورش لمخـرجات ا
ثل مـوجة جـديدة وتـيـارًا مخـتلـفًا يـهتم ـسـرح  ألوان ا
بالـقضايا النسائية ولـكنه يرى أن دعمهن لا يعنى إقامة
مـهــرجـانـات لـلـمــخـرجـات ولـكـنه مع تــنـظـيم أسـبـوع أو
ـسرح لأنـهن لسـن بالـكثرة أسـابيع لأعـمال مـخرجات ا
هـرجان كـبـير ومـنظم التى تـسـتطـيع تحـمل النـهـوض 
وكـلــمـة مــهـرجــان مـسـتــفـزة لأنــهـا تــعـنى إدارة كــبـيـرة
ومــشـاركــات أكــبــر وهــو مــا لم يـحــدث بــالــفــعل لــعـدد
المخـرجات الـقـلـيل والـذى لا يـنفى قـدراتـهن الإخـراجـية
سرحية التى تصطبغ التى تظهر من خلال عروضهن ا
بـصـبـغـة خـاصـة بـهـن ويـضـيف إنه ضـد وصف إقـامـة
مـهـرجـان لـلـمـخـرجـات بـالـعـنـصـريـة لأن الـفـكـرة جـاءت
ـساندة المخـرجات وإتاحـة الفرصـة لهن لجمع شـملهن
ـتـمـيـزة والـفـكـرة تـثـيـر الـفـضول والـتـعـبـيـر عن رؤاهن ا
لاخــتلافــهــا ولـكن المخــرجــات يــقـدمن أعــمــالاً سـواء
ـــهــرجـــان أو خــارجه ويـــضــيف إنـه شــاهــد داخل ا
تجـارب للـعديـد مـنهن ويـرى أنـها تـسـتحق الاحـترام
وهــنـاك أسـمـاء مــثل عـبـيــر عـلى وعـبــيـر لـطـفى ور
حـجـاب وبـتـول عرفـه وغيـرهن مـن المخرجـات اللاتى
قــدمن أعـمـالاً تــثـيـر الــفـضـول وتجـارب تــخـتـلف عن
سرحيـة وهو ما يبشر بجيل طـروح على الساحة ا ا
ـصـريات يـتدفق رويـدًا رويدًا جـديد من المخـرجات ا

صرى. سرح ا ليحتل مكانًا فى ا
وتشـاركـنـا الـنـاقـدة نـاهد عـز الـعـرب الـتى تـقـول إذا ما
نـظرنـا إلى أى بلـد فى العـالم وأردنا الـتعرف عـلى مدى
رأة تحـضـر هـذا الـبـلد فـعـلـيـنـا  أن نـسـأل عن وضـع ا
والـطفل فى هـذا المجـتـمع فـكلـمـا تحـضرت المجـتـمـعات
ـرأة والـطـفل ورغم أنـنى أصـبـحت  أكـثـر  اهـتـمـامًــا بـا
أتـعامل بحذر مع ما يـعرف «بالفيـمنست» حيث لا يجب
ـبـدعـة ولـكن هـناك واقع ـبـدع وا الـفـصل النـوعى بـ ا
عــلـيــنــا أن نــنـظــر إلى مــفـرداتـه وهـذا الــواقع يــقـول إن
ـسـرح هـو الـصـنـاعـة الـثقـيـلـة فى عـمـلـيـة الإبـداع وقد ا
ـبـدعـات هـنـا أو ـسـرح مـنـذ بـدايـاته تـوهـجـات  شـهــد ا
ـسـرحى كـاسرات هـنـاك أقبـلن عـلى تجـربـة الإخـراج ا
ــثـلـة فــقط وتــدار بـواسـطــة رجل هـو ـرأة  لــتـابــو أن ا
صرية تشهد سرحية ا المخرج وبالتالى ظلت الساحة ا
بـزوغاً وأفـولاً لـلـعديـد من المخـرجـات وصولاً إلى وقـتـنا
سـتـقـلة سـرح والـفـرق ا الحـاضر ومع ظـهـور نـوادى ا
ـسـرحى زاد عـدد المخـرجــات رغم صـعـوبــة الإخـراج ا
نــظــرًا لــتــخــوف المخــرجـــات من مــزاحــمــة الــرجل فـى
الإخــراج رغـم إبــداعــهن فـــكــان لابــد مـن وجــود دفــعــة
للـمخـرجات تمـثلت فى مـهرجـان المخرجات الـذى أظهر
ــرأة مع وجــود قـمع حــسًـا مــهـمًــا خــاصـاً بــقـضــايـا ا
اجـتـمـاعى لـلـمـرأة وتــدشـ هـذا الـعـدد من المخـرجـات
يــعـبـر عـن فـعل حـريــة ومـقـاومــة فى ظل مـنــاخ سـلـفى.
ـهـرجـان وبـغض الـنـظـر عن عـبــقـريـة الـعـروض إلا أن ا
أدى لــتـغـيـر واضح فى طـريـقــة تـفـكـيـر المخـرجـات بـعـد
شاركة قـيامهن بالإخراج حيث اكتشـفن قدرتهن على ا
واجـهـة وهـو أمـر لـيس بـالـه ـسرحـى وا فى الـعـمل ا
ومع دراستـهن للـمسرح سـيصبـحن أكثـر فاعلـية وعلى
الأسـاتـذة الـذين يـشـرفــون عـلى المخـرجـات أن يـكـونـوا
أكثـر وعيًا بـقيـمة هذه الـتجربـة ولا يتعـنتوا ضـدهن كما
رأيت عــقب مـــشــاركــتى فى لجــنـــة تحــكــيم مــهــرجــان
المخــرجــة الـذى أقــيم فى الإســكــنـدريــة لأن عــروضـهن
تجـاوزت التـجربـة الأولى وأظـهرت اسـتـفادة المخـرجات
ا يـحـتم علـيـنا مـسـاندة هـذا الجيل من من أخـطائـهن 

المخرجات..

أعمالها ولا تستطيع ذلك.
رأة فرصتها فرصة لإعطاء ا

أمـا المخرجة هنادى عـبدالخالق فترى أن الـفكرة ليست
ـرأة عـنــصـريـة ولـكـنــهـا فـكـرة جـديــدة تـهـدف لإعـطـاء ا
فرصـة حقيـقية لـلتـعبيـر عن نفسـها لأنه لا أحد أعـطاها
هــذا الحق من قــبـل وتــضــيف إنــهــا كـــانت تــســتــبــعــد
كـمـخـرجـة أثـنـاء دراسـتـهـا الجـامـعـيـة لمجـرد أنـها أنـثى
وهـذا أعطـاها دافـعًا وطـاقة كـبـيرة حـتى بدأت تـلح على
الـناس بـشكل غـير مـباشـر من خلال تجارب مـسرحـية
تـثـبت قـدرة الأنـثى عـلى الـعـمل فى هـذا المجـال وهـو ما
يـدفــعـهـا لـبــذل الجـهـد والـقــراءة بـشـكل أكــبـر للارتـفـاء
ـستـواهـا وتـقول إن مـصـر هى أول دولـة عربـيـة تـنظم
رأة ويـخلق حـالة مهـرجـانًا لـلمـرأة وهذا يـزكى طمـوح ا
نافسة لإثبات أننا قد نكون أكثر ثقافة من غيرنا. من ا
وتــضـــيف: إن قــمــة
الـعــنـصــريـة تـتــمـثل
فـيــمــا حـدث مــعــهـا
أثـنــاء دراسـتـهـا فى
كــــلــــيـــة الــــتــــجـــارة
بـجامعـة ع شمس
حـيث كـان الـشـبـاب
مــــــتـــــضـــــرريـن من
اتجـاهـهــا ورغـبـتـهـا
فى الإخـراج بقـولهم
إن إخـراجى لعرض
مــســرحى يــعـنـى عـدم
وجـود رجـال فى فـريق
ةـ وتـرى أن مـثـل هـذا ـهـمـ ــسـرح يــصـلــحـون لأداء هــذه ا ا
ـهـرجاـن أتاـح لـهاـ فـرصةـ ليــشاـهـد الجـمـهـور عـملـهاـ هى ا
وزميـلاتها من الـهواة والمحتـرفاـت وترى هناـدى أن القـضايا
ـرأة المخـرجةـ ليــست مـشتــركةـ كـماـ لا يـوجد التـى تشـغل ا
هـدف جماعى واضح لـهن فلـكل واحدة منـهن هدف وطـريقة
اـ وهناك مختـلفـة فـهى تهتـم بالأعماـل التى تحـمل بعـداً نفـسيً
من تفـضل الأعمال الرمزية وتستـخدم الإسقاطات فى عملها
وهناـك من تتملـكهاـ أفكار عنـصريةـ فتقتـصر عـروضها على
ـرأة فقـط. وتـضيـف: إنــهاـ لا تفــضل الفــصل بـ قــضاـياـ ا
لــــو من أى رجل لأن ــــرأة ووجـــود أعـــمــاـل تـــخـــ الـــرجل وا
اـ أو معقدات ليسلكن هذا المخرجاـت لسن مريضات .. نفسيً
الاتجاـه فلا مانع من مشاـركة الرجل الـعمل إذا كان هذا فى
نافسة بينهما. سرحى ويؤدى لإذكاء روح ا صالح العمل ا
أول مخرجة فى الثقافة الجماهيرية

ـعـدول تـقـول إنـهـا كانت أول الكـاتـبـة والمخـرجـة فـاطـمة ا
مــخــرجــة فى الــثــقــافــة الجـمــاهــيــريــة حــيث قــدمت أول
إـخـراج عــروضـهــا عاـم 1972 ثم قــامت إجلال هــاشم بـ
اـ وترى أن عـرض فـى مـحاـفـظـة الـفيــوم بـعـد عاـمـ تـقـريبًـ
المخـرجات يتـعثرن فى مـصر لعـدم إتاحة فـرص لهن كذلك
ـسرحى مع ظـروفهـن العاـئليـة لـتعاـرض ظروف الإخـراج ا
يــرة إلى جاـنب يـاـت كثــ تــحـمل مــسئــولـ فاـلمخــرجـة زوجـة تـ
ـعـدول فـكـرة إقاـمة مـهاـمـهاـ كـمـخـرجـة وتـعارض فاـطـمـة ا
ورش خاـصـة لتــخـريـج المخـرجاـت لأن الـورشـة لا تـصـنع
ـسرحى هو ما يصـنعها والفن ليس مخـرجة ولكن العمل ا
بالـسطحـية التى تجـعلناـ نقسـمه لرجل وامـرأة كما ترى أن
إقاـمـة مـهرجاـن للــمـخـرجاـت أفـضل من إقاـمـة ورش لـهن
يــر فى تـشـجيع وترى أن الثــقاـفـة الجماـهيــريـة لـها دور كبـ
سرحى للمرأة فإذا استمر معدل تخريج تجربـة الإخراج ا
المخرجاـت فى الثقافة الجماهيـرية من ثلاثة وخمس فرقة
مسـرحية لـعدة فرق متنـاثرة هنـا وهناك فقـد أصبـحت مهمة
يـــة نـــفـــسـ اـدة الــضــغـــوط الـ ثـــر صـــعــوبــة مع زيــ ـــرأة أكـ ا
والاجتـماعية عليهـا وتقول إنها تعرضت شـخصيًا لضغوط
أثناـء عملـها فى الثـقافة الجـماهيـرية وأن رؤساءهـا كانوا
نـعونهـا من الإخراج لمجرد أنـها امرأة لـكنهـا لا تنكر
أن البـعض ساندها لذلك ليست متعصبة لفكرة الجنس

وهــنـــا نــســـتــطـــلع رأى مـــجــمـــوعــة من المخـــرجــات
ـنـاقشـة هـذه الـقـضيـة ولـلـتـعـرف على سـرحـيـ  وا
ــسـئـولــيـة الـعـمل رؤيــة المخـرجـات ومـدى تحــمـلـهن 
رحلة ـر  صرى  ـسرح ا ـسرحى خاصة وأن ا ا

انتقالية يعتبرها البعض حرجة.
رأة للمسرح جاء متأخراً  إخراج ا

تــقـول المخــرجـة عـبــيـر عــلى: إن فــكـرة إقــامـة مــهـرجـان
للمخرجات جاءت ضمن خطة هيئة قصور الثقافة التى
ـتـعـثرة تـهـدف إلى إلـقـاء الـضـوء عـلى الـظـواهر الـفـنـيـة ا
ـرأة لـلــمـســرح ضـمن هـذه الــظـواهـر واعــتـبـار إخــراج ا
وإدراجـهـا ضـمن الخـطـاب الإعلامى وطـرحـهـا لـلـنـقاش
لــتـطـويــرهـا بـعـيــدًا عن الجـنس أو الــنـوع. وتـضـيف: إن
ـسرحية تمس قضايا طروحة على الساحة ا العـروض ا
ــرأة والـرجـل مـعًــا إلى جـانب قــضــايـا المجــتـمع لأنــهـا ا
ــا تــطــرحه مـن قــضــايـا تــتــوقف عــلى وعـى المخـرجــة 

نتج لاجنسها كامرأة. وثقافتها التى تحدد نوع ا
ـرأة لـلـمسـرح جـاء مـتأخـرًا لأن مـهـنة وتـرى أن إخراج ا
الإخراج صـعـبة بـالنـسـبة لـلـمرآة نـتيـجـة ظروف المجـتمع
روره بعثـرات وتخلـفات الذى يتـعامـل معهاـ بشكل مـختلـف 
رأة معًا لكن الرجل ثقافية واقتصادية صعبة على الرجل وا
عنـده خبرات أكثر لأنه خاـض الكثير من التـجارب فى جميع
ـسرحى خاـصة وهـو ما لم يـحدث المجاـلات وفى الإخراج ا
ـرأة وتكمل عبـيـر على: إن تـقسيم الـعمل حـسب النوع مع ا
أو الجنس يـعتبر طرحاً متخلفاًـ لأنها تعمل مع ما يتفق معها
سـرحى وترى أن من أفـكار تـهدف إليـهاـ من خلال العـمل ا
ـرأة والتى تشـغلها هى القـضايا التـى يعتمـد عليـها مسرح ا
نـفسها التى تـشغل المخرج الرجل من التـركيز على الأزمات
الاجتـماعيـة والردة الثـقاـفيةـ التى أصابت المجتـمع باـلإضافة
لبـعض الهموم الخاصة التى تتحملهاـ لتحملها عبئاً أكبر من
الــرجل يتــمثـل فـى قيـاـمـهاـ بــدور الـزوجةـ إلى جاـنب دورهاـ
كمـخرجة وهنـاك مقـولة شهيـرة تقـول «إن الحروب والأزمات
ية يدفع ثمنها العالم الفقير وفى العالم الفقير يدفع الثمن العا
عنى النـساء والأطفال باعتبارهما الأضعف وقد يكون هذا ا

رآة فى مصر». معبراً عن الواقع الذى تعيشه ا
ـسرح رجلاً أماـ المخرجةـ بتــول عـرفة فـإنـهـا لا تـرى فى ا

وامـرأة ولكنها

محمد شكر

<  منى أبو سديرة < بتول عرفة

< خالد
252525252525جلال

            عــلى جــبــهــته غــيـر أن ذلك لا
يؤثر فيه)

ســــــــو ســــــــو : (تـهرع نـازلة إلـى البدروم).. يا
قــطــعــة لحم خــنــزيـر ســمــيــنـة..
جــــــون.. اذهـب إلـى غــــــرفـــــــتك
وأغـــلـــقــــهـــا عــــلـــيك (تـــواصل
تـــــــوجــــــيـه كلامـــــــهــــــا إلى
ريــــتــــشــــارد).. وأنت أيـــــهـــــا
ــغـــتــصب الـــقــاتل الخــنــثـــوى ا
عـقد نفـسيـاً.. أرجوك.. توقف ا
عن ملاحـــقـــتـى.. لا تـــقـــتـــلـــنى!
(تـأخــذ قــطــعــاً من أنــابـيب
مـــيــــاه حــــديــــديـــة وأدوات
سـبـاكـة مـلـقـاة على الأرض
وتــلـــقى بـــهــا فـى اتجــاهه

فيتفاداها)
.. حـسـنـاً.. سأكف ريـتـشارد ريـتـشارد : لم أفـعل شـيـئاً

عن ملاحقتك.
(يتوقف فـعلاً وقد رفع يديه فى الهواء
ثـم يــجـــثـم عــلـى ركـــبــتـــيه
ـزيد فـتـبـادر «سو» بـقـذفه 

من الأشياء الثقيلة)
ريـتـشارد ريـتـشارد : دعـيـنى أشـرح لك.. إن جـون فتى

مراهق مثير للصخب..
ســــــــو ســــــــو : يا إلهى!.. أنت لواطى!

ريتشارد ريتشارد : لا .. لا يا نحلة شهدى!
ســــــــو ســــــــو : نحلة شهدك?

: نــــعـم نــــحـــــلــــة شــــهــــدى.. ألا ريــــتــــشــــارد ريــــتــــشــــارد 
تـــصــدقـــيــنى?.. إن جـــون لــيس
أكـثـر من صـبى مـتـخابـث محب
لـلأذى أصـــــــابه مــــــــوت أبـــــــيه
بـــالاضــطـــراب وســيـــكــون ذلك
لــفــتــرة ولن يــلــبث أن يــنـتــهى..

مسألة وقت!
ســــــــو ســــــــو : أحقاً ما تقول?

ريـــتــشــارد ريـــتــشــارد : نــعم. والآن دعــيـــنــا نــدخل إلى
حـــجـــرة نـــومـــنــــا ونـــفـــعـــلـــهـــا
بـالأسـلـوب الـذى تــشـتـهـيـنه يـا

نحلة الشهد!.
(جــون فى حــجـرتـه يـبــتــسم ويــصـوب
ســهـامـاً يـرشـقـهـا فى هـدف

على شكل وجه ريتشارد)
: لـكم أبـغـضه!. يـنـبـغى أن أقـتـله ذلك جـــــــون جـــــــون 
الــفــاسق.. يــجـب قــتــله.. فــاسق
وت.. أقـتل الـفاسق.. يـجب أن 
ريــتــشــارد مــكـــبــيف.. يــا لــهــذا
الاسم الـــقـــبــيـح.. أنــا لا أحـــبه..
وانظر إلى وجهه.. يا له من وجه
شؤم!.. أنـا أبـغض وجهه.. لـعلك
ـقـدورى أن لا تـعــلم يـا فـاسق 
أقـتـلك.. لـعـلك لا تـعـلم يـا فاسق
ـــقـــدورى أن أقــتـــلك.. هـــا هى
إحدى عينيك (يرشق سهماً)..
هــــــــا هـى الأخـــــــرى (يـــــــرشق
ســهـامــاً آخــر; ولا يــلـبث أن
يــنـطــلق نـازلاً إلـى الـبـدروم
واقــفـــاً إلى جــوار أمه).. هذا
الــــبـــــدين هـــــو قــــاتـل أبى وقــــد
أخـبرنى بـذلك بـينـما كـنت نائـمة

كما أنه تحرش بى..
ســــــــــــــو ســــــــــــــو : مــــــاذا?!.. آآآه ه ه! (تــــــمــــــسك
ـنـشـار سلاسل وتـلوح به
أمام ريـتشـارد الذى يـسرع
ــــــغــــــادرة الــــــبــــــيـت إلى

سيارته)
(بعـد نصف ساعة.. يخـرج جون متجهاً
إلى ريـتـشـارد ويجـلس فى
قعد المجاور له بالسيارة ا
مــنــشــغلاً بــالــتــهــام «كــوز»

أذرة).
جــــــــون جــــــــون : إنـنى لأتــعــجب من هــذه الــشـمس
ــنـتـشـرة بـالخـارج!.. إنه لـيـوم ا

مثمر!
                 (يحـدق جـون بـشـدة وبازدراء
فى وجـه ريـتــشـارد الــذى كـان

جون).. بإمكـانك أن تخمن يـا فاسق.. أنت تريد
ـاذا لا أحبك.. أن تـعرف شـيئـاً.. تـريد أن تـعرف 
أقول لك.. لأنك تعجز عن الوفاء باحتياجات أمى
وكـل مــا تــســتــطــيـــعه حــيــالــهــا فــدخــلك مــتــدنٍ 
استـمالتها بـقولتك اللـعينة يـا نحلة شـهدى.. نحلة
شـهـدى.. نــحـلـة شـهـدى!. أنت أيــهـا الـقـطـعـة من
الـهـراء! يا مـن عـمـلت حـارس بـنـاية مـرة وسـائق
شاحنـة مرة أخرى ومكـثت شهرين بوظـيفة معلم
ـدرسة وأنت الآن تـعطى نـفسك لأطـفال مـا قبل ا
» وتحـب أن تــــنـــادى  لــــقـب «رئـــيـس طــــبــــاخـــ

به.. الــلـقب الــذى يــنـادى به نــصف الــعـالم من
يـقــوم بـتـقـلــيب أقـراص الـهـامــبـورجـر!. عـد من
حـيث أتيت. إن أقـصى مـا وصـلت إليه وقت أن
كـــنت لاعـب كـــرة قـــدم.. فـــكم دام ذلك?. ثـلاثــة
أسـابيع! بـعدهـا كـنت فى العـراء يا (أخ)!. ألا
تنظر إلى نفسـك لترى كم أنت سم وكسول;
ولـو كــنت رشـيــقـاً لــكـنت بــقـيت فـى لـعــبـة كـرة
ــا كـــان حــالـك كــحـــالك الآن.. لاعب الـــقـــدم و
ســابق. لا غـرابــة أن اســمك هـو مــكــبـيف.. أى
مـاك الـلحم.. مـاك لحم الخـنزيـر!. وبـينـمـا كان 

             زملاؤك يـسعـون من أجل مـزيد من
الـعضلات  كـنت أنت تـغـترف من
دهـون «مـكدونـالـد»  فـتلـتـهم ثلاثة
ســانــدويـتــشــات كــبـيــرة فى ثلاث
دقائق.. وتـريدنى أن أنـاديك بأبى?
طيب.. (مـتـهكـماً).. يا أبى.. أنت
قبيح جداً.. قبيح من نسل قبيح
أنت يـــا أبى!. أمـــا عــمـــا تحـــســبه
فلاحـــاً مع أمـى فـــهــو لـن يـــطــول
لأكـــثــر مـن أى عــمل شـــغــلـــته فى
تـــاريــخـك الــوظـــيــفى الـــذى يــرثى

         له يا ناقص الفحولة!
: كيف تجرؤ على مخاطبة زوج أمك ريتشارد ريتشارد 

بهذه الطريقة?
جـــــــــــون جـــــــــــون : (فى إشــــارة إلى مــــنــــطــــقـــة
حساسة) لتأكل هـذا يا جذع
شـــجــرة عـــملاقـــة.. يــا حـــمــار.
(يــقـــحم كـــوز الأذرة نــصف
الـعارى مـن الحبـوب فى فم
زوج أمه ويـــــــــحـــــــــاول أن

يدفعه إلى زوره ليخنقه)
ريـتــشـارد ريـتــشـارد : (يـتـأوه) آآآآه ه ه! (يــدفع جـون
بــعـيــداً عـنـه ويـنــتـزع كـوز

الأذرة من فمه)
جـــــــون جـــــــون : سحقا لك يا ... أبى!

(يـرفع ريــتـشـارد ذراعه الــضـخـمـة وقـد
بــلغ الــغــضب به كل مــبــلغ
يتة يهوى بها فى صفعة 
لـلــصـبى ذى الــثلاثــة عـشـر

عاماً).

هامش
>  «جـون ويـنـستـون أونـو لـينـون» هـو مـغنٍ وشـاعر
وعـازف جيتار بفرقة البيتلز انتقل بعد توقف الفرقة
تحـدة الأمريـكية عام 1970 لـلعـيش فى الولايـات ا
حـيث أكــمل مــسـيــرته الـفــنـيــة. وقـد اغــتـيل عــلى يـد
ـان) فى الثامن مـهووس يـهودى اسمه (ديـفيـد شا
من ديــســمـبــر من الــعـام 1980 أمــام بــاب مــنـزله
وكـان بـرفــقـة زوجـتـه الـيـابـانــيـة (يـوكــو أونـو) وقـيل
وقـتهـا إن السـبب هو رفـضه وأفراد الـبيـتلـز فى عام
1966 إحياء حفل غنائى فى إسرائيل; كما أنه
كـان دائم الانتقاد للسياسة الأمريكية وخصوصاً ما
حـدث فى فيتنـام وقال فى مقابـلة صحفـية تمت قبل
عـدة أسابـيع من اغـتيـاله: «فى السـابق كان الجـندى
ـنح زجـاجـة خـمر لامـتـصـاص اضـطـرابه الـنـفسى
فى الحـرب; فـى فـيـتــنـام كــان الأمـر مــخـتــلـفــاً فـقـد
اســــتـــخـــدمـت المخـــدرات لامـــتــــصـــاص اضـــطـــراب
; وبـــالــتــالـى نــقل هـــؤلاء الجــنــود ثـــقــافــة المحـــاربــ

تحدة». المخدرات للولايات ا
وقع : وقع :النص فى لغته الأصلية موجود با النص فى لغته الأصلية موجود با

http://www. thesmokinggun.com/archive/
years/2007/0417071vtech1.html
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77777 نحن عباقرة فى الفشل !

هنى الاحترافى وتجريبيتها مـستواها ا
ــكن أن تـأتى من الــعـمـيــقـة والــتى لا 
ـبتدئـ فالتجـريبى فى نظـرى اختبار ا
قــدرات مـــهــنـــيــة تـــريــد أن تـــخــرج عن
ـعـبـدة وتـتـوغل فى المجـهول ـسـالك ا ا
مـوظفـة خـبراتـهـا  وتجاربـهـا لاكتـشاف
نـتائج بـحثـها واستـقصـائهـا لتـصل بها
دى لا نـحو مراس على ضفاف بعيدة ا
تـسكن بها ولا تـطمئن إليهـا إلا بهجرها
من جـديـد عن مـجـاهل ومـراسى أخرى
وهـكــذا دوالـيك كـمــا هـو«سـيـزيف» مع
الـصخرة فلا نهـاية للتجـريب منذ البدء

إلى قيام الساعة.
مــا الــذى يــبــحث عــنه مــســرحك

ه? ويسعى لتقد
أنــا أبـحث عن مــسـرح يـتــخـلص من كل
ثـانوى وزائـد أريد أن أصل إلى مـسرح
بـسيط عميق إنسانى لا يـستعمل الإبهار
ـمثل الـشـكلانى بـقـدر ما يـرتـكـز عـلى ا
ـال القـيم» وأريـد مـا أسـمـيه مـسـرح «حـمَّ
ــمــثـل هــذا الــكــائن الـــعــجــيب وهــذا فــا
الإنـسان الحامل للقيم الفـكرية والجمالية
الـتى يبثهـا ليس فى حاجـة إلى غير تلك
الـقيم ونفـسه ليحـقق التواصل من خلال
الـفـرجـة الحيـة فى ذلك الـلـقـاء الحـمـيمى
تفرج/ تواطئ مـعه ا بـينه وب شـريكه ا
ـواطن/ الآخـر; ليـحقق الـتـفاعل ويـنجم ا
عـنه الـتـطـهـيـر أو الـتـأمل فى واقـع الذات

ومحيطها ومصيرها..
سرحية الباكرة? كيف تنظر لتجاربك ا
لم أعــد يــهــمـنـى الـكـلام أو الـعــودة إلى
هـذه الــتـجـارب أو الحـديث عــنـهـا فـقـد
أصـبحت فى عداد الذاكرة وهى عندى
ـاضى أكــثـر مـن الحـاضـر تــتـصل بــا
وإذا كان الباحثون يرون فيها ما يهمهم
فـهى مــســجـلــة بـالــفـيــديــو ومـوثــقـة فى
الـصـحف أمـا أنـا فـلم تـعـد تـهمـنى فى
شىء سـوى أنهـا ذكـرى جمـيلـة وبعض
الحــمــيــمــيــة مـع بــعض الأصــدقــاء من
ــمــثــلــ ومــنــهم : يــسـرى ــؤلـفــ وا ا
الجـندى فى «واقدساه» والراحل سعد
ـشروع والـدفاع الـدين وهبـة فى تـبنى ا
عـنه ومجـموعة الـفنـان الـذين شاركوا
من الـبـلـدان العـربـيـة وعلـى رأسهم ذلك
ـسرح والـذى صـمد ـقـاتل  من أجل ا ا
فى وجه المخـرجـ  لـتنـجح «واقـدساه»
.. الـفـنـان الـكـبـيـر والـصـديق الـصـدوق
مـحمود يـاس وكذلك لابـد من الترحم
عـلى روح الـشاعـر الـفلـسطـيـنى الـكبـير
«عــبــد الــلــطــيف عــقل» صــاحب نص «
البلاد طلبت أهلها»  وكل الفنان وعلى
رأسـهم : عبـيـر عيـسى وزهيـر النـوبانى
ـوسـيـقـار الـعـراقى نـصـيـر شـمـة ... وا
سـرحية نجاحاً نادراً فـقد حققت هذه ا
ــعــادلــة الــصــعــبــة  بـ فى  تحــقــيق ا
النجاح الجماهيرى والفنى لارتباطها
بـأمـرين أساسـيـ : الأول هو الاقـتراب

كـيف كـانت علاقـتك  بـالـنـصـوص
التى تقوم بإخراجها ?...

لـيس هــنـاك مـسـرحــيـة تـعـامــلت مـعـهـا
ـا نصـوص هى عـبارة عن مـشاريع وإ
ـسـرحـيـات تـفـتـقـر إلى الـدرامـيـة لأن
كـتـابـهــا كـانـوا يـهــتـمـون بـالـتــعـبـيـر عن
أفــكــارهم فى حــوارات أدبــيــة لا تحـمل
فى طـياتها الـشحنة أو الحـالة الدرامية
كـان عـلىّ أن أقـوم بـصيـاغـتـهـا درامـيًا
وهـذا يـشكل عـبـئًـا شديـدًا أتحـمـله بكل
حب واقـتـناع ولـكـننى لم أعـد مـستـعدًا
الــيــوم لــلـــقــيــام به مـع أى كــاتب لأنــنى
اكـتـشـفت أن الآخـرين ابـتـلـعـوا جـهـدى
واســتـــحــوزوا عــلـى إبــداعى نـــاســبــ
نى أكـثر الـنجـاح كله لأنـفسـهم وما يـؤ
أن يــجـدوا من الــنــقــاد والـبــاحــثـ من
ــنـــشــور هــو نص يــقــول بـــأن الــنص ا
ـسرح ـنصـة/ ا الـكـاتب ولـيس نص ا
ــــــمـــــــثل/ نـص المخــــــرج/ نص نص ا
الـسينوغراف وفى الـنهاية نص العمل
لــكن عـــدم ارتــقــاء الـــنــقــاد للاهـــتــمــام
ـشـهدى ـسرحى ا ـفـردات العـرض ا
الــبـصــرى وزئــبــقـيــة الــعــرض وفـواعل
سـرح ويـجعل أخـرى هى من طـبيـعـة ا
ــسـرحـيــة الـعـربـيــة. وبـالـتـالى ـدونـة ا ا
الـذاكــرة لا تحـتـفظ إلا بــالـنـصـوص ولا
تـعطى أهميًة إلاَّ إلى النص الذى ينسب
إلى كـــاتــبـه دون اعــتـــبـــار للإضـــافــات
الـكبيـرة التى يقدمـها المخرج ومـجموعة
ــا يـجـعـله فــرجـة حـيـة الـعـمـل لـلـنص 
درامـيـة بـعــد تـخـلـيـصه من كل شـوائب
الـثـرثــرة الـكلامـيـة - لا أقـول الأدبـيـة -
ـــا يـــجـــعـــله قـــادرًا عـــلى الـــتـــواصل

تفرج لا مع القراء. والتفاعل مع ا
هـل تــــــرى ضــــــرورة لــــــكـل تــــــلك
سرحية التى تقام ? هرجانات ا ا
ــهـرجــانـات تــشـكل لا شك عــنـدى أن ا
ـــســـرحى بـــعـــدًا من أبـــعـــاد الــــفـــعل ا
بـاعـتــبـارهـا إدارة تـنـشــيـطـيـة ضـروريـة
ــسـرحى وشــد انـتــبـاه لخــلق الحـدث ا
ـسـرح ولعل هـذا الـبـعد المجـتـمع إلى ا
سـرح عند الـتنشـيطى هو الـذى أوجد ا
الإغـريق وهو يـعد أعـظم مسـرح عرفته
الإنــســانـــيــة إلى الــيــوم وإذا أردنــا أن
هـرجـانـات وأبـعـادهـا ما نـدرك أهـمـيـة ا
عـليـنـا إلاَّ أن ننـظـر إلى النـتـائج البـاهرة
الـتـى يـحــقــقـهــا مــهـرجــان «أفــيـنــيـون»
سرحى بـفرنسا منذ بدايته على أيدى ا
الـعظيم «جـون فيلار» فى الخـمسيـنيات
ــاضى فــبـفــضــله تـتــحـول من الــقـرن ا
ى ثقافى مـدينة «أفـينـيون» إلى قطب عـا
وفــنى يــســتــقـــطب ويــشــد إلــيه أنــظــار
ـسـرحـيــ فى الـعـالم أجـمع وتـصـبح ا
ــســرحى «أفــيــنــيــون» قــبــلــة حــجــهم ا
ـسرح من الطقوس الـسنوى ألم ينبع ا
الـديـنـيـة فى الاحـتـفلات الـديـونـيـزيـة?!..
ــهـرجــانــات ضـرورة إلـى جـانب إذن ا
ــسـرحـى والإنـتــاج والـبــنـيـة الـتــكـوين ا
الـتحـتيـة والتـجهـيزات الـتقـنية والـتنـظيم
ـســرحــيــة حـتى والخــطط والــبـرامـج ا
ــســـرح فــاعلا فى حــيــاة يــكــون هــذا ا
نـزلة اللائـقة به وبـفعله الـناس ويـحقق ا
دينة لهذا فى حاجة إلى الـتنويرى. إن ا
ـسـرح فـهـو عـقـلـهـا وقـلـبـهـا  وروحـها ا
ووجـدانها ومدينـة بلا مسرح هى مدينة
بلا روح مـدينة موتى بلا قبور وعندما
أدركـنا هذه البديهيات أسسنا مهرجان

سرح التونسى غير مستقر  ا
ولا يتواصل مع جمهوره 

نصف السويسى: ا

ــسـرح الـعـربى ـنـصف الـســويـسى واحـدًا من الــعلامـات الـبــارزة فى مـسـيـرة ا يـعـد المخــرج الـتـونـسـى ا
الحديث فـهو أحـد مـؤسسى مـهـرجان قـرطـاج الدولى عـمل مـستـشارًا ثـقـافيـًا وفـنيـًا فى عدد من وزارات
ـية ـسـرحـية الـكلاسـيـكـية الـعـا الثـقـافـة فى تونـس تعـددت تجـاربـة ورؤاه الإخراجـيـة. أبـدع فى تـقد ا
ـسرحى والتـراثيـة الـعربـية والـتجـريبـيـة الحديـثة فـكوفئ بـالـتكـر كأحـد الفـاعلـ الـكبـار فى الحقل ا
هرجانات ـنتديات الثقـافية وا هرجـانات الدولية شارك كـباحث فى الكثير من ا العـربى فى العديد من ا

سرحية من بينها مهرجان القاهرة  الدولى للمسرح التجريبى ا

نحن عباقرة فى الفشل !

«دمـشق لــلـمـسـرح الـعــربى» وكـان يـقـوم
بـدوره فى الــسـتــيـنـيــات والـســبـعـيــنـيـات
كــأروع مـايــكـون ولــكـنه لـلأسف تـراجع
لأنه ســقط فى الـتـكــرار والاجـتـرار حـتى
اخـتـفى وانـدثـر ليـعـود فى نـسـخـة بـاهـتة
ولـيـست جـديـرة بـذلك الـتـوهج الـذى كان
ــهـرجــان فى ســنـوات شــبـابه... عــلـيه ا
وعـــنـــدمــــا نـــظم الــــعـــرب الـــدورة الأولى
ــتــنــقل» ـــســرح الــعــربـى ا ــهــرجــان «ا
عــام1974وأقــامـوهــا بــالـربــاط لم نــعـرف
ا كان ذلك هرجان ر دورة ثـانية لذلك ا
بـسبب النجاح الـكبير الـذى حققه فنحن
عـبـاقرة فى قـتل الـنـجاح إنـنـا نـبارك كل

فشل.
 وما تـقـيـيـمك للـدور الـذى يـقوم به

سرح التجريبى? مهرجان ا
أرى أن مـــهــــرجـــان الــــقـــاهــــرة الـــدولى
لـلمسـرح التـجريبى لـه بعدان أسـاسيان
فى نـظرى يبرران وجـوده ويجعلانه أكثر
من ضـرورى... الأول: يـتـمـثل فى جـدلـية
هـرجان فى تـفاعله مع واقع وجـود هذا ا
ـصــرى فى الـلـحـظـة الـراهـنـة ـسـرح ا ا
صرى يحتاج فـالواقع الحالى للمسرح ا
ـتـآكـلـة من ـهـتــرئـة وا خـلـخـلــة الـثـوابت ا
ــتـحــجـر ـيــتـة من الــفــكـر ا الـقــواعــد وا
يـحتاج إلى هـواء جديـد يشحن الـطاقات
الإبـداعـية الـلامحـدودة ويـغـذى العـبـقـرية
ـنكـفئة عـلى ذاتهـا لتلامس الأوكـسج ا
الـضـرورى لـتفـتـيق إمـكـانـاتـها من خلال
» ريــاح الــثــقــافــات الأخـرى «أوكــســجـ
لء رئــتــيـهــا فى بـلاد الـنــيل وتــتــنـفـس 
ـسرح الـعـظيم لـتـخرج عـلى الإنـسـانيـة 
سرح جـديد عظـيم يوازى عـظمة تـاريخ ا
ه وحـديـثه فـمصـر لـعبت الـفـرعونى قـد
سرح إلى دورًا طلائـعيًا فى اسـتجلاب ا
جـانب الـلــبـنـانـيــ والـتـعـريف بـه لـبـقـيـة
الــعــرب وهــذا الــدور «الــقــاطـرى» - إذا
صح الـتـعــبـيـر- الـذى سـحـبت به مـصـر
سرحية لابد ولبنان بقية عربات العرب ا
أن تـلعبه مصر باسـتمرار وهذا لا يتأتى
بــالجـــمـــود والــتـــحـــجـــر والانــغلاق لأن
ــوت أمــا الانـفــتــاح عـلى الانــغلاق هـو ا
ـتـأصـلة الآخـر من خلال الـوعـى بـالأنـا ا
تجذرة فى التـربة فتجعلنا فى الـكيان وا
فى حوار مفتوح متكافئ وندى مع الآخر
من أجـل الأنـا ومـن أجل الآخــر أيــضًـا

أى من أجل الإنسان.
أمـا البـعد الـثانى: فـيتـمثل فى احـتكاك
الـتجـارب العـربـية مع بـعضـها الـبعض
من جـهة ومع بـقيـة مسـارح الدنـيا من
جـهة أخرى فى بـعد تجريبى لـلمسرح
ـيـز مـهـرجــان الـقـاهـرة عن وهـذا مــا 
ـهرجـانات الـعربـيـة التى أقـيمت بـقيـة ا
هــنــا وهـــنــاك عــلى امـــتــداد الخــارطــة

العربية.
مـا أتـمـنـاه أن يــحـافظ «الـتـجـريـبى» عـلى
الــقــيــمـة الــنــوعــيــة لــلــعــروض من حــيث

نحن عباقرة فى الفشل !نحن عباقرة فى الفشل !نحن عباقرة فى الفشل !نحن عباقرة فى الفشل !

من مـشاغل الـناس وهـمومـهم والتـعبـير
سرح عن ذلك بـالجرأة الـتى يتيـحهـا ا
وبـالـعـمـق الإنـسـانى الـذى يـجـعل الأثـر
الـفنى عـميق الـتأثيـر فى الوجـدان  لقد
ــسـرحـيــة إقـبـالاً جـمــاهـيـريـاً شـهـدت ا
ــا جـعل مـنــقـطع الــنـظــيـر فى عــمَّـان 
الـدولـة تـمـنـحـهـا جـائزة  « أفـضل عـمل
ـــوسـم إنــــتـــاجــــهــــا فى مــــســــرحـى » 

الأردن1990  ...
الأمـر الـثــانى : ذلك الـتـعـاون الجـمـاعى
ونــكــران الــذات والــتــفــانى فى الــبــحث
والاجـتهاد والتدريبات القاسية للتوصل
إلى الـتفـوق عـلى الذات وجـعلـها تـرتقى

إلـى الخـــــــلق والإبـــــــداع
بــاهــتــمـــامــات جــمــالــيــة
ضمون سخرت لخدمة ا

والقضية..
ــشـــهــد كـــيف تـــرى ا
ــــســـرحى الـــعـــربى ا

عموماً?!
ـــســــرح الـــعــــربى كلاً ا
مــتــنــاغــمًــا إنه وحــدات
مـبعثـرة فى سلسـلة غير
مــنـــتـــظـــمــة الحـــلـــقــات

ويـتغير بتـغير الحالات السـياسية التى
تـشـهـدهـا الـبــلـدان الـعـربـيـة بـالـتـنـاوب
والــتلاحـق ومن الــصــعب أن نــرصــد
ازدهـاره هنـا أو تدهوره هـناك فى هذا
ـكن القول بأن ا  المجـال الضيق وإ
ـسرح العربى يـعرف توهجًـا وخفوتًا ا
وله إنجـــازات جــديــرة بـــأن تــكــون فى
ـسـرح» وإن كـانت ـيــة ا مـســتـوى «عـا
اسـتثـناءات تؤكـد قاعـدته فالـعصـافير
ــا تــدلل عــلــيه لا تــصــنع الــربــيع وإ
ــســرحــنـا ربــيــعًـا وعـلــيــنــا أن نجـعل 
ـكـن لـو تــضـافـرت حـقــيـقــيًـا وهــذا 
الجـهـود وخـلـصت الـنـوايـا وقـامت كل
ـسـرح بـواجـبـتـها ـعـنـيـة بـا الأطـراف ا
ـطـلـوبة لـقـيـام نـهـضة ومـسـئـوليـاتـهـا ا
ـبــدع وحـده لا مـســرحــيـة عــربـيــة فــا
يـكـفى لجعل إبـداعه فـاعلاً فى محـيطه
ومتفاعلاً مع إنسانية; إلا إذا كان هذا
ـبدع الإنـسـان مسـتـعدًا لـلـتفـاعل مع ا
ــســرح لا يــتــوقف بــدوره فــازدهــار ا
ـا يتوقف على سرح وحده وإ عـلى ا
ـــدنـى بـــكـل مـــؤســــســـاته المجـــتــــمع ا
وفـواعله فـالـدولة مـسؤولـة عن ازدهار
ـــســـرح أو خـــفـــوته والجـــمـــعـــيـــات ا
ـؤسـسـات الاقـتـصـادية ـنـظـمـات وا وا
الـصنـاعـية مـنـها والـتـجارة تـقع عـليـها
ــــســـرح لأن أعـــبــــاء تــــمـــويـل ودعم ا
ـسرح هـو الـذى يقـيـها غـيلات الزمن ا
ويـحـقق لـهـا الاسـتـقـرار الحى فى ظل
الأمن والأمـان باطمئنـان القلوب وإنارة

العقول .
سرح التونسى ? وماذا عن ا

ـسـرح الـتـونـسى من إذا تحـدثـنــا عن ا
حـيث مقاربات جمالية وفكرية ومستوى
كن القول إتـقان مهنى وحـذق حرفى 
ـسـرح فـى أى بـلـد فى بــأنه يـضـاهـى ا
الـعالم من حيث تقـدمه وحداثته أما إذا
ــــســــارح من حــــيث قــــارنــــاه بــــتــــلـك ا
حـضورهـا اليـومى واستـمرار تـوصلـها
مع الجـمـهور فـى مجـتـمـعاتـهـا وإذا ما
سرح تحـدثنا عن الجانب الآخر لقيام ا
ـــــكـن الحـــــديث عن الـــــذى بـــــدونه لا 
مـسرح وهـو الجمهـور فإنـنا سنلاحظ

ــــســــرح اخــــتلالاً لـــــيس فى صـــــالح ا
الـتـونـسى فـهـو مـسـرح غـيـر متـواصل
الحــضــور ولــيــست له مــواعــيــد دوريـة
ـا يـشـكل فـواعل مـتـواتـرة ومـسـتـقـرة 
ــســـرحــيــة خــلق الـــعــادة والحـــاجــة ا
ـسـرح عـنـد وبـالـتــالى تـقـالـيـد ارتــيـاد ا
سـرح الـتـونـسى قد الـنـاس وإن كـان ا
عـرف نجـاحـات على هـذا الـصـعـيد فى
الـســتــيــنـيــات والــســبـعــيــنــيـات أى فى
انــطلاقــته الجــديــدة . أمــا بــعــد الـرواد
والـبــدايـات فـإنه فــقـد تـلك الــنـجـاحـات
ا يلمع وأصـبح له حضور مـناسبـاتى 
صـورته ويستغل جمال كينونته فى هذه
ــنـــاســبــة أو تـــلك  حــتى ا
نــكـاد لا نــرى له حــضـورًا
فى مـــجــتـــمــعـه ولــو أنـــنــا
نـــــســــــمـع عن حــــــصـــــده
الجـــــوائـــــز فى الخـــــارج
ولـذلـك نـرجـو أن  تـشـتـرط
ــســرحــيـة ــهــرجـانــات ا ا
ـشاركة عـمل أن يكون قد
قـدم فى مـجـتـمـعه فـيـمـا لا
يـــقل عن خـــمــســـ مــرة
عـــلـى أقل تــــقـــديـــر لا أن
هرجانات تـقبل عروضًا با
ـها بـبـلدانـهـا ولا علاقة لـها لم يـتم تـقد
ـــجــتــمــعـــاتــهــا لا قــبل مـــشــاركــتــهــا
ــهــرجــان ولا بــعــده فــهــذه عـروض بــا
عـبــارة عن دعـائــيـات لـتــلـمــيع الـصـورة

غالطة .. وا
 ماذا أضـاف مهرجـان أيام قرطاج

سرح التونسى والعربى ? إلى ا
ـسرحيـة» فمنذ مـهرجان «أيـام قرطاج ا
تـأسـسـيه سـنـة 1983 وبـدايـة من دورته
الأولى كـان مــهـرجـانًـا عــربـيًـا أفــريـقـيًـا
دولــيًــا مـــفــتــوحًـــا عــلى كل الـــتــجــارب
ـســرحـيــة فى الـقــارات الخـمس وقـد ا
هرجانات نـسج على منواله الكثير من ا
الـتى بعثت من بـعده فى غيـاب مهرجان
دمـشق فـقد أثـر مهـرجـان قرطـاج على
ده سـرحيـة العربـية عمـومًا  الحـركة ا
جـسور التـواصل ب بـعضهـا البعض
ــيـة وبــ الـتــجــارب الأفــريــقـيــة والــعــا
الأخـرى إذن مـهـرجـان قـرطاج لـم يكن
ـسرح الـتـونسى فـحسب مـؤثرًا عـلى ا
ـسـارح الـعـربـية ـا عـلى مـجـموعـة ا وإ
والأفــريـــقـــيــة والـــدولــيـــة فـــذلك الأخــذ
والـعطاء والحوار والتـفاعل والتعاون قد
حـقق الإضـاءة لكل تجـربـة فالاحـتـكاك
قد ولد طاقات جديدة ومكَّن الجميع من
اكــتــشــاف عــوالم أخــرى أثــرت الـعــقل
والــوجـدان وشــحــنت الـذاكــرة وحــلـقت
بــالمخــيــلــة فى فــضــاءات أرحب; فــأيـام
قـــرطـــاج ولـــدت بـــتــــونس/ الانـــفـــتـــاح
والحــداثــة لــتــؤكـد انــتــمــاء تــونس إلى
فـضــائــهـا الــثـقــافى الــعـربى الأفــريـقى
بـالأسـاس وتـفاعـلـهـا الـدائم مع بـعـدها
ى ولـيس هـذا غـريـبًا ـتـوسـطى والـعا ا
ـسـرح خلاصـة الـدنـيا ـسـرح فـا عن ا

ومبعث الحياة.
ـسرح التــونسى بـفعل وقـد أصبـح حال ا
ـســرحيـــة» أكثـــر رواجًاـ «أياـم قــرطـاـج ا
وأكثـر امتدادًا فى عمـقه العربى والأفريقى
تـــواصل بــ رجاـلاتهـ وبـ اـلـ والــدولى فـ
ثــر تــواتــراً وفــرصةـ بـح أكـ الآخــرين أصـ
الـتعـريف بإنتـاجهم أصـبحت متـاحـة أكثر

تحول إلى
مسرح عائلى

وعجز 
عن تكوين
«ريبرتوار»

ــؤلف مــات والـنص اخــتـفى واخــتـلط الحــابل بـالــنـابل ا
كن حصرها فى بضع عشرات من سرحية الجيّدة عـالقة فى أذهاننا و تعتبر الكـتابة للمسرح عملا شاقا ومرهقا لـذلك بقيت النصوص ا
الـنصـوص. هذا إذا أضـفنـا أن مـسرحـنا الـعربى بـشـكل عام ومـسرحـنا الـتـونسى بـشكل خـاص مـازال حديث الـعهـد فى الـثقـافة الـعربـية
الإسلاميـة وأنه لم يتجـذر بعد فى مـجتمـعنا ولم يـكتسب بـعد شرعـية الانتـماء باعـتباره تـعبيـرات فنيّـة اجتمـاعية بـالأساس وبالـتالى فإن
سـرح العربى ( 150 سنة مـقارنة بـ  24 قرنـا عنـد الغرب) إلا أنه حـاول أن يعيش فى نـصوصه قـليلـة جدا إن لم نقل نـادرة..رغم قصر عـمر ا
سـرح الغربى الذى حقق نـضجه وجمالياته عـبر مراحل وأحقاب زمنـية هائلة امتـدت عبر قرون. رأينا فى خضم التحولات التى يـعيشها ا
سرح الغربى وكانت متأثرة ببريشت سنوات الستينيا ت العديد من التجارب فى الكتابة التونسية تحاول النسج على منوال الكتابة فى ا
ــــثـــال لا الحــــصـــر. ــــدنى عــــلى ســــبــــيل ا ـــســــرحى ونــــذكــــر عـــز الــــدين ا وتــــركت لــــنــــا نـــصــــوصــــا أثـــرت الــــرصــــيـــد الــــنـــصّـى ا

ـسـرحى هـو أسـاسا آمن كـبـار مـخـرجـيـنـا أن الـنص ا
لـلعرض ولـيس للـقراءة لذلـك ينبـغى التـركيز عـلى تقـنية
الـكتابة الدرامية للعرض الرئى والكفر بأن يكون العمل
قـابـلا لـلــقــراءة بــالـرغـم من أنــهم قـامــوا بــنــشــر بـعض
أعـمــالــهم: مــحـمّــد إدريس: اســمـاعــيل بــاشــا فـاضل

الجعايبى: سهرة خاصة...).
إشكالية اللغة 

سرح العربى مشكلا أساسيا أسال شـكّلت اللغة فى ا
سـرح إلى البلاد العربية الـكثير من الحبـر منذ دخول ا
فى الـنــصف الـثــانى من الـقــرن الـتـاسع عــشـر. قـدمت
أطـروحات وأفـكار حول الـسؤال بـأى لغـة نكـتب واحتدّ
ـسرح ووصل الأمـر حـد الـقطـيـعة الـنـقاش بـ رجـال ا
وتــبـادل الــسـبّ والــشـتــائـم والـقــذف وألــصــقت الــتــهم
بـأنصـار اللـغـة العـربيـة الـفصـحى كالـرجـعيـة والتـخلّف
ـسـرح وتـقـنــيـاته خـاصـة من حـيث والـسـلـفـيــة وجـهل ا
سرحى والـتعـلق بغنـائيـة الأدب العربى درامـية النـص ا
وخـطابيـته. ووقع رجم أنصـار العامـية بالـتآمر والخـيانة
والـســيـر فى مـواكب أعــداء الأمـة والحـقــد عـلى لــغـتـهـا

القومية لغة القرآن والسنة.
ةـ قـدـ حقــقـت يــ بــدـو أن الـعــاـمـ لاشكّ أنّ الخلاف قـدـ خفّ ويـ
انتــصاـرات لا بـأـس بهـاـ علـى حـسـاـب الفــصـحى. ويبـدـو أن
ـساـهمــ فى الفـعـل ـسأـلةـ لم تعـدـ تثـيـرـ حمـاـس النـقـاـد وا ا
ؤلف قدـ وقع تهـمـيـشه كمـاـ ذكرـنا منـذـ قلـيل ـسرـحى لأن ا ا
ؤـلفوـن كاـنوـا يكتـبـوـن إجماـلا باـلعـربيـةـ الفـصـحى وعنـدـما وا
كـتوـب بلغـة ـسرحى ا سكـتوـا أو تقرـيباـ سكت معـهـم النص ا
تـنبى وافتقرت مـكتبتنا وأدبناـ العربى إلى رافد إبداعى مازال ا
حدـيث عهد ولم نكـوّن منه رصيـدًا يعتـدّ به لوضعـه فى مكتبـتنا
الأدبيـة ووضعـه أمام أجيـاـل كان باـلإمكاـن أن تترـبى على حبّ
كـن أن يحتـوـيهاـ إلاّ فـضاء القـيم الدـراميـةـ الجماـليـة الّتـى لا 

سرحى. النص ا
سؤول عن شـخصيا أؤمن بحرية الاختيار والمخرج هو ا
الـعمل الّذى يـقدمه وبـالتالى هـو الّذى يـحدد ماذا سـيقدم
ـسـيـطـر إلى الـنـاس. ولـكن إذا أصـبح اتجـاه واحـد هـو ا
عـلى الـكـتـابـة هـنـا يـكـمن الخـطـر الّـذى يـهـدد بـالتـجـانس
والــوحـدة فى كل شىء ويــبــعـدنــا عن الاخـتلاف والــثـراء
تازون ولغتنا - إذا وجدت من هو والتنوع. هناك كتاب 
خـبير بـخفايـاها وشاعـريتـها فإنـها قادرة عـلى أن تعطـينا
نـصـوصًـا غايـة فى الـروعـة والـشـاعريـة ولـو تـصـدّى لـها
مـخرج ينـام ملء جفـونه عن شواردهـا لقدّم لـنا نـصوصًا

طاف تمتع... تستقطب وتشد وتبهر وفى نهاية ا
ـسرح التـونسى كـان طرحًا إنّ طـرح مسـألة اللـغة فى ا
مـغـلوطًـا ومـا يـزال عـند الّـذين تـبـنـوا العـمل مع الـلـهـجة
الـعـامـيـة بـاعـتـبـارهـا حـيـة مـعـبـرة لأنـهـا لـغـة الـشـارع
والفصحى معلبة. فاللغة إذا كان الّذين يتكلمونها أحياء

فهى حية وإذا ماتت كان ذلك بسببهم.
سـرحية فهى تتوـالد وتتناسل ولا لا تنـتهى مشاكل الـكتابة ا
ـكن الجزم بـحـصـرها فيــما ذكـرناـ آنفاـ بل هنـاك  غيــرها
ـــــنـع نــــــاـطـق المحــــــظــــــورة الــــتــى  ـــــ اـ تـــــلـك  ا نـــــــهـــــ مـــــ

سرحى? سرحانية ما هو النص ا إشكالية ا
ـسرحى تـدفعـنا إلى الـتسـاؤل حول إن دراسـة النص ا
ــا أنه فى الـوقت نــفـسه نص ــسـرحى  هـويــة الـنص ا

أدبى ومادة للعرض. حسب تعبير بعض النقّاد.
ــسـرحى دار جـدل ومــا زال حـول قــضـيــة هل الـنص ا
ت إلى الأدب بــصـلـة نص أدبى أم نـص مـســرحى لا 
سـرح التونسى. بالرغم من وهـذا ما يؤمن به أساط ا
ـسـرحـيـة الـتى عـرفـنـا أنـنى أؤمن أنّ جلّ الــنـصـوص ا
تـذوقناها قراءة وأدبا قبل أن نشاهدها عرضا مسرحيا
والـروائع الـتـى اطّـلـعــنـا عـلــيـهـا مــازلـنـا نــتـغـنى بــأدبـيـة
( ... نـصـوصهـا (أوديب مـلـكا هـامـلت عـطيل الـسـيد
فـقـولـة هـامـلت الــشـهـيـرة : «نـكـون أو لا نـكـون تـلك هى
ـســرحـيـة عـلى ـسـألــة» حـفـظـنــاهـا قـبل أن نــشـاهـد ا ا
الــركح. أنـــا أخــتـــلف مع الّـــذين يــؤمـــنــون بـــأن الــنص
ـــســرحـى لـــيس أدبًـــا و لابـــدّ أن نـــراعى حـــقـــهم فى ا
ـسـرح الاخـتلاف ولــكن الـنـتـيــجـة كـانت مـدمــرة عـلى ا
الـتـونـسى وأمـلــنـا أن يـوجـد له رصـيـد من الـنـصـوص
ـكن أن نتـركهـا دلالة الـدراميـة الشـعـرية الجـيدة الـتى 

رء يدركه. على إبداعاتنا. ولكن ما كل ما يتمنى ا

الأســيـوى فــمــال إلـيه واعــتــنـقه فى « ونــاس الـقــلـوب»
وتـعـشـقه فى « راجـل ومرا » ودخل مـحـرابـه الـبـصرى

وتبتل فيه مع عرضه « حَدثْ...»
لم يـختر شبيل وإدريس وحدهما هذا التوجه بل تبعهما
تـوفيق الجـبالى وحتى مـحمّـد كوكـة عندمـا كان مـشرفا
ـرئـى عـلى عـلـى فـرقــة مــديـنــة تــونس. طــغى الجــانب ا
ـلـفـوظ ــسـرحى إلى درجـة أصـبح يــتـهـدد ا الـعـرض ا
ـا يتّهـمنى أحدهم الـذى ترتبط به جـذورنا وثقـافتـنا. لر
سرح بصـرى أساسًا هذا صحيح ولكن مـذكرا بأن ا
ـعبرة التى تفوح وحية ا رافـقته دائما الكـلمة الشعـرية ا
بـأنـبل الـعـواطف الإنـسـانـيـة وأقـدس الـقـيم الخـالـدة فى

التغنّى بالحب والخير والجمال.
لـسـائل أن يـتــسـاءل عن الأسـبـاب الـتى دفـعت إلى هـذا
الاتجـاه خـاصة عـنـد مـحمّـد إدريس أو تـوفـيق الجـبالى
الـلذين كانت لهـما صولات وجولات حول الـقضايا التى
شـغلت و لا تـزال  تـشغل المجـتـمع التـونـسى مثل حـرية

التعبير والاستغلال وسلبيات المجتمع التونسى.
كن أن أقدم واحدًا أو ويـبدو أن الأسباب عديدة ولكن 

: اثن
انـــهــيــار جــدار بـــرلــ وســقــوط الاتحــاد الـــســوفــيــتى
واضـمحلال أطـروحـات الفـكـر الاشتـراكى عنـد الـنخـبة
ثل التى كـان يحلم بها جيل ـثقفة التونـسية وتلاشى ا ا
الستينيات والسبعينيات إبّان حركات التحرر فى العالم
الـثــالث عــمــومــا والــعـالم الــعــربى خــصــوصــا وتـونس

تحديدا.
كن أن شاكل السياسية الساخنة التى  الابـتعاد عن ا
ـسـرح ــتـاعب لــلـعـمل وخــاصـة أن مـخــرجى ا تجـلب ا
الـتونسى قـد تجاوزوا مرحـلة الشـباب ومغـامراته زيادة
عـلى الـرغبـة فى المحـافظـة عـلى بـعض الامتـيـازات التى

تحصلوا عليها.
اتجاه العالم إلى الصورة ومحاصرة الوسائل السمعية
الـبــصـريــة الحــديـثــة للإنــسـان الــتــونـسى الــذى أغـرق
بـالـقنـوات الـتلـفـازيـة المختـلـفـة الأنواع والأشـكـال مع ما
تـوفره التـقنـيات الإعلامـية من وسائل مـتعـددة الوظائف

والغايات والأهداف.
أعــتـقــد أن هــذه بــعض الأســبــاب الــتى دفــعت بــرجـال
ـسرح إلى السيـر فى هذا التوجه الـداعى إلى تهميش ا
ـبـدأ الـنص والـذى وجـد اسـتـعـداداً نـفـسـيـا من حـيث ا

سرحى. تمثل فى كفرهم بالنص الأدبى ا ا

سرح التونسى شهد قفزة نوعية مع نشأة فرقة ولـكن ا
ـسرحـيته الحدث ه  ـسرح الجديـد سنة  1975 وتـقد ا
سرحيـة التى شغلت «غـسالة الـنوادر» سنة 1980 تـلك ا
ـســرحى وخــاصــة الــنــقـاد مــنــذ ســنـة 1980 الـوسـط ا
ـسـرحـيـة وعلى وحـتى الآن. أردنـا الـتـركيـز عـلى هـذه ا
نـصّــهــا الّــذى كــان نـصــا يُــنــسب إلى تــيــار الارتجـال

سرح. والعمل الجماعى فى ا
الارتجال

ـسرح الـغربى ومـخرجـيها فى شـهدت بـعض مدارس ا
قدسات الـنصف الثانى من القرن العشرين ثورة على ا
وكـان النص من جملتها حيث تبنّت العمل الجماعى فى
ـسرح. كـفـر الغـرب بالـنص وتـبعه الـتـونسـيون - رغم ا
الـفــوارق الحـضــاريـة والاجــتـمــاعـيــة والـفــنـيــة - وكـان
ـسرح الجـديـد وفرقـته أوّل من نـظر لـظاهـرة الارتجال ا
سرح التونسى إذ تميّزت الكتابة النصيّة لمجموعة فى ا
ـســرح الجــديــد» بــالـعــمل الجــمــاعى وابــتــعـدت عن «ا
ـكتوبة ويـعتبـر الارتجال أهم دعائم الـكتابة الـنصوص ا

فى تجربتهم...
آمـنت المجموعة بـالارتجال وكفرت بالـنصوص الجاهزة
الـتى - والحق يقـال - كانت مـفعـمة بـرائحـة التراث فى
مــعــظــمــهــا مـــثل كــتــابــات (حــسن الــزمــرلى خــلــيــفــة
الـسطنـبولى عبـد الرزاق كـرباكة ومـحمد الحـبيب وعز
ـدنى والحــبــيب بـولــعـراس) وبــدأت مــجـمــوعـة الـديـن ا
ـسـرح الجـديد طـرح مـسـألـة عدم الـتـفـرقـة بـ النص ا
ـكتوب والنص المجسد مـن جهة وب الكتـابة النصية ا
ـسرحيـة بالنـسبة والـكتابـة الركحـية من جهـة أخرى. فا
إلـيـنا نـسق لا يـحـتـمل الفـصل بـ الـنص والـركح وب
ضمون حسب تعبير الناقد محمّد مومن. الشكل وا

ـسـرح الجــديـد وعــمت الـفـرق انـطــلـقت الـتــجـربــة من ا
ـسرحـية الأخـرى حـتّى كدنـا فى السـنوات الأخـيرة لا ا
نـرى مؤلفـا يكـتب نصا ولا نـرى مخـرجا يقـترب منه ولا

نشاهد فرقة تقدمه.
ـسـرحى الـتـونسى ـوجـة التـى عمّـت النـتـاج ا إنّ هـذه ا
ـسرحـية الحديـثة الـعهد أصـبحت خَطـرا على كـتابـتنا ا
فى ثـقـافـتـنـا الوطـنـيـة ولـو كـانت هـذه الـظـاهـرة مـحدّدة
الانـتشار لكانت دلالة على الاختلاف والإثراء فى النتاج
ـسـرح ـسـرحى الـتـونـسـى. ولـكـنّـهـا أصـبـحت نـبـرة ا ا
ـمـثل إلى الـتـونـسى بـشـكل عـام. قـادت هـذه الـظـاهرة ا
الـشعور بـأنه سيّـد العـرض باعتـباره يـصنـعه من بدايته

إلى نهايته.
ـسرحـية وكـانت النـتـيجـة أن تداخـلت الاختـصـاصات ا
ـسـرحـى وعـجـزنـا عن ــؤلف واخـتـفى الــنص ا ومـات ا
ـسـرحـيـة (ريـبـرتـوار). تـكـوين رصـيـد من الـنـصـوص ا
واخـتلط الحابل بالنابل فالـكل يكتب والكل يخرج والكل
سرحية ثل وضاقت الدائرة الإبداعية على الساحة ا
ـســرح الـعـائـلى (أو وانـحـصــر- أو كـاد - فى بـوتــقـة ا
ــطـبـخى) والأمــثـلـة عـلى مــا أقـول عـديـدة ولا ـسـرح ا ا

حصر لها.
سرح على التشكيل البصرى اعتماد ا

سرحية التونسية فزيادة على تـعدّدت مشاكل الكتابة ا
ــؤلف واخــتــفـــائه من الــســاحــة الإبــداعــيــة تـــهــمــيش ا
ـسـرح التـونسى ـسرحـيـة بشـكل شبـه كلى انـساق ا ا
كـلـيّـة -أو كـاد - نـحـو الـتـركـيـز عـلى الـبـصـرى وأهـمل
ـضـمــونى أى أنـنـا نلاحظ أنه فى الـسـنـوات الجـانب ا
الـعــشــرين الأخــيــرة قـد  الــتــركــيـز عــلى الــتــشــكـيل
ـكن أن نـقول إن ـلفـوظ و الـبـصرى وهـمّش الجـانب ا
الحـبـيب شـبيل كـان الـسـبـاق إلى أن يتـزعم هـذا الـتـيار
سرح الـذى عبـر عنه فى أعـماله التى قـدمهـا مع فرقـة ا

ثلث سواء فى  ا
«موال» أو «كرنفال».

كـان الحـبيب شـبـيل مـخـرجًا رسـامًـا (لأنه أسـتاذ رسم
بـالأســاس) ولـذلك أبـرز هــذا المخـرج الـكــاتب مـيـله إلى
ـــرئى وذلك لـــتـــمـــكّـــنه من نـــقل الأحـــاســـيس الـــنـص ا
ـشاعر الإنسانية وإيصالها بصدق للمتفرج عبر هذه وا
نحى الـرؤية الجمالية والفلسـفية. ونحا محمّد إدريس ا
سرح الآسيوى (النو نـفسه تقريبا بعد أن أعلن تأثره با
والـكـابـويـكى) ابـتـداء من عـمـله «ونـاس الـقـلـوب » الـذى
قدمه سنة  1988. أعـجب محمّد إدريس بالإبهار اللونى

ثل!! الكل يكتب والكل يخرج والكل 

خـتلف مجالاته ليعبـر عن الإنسان و يكون ثقافته  و متى وجدت الحياة الإنسانـية وجد الإبداع الفنى 
تلاقى مجـالات الإبداع الـفـنى من مسـرح و مـوسيـقى و بالـيه و سـينـما أمـر حـتمى بلا شك  و عـلى مر

العصور الفنية لم يخل أى من الفنون من التأثر و التفاعل مع غيره من الفنون الأخرى.
وسيـقى الرفيع - مع بدايـات عصر النـهضة - في الاتجاه للـموسيقى الـدنيوية كان و منذ بدأ التـأليف ا
ـسـرح لـيس فـقط من نـاحـيـة الـشـكل حـيث يـقـدم كـل مـنـهـما ـوسـيـقى و ا هـنـاك ربـاط دائـمـاً يـربط بـ ا
ـوضـوع هـو مـجـال الـتلاقى الأكـبـر ـا كـان ا بـشـكـلـهـمـا الـكلاسـيـكى من خـلال الـعـلـبـة الإيـطـالـيـة  و إ
ـسـرحى و كـثـيـراً مـا وجـدت فى الـتراث ـوسـيقـى كـانت ومـازالت تـمـثل أداة من أهم أدوات الـعـمل ا فـا
ـسرحـيات وسـيقى الإنـسانى أعـمال مـوسيـقيـة عاشت ولا تـزال  هي في الأصل موسـيقى تـصويـرية  ا
منها مـثلاً متتابـعات " بييـرجينت " للـمؤلف الإنجليـزى إدوارد جريج و" قصة الحى الـغربى "  للأمريكى
سرحية للفنان سيد صرية نجد العديد من الألحـان ا ـوسيقى ا ليوسنارد برنشتاين إلخ... و حتى في ا
ـا دون أن يـتـذكـر أحد أنـهـا كـانت فى الأصل مـصـاحـبـة موسـيـقـيـة لـعمل درويش عـاشت بـ النـاس ر

صرى " و " الديك بيدن " إلخ... مسرحى مثل " أنا ا
ختلف أشكالها . سرح إلى أداة لتقد أعمال موسيقية مثل  الباليه و الأوبرا  و لكن أحياناً يتحول ا
مثل صامتاً فيستعاض فالباليه هو فى الأصل عمل موسيقى يقدم للناس فى شكل مسرحى يكون فيه ا
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مـــــــــــوسيقــــى مســــــــرحية

قال إن حضور
سرح التونسى  ا
«مناسباتى»

حاوره: محسن العزب

ـمـثل ـثل فى مـهـرجـان شـبـاب الجـامـعـات الأخـير قـرر ا > بـعـد فـوزه بـجـائـزة أحـسن 
ه لإحدى ـسرحى "سور الص العظيم" لتقد الـشاب "تامر كرم" القيام بإخراج العرض ا

سرح الجامعى للعام الدراسى القادم. كليات جامعة ع شمس ضمن عروض ا

إضاءة
انتشارية
 عامة
General
Lighting

طـــــرح ضــــوء
عـادى متـوحد
الــدرجــة فــوق
خــــــــشــــــــبـــــــة
الـــــتـــــمـــــثـــــيل
قصود من وا
ذلــــــك - فــــــى
الــغــالب- هــو
الـــــتـــــنـــــويــــر
وليس الإيحاء
بــــــــــــــــــــدلالات

رمزية.
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جبنة وبطيخ فى بروفات فيفى عبده

شـاكل والخنـاقات اليـوميـة مسـتمراً بـنجـاح منـقطع النـظيـر فى كوالـيس بروفات مازال مـسلـسل ا
مـسرحيـة «روايح» التى تقف من خلالـها الراقـصة « فـيفى عبـده» على خشـبة مسـرح الدولة لـلمرة

الأولى فى تاريخ  مسرح القطاع العام.
عاناة .. وتبدأ رحـلة ا وعد المحـدد لبدء البروفـات بأكثر من سـاعت سرح بـعد ا فيـفى تصل إلى ا
عروف أن فـيفى لا تجيد الـيومية لمجـموعة مـساعدى المخـرج معهـا بداية من قـراءة الحوار لهـا - ا
الـقراءة - وتحفيظها الدور ليـتولى المخرج أحمد الشرقاوى أمـر شرح وجهة نظره فى تقد الدور

جمال عبدالناصر

مسرحية 
تنتمى للكباريه السياسى

 علّى صوتك 
ـركـز قـدمـت فـرقـة "عــلى صــوتك" الـتــابـعــة 
ديـنـة السلام مـسرحـية الحق فى الـتـعلـيم 
بـعـنـوان "عـامود من نـار" لـلـكـاتب الـسـويدى
"راى بـرادبـورى" والـذى قـدمت له الـسـيـنـمـا
يـة من قـبل فـيلم " 451 فـهـريـنـهايت" عن الـعـا

رواية له بنفس الاسم.
"عـامود من نـار" هى الـتجـربة الأولى لـلفـرقة
و عـرضها بـحزب التـجمع نهـاية الأسبوع

اضى. ا
الـعرض بـدأ بـقصـيـدة "كلـمـات سبـارتـكوس
الأخـــيـــرة" لـــلــــشـــاعـــر أمـل دنـــقل وشـــارك
بـالتـمـثيل كل من مـنـير الـنـجار مـعـتز عـمر
أحــــمـــد هــــاشم ســــيـــد عــــمـــر والإخـــراج

صطفى عيسى.

 محمود مختار

بــعـد«معـقولـــه مفيش مشــاكــل» ..متــولى يقـــــدم«دعــــاء الكروان»

<  متولى حامد < انتصار عبدالفتاح 
هرجـان التجريبى ـسرحية مـصر فى ا ا
اضى  وعرض مرايا الكترا من العام ا
ه إخـراج هـناء عـبـدالـفـتاح بـجـانب تـقد
لـعـدة عـروض من إنـتاج مـركـز الـهـنـاجر
لـلفنون  الهيئة العـامة لقصور الثقافة 
فــرق الــهــواة وسـبـق له الحــصـول عــلى

سرحى. عدة جوائز فى التأليف ا

شـرس وانـتــقـاد حـاد بـســبب اسـتـبـعـاده
ـهـنـدس الـذى يـقـدم ضـمن ة ا لـشـخـصـيــ
أحــداث الـنـص دون ظـهــوره بــشـكل حى

سرح... على خشبة ا
مـتــولى... قـدم فى الـفــتـرة الأخـيـرة عـدة
ــســرح الــدولــة مـنــهــا "مــعــقـوله أعــمـال 
مـــفــــيش مــــشـــاكـل" من إخــــراج عـــاصم
نجـاتى و "الخروج إلى النـهار" للـمخرج
انــتــصــار عــبــد الـفــتــاح... ومــثــلـت هـذه

سرحى الشاب  الكاتب ا
"متولى حامد" يضع اللمسات
سرحى الأخيرة على نصه ا
عد عن رواية "دعاء الجديد ا
ها الكروان" لطه حس لتقد
بنفس الاسم من إنتاج مسرح
الشباب التابع للبيت الفنى
للمسرح.
ـرشــحـة ـســرحــيـة ضــمن الـعــروض ا  ا
لـلمـهرجـان التـجريـبى القـادم من إخراج
مـحـسن رزق  يـقـول "مـتـولى حـامد" إنه
فــكــر كــثـيــرًا فـى تـقــد عــمل مــســرحى
تـنـاول فيه الـطـبـقـة الـفقـيـرة ومـأسـاتـها يـ
داخـل مـــنـــظـــومـــة المجـــتـــمع فى وقـــتـــنـــا
الحـالى يـقــوم بـنـاء الـنص عـلى أسـلـوب
"الــســايـــكــو درامـــا" ويــقــدم مـــتــولى فى
الـنص خمس شخصيات فقط هم "آمنة 

هنادى  العرافة  الخال  والأم....
سلوى عثمانويـتــوقع مـتــولى حــامـد تـعــرضه لــهـجـوم

شادى الدالى
سرح عفريت 
السلام

سـرحى "العـفريت" ـمثل الـشاب "شـادى الدالى" حـاليـا بإجـراء بروفـات العـرض ا يـقوم ا
سرح السلام من إنتاج فرقة مسرح الشباب. ه قريباً بقاعة يوسف إدريس  لتقد

"الـعفريت" تـأليف سـعيـد حجاج وإخـراج محـمد عـبد الخـالق وبطولـة بيـومى فؤاد سـعيد
مـصطفى سيد عبد الخالق هنـادى وفاء عبد السميع حامد مـحمد والديكور د. سمير

. شاه
شـادى قدم مؤخراً من بطـولته مونودراما " 32سـنة حلوة يا جـميل" تأليف وإخراج طارق

< شادى الدالىسعيد.

!!.. م عايز يشتغل مع  شاه
ـسرح تتـيح فرصـة ذهبـية لـكل فنانى صـرية لـهواة ا الجـمعيـة ا
وهوب بالاشـتراك  فى مسابقـة للوجوه الجديدة .. مـصر من ا
سابقة 10 مـخرج سيمـنائي على رأسهم يـشترك فى لجنـة ا
المخــرج خــيــرى بــشــارة وعــشــرة مـخــرجــ تــلــيــفــزيـون  و 10
مـخـرجـ مـسـرحـيـ وذلـك بـالـتـنـسـيق مع أشـرف زكى «رئـيس
ـسابـقـة تـتيح الـبـيت الفـنى لـلـمـسرح» د. عـمـرو دوارة قـال إن ا
الـفـرصة لـ 30 مـوهوبـاً لأن يـعمـلوا  فى مـجـالات الفن المخـتلـفة
والجـوائز عبارة عن  فرصـة  أولى سينمـا فرصة تانيـة سينما
فـرصة ثـالثه سـينـمـا  وقد وعـد كل من خيـرى بشـارة و يوسف
< يوسف شاهشاه و إيناس الدغيدى بتقد الفائزين فى أعمالهم القادمة.

ـسرحى "إيه الـلى بيـحصل ده" ـمثل الـشاب "ولـيد عـمر" يـشارك حـاليًـا فى الـعرض ا > ا
الـذى يـقـدم حـالـيًـا بـالإسـكـنــدريـة من تـألـيف مـصـطـفى ســالم وإخـراج أحـمـد عـبـدالجـلـيل
ـنعم وخـالد محـروس .... وليـد انتهى والبـطولـة للمـنتـصر بالـله وبدريـة طلبـة وصبـرى عبدا
سـرحـية..  ـعهـد الـعـالى للـفـنـون ا مؤخـرًا من امـتـحانـات الـسـنة الأولـى بقـسم الـتـمثـيل بـا

خالد حسونة بالعربى الفصيح
ــســرحى الـشــاب خــالـد حــســونـة قــدم مــسـرحــيـة المخـرج ا
«بـالـعـربى الـفـصـيـح» لـلـكـاتب لـيـنـ الـرمــلى لـفـريق مـنـتـخب
ــيـة أخـبـار الــيـوم و عـرضـهـا عــلى خـشـبـة ـسـرح لأكـاد ا
مـســرح الـسلام (وشـارك فـى بـطـولــتـهـا أحــمـد رامى وسـام
ـدوح  إنجى طـارق  مــحـمـد رامى عـطــيه أمـجــد  مـحــمـد
يــاسـر ربــيع  خــالـد عــامــر  رفـعت مـجــدى  خــالـد ثــروت 
مـحـمـد يــوسف طـارق  مـحـمـود أمـ  أحــمـد إمـام  مـيـنـا
ـوسيـقى لـرامى رمزى  وائل الشـرقـاوى  الإعداد ا مـجـدى 

دوح كمـا يقدم المخـرج خالد غـناء خالـد عبدالـكر وأحمـد 
حـسـونـة أيـضًا وعـلى مـسـرح مـديـنـة مـبـارك الـتـعـلـيـمـية بــ 6
أكـتــوبــر عــرض الأطــفــال « أراجــوز ديــجــيــتـال» مـن تــألـيــفه
وإخـراجه وبـطـولة مـيـار الـبـبلاوى  مـحـمد الـصـاوى مـحـمد
حـسنى راندة إبراهيم وعـلى كمالو  والديـكور لمحمد قطامش
لابس لأحمد أصالة وقد ـوسيقى والألحان لضياء نور وا وا
صـرح حـسـونـة بـأن مـسـرحـيتـه سـيتـم عرضـهـا فى عـدد من

نصورة ودمياط. المحافظات منها الإسكندرية وا

 سعيد فى العشرة الطيبة 
الـفنان سـعيد عـبدالنـعيم انتـهى مؤخراً  من
ـشـاركــة بـالـتـمــثـيل فى أوبــريت «الـعـشـرة ا
الــطـيــبـة» لـفــرقـة الإســكـنـدريــة الـقــومـيـة مع
قـصود غـنـيم والتـأليف لمحـمد المخـرج عبـدا
تـيــمــور ومـوســيـقـى وألحـان ســيـد درويش
سـعيـد تـفرغ حـالـياً لـلـمشـاركـة فى عدد من

الأعمال التليفزيونية والسينمائية.

 تغريبة مصرية 
ــلـحن "أحــمــد خـلـف" يـقــوم حـالــيــا بـوضع ا
سـرحى "تغـريبة موسـيقى وألحـان العـرض ا
مصـرية" للكـاتب محمد أبـو العلا السلامونى
والمخــرج عــبــد الــرحـــمن الــشــافــعى والــذى
سرحـية خلال شهر ستـقدمه فرقـة السامـر ا
رمـضـان الـقـادم أشـعـار عـزت عـبـد الـوهـاب
واستـعراضـات أحمـد يونس والبـطولـة لأحمد
ماهـر مصطفى حشيش سحر عبد الحميد

ماجدة شعبان أشرف شكرى.

دة ليلة > قـرر د. أشرف زكى رئيس البـيت الفني للـمسرح إعادة مـسرحية (الـبهلوانـات) 
واحدة تـمهيدًا لإعادة تصويرها تلـيفزيونيًا لصالح شركة صـوت القاهرة بعد تلف النسخة
الأولى الــتى  تــصــويـرهــا إثــر تــعــرض وحـدة
ـونتـاج بـصوت الـقاهـرة لحريق فى ا

اضى..  منتصف الشهر ا
ونـتاج بصوت     كـانت وحدة ا
القاهرة قد تعرضت لانفجار
فى الـتـكـيـيف أدى لحدوث
مــاس كـهــربـائى نــتج عـنه
حـريق كبيـر التهم الـعديد
من الأجـهـزة وتـسـبب فى
حـريق وتدميـر العديد من
استر) لبعض الـشرائط (ا
الأعـمال التـليفـزيونيـة وبعد
مــعـــايــنــة الـــشــرائط
الــتــالـفــة تــبــ أنــهـا
تــتــضـمن الــنــســخـة
الأصــلـيــة (الــشـريط
ــســـرحـــيــة الخـــام) 
الـــبـــهـــلــونـــات الـــتى
ـــســرح أنـــتــجـــهـــا ا
الـكوميـدى من تأليف
أحـمد هيكل وإخراج
هـشـام جمـعـة بطـولة
مـــــحــــــمـــــد ريـــــاض
وأخـرجها للتليفزيون
المخـــــــرج جـــــــمــــــال

عبدالحميد..
من جـــــــانــــــبـه نــــــفي
أشـرف زكى مـاتـردد
بـأن الحريق قـد أتلف
مــســرحـــيــتى(نــســاء
الـسـعـادة) و(مـعـقـول
مـفـيش مشـاكل) وقد
ســبق تــصــويــرهــمــا
بـــصــــوت الـــقـــاهـــرة
مـؤكــدًا أن الـتـلف قـد
أصـــاب مــســـرحـــيــة
الـبهلوانـات فقط لأنها
كــانت آخــر الأعــمـال
الــتى  تــصــويــرهـا
وكـــــانـت لاتـــــزال فى

ونتاج.    مرحلة ا

«م مع الناظر خايف من تقد
» على مسرح الدولة!! م
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ـســرح فى الـعـالم الـثــالث أو الـعـالم الـعـربى  عـلى ا
دخــولـــهـــا وهى - مع الأسـف الــشـــديـــد - تـــمــثل
ــنـاطق هى الـعــنـاصــر الّـتى ولّــدت الـدرامــا وهـذه ا
ـسـرح اليـونانى الـسيـاسـة والدين والأخلاق. نـشأ ا
بـ أحـضـان الـسـيـاسـة فـتـنـفس روائـحـهـا الـعـطرة
والكريهة وولد من الدين فكبر معه فقدم عروضه ب
ـذابح والقراب وكانت الآلهـة وأنصاف الآلهة تملأ ا
فــضـاءات الــنص والــعــرض عـلـى حـد ســواء. كــمـا
رأة كمـا عشقتهـا جلّ الفنون كيف سرح ا عـشق ا
لا وهى رمــز الـفـتــنـة والجــمـال والــغـريــزة والجـنس
والحب فـصـوّرهـا عـاشــقـة فـاتـنـة خـائـنـة صـورهـا
زيفـة. لقد نشأ إنـسانة بعيـدة عن القيود الأخلاقـية ا
ـسرح ب أحضان هـذا الثالوث: الـسياسة والدين ا
ـاء والأخلاق كــمــا نــشـأت الحــيــاة من عــنــاصــر ا
والـهــواء والـتــربـة.. تــعــتـبــر هـذه المحــرمـات مــنـاطق
ارس رقـابته الـذاتـية عـنـدما يـبدأ ـبـدع  مـلغـومـة فا
عـمــلـيـة خــلـقه الإبــداعى ثم تـأتى الــرقـابـة فــتـمـارس
صلاحـياتها فهذا تسـمح به وهذا لا تسمح به فتفتح
شاهـد مشوّها هذا إذا مـجزرة فى العمل فـيصل ا

وصله.
لا نـقـصـد بـالــرقـابـة مـؤسـسـات الـدولـة بل الأدهى
والأمـرّ هو ما يـتأتى من رقابة الـشارع عنـدما يتهم
بدع بشـتى النعوت والأوصاف بعد أن الـفنان أو ا
شـاهـد فـهذا أخـذ كـذا ومع كذا ـواقف وا تـؤول ا
ـمثـلة ماذا وهـذا كافـر ملحـد وهذا مـخبـول يُعرى ا
لـــو كـــانت أخـــته أو زوجـــته وإذا صـــادف وكـــانت
زوجـــته فـــعلا تـــضـــاف إلــيـه تــهـــمـــة أخـــرى مــثل
ـا يحتويه «طـحّان» أو شاذ جنـسيا وما إلى ذلك 
قـامــوســنــا الــشــعــبى من ألــفــاظ الــنّــفـاق والــغش
والخـداع صــفـات وقـنــاعـات عــشّـشت فى أذهـان
ـثــقـفـ عـلى حــدّ سـواء وأصـبح كل الـبـســطـاء وا
تـفكير سليم وعقل منطـقى يقدّم الأشياء كما يراها
ـســمّــيــاتـهــا مُــدانــا مـســبــقـا ويــســمّى الأشــيــاء 
ـصانعة وهى تعـابير مهذبة وأصـبحت المجاملة وا
عـن الــنــفــاق  الــعـــمــلــة الــســائـــدة والــرائــجــة فى
المجـتمعات العربيـة الإسلامية الّتى تخاف الكشف
والـتـعــرى (اسـتـر مــا سـتـر الــله) وطـعم الخــطـيـئـة
يـعــاشـر  أحــدنـا إلى آخــر يـوم فى حــيـاتـه فـهـو لا
يـعرف الاعـتراف تـلك العـملـية الـتنـفيـسيـة الغـريبة
عن حــضـارته وثــقــافـته الّــتى تــمـارس مــفــهـومــهـا
لـلخطيئة بطـريقة بعيدة كل البـعد عن مفهومها لدى
سرح مع جملة وارداتنا. الغرب الّذى صدر لنا ا

الآفـــــــاق
لن أطـيـل حـديـثى عن الآفــاق مـثــلـمـا تــكـلـمت عن
الواقع لأن هذه الآراء مجرّد مقترحات إذا سمح
أصـحاب الـقرار بـأن يـستـمعـوا إليـها. لا شك أن
وضـعيـة مسـرحنـا لا تبعـث على الارتـياح رغم ما
يــبـدو إلى الــبــعض من رخــاء بـادٍ عــلى ســيـرورة
ـســرحى بـتـونس وخـاصـة تـلك الجـوائـز الـفـعل ا
الّـتى تتحصل عـليهـا بعض العروض هـنا وهناك.
مـسـرحنـا مـريض مـثل كل مسـارح الـعـالم ولكن
ـشـتــغـلــ به أسـاسًــا الّـذين مـرضـه مـتـأتٍ مـن ا
كـبّلـوه بعـدّة قيـود وحرمـوه لذةّ الإبـداع بإغـراقهم
إيّـاه فى مسـتنـقعـات اختـلط فيـها الحـابل بالـنابل

أى لا تعرف من يفعل ماذا?
إيجاد الاختصاص

لاشكّ أن عـصرنا هو عصـر الاختصاص عصر
ابـتــعــد فـيه الــفــنـان عن أن يــأخـذ بــكل شىء من
طـرف على حدّ تـعبـير الجاحظ وأصـبح كل فنان
يـبـدع فى اخـتــصـاصه الـضـيّق. نـحن فى تـونس
ــســألــة ــســرح تحــديــدا لا نـــؤمن بــهــذه ا وفى ا
ــمـثل يـتــصـدّى لـلــكـتـابــة والإخـراج والمخـرج فـا
لـلـكـتـابـة والـتـمـثـيل والـديـكـور والـنـجـار يـتـصـور
الـديكـور فاخـتلـطت الأشيـاء وضاع الاخـتصاص
فى زحـمة الـفـوضى والاضطـراب فضـاعت مهن
واخـتفت أخـرى وكانت النـتيـجة عقـما فى الـعديد
ــسـرحـيـة الـتـونــسـيـة. تـعـرف كل من الـعـروض ا
ـتـدخـلـة فى الـعـرض مـسـارح الـعـالم الأطـراف ا

فــالـكــاتب له مــجــاله والــســيــنـوغــرافى لـه رؤيـته
ــمـثـل له أداءاته ولــغـاته الجـمــالــيـة والــفــكـريــة وا
لابس ه ومـصمم ا ـوسـيقى له إيـحاءاته وعـوا وا
له قـراءاته للشخصيات ومـهندس الإضاءة يتناغم
مـع جـــدلــــيــــة الخـــفــــاء والــــتـــجــــلى والمخــــرج له
ـكوّنة للعرض اسـتراتيجيـته فى هندسة الأجزاء ا
وعـنــاصــره وهـكــذا تــتـحــدد الــضـوابـط وتـتــطـور
الاخـتصاصات وتكون النتيجة خيرًا على الإبداع
زج ـسرحى فى هـذه الربوع من خـلال عملـية ا ا
الـكيمياوى لكل تلك الاختصاصات لتقد عرض

جيد.
يـقـودنـا الاخـتـصـاص من خلال تحـديـد الأطراف
ـسرحى إلى إعادة الـقيمة ـتدخلـة فى العرض ا ا
ـكتـوب باعـتبـاره مدونـة قيم لـلكـاتب وإلى النص ا
ومـنــظـومــة علامـات مــعـرفـيــة ذات حـقــول دلالـيـة
يـستطيع النقـاد الغوص فى أعماقـها وتركها إرثا
أدبـيا فـنيا جـمالـيا للأجـيال الـقادمـة فنـكوّن بذلك
رصـيدا من الـنصوص يـكون مـتعة ولـذة لأجيـالنا
الـقادمة تتفاعل معه وتـتعامل الأجيال القادمة من
ــنـــاهج الــدراســيـــة (غــيــاب الـــنــصــوص خلال ا
ـسـرحـيـة من الـكـتب الـدراسـيـة الـتـونـسـيـة بـعد ا

دنى). بولعراس وا
ـسرح التـونسيـ بالدعوة مـحاولة إقـناع رجال ا
إلى إيـجاد الاختصاص يلاقى معارضة تؤجّجها
الـرغبة فى الإفـادة ماديا - حـتّى انتشـرت ظاهرة
مـسـرح الأزواج- فى الاقـتـنـاع بـهـذا الـرأى لذلك
نـنــادى بـالالـتـجــاء إلى الـردع من خلال ربط دعم
ــســرحى بـــضــرورة تــشــريك الــدولــة للإنـــتــاج ا
ـسـرحى وعـلى المخـتـصـ فى عـمـلـيـة الإنـتـاج ا
رأسـهم الكـاتب الّذى يـبقى عمـله وثيـقة أسـاسية
سرحى فى ورئـيسية فى عمليـة التوثيق للإنتاج ا

بلادنا.
ـكن أن نـطور عـمـليـة الردع هـذه ونـعمـقـها من و
ـــســـرح الـــوطـــنى خلال فـــرض الـــكـــاتب عـــلى ا
باعتباره مؤسسة وطنية تشرف على حظوظ نشر
ـسرح بالبلاد التونـسية إنتاجـا وتسويقا والّذى ا
ـطاف إلى مـؤسسـة إنتـاج مثله تحـول فى نهـاية ا
مـثل أى فـرقة مـسـرحيـة عـمـوميـة مـحـترفـة (فـرقة

مدينة تونس رغم الفارق فى الإمكانات).
ـسرح ـكن أن نـطالب بـفـرض قسط من مـيـزانيـة ا
ـسرحـية الـوطنى لـشـراء حقـوق تـأليف الـنصـوص ا
ــكـتــبـات ونـشــرهــا والحـرص عــلى إدخــالـهــا إلى ا
نتشرة والحمد لله فى كافة أرجاء البلاد. العمومية ا
وفى الخـتــام نـتـســاءل عن دور لجـنـة الــتـوجـيه
ـسرحى من توجه هذه اللجنة? وماذا توجه? ا
أغـلب أعضائها محالون إلى الـتقاعد وثقافتهم
ـسرحيـة محـدودة تجاوزها الـزمن (جلّهم من ا
خــريــجى مــدرســة الــتــمــثــيل الــعــربى) وآفــاق
أغـلبـهم محـدودة بحيث لا يـستـطيـعون صـياغة
رؤيـة واضـحـة عن الأعـمـال الـّتى يـشـاهـدونـهـا
ومــدى ضــرورة إعــادة الاعــتــبــار إلى الــكــاتب
ـكـتــوب بـاعــتـبــاره مـدونــة هـامـة وإلى الـنـص ا
لـلـرموز والـعلامـات لأى عرض مـسرحـى مهـما

لفوظ هامشيا. كان فيه ا
ـلاحـظـات الـبــسـيـطــة نـكـون قـد لـعـلــنـا بـهـذه ا
ــسـرحــيـة لامـســنـا بــعض مــشـاكـل الـكــتـابــة ا
الـتونسـية الّتى هى كـتابة أدبـية ومادة لـلعرض
ـكن مهـمـا كان الـكاتب بـعيـدا عن الإعداد إذ 
الـركحى والنـظرة الإخراجـية إلاّ أنّ حوارا ب
ـكن أن يعطى نصـا ذا قيمة الـكاتب والمخرج 
أدبــيــة عــالــيــة وفى نــفس الــوقت مــادة قــابــلــة
لـلعـرض ولنـا تجارب وقـعت ب بـولعراس وبن
عـياد أعـطت « مراد الثـالث » وب ا لـسويسى

دنى أنتجت «ديوان الزنج». وا

محمد عبازه

ــاءة و الأدوات الأخــرى لــلــراقص من دون عن الحــوار بــالحــركــة و الإ
التخـلى عن النـموذج الدرامى كـهدف رئيـسى للـعمل الفـني  أما الأوبرا
فهى مسرحية مغنـاة من بدايتها و حتى النهـاية بغض النظر عن أسلوب
الأداء الغنائى الذى ارتبط فى أذهان الناس برن كلمة الأوبرا لأسلوب
الإيطالى للأداء الأوبـرالى غيـر ملـزم فهنـاك أوبرات تـقدم بأسـلوب الـغناء

المحلي لـلبـيئة  مـثل الأسلـوب الروسى أو الـهنـدى مثلاً وحـتى موسـيقى الجـاز و البـلوز  تـقد أوبرات
ناسب للذوق صرية و بأسلوب الأداء ا نع من تقد أوبرا باللـهجة ا في إطارها و من ثم ليس هناك ما 
سـرح بكل إمكاناته من إضاءة وديكور و حـركة إلخ ... هو بيئة مهيأة صرى  و في هذه الحالة يكون ا ا

لتقد عمل مصاغ في الأصل صياغة موسيقية .
ـسرح مفتوحة فكل منهما قد يكون وسيقى و ا من هنا يتضح أن قنوات الاتصال و التلاقى ب كل من ا
أداة تسـاعـد في تـقد الآخـر دون تجـاوز فـالعلاقـة تـبـادليـة تـفـيد دائـمـاً في مـجال الإبـداع  و لا يـحدث
سرح الغنـائى و الأوبريت  و هنا سيكون الاشتباك أو الاختلاف حول تـصنيف عمل فنى ما إلا مـا ب ا

لنا حديث آخر.

 أم    مســـــــرح مـــــوسيــــقى ?!
أحمد  الحناوى

هووسة صرى.. ب الذاكرةا سرح ا ا

لـــعــراف لــك (ولـيـس أوديب الـــشـاـب) لـ ـ اـل أوديب ا قـ
الأعـمى ترزياـس حـ قال بأـنه سبب الـطاعـون الذى
دينـة: "لقـد أقبلـت أنا الـذى لم يكن يـعلم شـيئاً باـغت ا
فاـضطـررت تلـك الهـولة إلى الـصمـت.. ألهـمنى عـقلى

ذلك الجواب ولم توحه إلىّ الطير".
ـهـووس بنــفــسه وبـقـوته.. ماـ كاـن لــك ا إنه أوديب ا
لـيقول هذا الكلام ح كان شاباً تائهاً.. أما الآن بعد
أن اختـبـر قـوته العـضلـيـة بـقتلـه الـرجل عنـد مـشارف
ـدينة وبعد أن اختبر قـوته الذهنية ح واجه الهولة ا
اـيةـ ذاكـرة تـلـك حتــى النــهـ فـقــد صاـر مـهــووساًـ وامـ
مهووسة حتى وإن لم يكن قادراً على معرفته نفسه!
لـى اـ عـ تـــحــواذ فـــكــرة مـ أـنه اسـ يــعــرف (الــهــوس) بــ
يــة إلا أن ــرضـ بـه الـهــواجس ا الــشـخص وهــو يــشـ
هـواجس الهوس عادة ماـ تتركـز حول العظـمة والقوة
ـهـووس يعتــقـد أنه قاـدر على اـ يـجعـل الشـخص ا
تـى يــــة وحــ نــــســ كل شىء.. بـــدءً امن الـــغـــزوات الجــ
الانـقلابات الـعسكـرية.. وهو وإن كاـن يسـتند فى ذلك
بــرات أوديب إلا أن الـهــوس يـفـقـد بــرات كـخـ علـى خـ
ـهووس قدرته على الاستـبصار ذلك ما كاـن يفتقده ا
أوديب فى مـواجهة العراف! فقد سيطرت عليه ذاكرة
مـهووسةـ أو استـحـواذية منـحتـه تـصوراً مـغلـوطاً عن

نـفسه تصوراً يرتـبط بأفكار القوة
اـر بــهـذه ثــ ئـ تــ تــفــوق بل والاسـ والـ
اـلم تـــفــوق دون الـعـ الــقــوة وذلك الـ

الكبير الذى ينتمى إليه.
اـن أم فــقــدان الــذاكــرة فــســواء كـ
اًـ وجـودياًـ اـري يـ اًـ أم اختـ يــري هـستـ
فـهـو يـفقـد الـشـخص تـواصله مع
اـ فـى مـضارع تاـريـخه حيـث يـحيـ
مـستـمـر فيــغيب عنـه أن الحاـضر
قــول اـ يـ اـريـخ كــمـ تــ لــ ابن شــرعى لـ
فقودة ـ الأستـاذ هيكل.. فالـذاكرة ا

 ـتنـفصل عن ماضيـها وتفلت من إذن 
سيـاـقـها التـاـريـخي وتبــحث دوماً عن
وجودها فى (الآن) الذى لا تتجاوزه.

وفى تـصورى أن أحد أهم أزماتنا الثقـافية بعامة وأحد
ـسـرحيةـ بـخاصةـ هى الحيـرة والتــشتت أهم أزماـتنـا ا

ب ذاكرة أوديبية مهووسة وذاكرة غرائبية مفقودة.
ثقـفــون جهـداً كبـيـراً فى مـعارك طـويلـة لـذا فقـد أهـدر ا
ةـ فى مـصر ـسرحيـ ةـ الظاـهـرة ا يـ الأمـد حـول مدى أهلـ
سرحية والـدول العربية وصار السؤال حول الظاهرة ا
صير أصيـلة هى أم وافدة من الـغرب سؤال يتعلـق با

أو هكذا كانوا يعتقدون.
نــدوا فى قـــد استــ ـهــووسةـ فـ أماـ أصــحـاـب الـذاكــرة ا
ةـ علـى بعض ـسـرحيـ تأـكيـدهـم على أصاـلةـ الـظاـهرة ا
ةـ والـقــصص لـــحــمـ ةـ وا اـمـ قــ ـ ةـ كاـ يــ الأشـكـاـل الأدبـ
الـشعبـى وعلـى بعض الأشـكاـل التـمثـيلـيـة كاـلأراجوز

.. إلخ. وخيال الظل
فـقـودة فقـد عابـوا علـى العقـليـة أماـ أصحاـب الذاكـرة ا
الـعربيةـ تركيبـتهاـ وافتقاـدها للـعقل التـحليـلى.. إلى آخر

غالطات. هذه ا
سرح ورغم ميـلى الشخـصى إلى أن العرب لم يعـرفوا ا
اًـ بدـليـل الدـهـشةـ التـى أصابـت الجبرـتى مثـلاً إلا حدـيثـ
لــةـ ـــسـرـح الــذـى أتت به الحــمـــ بـــاـكه فـى وصف ا وارتـ
الفـرنسية وهو ارتبـاك شاركه فيه الطهـطاوى ح شاهد
اـ كذـلك الارتبـاـك الذـى ـسـرـحيـةـ فى فرـنـسـ العـرـوض ا
ةـ (وادى النـيـل) فى كتـاـبتـهـاـ عن الأوبرـا وقعـت فيـه مـجلــ

والكوميدى فرانسيز إبان افتتاح قناة السويس.
اـذا نـطـرح هذه هـم هناـ هـو  رغم هـذا فإـن الـسـؤال ا
ـعنى ماـ الذى كنـا بـحاجةـ إليه ح القـضيـة أصلاً. 
اـذا دافع ويــدافع ـ ــســـرح?  اـلــســؤال عن ا اـ بــ نــ لــ شُــغـ
ـسرح ـهـووسة بـشدة عن أصاـلة ا أصـحاب الـذاكرة ا
كـدفاعهم عن أن أول من اختـرع الطائـرة هو عباس ابن

فرناس!!?
اذا لم تقم الدنيا  ـهـو:   ـفى تصورى  أماـ السؤال الأهم 
لـةـ من حــضوـر الــظاـهرـة وتقـــعـد إلا بعــدـ سنــوـات طوـيـ
نــاـقــشاـت ـ ـاـذا غاـبـت هـذـه ا ةـ فـى مــصـرـ?  يــ ــسرـحـ ا
ـشاحنات الساـخنة عن الخطاب النـقدى العربى طوال وا
سنــوـات وسنــوـات? أرى من الـضـرـورى هنــاـأن أقتـبـس
سرح والتى تنتهى بعـض النصوص النقدية الخاـصة با
ـسرحى 1922 أى بعـدـ حوالى سبـعـة عقـود وـسم ا إلى ا
ؤرخ لهـا عاـدة بعام 1848ح ـسرح العرـبى ا من بدـاية ا
ستعارة من بخيل موليير. قدَّم مارون نقاش مسرحيته ا
نبــر) فى عـددها الـصادر يـوم الثـلاثاء كتـبـت جريـدة (ا
ةـ مـصـريةـ نـاـيـر 1922: «روايةـ الــزوبـعةـ روايـ ـوافق 3 يـ ا
عـصرية شيقـة يراع كاتب مـصرى قدير وعنـوانها يدل
علـيهـا تفـيض حمـاـسة ووجدـاناً فيـهاـ من آيات الوـطنيـة
الحقـةـ ماـ يثـيـرـ العـوـاطف ويهـزـ أوتاـر القـلـوـب وضعـت
منـاسبة لحالتنا الحاضرة". وهذا محمود كامل يكتب فى
ضمـار) يوم الجمـعة 20 ينـاير 1922  « انهـ لفرق جرـيدة (ا

شاسع وبون واسع ب حالة التمثيل  ـذلك الفن الجميل ـ
ـصرـية وهنـاـك فى البـلاد الغـرـبيـةـ. هنـا هنـاـ فى بلادناـ ا
يتـهافت الشباب على شراء تذاكر التمثيل الهزلى الخليع ـ
إن صح أن يـسمى تمثيلا  ـوهناك التـمثيل يكشف حقيقة

الأشياء".
لم تـوجــد أيةـ إشاـرة إلى ضـرورة خـلـق مـسـرح عـربى
ةـ الـزوبــعةـ ـســرح الــغـربى بل إن مــســرحيــ ليـــوازى ا
ةـ وبأـنـهاـ منـاـسبـةـ يـ وصفـت بأـنـهاـ آيةـ من آياـت الـوطنـ
لحاـلتناـ الحاضـرة رغم أنهاـ تتخـذ من الشـكل الغربى
للـمسرح قالباـً. أما محمود كامل فلـم يعلق إلا على خلو
ـسرح من جوهره ودافعه فقط دون الخوض فيما فن ا
سرح نبتة تنتمى إلى الشرق أو إلى الغرب! إذا كان ا
نـــقــديةـ اـحــة ال لـــغط عـلـى الـسـ والـســؤال: مـتـى بـدأ الـ
اذا هـذا التــشتـت بـ ذاكـره مـهـووسة ـسـرحيــة و ا
اـر به وبـ ذاكـرة مــفـقـودة ثــ ئـ تـ تــفـوق والاسـ تـدعى الـ

تغترب عن واقعها وتقفز عليه.
ـد القــومى فى فى تـصـورى أن ذلـك حدـث مع بـدايةـ ا
اضى. ومع بداية الخـمسينيات والستينيات من القرن ا
"فـوبيا" الغرب التى أصابتنـا. هذا ما دعا توفيق الحكيم
إلى أن يـعيـد النـظـر فى تنـظيــراته الأولى فيـخـرج علـينـا
ـسرحى) وهذا أيـضا ماـ دفع بيوسف بـكتابهـ (قالبنـا ا
ـسرح فى إدريس ليــطأ أرض ا

(نحو مسرح عربى).
ةـ ةـ بـــدأت ـ إذا ـ مع بـــدايــ الأزمــ
 ـالــغـرب الــوعى بـوجــود الآخـر 
باـعتبـاـره عدوا ومع تـمديـد هذا
نــــذ عـاـم 1967 وحــتـى الـــوعى مـ
الآن  إفـراز أصحاب الذاكرة
ـهــووسةـ من جـهةـ ومن جـهةـ ا
أخـرى بالغ الكثـيرون تحت وطأة
شعـورهم بأـنهم قد غلـبوا فى أن
يقـلـدـوا الـغـاـلب  ـالغـرـب ففـقـدـوا

ذاكرتهم رويداً رويداً.
ـصرى من ـسرح ا فـارقةـ هو نجاـة تياـر كامل فى ا وا
لـغط هؤلاء وهؤلاء تيار يتجاهله الباحثون وكأنه لم يكن
ـسرح فى رغم أنه يـعتـبـر الخطاـب الـسائـد منـذ بـداية ا
تــد من يـعقـوب مـصـر وحتـى الآن وهو التـيـاـر الذى 
هنــدس ماراً بـعلى الـكساـر ونجيب صنـوع إلى فـؤاد ا
ـسرح نــعم مـدبـولى.. وهم صنـاـع ا الـريـحاـنى وعبـد ا
ـعناـه الإيجابى الأكثـر تـصالحاً مع الـواقع. التـصالح 
اًـ فى خلـق دراماـ ةـ والأكثــر نجاـحـ (الأكثــر جــماـهيــريـ
ةـ مـعاًـ) يــريـ مـصــريةـ بـشــخـصـيـاـت أراجــوزيةـ ومــوليــ
ــعنـاـه الـسلـبـى (حـيـث لم يـسع أى منــهم والتــصاـلح 

للتصادم مع الواقع بغرض تغييره).
ن شاهـدوا يـعقـوب صنـوع اللافت للـنـظـر أن أحـداً 
فى نـهاية القرن التاسع عشـر قد شعر بالاغتراب ح
كان يشاهد (غندور مصر) أو (البنت العصرية) أو (أبو
ريـدة  وكـعب الخيـــر). لقــد نجح صنــوع فى أن يـخلـق
مـسـرحاً مـستـلـهـماًـ من (الـفورم) الـغـربى الـذى لم يكن
ـوضـوعاـت مـصـريةـ اجتــماـعيـاً يـعـرف غيــره ولـكن 
وسيـاسيـاً وبـشخـصيات هى مـزيج من أقرانـها فى كل
ـوليـيــرية اـط ا ةـ فى الـعاـلم ومن الأ ـساـرح الـشـعبيـ ا
ـصـرية كـما ـ النـمـطيـة ومن الـشخـصيـة الأراجـوزية ا
 ـقدم مـسـرحياـته متـبـعاـ آليـات الفــرجة وهـذا هو الأهـم 
ـصريةـ بـداية من عـدم الاعتـداد بأـفكاـر مثل الـشعبـيـة ا
الحاـئط الـراجع والإيـهاـم.. إلخ ونـهاـيةـ بتــعـديل مـسار
الأحداث حسب رغبة الجمهور وتبعاً لردود أفعالهم فى
فـعل التلـقى.. حتـى أثنـاء الـعرض نفـسه ولـذا فقـد كان
صنوع الأكثر شعبية وجماهيرية ونجاحاً فى عصره.
وهـذا هـو الـدرس الذى تـعـلـمه تلامـيـذه من الـكـسار
والـريــحـانى وحـتى مــحـمـد صــبـحى فـفى رأيى أن
ـســرح تـيـار هـؤلاء يــشـكـلــون تـيــاراً مـتــصلاً فى ا
يـتجاهله النقاد على اعتـبار أنه غير جدير بدراستهم
ـتـقـعــرة.. ولـكن فى تـصـورى أن هـذا ونـظـريــاتـهم ا
الـتـيــار فى حـاجـة لأن يــقـرأ قـراءة جــادة تـسـتـوعب
أسـبـاب نجـاحه وجـماهـيـريـته وتـآلـفه مع جـمـهور لم
يـشـعر يـومـاً بأن أصـحـابه يـقدمـون مـسـرحاً غـربـياً

غريباً عنهم.
سـرح الـعربى ـقاـبل فرغم رسـوخ تنـظيــرات ا وفى ا
لـــهاـ ـ الجــديـر إـن فـشـ اـريخ لــفتـــرة طــويلـــة فـ فى التــ
بـاـر ـ يـدلل علـى زيـفـهاـ فـقـد كاـنت تـفتــقـد إلى باـلاعتـ
دبـوليزم التى لن يـرضى عنها حـدس صنوع ولياـقة ا

النقاد أبداً.
لـقد فات النقـاد أن خيال الظل اليـوم قد يكون أكثر

اغتراباً من شكسبير حتى عن بيئته الأصلية.
وأخـيراً فإن ما فـقدناه بـسبب تجاهل هذا الـتيار هو
ـهــووسـة مـا أوقــعـنــا فـريــســة أصـحــاب الـذاكــرة ا
ـفقودة وفى رأيى أن الخسارة وأصـحاب الذاكرة ا
الأكـبر التى تكبـدناها قد تسـبب فيها النـقاد فالنقاد

سرح. تحذلقون قد أفسدوا ا ا

حا حافظ

فقودة.. يا قلبى لا تحزن! والذاكرة ا
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ادعـاءات الــيـهـود بــأنـهم بــنـاة الأهــرام الحـقـيــقـيـ
ومـؤامراتـهم ضـد مصـر والعـروبة وسـرقـتهم لإبـداعات غـيرهم
ـتعلـقة بـقضيـة الصراع ونـسبهـا إليـهم.. وغيرهـا من المحاور ا
الـعربى الإسرائيلى جمعها المخـرج "مجدى الناظر" وكتبها فى
!" يـبدأ بروفاته خلال صـورة نص مسرحى بـاسم "م مع م

الشهر القادم استعداداً لعرضه فى عيد الفطر.
يقـول "مجـدى الناظـر" إن العرض مـعطل منـذ ستة أشهـر بسبب
ـنـطـقــة وسط الـبـلـد لـتـقدـ أزمـة الـبـحث عن مــسـرح مـنـاسب 
يــقـيــة الـتى يـواجــهـهـا الـعـرض وأكــد "الـنـاظــر" أن الأزمـة الحـقـ
ـصـرى الآن هى عدم وجـود مـسـارح مـجـهـزة بـجانب ـسـرح ا ا

تحويل معظم وسط البلد إلى قاعات سينمائية.
" مـرشح لـبطـولـتـهـا.. رامز جلال مـسـرحيـة "مـ مع مـ
ومـها أحـمـد وإينـاس الـنجـار وعـدد من الـوجوه الجـديدة
ــوســيـــقى لــزيــاد الــطــويل والـــديــكــور لمحــمــد جــابــر وا

واستعراضات سامى نوار..
أشـار الـنـاظـر لحقـيـقـة رفـضه تـقـد الـعـرض عـلى مـسرح

ـا يواجـهه من بيـروقراطـية الـدولة 
وتـعــقـيـدات فى الإبـداع; ولـذلك
ـــــســــــرح الـــــقـــــطـــــاع اتجه 
الخــاص بــالإضــافــة إلى
ــســرحــيـة مــنــاقــشــة ا
ـــــوضــــوع "جــــرىء
جـداً" قـد يـخـشى
مـسـرح الـدولـة
ه ـ على تـقد
حـد تـعـبـيره ـ
لأنه يـــنـــتـــمى
ـــــــــــســـــــــــرح
الــــــكــــــبــــــاريه

<  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد <  مها أحمد السياسى.

شاهد. وطبيعة ا
عركة بضرب عرض الحائط بكل ما قاله سرح تبـدأ ا ومع صـعود فيفى على خشبة ا

المخـرج لـهـا مـن تـوجـيـهـات وتـبـدأ فـى ارتجـال كلام مـخـتـلف عن
الـنص ويصل الوضع إلى الدرجة التى تقوم فيـها بتنفيذ حركة

خاصة بها بعيدة عن تعليمات المخرج أيضا.
وهـو الأمر الذى أغضب المخرج بشدة واضطره للتوسل لها
مـكــرراً جـمــلــة « أرجـوكى يــامــدام فـيــفى الـتــزمى بــالـنص

والحركة».
ـسـرح بصـحبـة ثلاثة من الـطريف أن فـيـفى تذهب إلى ا
«الـبـودى جـارد» الخـاص بــهـا وقـررت مـشـاركـتـهم فى
ـسرحـيـة واسـتسـلم المخـرج لـطـلبـاتـها أحـد مـشاهـد ا
ثل لـلمشاركة فى كـنه اختيار أى  كـما لوكان  لا 
الــعــمل إلا بــعــد الـــرجــوع إلــيــهــا حــتى فى أدوار

الكومبارس!!
رنـات مــوبـايل فــيـفى عــبـده لا تــتـوقف طـوال
ـا ــة كل دقـيـقــتـ  ـعــدل مـكـا الـبــروفـة 
يـتـسـبب فـى تـعـطـيل الـبـروفـة  وقـد تـصل

اتها لأكثر من الساعة. مكا
فـيـفى تقـوم يـومـيا بـإحـضـار وجبـات عـشاء
قرب فقط - سرحية ا فاخرة لفريق عمل ا
وتـكـون الـوجـبـات فى مـعـظم الأيـام «كـبـاب»
< فيفى عبدهولا مانع من الفول والبطيخ والجبنة أحياناً.
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الافتعال 

contrived

تـــــوصـف به
الشـخصية
أو الحـادثـة
أو الــنــهــايـة
الــــــــــــــــــــــتــى
يــصـطـنـعـهـا
ــؤلف دون ا
أن يــــســــوق
عــــــــــــــــوامـل
إقــــــنـــــاع أو
مـــعـــقـــولـــيــة
كـامـلـة. ومن
ثم نــــقـــول :
هـــــــــــــــــــــــــذه
شــخـــصــيــة
افــتــعــالــيــة
وهــذا حـدث
افـتـعالى أو

مفتعل.



"إيه ده انـتي رجـعتى تـاني يـا سعـاد...!!" هي الجـملـة الـتي لن تـنسـاها
ـمثـلة الشـابة "سـهيـر رجب" بعـدما قـالهـا الفـنان الراحـل "أحمد زكي" ا
عندما رآها للمرة الأولي بسبب الشبه الكبير بينها وب النجمة الراحلة

"سعاد حسني"....
ـرور لـدخـول "سـهـير رجـب" لـعالـم التـمـثـيل من ومن هـنـا كـانت بـوابـة ا
خلال فـيلم "حلـيم" لأداء دور "سعاد حـسني" أمام الـراحل "أحمد زكي"

لتبدأ انطلاقها علي شاشة "السينما" .
ـسرح قـالت إن بدايتـها كـانت مع الفـنان سمـير غـا الذي أتاح وفي ا
ـشـاركـة في مـسـرحــيـة "بـهـلـول في أسـطـنـبـول" ثم تـوالت لـهـا فـرصـة ا

سرحية مشاركاتها ا
والـسـيـنـمـائـية إلى أن
عــــادت إلي مــــســــرح
" مــرة "ســـمــيـــر غــا
أخـري بــعـد أكـثـر من
عـشـر سنـوات لـلقـيام
بـــــدور رئــــيـــــسي في
مـــســـرحـــيــة "مـــراتي
زعـــيـــمـــة عـــصـــابــة"
ســـــــهـــــــيـــــــر أكـــــــدت
ســـعــــادتــــهـــا بــــهـــذه
الــتـجــربـة وبــعـودتــهـا
لـــلــعـــمل مع ســـمـــيــر
غــــــــــا وأشــــــــــارت
لحقيقة موافقتها علي
ــشـاركـة فـي الـعـمل ا
ـجـرد انـتـهـائـها من
الـقـراءة الأولي لـلنص
وخــــاصــــة أن الـــدور
مــلـىء بــالـــتــفـــاصــيل
الــتـي يــحــلم بــهــا أي
ــــــثـل بــــــدايـــــــة من
الـــــــكــــــــومـــــــيـــــــديـــــــا
والاســـــــتــــــــعـــــــراض
ولحــظـــات الـــتــمـــثــيل
الخـــــاصــــــة كــــــمـــــا
أعــــــجــــــبـــــــهــــــا اسم

كر الـشخصـية جدًا «شـيكولاتـة» البـنت الدلوعـة التي تـتميـز بالبـراءة وا
في نـفس الـوقت.... وعن طـبـيـعـة الـعمل مـع الفـنـان سـمـيـر غـا تـشـير
سـهيـر إلي صـعـوبـة العـمل مع فـنـان متـمـكن ومـتجـدد دائـمًـا وبارع في
تـقد إفـيـهـات جـديدة بـشـكل يـومي ولا تـستـطـيع تـمـالك نفـسـهـا أمام
ـسـرح بـعـفـويـة وتـلـقـائـيـة ـسـرحـيـة وخـاصـة أنه يـؤدى ذلك ا قـفـشـاته ا

شديدة وهو ما استفادت منه كثيرًا كممثلة.
أكـدت أنها تعلمت من سـمير الكثـير وخاصة الالتزام والـتواضع وكيفية

سرح . مثل الذي يقف أمامها علي خشبة ا احترام ا
عقد" - علي حد قولها - سرح ا سهير رجب وصفت مسرح الدولة "با
ـشـاركــة في عـروضه وتـفـضـل الـقـطـاع الخـاص وقـالت إنـهــا لا تحب ا
ويـكفي أن جمـهوره أكثر تجـاوبًا من جمـهور مسـرح القطـاع العام علي

حد قولها.

< أشرف زكى
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سهير رجب لا تحب مسرح الدولة
!!... و«شيكولاته» أعادتها لسمير غا

حـسـ مـلـيـس  مـديـر مـسـرح لـيــسـيه الحـريـة بـالأســكـنـدريـة أعـلن
ـسـرح الـشــارع لـعـمل مـؤخـرًا عن اتــفـاقه مع فــرقـة «قـافــلـة حـالــة» 
ـدينـة الإسـكـنـدريـة فى ـسـرح  عـروض مـسـرحـيـة لـتـنـشـيط حـالـة ا
محاولة لابتكار أشـكال مسرحية جـديدة لجذب الجمهور فى الوقت
نـفـسه نـفى د. أشـرف زكى  رئـيس الـبـيت الـفـنى لـلـمـسـرح  عـلـمه

سرح الدولة. بهذا الأمر على الرغم من تبعية مسرح الليسيه 

ان مع الشحات والأميرة  إ

<  سهير رجب

حالة فى ليسية الإسكندرية وأشرف زكى ينفى...!!

ـيـزانيـة وصـلت إلى مـائة  
ألف جــنـــيه  مــؤخــرًا إنــتــاج
ــا مــســرحــيــة الـــعــرائس «فــركش 
يــكش» والـتى تــعـرض حــالـيًــا عـلى
خـشـبـة مـسرح الـقـاهـرة لـلـعرائس
من تـألـيف وإخراج شـوقى حـجاب

عــرائس وديـكــور آيـات
خـلــيـفـة نـحت عـرائس
ومـــاســـكــــات مـــحـــمـــد
ــــوســـــيــــقى كــــشـك وا
والألحــــــان لـــــــفــــــاروق
الــشـرنــوبى والــبـطــولـة
لــــــنــــــجــــــوم مــــــســـــرح
الــــعــــرائس يــــذكـــر أن
الـــــعــــرض واجـه عــــدة
أزمــات قــبل افــتــتــاحه

ه منذ سنوات. وبدأ الإعداد لتقد
مـســرح الـقـاهــرة لـلـعــرائس انـتـهى
مـؤخرًا من تـطوير وتجـديد عدد من
مـنشآته ويقول المخرج «محمد نور»
ـــســـرح: إن دار الـــعــرض مـــديـــر ا
ـســرح سـوف تــشـهـد الخــاصـة بــا

قريبًا عدة مراحل لتجديدها 
ـسـرحـيـة الجـديدة وعن الـعـروض ا
الــتى يــتم الإعــداد لــتــنــفــيــذهــا فى

سرحية هرجان الوطنى الـعاشر للفنون ا > انتـهت أمس فعاليات ا
ديـنة بنغازى الذى نظـمته اللجـنة الشعـبية العـامة للثـقافة والإعلام 

بالجماهيرية الليبية...
ـــهــرجـــان فى الـــســابع بـــدأت فــعـــالـــيــات ا
ـــاضى تحت والــعـــشــريـن من يــولـــيــو ا
ـسرح الجـمـاهيـرى .. ريادة شـعار "ا
ـــشـــاركــة  24 فـــرقــة وإبــداع" 
مــسـرحــيـة من مــخـتـلـف مـنـاطق
الجماهيرية العظمى على خشبة
مــســارح الـــوطــنى والــشــعــبى
شـاركة والحـديث بالإضـافـة 
عـروض مـســرحـيــة للأطـفـال
قـــــدمـت عـــــلـى مـــــســــــرحى

السنابل والطفل..
 قــال د. حــسن قــرفـال
ــــديــــر الــــتــــنــــفــــيـــذى ا
لـــلـــمــهـــرجـــان: إن أيــام
ـهـرجــان شـهـدت عـدة ا
حـلــقـات نــقـاشــيـة حـول
ـــشـــاركــة الـــعـــروض ا
بـجانب  دوره فى مـجال
سرحية وإقامة الإدارة ا
مـعـرض لـلـكـتـاب وعدد
ــســرحــيـة من الــورش ا
ــشــاركـة والــنــدوات  
مــــــــجــــــــمــــــــوعـــــــــة من
ـتخـصـص فى فـنون ا
ـــــســـــرح. يـــــذكــــر أن ا
ــهــرجــان شــهــد هـذا ا
الـعـام حـضـور عدد من
ـــصــريــ الــفـــنــانــ ا
كـضـيـوف شـرف مـنهم
عـمر الحريرى.وأوصت
ـهـرجان لجـنـة تحكـيم ا
بـــــضـــــرورة تـــــرشـــــيح
الـعـروض الــفـائـزة هـذا
الــعــام لــلــمــشـاركــة فى
هرجانات الدولية...  ا

فى انـتـخــابـات اتـسـمت بـالـهـدوء
تــــار أعـــضـــاء الـــشــــديـــد اخـــ
ــصـريــة لــهـواة الجــمــعـيــة ا
اضى سرح الأسبوع ا ا
خـــمــســـة أعــضـــاء جــدد
للانـــــضــــــمـــــام لمجـــــلس
إدارة الجــمــعـيــة بــعـد
تــــــــذار عــــــــدد من اعــــــــ
الأعــــــــــضــــــــــاء عـن
عـــضـــويــة المجـــلس
وفــــــــــــــــــــــــــــــــاز فـــى
تـــــــخـــــــابــــــات الانـــــــ
يــــــرة كـل من الأخــــــ
ياسر عـبدالرازق 
تـــامـــر الـــقـــاضى 
ــــــــــان نــــــــــافـع  إ
مــــحـــــمـــــد ربـــــيع 

محمد توفيق.
لــيــنــضــمــوا لــبــقــيــة
أعــــضــــاء مـــــجــــلس
إدارة الجمعية الذى
يـــــــرأسه عـــــــصـــــــام
عـبـدالـله وعـضـويـة..
مــحــمــد الـعــوضى 
مــــدحـت عــــثــــمـــان 
أحــــمـــــد حـــــمــــدى 
شــادى أبــوشــادى 
ســمــيــر ســلــيــمـان 
مـــحــمـــد شــعـــبــان 
عــمــرو الــســبــاعى 
جـــمــــال عـــلى   مع
اســـتــمـــرار الــنـــاقــد
والمخـــرج د. عـــمـــرو
دواره رئيساً شرفيا
ـصـريـة لـلــجـمـعـيــة ا

سرح.. لهواة ا
اتـفق مـجلس إدارة
الجـمعـيـة عـلى عـقد
اجـــتـــمـــاع شـــهــرى
ـشـاريع ـنــاقـشــة ا
ستقبليـة للجمعية ا
ودراســــــــــة الإعـلان
عن عــقــد مـســابــقـة

للوجوه الجديدة..

سرح ..! انتخابات هادئة  فى جمعية هواة ا

شادى أبوشادى

خـطته القادمة قال إن هناك
مــــســــرحـــــيــــتـى «الأمــــيــــرة

» من إخــراج مـــحــمــد والــتـــنــ
كــــشـك و «الـــــطــــائـــــر الأزرق» من

إخراج هانى البنا.
كـما اتـخذ نـور عدة خـطوات لـتطـوير
ــسـرح آلــيـة الــعـمل 
الــعــرائس لاســتــعـادة
ستوي مـكانته على ا

ى... الـــعــربى والـــعــا
تـمثلت أولى الخطوات
ـــلـــتـــقى فى إقـــامــــة ا
الأول لـــفن الـــعــرائس
والـذى عـقد فى يـنـاير
ــــســـرح ــــاضى بــــا ا
وعـــــــــــــــرضـت خــلالـه
شـــرائط فـــيــــديـــو لأشـــهـــر عـــروض
ية بجانب محاضرات الـعرائس العا
حـول فـنون الـعـرائس وتطـورهـا على
ى كـمــا يــتم حـالــيًـا ـســتــوى الـعــا ا
ــهــرجـان الإعــداد لـبــدء فــعــالـيــات ا
ـشـاركة ـسـرح الـعـرائس  ى  الـعـا

عدد من أهم الفرق .

عن دورهــــــــا في الـــــــعـــــــرض
ـسرحي "الشـحات والأميرة" ا
لــــلــــمـــخــــرج "عــــادل درويش
الــــعــــوال شـــــاركت مــــؤخــــرًا
بـالتمثيل في عـرض «القضية»
2007  مركز الهناجر للفنون
وبــطـولــة سـوسن بــدر وأحـمـد
حـلاوة والإخــــــــراج لحــــــــسن

الوزير...... 

وألحـان أشرف عمار والاستعراضات لفاطمة
إبـراهـيم وعـلـياء مـصـطـفى والـديـكـور لـشمس
.. الأخت «مـــارى إيــزابـــيل»  الـــدين حـــســـ
مـديرة مـدارس . القـديس مـيخـائيل لـلراهـبات
بـالــفــيـوم  أكــدت ســعــادتـهــا بــبـدء الــنــشـاط
ـدرسة ونجاحه فى تـقد عرض ـسرحى با ا
مـسرحى على مستوى متميز ويضم مجموعة

. وهوب من ا

عـبدالسـيد أبـانوب مجـدى أنطونـيوس كارم
أحـمد عـلى رفـيق مـنتـصـر أنطـونـيو سـمـير
أنـدرو محسن ناردين نـادى نانسى أشرف
ـونـدا أشـرف سـارة رشاد ن ر مـيـريت أ

بثينة رشاد.
شاهد تروى لقطات من تاريخ  الـعرض يقدم 
ــقـــاومــة مــصـــر الحــديـث وعــدد من صـــور ا
ـــــصــــريـــــة ضـــــد الاحـــــتلال الـــــفــــرنـــــسى ا
والإنجليزى وكتب أشعاره كل من عبدالكر
عـبــدالحـمـيــد ومـصـطــفى حـسـ ومــوسـيـقى

سرحى الذى حـكايات مصرية" هـو العرض ا
قـدمــته مــؤخـرًا مــدارس "الـقــديس مــيـخــائـيل
لـلراهبات بالـفيوم" فى أول تجربـة لتقد عمل
ه فـى الحـفل ــدرســة و تــقـد مــسـرحـى بـا

السنوى للأنشطة الطلابية...
الــعـرض مـن تـألــيف الــراحل "صلاح حــامـد"
شرف على  ا والإخـراج لعبدالحـميد محـمد 
ـــدرســـة  وشــارك ـــســـرحى بـــا الــنـــشـــاط ا
بـالـتمـثيل عـدد من الـطلاب منـهم  مـارك وليم
الفيوم - عمرو حسان مـايكل ولـيم دينـا عادل ميـنا سـامى أبانوب

ان العوال" حصلت مؤخرًا علي جائزة التمثيل مثلة الشابة "إ ا
مـن مــــــــهـــــــرجــــــــان الـــــــشــــــــركــــــــات في دورتـه الأخــــــــيـــــــرة 

ان العوال <  إ

إمام 
فى تاجر
البندقية

ــثـل شــاب يـــشــارك حـــالـــيــاً فى مـــحـــمــود إمـــام .. 
مـسـرحـية «تـاجـر الـبـنـدقيـة» الـتى تـعـرض حـالـيـا على
مـسـرح الفن مـن إخراج «جلال الـشـرقـاوى» ويسـتـعد
سرحى «لعب حـالياًَ للمـشاركة بالـتمثيل فى الـعرض ا
ه عـلى عـيـال» الـذى يــتم الـتـحـضــيـر له حـالـيـاًَ لــتـقـد
سرحيـة ضمن فعاليات عهـد العالى للفـنون ا خـشبة ا

مهرجان زكى طليمات للمسرح العربى القادم.

<  محمد نور 

ا يكش فركش 
ـــــــسرح العـــــرائس  

حسام عبدالعظيم

 مسرحيات جديدةفى «نصوص مسرحية» 

أميرة الوكيل

سلسلة نصوص مسرحية التى تصدرها الهيئة العامة لقصور
الـثـقــافـة انـتــهت من إعـداد ســتـة نـصــوص مـسـرحــيـة جـديـدة

لنشرها فى الأعداد القادمة.
ويــقــول مــحــمــد أبـو المجــد مــديــر إدارة الــنــشـر بــالــهــيــئـة إن
ـسرحيات الجاهـزة للنشر هى .. «الـتميمة والجـسر» للمؤلف ا
سـعيد حجاج  و«أوديب وشفيقة» لأحمد الأبلج  و« اعترافات
مـبدئيـة» لمحمـد زيدان و«الجمـيلات والكـيميـا» لهـدى شعراوى
و«أرض الـله» لمحــمـد عـبــدالحـافظ نـاصف وأخــيـراًَ «حـدث فى

مدينة الزعفران» للسيد حافظ.
وأكـد أبــو المجـد أن الــسـلـســلـة تــرحب بــأعـمـال جــمـيـع كـتـاب
ـسرح وخاصة الكـتاب الجدد لإتاحـة الفرصة لنـشر أعمالهم ا

سرحية. ها للحركة ا وتقد

جمال عبدالناصر

حكايات مصرية  فى راهبات الفيوم

الاثن 2007/8/6 282828282828
سور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتبسور الكتب

سرح فى الوطن العربى  ا لاحظ لـواقع الوطن العربى يـستطيع أن يـدرك بسهولة  ا
أن الأنظمة العربية عادة ما تفرقها السياسة بينما يسعى
الـفن دائـمـا لإصلاح مـا أفسـدتـه ويلـم الشـمـل من جـديد
سـرح أبـو الفـنون جـمـيعـها ولأنه الأكـثـر تأثـيرا فى ولأن ا
واقع الشـعـوب وتاريـخـها تـأتى أهـميـة هـذا الكـتـاب الذى
سرح فى الوطن العربى» للكاتب د. ب أيدينا وعنوانه « ا

عرفة. على الراعى والصادر عن سلسلة عالم ا
.. الكاتب يقدم أكثر من مجرد نظرة عابرة للمسارح العربية
سـرح فى أقـطار مـتـعددة بل إنه يتـيح إطلاله عـمـيقـة عـلى ا
فيـمنح لـلقار قـدرة على التـجوال بـ أنحاء الـوطن الواحد
ليـدرك فى كل مـرة أنه لايزال بـ أهـله يحـمل نـفس الهـموم

ويشعر نفس الآلام ويسعى إلى ذات الأمل.
 التراث 

سرحى فى يسـتهل الكـاتب نصه بالحديث عن الـتراث ا
سرح ليس مـولودا شيطانيا نجم عن العـالم العربى  فا
ـتـقـدم فى الــعـصـر الحـديث اتـصــال الـشـرق بـالـغــرب ا
ـا تمتد جذوره إلى أبعد من ذلك حيث ظهرت بوادره وإ
فى الـعـصر الـعـبـاسى فى بلاط الخـلـفـاء والأمـراء وقد
ـنـتـشرين فـى ذلك الوقت اعتـبـر الـكـاتب أن الحـكائـ ا
تـاز فلا أحـد يكـتب لهم فنـانـون مسـرحيـون من طـراز 
ـا تـلـتــقط عـيـونـهم الحـادة خـصـائص الـبـشـر شـيـئـا وإ
عايب فى ومعـايب الأفراد فيجمعون هذه الخصائص وا
ـوهـبـة شـخـصــيـة كـلــيـة ومـركــبـة والأكـثـر مـن ذلك أن ا
ـتوكل سـرحيـة ظـهرت لـدى الخـلفـاء أنـفسـهم ومنـهم ا ا
الذى كـان يـريـد ذات مـرة أن يـقيم احـتـفـالاً بـالورود ولم
يـحن فى ذلك الـوقت أوانـهـا فـأمـر بـسك خـمـسة مـلاي
درهم مـن الـوزن الخــفــيـف وطـلـب أن تــصـبـغ بــالألـوان
الأسود والأصـفر والأحـمر وأن يـترك بـعضـها عـلى لونه
الأصــلى ثم انــتــظــر حــتى كــان يــوم فـيـه ريح فــأمـر أن
تـنـصب قـبـة لهـا أربـعـون بـابـاً فـأصطـبح فـيـهـا والـنـدماء
حوله وعـلى الخـدم- وعددهم سـبعـمائـة - أقبـية جـديدة
وقـــلــنــســوات لــكـل مــنــهــا لــون يــغـــايــر ســائــر الأقــبــيــة
توكل إذ ذاك بنـثر الدراهم كما ينثر والقـلنسوات وأمر ا
الورد فـكانت الريح تحـملها لخـفتها فـتتطـاير فى الهواء

كما يتطاير الورد..!
سرحى ما أراد. وبهذا  للخلفية الفنان والمخرج ا

تنوعـة التى استقاها من التاريخ ويواصل الـراعى أمثلته ا
لـيـدلل عــلى الـنـظــرة الـرفـيــعـة لـهــذه الـفـنـون فـى الـعـصـر
الـعــبـاسى ويــسـتـعــرض كـيف اســتـمـرت هــذه الـعـروض
ا فيهـا عروض خيال الظل التـمثيليـة فى مصر الفاطـمية 
وما نـالته من نـضج فنـى بانتـقالـها إلى ابـن دانيـال فهو -
قامة مسرحاًَ حقيقياَ  له كمـا يرى الكاتب - جعل دراما ا
ـارسة  كـمـا كانت له نـظـرة جادة من نظـريـة واضحـة و
وراء الـهــزل أضــفت عــلى مــقــصــوصــاته حــيــاة خــاصـة
أضافت إلى الـدمى بعدا ثالثاً فـجعلتها أشـبه بشخصيات

سرح. إنسانية حقيقية تتحرك على ا
ـسرح خـيـال الظل سـبـباً ـصريـ  وقد كـانت مـعرفـة ا
فى تــهـيـئـة مـصــر أكـثـر من غـيــرهـا من الـبلاد المجـاورة

سرح. لتقبل فكرة ا
ـسرح ـسـرح فتـمـثلت فى ا ـرحلـة الـثانـيـة لتـطور ا أما ا
مـثـلـون يقـومـون بـعرض الـشـعـبى الـبشـرى حـيث كـان ا
مسـرحهم فى العراء وكان فنهم نابعاً من البيئة الأصلية
ومـعـبـراً عـنـهـا وخــالـيـاً  من أيـة مـؤثـرات أجـنـبـيـة ويـدلل
عروض فى ذلك الوقت سرح ا الكـاتب هنا بنماذج من ا
ومنـها الـفلاح عـوض الجمَّـال الغـفيـر والسـائح  وكلـها
اذج تـتـصل بـالـواقع المحـلى وتجـسد صـورة حـقـيـقـية
ـغـرب ظهـرت بـعض النـماذج ـصرى وفى ا للـمـجتـمع ا
شـابهة منـها مسـرح الحلقة ومـسرح البسـاط وسلطان ا
الـطـلـبـة كمـا أن طـقـوس الـزار الجمـاعـيـة فى الـعـديد من

سرحية. الدول العربية كانت مفعمة بالروح ا
سرح فى مصر  ا

فـى عــام 1847 أخـــرج مـــارون الــــنـــقــــاش أول تجـــربـــة
مسـرحية له « الـبخيل» وقـد استوحـاها من مولـيبيرد ون
التـفـات إلى التـراث الـشعـبى لـذا اعـتبـر كـاتبـنـا أن هذا
يـلاد ليس سوى ميلاد مـؤقت أو مجرد انبـثاق للوجود ا
وعـلل ذلك الــتـأثــر بـالــغـرب بــاعـتــقـاد مــسـتــوردى هـذا
ـوجـود ولأنهم أرادوا ـسرح فى أنه الـشـكل الـوحيـد ا ا
أيضـا رفع الأمة وتـهذيـبهـا وإمتـاعهـا وجعـلهـا قطـعة من
ـنع مـارون نـقـاش - ـتـمـدن وإن كـان ذلـك لم  الـغـرب ا
الـرائــد الأول لـلـمـسـرح - من أن يـزيــد مـسـرحه فـكـاهـة

لجذب الـناس إليه. أما الرائد الثـانى « أبوخليل القبانى»
فلم يـعتمد عـلى النص الأدبى أساسـاًَ للمسـرحيات التى
ــا الـتــفت إلى الـغــنــاء والـرقص والــقـصص كـتــبـهــا وإ
والسـير الـشعـبيـة فى ح اطـلع يعـقوب صـنوع «الـرائد
الثـالث» علـى مولـيبـير وجـلدونى وشـريداك كل فى لـغته
الأصلـيـة واستـعـان بـالغـنـاء الـشعـبى فى مـسـرحه الذى
كان يـصـور الحيـاة الاجـتمـاعـية ويـنـاقش قـضايـا الـظلم
الاجـتــمـاعـى وهـكــذا اشـتــمـلـت مـســرحـيــاته عــلى الأثـر
الأوروبى والأثـر الشعبى معاً فكانت أكثر نجاحاً وأقرب
ـسرحـيـة تمـضى فى أحد للـنـاس واستـمرت الـتـجارب ا
هذه الـدروب الثلاثة حتى ظهـر الكاتب المحلى الذى أنتج
مـــســرحـــيــة صـــدق الإخـــاء «إســمـــاعـــيل عــاصـم» تــلك
ـقـامـة ـسـرحـيـة الـتى أخـذت شـكلا فـنـيـا وسـطـا بـ ا ا
سـرح وتناولت هموم المجتـمع وعيوبه ثم توالت بعدها وا
ـســرحـيـات المحــلـيـة لــكـتـاب آخــرين مـثل فــرح أنـطـون ا

وإبـــراهــــيـم رمـــزى 
ومـــحــــمــــد تــــيــــمـــور

وتوفيق الحكيم.
واســتـــمـــر الازدهــار
بـظـهــور شـخـصـيـات
بــارزة كــان لــهــا أثـر
ــسـرح كـبــيــر عــلى ا
ـصرى مـثل الـشيخ ا
سـلامـــــة حـــــجـــــازى
والـــــشــــــيـخ ســــــيـــــد
درويــش وجــــــــــــــورج

أبيض وغيرهم.
ثم يــــنـــــعــــطف بــــنــــا
الـــــكــــاتـب إلى ثــــورة
يـوليو ومـا أتاحته من
تاز مناخ مسرحى 
بـــــرز فــــــيـه كــــــتـــــاب
متميزون منهم نعمان
عـــــاشـــــور ويـــــوسف
إدريس وألـفريـد فرج
وســعــد الـديـن وهــبـة
وقـــــد أتـــــاحت وزارة
الإرشــــــــاد- والـــــــتى
تحــــــــولـت إلى وزارة
ـصـر أن الـثـقــافـة - 
تـــــصــــــبح مــــــركـــــزاً
لـلإشـــعـــاع ويـــؤكـــد
الــــــكـــــــاتب أن هــــــذه
الحـــــقـــــبـــــة طـــــرحت
تـساؤلاً مـهمـا ً وهو هل

سـرح عـربى أم غـربى  شـعـبى أم يـوجه لـلـنـخـبـة وقد ا
أجــاب يـوسـف إدريس عـلى هــذا الـتــسـاؤل - كــمـا ورد

بالكتاب!
سرح الذى نقدمه يعتمد «فجـأة صاح يوسف إدريس: ا
ـسـتـوردة  الصـيـغـة اليـونـانـية وهى الـصـيـغة الـغـربـية ا
غـريـبـة عــلـيـنـا وعـلى جــمـاهـيـرنـا بــصـفـة خـاصـة  ومن
الــواجب  أن نـبــحث عن شــكل عـربى لــلـمــسـرح عــرفـته

جماهيرنا بالفعل واستجابت إليه».
ـسـرحــيـات الـتى أفــرزتـهـا هـذه الــفـتـرة هى ولـعـل أهم ا
الـفــرافـيـر لــيـوسف إدريس . «يــاسـ وبــهـيـة » لــنـجـيب
سـرور. لـيـالى الحـصـاد لمحـمـود دياب  اتـفـرج يـاسلام
لرشاد رشدى كوبرى الناموس التى يقول عنها الكاتب.
ـسرحـية رؤيـة الـبعـد السـياسى يلـفت الانتـبـاه فى هذه ا
فى مسـرح سعد الدين وهبة وهو يـتخلق أمامنا فى بطن

سرحية الاجتماعية. ا
ـسـرحـيـة الـشـعـريـة لأحـمـد شوقى وإن كذلـك ازدهرت ا

كان أغلبها شعراً غنائيا أكثر منه شعراً درامياًَ.
ـصـرى حـتى ـسـرح ا ويـطــرح  الـكـاتب فـكـرة ازدهــار ا
ـنـاخ الثـقـافى الذى خـلـقته أواسط السـتـينـيـات بفـضل ا
الـثـورة وبـفضل الأجـهـزة الـثقـافـية الـتى هـيـأتهـا غـير أن
ـسرح الجاد الذى رعته الدولـة وغذته من كل سبيل ما ا
لـبث أن وجـد نـفـسه يـواجـه عـقـبـات كثـيـرة أولـهـا مـوقف
ــسـرح الـقـدامـى مـنـهم والجــدد فـقـد كـان ـتــاجـرين بـا ا

ؤسسات الرسمية للمسرح سـرح الجاد الذى تقدمه ا ا
فى مصـر مسرحا تقدميا بكل معنى الكلمة وكان تعبيراً
ـصـرى آنـذاك غـير أن صـحـيـحـاً عن ضـمـيـر الـشـعـب ا
ـسرح وأعداء الفكر التقدمى ما لبثوا أن تجمعوا تجار ا
جـمـيـعــاً فى عـصـبـة واحـدة اتـخــذت مـوقـفـاً مـعـاديـاً من

سرح التقدمى الجاد واتهمته باليسارية. ا
سرح فى سوريا  ا

ونـحـو سـوريـا يـبــحـر بـنـا الـكـاتب لــيـنـقل صـورة دقـيـقـة
لـلــمـســرح الــسـورى الــذى بـدأ مـع أبـو خــلـيـل الـقــبـانى
ؤلف «د. واستـمر بـجـهود من جـاءوا بعـده وقد اعـتمـد ا
عــلى الـراعى» فى صـورته عـلى مــا نـقـلـته عـدسـة بـعض
سرح الـسورى ومـنهم عـدنان بن زرديل الذى مـؤرخى ا
أرخ لأشكـال مسرحية سورية مختـلفة منها فن القراقوز
ومشـاركات جـورج دخول فى عروض مـسرحـية متـنوعة
ـسـارح وقد كـانت هـذه العـروض تـتألف ـقاهى وا عبـر ا

من الغناء والرقص والفكاهة.
ويـسـتـدعى الـكــاتب مـا كـتـبه ريـاض
سرح فى عـصمت راصداً لنـهضة ا
سـوريـا مـعـتـبراً أنـهـا بـدأت عـلـى يد
رفــيـق الــصــبــان وشــريف خــزنــدار
الـلـذين عادا إلى سـوريـا من فـرنـسا
بــعـد أن تـدربــا عـلى أيـدى الــفـنـانـ

جان لوى بارو وجان فيلار.
ـسـرحى ـؤلـف أن الـفـنــان ا ويـرى ا
ـسـرحـيته سـعد الـله ونـوس افـتتح 
«حـفلة سمر من أجل حزيران» عهداً
ثم ـــســـرح الــســـورى جـــديـــداً فى ا
مـلوك جـابر غـامـرة رأس ا تلاهـا 
ــلك الــتى ــلك هـــو ا ومــســرحـــيــة ا
يــعـــدهــا الـــراعى أعـــذب ارتــشـــافــة
ارتـشـفـهـا  كـاتب مـسـرحى من إرث

ألف ليلة وليلة.
وآخــرون كـثــيـرون أثــروا بـإنـتــاجـهم
ــسـرح الــسـورى مــنـهم مــصـطـفى ا
ــــدوح عـــدوان الحـلاج والـــكــــاتب 

ووليد إخلاصى.
سرح فى لبنان ا

 يـقول كاتـبنا عن لـبنان إنـها  صدرت
ـــــســـــرح إلى الجـــــزء الأهم مـن فن ا
مـصر فجاءت من قـبلها أشـهر الفرق
ــســرحــيــة ووفــد أشــهــر  الــكــتــاب ا
ـسـرحــيـ أمـا الـسـاحـة ــمـثـلـ ا وا
اللـبنانية نفسهـا فقد خلت من التمثيل
ـوجه لـلنـاس وتـقوقـعت حـركة الـعام ا
ـدارس وفى جـمعـيات الـهواة وعن ـسرح فى أحـضان ا ا
يل الراعـى إلى تقسـيم الكاتب ـسرح الـلبنـانى  مراحل ا
عبـداللطيف شـرارة والذى يعتـبر أن أول مرحلـة تتمثل فى
ارون نقاش ثم مـرحلة التـرجمات ثم ما المحاولات الأولـى 
بعـد التاريـخ الوطنى الـعربى ومـرحلـة الواقعـية الـتى تلـتها
مسـرحيات أحـمد شوقى الـشعريـة والتى أدت إلى تراجع
ـسـرحـيات وتحـرك شـعراء لـبـنـان للـسـير فى الواقع فى ا
الـدرب الـذى ارتــاده أمـيـر الـشـعـراء فـكــتب سـعـيـد عـقـيل
مسـرحية «بـنت يفـتاح» ومسـرحية «قـدموس» وإن كان فى

سرح. طالب ا كلتيهما لم ينجح فى تطويع الشعر 
ـسـرح ـسـرحـيـة الــلـبـنـانـيــة فـرقـة ا وكـانت أهم الـفــرق ا
ــســرح الــوطـنى  ــعـاصــر وا ــســرح ا الاخــتـيــارى وا

والفرقة الشعبية اللبنانية.
ــســرحى الــلــبــنــانى مــنـذ ويــذكــر الــراعى أن الــنــشــاط ا
ـا جعل ثـقـفة  السـتيـنـيات مـوجه فى الأسـاس للـطبـقـة ا
ـسـرح أمـر بـقــائه عـســيـراً  فـقــد كـان هـنــاك انـفـصــال ا
ـوضـوعـات ـثـقف وبـ الـصـيغ وا الـلـبـنـانى بـ الـفـنـان ا
ـنع من وجود بـعض الجوانب الـشعـبيـة وإن كان ذلك لا 
سرح اللبنانى. والتى يجملها الكاتب فى : الإيجـابية فى ا
ـســرح الـغــنـائى الــذى قــدمه الأخـوان رحــبـانى ازدهــار ا
وكـذلـك مــسـرح شــوشــو الــذى اســتــطــاع رغم ســخــريـة
ـقتبـسة من مـسارح البـولفار فى البـعض من مسـرحياته ا
باريـس أن يجـذب من خلال الـبـعد الـكـوميـدى والإنـسانى

جـمـهـوراً عـريضـا فـامـتلأ مـسـرحه بـالنـاس وهـذا مـا يـعد
مكسباً ثمينا لأية حركة مسرحية خاصة إذا كانت ناشئة.

سرح الفلسطينى  ا
يــنـتـقل كــاتـبـنــا إلى فـلـســطـ لـيــتـأكـد عــبـر مـصـادره أن
ـسـرحى الفـلـسـطـينى ومع الانتـداب لم يـشـجع الـنشـاط ا
ذلك قام كـتاب مسرحيون فلسطـينيون بتقد عدد لا بأس
ـسرحيات حـتى حدث الاستـيلاء الصهـيونى على به من ا
الأرض فـقــد أدت هـذه الـكـارثـة إلى تـشـتـيت شـمل فـنـانى
سـرح الـفـلـسـطيـنى وذهـاب أغـلـبـهم إلى الأردن ومـكوث ا
سرحى إلا بعـضهم فى فـلسـط مـتخـل عن نـشاطهـم ا
أنـهم عـاودوه بــالـتـعــاون مع الـيـهــود الـنـاطــقـ بـالــعـربـيـة

والنازح من مصر والعراق.
أما الـكتاب الـفلـسطـينـيون فقـد كتـبوا مـسرحـا يهدف إلى
استـنـهاض هـمـة الأمة الـعـربيـة ورغم صـرامة الـرقـابة من
قـــبـل ســـلـــطــــات الاحـــتلال لـم يـــحل ذلـك دون أن تـــلـــعب
ـسـرحـيـة الـسـيـاسـيـة دورهـا فى تـنـبـيه الـنـاس لـضرورة ا

محاربة الصهيونية وعدم بيع الأراضى لليهود.
ـــســرح ويــواصـل د. عــلـى الــراعى مـــتــابـــعـــته لــتـــطــور ا
الـفـلسـطـيـنى فـيرصـد أثـر قـيـام الثـورة الـفـلـسطـيـنـيـة على
ـسـرح الـعـربى ـســرح حـيث تـأسـست جـمــعـيـة ا حـركـة ا
الــفـلــســطــيــنى وكــانت تــهــدف إلى الــتــوعـيــة بــالــقــضــيـة
سرح الفـلسطينيـة وعرض تجارب الثورة النـضالية على ا
وإحيـاء التراث الثقافى الـفلسطيـنى وقدمت عروضها على
مـسـارح كــثـيـرة فى الـعــواصم الـعـربـيـة ومــنـهـا شـعب لن
ـوت إخـراج صـبـرى سـنـدس والـطـريق تـألـيف وإخـراج
نصـر الدين شما وحفلة من أجل حزيران من تأليف سعد

الله ونوس وإخراج علاء الدين كوكش.
وفى القـسم الثالث من الكـتاب يتعـرض الكتاب لـلمسرح
فى الخــلــيج الــعــربـى ابــتــداء من الــعــراق الــتى وجــدت
سـرحى بعـد زيـارة فرقـة جورج أبـيض حيث محـورهـا ا
سرح تسبب هذا الفنان فى تغيير نظرة الناس إلى فن ا
ورفع مـسـتـوى الـهـواة الـعـراقـيـ الـذين عـمـلـوا فـى هذا
ـسرح فى الـعراق لم يـكن وليـد تلك المجـال ورغم ذلك فا
ــا كــانت له جــذور فى الــتــراث الــعـراقى الــســنـوات وإ
تمـثلت فـى فرق الـتمـثيل الـدينى والـشوارعى الـتى كانت
تـقـوم بـتـمثـيل مـأسـاة الحـسـ أما الـكـويت فـقـد عرفت
دارس سرح كنشاط تعليمى وتثقيفى عن طريق فرق ا ا
وبجـهود الفنـان محمـد الرحيب وتـشجيعه لـلفنـان محمد

وجه إلى جمهور عريض. سرح ا النشمى بزغ فن ا
وإلى ليـبيـا انعـطف كاتـبنـا فى رحلـته  الطـويلـة ليـفاجـئنا
بإنـتاج مسرحى كبير يراه مثـيراً للدهشة والإعجاب وقد
سـرحيـة عبـدالله الـقويـرى «الصوت استـشهـد الكـاتب 
« ـهدى أبو قرين «ذريعـة الشياط والصـدى» وما كتبه ا

والتى وصفها بأنها شديدة الالتصاق بالواقع الليبى.
وفى تــونس رصـد الـكـاتب بـدايــة مـعـرفـة أمـراء الـدايـات
ـسرح الإيطالى مـنذ القـرن الثامن عـشر بفضل والبـايات با
تــوافـــد الــفـــرق الإيــطــالـــيــة عــلـى قــصــورهـم فى حــ ظل
التـونـسـيون الـعـاديـون حوالـى قرن ونـصف الـقـرن  قبل أن
ــسـرح والـتـمـثـيل فى بلادهم وقـد تـأثـرت تـونس يـشـهـدوا ا
سـرحية الوافدة من مصـر فقد زارها الفنان كثـيراً بالفرق ا
جـــورج أبــيض وفـــرقــة الـــشــيخ سلامـــة حــجـــازى وفــرقــة
رمسـيس. جـراء هذا الـتأثـر نـشأت بـعض الـفرق الـتـونسـية

لكنها كانت سريعاً ما تذوى وتختفى.
وقف تـغير تغيراً درامياً بـعد الحكم الوطنى فقد اهتم إلا أن ا
سرحيـات التى ظهرت به كثـيراً الحبيب بـورقيبة ولـعل أهم ا
ـراد الثاـلث للـحبيـب أبو الأعراس فى ذلك الـوقت مسرحيـة ا

دنى». رأس الغول والحلاج لعز الدين ا
ـصـرية فى الـعراق سـرحـية ا ومثـلمـا كـان تأثـيـر الفـرق ا
ــغـرب وإن كـانت وفـى تـونس كـان ايــضـاً فى الجــزائـر وا
سرحية مثل غرب قد حظيت بتراث ثرى ملىء بالأشكال ا ا

مسرح البساط والحلقة وسلطان الطلبة.
فيدة عـلومات ا تع وبـه الكثير من ا نهـاية الكتاب 
والـشـيــقـة لـلـقــار الـعـربى بـصــفـة عـامـة ولـدارسى
ـسـرح ومـتـخـصـصـيه بـصـفـة خـاصـة فـهـو يـعـتـبـر ا
سـرح فى الوطن الـعربى لا إضـافة موسـوعيـة عن ا

غنى عنها..

 < تأليف  د. على الراعى 

ــسـرحى "الحب ــمـثل الـشــاب "مـصــطـفى عــبـده" يـشــارك حـالـيــاً فى بـروفــات الـعـرض ا > ا
والسلام" للـمؤلف إبـراهيم الحسـينى والإخراج لـكرم أحمـد تقـدمه فرقة مـركز الفـنون التـابعة
شـاركة فى ه خلال الـفـترة الـقادمـة ضمـن العـروض ا لـلشـبـاب والريـاضة والـعـرض يتم تـقد

سرح التى ينظمها المجلس الأعلى للشباب العام الحالى. مسابقة ا

عرض: نشوة أحمد
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الإسكافى يستعد وحاملات القراب
 فى الطريق إلى خشبة القومى

ركز القومى للمسرح: سامح مهران رئيس ا
وقع الإلكترونى القد للمركز تحول إلى«فاترينة»..!! ا

ـــيــزانــيــات ــركـــز يــعــانى مـن  الــنــقص الـــشــديــد فى ا إذن ا
المخصصة لتنفيذ أنشطته?!

ـركـز كـثـيـرا وخـاصـة  من قـال ذلك ?.. فـهـذا الـعـام زادت مـيـزانـيـات ا
ـعدات والأجـهزه زادت من 200 ألـف جنيه مـيزانـيـات إحلال وتجديـد ا
ـلـيـون جـنـيه.. ومـيـزانـيـة الـبـرامج والانـشـطـة زادت إلى مـا يـقـرب من ا
أربـعـة أضـعـاف ما كـانت عـلـيه ولـكـنـنـا الآن فى مـرحـلـة إعـداد الـبـنـية
بـانى وإنـشاء قـاعـة متـعددة الـتحـتيـة لـلمـركـز هنـاك عـملـيـات تطـويـر ا
بـنى الأغـراض ومـكـاتب إداريـة جـديـدة ومـكـتـبـة موسـعـة مع تحـويـل ا

الرئيسى الحالى للمؤسسة إلى متحف.
ـيـزانيـة فى الإنـشاءات أم وهل من الأفضل اسـتـغلال زيادة ا

سرحية? شاركة بشكل فعال لتطوير الحركة ا فى ا
مـرحـلـة الإعـداد مـهـمـة أيـضـا ولم نــهـمل فى الـوقت نـفـسه تـفـعـيل دور

صرى. سرحى ا شهد ا ركز داخل ا ا
ركز? فيما يرتبط بالأصدارات... أين تباع إصدارات ا

موجودة فى صندوق التنمية الثقافية والمجلس الأعلى للثقافة..
وهل يـكفى تـخـصيص مـنفـذين فـقط للـتوزيع فـى مقـابل أهمـية
ــطـبــوع مـنــهـا هـذه الــكـتب الــتى تــوزع الـنــسـبــة الأكـبــر من ا

كإهداءات?
نـقوم بطبع ألف نسخة نهدى منها خمـسمائة والنصف الآخر ينفذ بسرعة
نـتيـجة لأهـميتـها وهـذا ليس مـسئـوليـتى ولكـنه مـؤشر جيـد يدل عـلى نجاح
يزانيات لا تتيح لنا اختـياراتنا فيما نقوم بطبعه; مع العلم بأننا محكومون 

طبوع..    زيادة العدد ا

للمركز... فلماذا توقفت عملية تطويره....?
وقـع الجديـد يـتم خلال ـادى هـو الـسـبب ولـكن تـشغـيـل ا نـقص الـتـمـويل ا

وقع الحالى يعمل دون توقف و تحديثة بالفعل. ثلاثة أسابيع ولكن ا
وقع القد والجديد. وما هو الفرق ب ا

ـوقع الإلـكـتـرونـى الـقـد كـان عـبـارة عن "فـاتـريـنـة" ا
وقع  الجديـد فهو أشبه ركز أمـا ا لـعرض نشـاط ا
ـحـطـة تـلــيـفـزيـونـيــة فـهـو يـقـدم تـســجـيلات مـرئـيـة
سرحية مع رصـد دائم لفاعليات الحركة لـلعروض ا
ـسـرحـيـة... ـسـرحـيـة وأهم رواد أعـمـال الحـركـة ا ا
بـالإضــافــة إلى إنــشـاء مــجــلـة مــســرح إلــكـتــرونــيـة
ركـز وجـريدة «مـسرحـنا» وذلك بـعد بـالتـعاون بـ ا
تـوقيع بروتـوكول تـعاون ب الـطرف للاسـتفادة من

الجريدة وإفادتها أيضا. 
ـركـز التى  ولـكن هـنـاك الـعديـد من أنـشـطـة ا
كانت تنفذ من قبل و تجميدها منها ورش
خـيـال الـظل وفـنـون الأراجـوز... فـمـا الـسـبب

وأين ذهبت هذه الأنشطة?
مـوجودة وآخر ورشة كانت منذ ثلاثة شـهور ولا أستطيع إقامة ورشة كل
ـيزانـيات محـددة وهو الأمـر الذى يقـلص الكـثير من شـهر لأنى محـكوم 

ركز.. أنشطة ا
ـسـرح الـصـرى الـذين رحـلو وأين اخـتـفت نـدوات تـكر رواد ا

عن دنيانا..?
يـزانيـات أيضـا; كمـا أن عمـليـات التـأسيس تـوقفت هى الأخـرى بسـبب ا

ركز.  ركز حاليا لها دور فى ترشيد أنشطة ا التى يشهدها ا

وسيقى مؤخرًا من تحويل أكثر من 500 ركز القومى للمسرح وا انتهى ا
ـسـرحــيـة الـتى تـمـثل شــريط فـيـديـو  VHS إلى  CD لـتـوثــيق الـعـروض ا
ـسرحى ـصرى بـالإضـافة إلى تحـويل الـتراث الـورقى ا سـرح ا ذاكـرة ا
لـفترة زمـنية تـصل إلى خمـسة وسبـع عامًـا إلى نظـام الديجـيتال.... من

ركز... خلال خطة لإعادة تطوير أنظمة التوثيق با
ركز:  قلنا للدكتور سامح مهران رئيس ا

تــتـحـدث كــثـيــرًا عن أحلامك الخـاصــة بـتــطـويـر
ـركـز الـقــومى لـلـمـسـرح... فـهل تحـقق الـعـمل بـا

شىء من هذه الأحلام...?
ــطـبــوعــات الــتى حـقــقـت أجــزاء كـبــيــرة مـن الحـلـم... فــا
ركز منذ توليت مـسئوليته زادت بنسبة % 50 يـصدرها ا
عـما كانت عليه من قبل بجانب أننى أعمل من خلال خطة
ــا يـحـتـويه من تـراث إلى ـركـز  طـويـلـة الأجـل لـتـحـويل ا

شروع بالفعل. "سى دى" وقد بدأ العمل فى هذا ا
ــركــز بـلا أى دور حــقــيـــقى فى الحــركــة ولـــكن ا

سرحية. ا
ــركــز لــلـدرجــة الــتى يــدفع  فــيــهـا أتـمــنى أن يــصل ا

ــنــظـور ــســرحــيــة للأمــام ولا أقــصــد هــنــا الــقــيــادة مـن ا الحــركــة ا
ـتـخـصص ـثـابـة بـيت الخـبـرة ا ـركـز  الـسـيـاسى ولـكن أن يـصـبح ا
ـسرحى وأن يـكـون مسـئـولا عن ترشـيح الـعروض بـالنـسـبة لـلـوسط ا
ـهـرجـانات مـع إصدار الـكـتب الـتى تـغطى الـصـالحة لـلـمـشاركـة فى ا
ى الـنـشـاط الـفـعـلى لـلـمـســرح وكـذلك أبـحـاث  الـتـراث الـعـربى والـعـا

هتم والتى تفيد الباحث وا
ــوقع الإلــكـتــرونى ــركــز أنه بــصــدد تحـديـث ا  مــؤخــرا أعــلن ا

الصـافحـات" وسيتم حـاملات القـراب 
الإعـلان عن أسـمـاء أبـطــال هـذا الـعـمل
قـريـبـًا بـعـد اخـتـيـارهم من خـلال ورشة
عـمل لـعـدد من الـوجـوه الشـابـة يـشرف

عليها المخرج. 
ـسـرح وأكــد "شـريف عــبـدالــلـطــيف" أن ا
الـقـومى لـن يـشارك  بـعـروض من إنـتـاجه
ـهرجان التجريبى القادم وستشارك فى ا
فــــــــــــــــــــــــرق
"الــطـلــيـعـة 
الـــشـــبــاب 
الـــغــد" فــقط
لـــــتــــمــــثــــيل
الـبيت الفنى
للمسرح فى

هرجان. ا
وأعـــــــــــــــــلـن
عـبـداللـطيف
رفـضـة لـعدد كـبـير مـن النـصـوص التى
ـسرح تـقدم بـها مـخرجـون لتـنفـيذهـا با
لأنـهــا لا تـتـنـاسب مع  طـبـيـعـة الأعـمـال
ـــهـــا عــلـى خــشـــبــة ـــكن تـــقــد الـــتى 

القومى.

 أشـعـار مصـطفى سـليم والألحـان لهـيثم
ـــاجــد الخـــمـــيــسـى وبــطـــولـــة الــعـــرض 
الــكـدوانـى ونـهى لــطـفى وعــدد من نجـوم
ـــســـرح الــــقـــومى والـــوجـــوه الـــشـــابـــة ا

الجديدة..
يـــقــول شـــريف عـــبــدالـــلـــطــيف  مـــديــر
ــســرح يـشــهـد ــســرح الـقــومى : إن ا ا
خـلال الــفـــتــرة الـــقــادمـــة بــدء بـــروفــات

مـــســرحــيــة
"زكــــى فــــى
الـــــــــــوزارة"
لـــعــرضـــهــا
بـــعـــد عـــيــد
الــــــفــــــطــــــر
الـــــــقـــــــادم
مــــــــــــــــــــــــــــع
الــتـحـضـيـر
لـتقـد عدد
مــــــــــــــــــــــــــــن

ـها سـرحـية الجـديدة لـتـقد الـعـروض ا
ـــســرح الـــقــومى خلال عـــلى خــشـــبــة ا
ـسـرحيـة الـقـادمة مـنـها "وطن ـواسم ا ا
الجــنـون" لـلـمـؤلف نــبـيل خـلف والمخـرج
مـحسن حلـمى كما يقـوم المخرج شاكر
نون" عـبداللـطيف بإعـداد "ثلاثيـة أجا

ـسـرح الـقـومى افـتـتـاح نـهـايـة هـذا الأسـبـوع تـشـهـد خـشـبـة ا
ـسـرحـى "الإسـكـافى مـلـكـا" لـلـكـاتب يـسـرى الجـنـدى الـعـرض ا

والمخرج خالد جلال

ى  سرح العا  ورطة روائع ا
ذيع جـمال الشـاعر  رئيس قـناة النيل الـثقافـية  بالاتـفاق مع "أحمد اضـطر ا
ى" الذى يذاع على شاشة القناة سرح العا " مخرج برنامج "روائع ا حـسان
ـه بـشـكل جــديـد بـعـد الأزمــة الـتى واجـهت إلى تــغـيـيــر شـكل الـبـرنــامج وتـقـد
عهد ى من إنتاج ا الـبرنامج الذى يعـتمد على تقد عـرض مسرحى لكاتب عـا
ــنع كــامـيـرات ــعـهـد  ــسـرحــيـة.  بـســبب قــرار مـسـئــولى ا الــعـالى لــلـفــنـون ا
الـتليـفزيون من تصـوير العروض كـاملة والـسماح بتـصوير مـشاهد مخـتلفة من

للعرض .
هـذا الأمرتسبب فى أزمة لطاقم البرنـامج الذى يذاع فى الواحدة ظهر الأربعاء

من كل أسبوع وتعده "دعاء حمزة".  

البحث عن مصادر
 تـــــــــمـــــــــويــل جـــــــــديـــــــــدة!

هبة بركات

سلوى عثمان

<  سامح مهران 

< شريف عبداللطيف<  يسرى الجندى

مروة سعيد

سرحى «العدو فى ثلة شابة تستعد حالياً للمشاركة فى العرض ا >  ريهـام محمود السيد.. 
ـالكى بعد انـتهائها مـن التمثيل فى غـرف النوم» للكـاتب د. هشام السلامـونى والإخراج لمحمد ا
مسـرحـية «أنت حـر» لـليـن الـرمـلى لفـرقـة مركـز  الـفنـون بـبورسـعيـد  بـجانب اهـتـمامـهـا حالـيًا

مثل. شاركة فى ورش تدريب ا با

ؤسسات  اتحاد جديد 
ستقلة وجمعيات الفرق ا

< عزة الحسينى

ـسرحى « حـالات وتـركيـبات» عـلى الـرغم من اختـيـار العـرض ا
عـهد العالى للفنون لـلمخرجة «هنادى عبـدالخالق» لتمثيل ا

ـسـرحـيـة فى فـعـالـيـات الـدورة الـقـادمـة لـلـمـهـرجـان ا
الــتــجـــريــبى فـــإن هــنــادى أكـــدت عــدم صــرف
ـعـهـد عن ـيـزانـيــة الـتى أعـلن مـســئـولـو ا ا
تـخصيـصها لـلعمل لإعـادة تطويـر ديكور
وملابس الـعرض مع تحس عناصره

الأخرى.
 وتـقول هنادى إنـها طلبت ثـمانية
ــعــهـد آلاف جــنــيه مـن إدارة ا
دون أى اسـتجـابة حتى الآن
 ووصل الأمـــــــر لــــــدرجــــــة
موافقة د. عصمت يحيى -
يـة الفـنون - رئـيس أكـاد
عـــلـى صــــرف مـــكــــافـــأة 
ـشـارك فى لمجـمـوعة ا
العرض ولم يتم صرفها
هى الأخرى حتى الأن.
ومن جـانب أخـر أكد د.
مــصـــطــفى ســـلــطــان -
ــعــهــد الــعـالى عــمــيـد ا
ـسـرحـية- أن لـلـفـنـون ا
اخـــــتـــــيــــــار الـــــعـــــرض
هرجان لـلمشاركـة فى ا
يــعـــود لاعـــتــمـــاده عــلى
جــمـــالــيـــات وتــقـــنــيــات
تجـريبيـة وسبق لعرض
« حـــالات وتــركـــيـــبــات»
الحــــصــــول عـــلـى عـــدة
ـهـرجـانـات جـوائـز فى ا
الــــتى شــــارك فــــيــــهــــا
سرح أهـمها مهـرجان ا
الــعـــربى الــذى يـــنــظــمه
ـعهد ومهـرجان الهواة ا

للمسرح العربى.

يزانية ..!! هنادى فى انتظار ا

<  د. مصطفى سلطان

ـمثلة «فـاطمة عـادل» تستـعد حالـيا للـمشاركة ـطربة وا > ا
ـســرحى «نــســاء طـرواديــات» لــفــرقـة فى بــطـولــة الــعــرض ا
ـســرحـيــة من إخـراج «حــسن الجـريــتـلـى» وتـقـوم الـورشــة ا
فى .. فاطـمة شـاركت مـؤخراً  ًَ ا يـ بـأداء دور فتـاة مـعقـدة نـفسـ
سـرحى « مـجرد بـطـولة الـعـرض ا
عـــرض مــــنـــزلى» من
إعــداد وإخـراج
مـــــحـــــمـــــود
مختار.

ـــؤســـســـات ــــالى من ا بـــهـــدف زيـــادة الـــدعم ا
الأجـنبـيـة العـاملـة فى مـنطـقة الـشرق الأوسط
سـتـقلـة والحرة فى بـدأت عدد مـن الفـرق ا
الخــطـوات الأولــيـة لإنــشـاء اتحــاد جـديـد
ـؤسسات وجمعيات هذه الفرق وقالت
عـزة الحـســيـنى - إحـدى مـؤسـسـات
الاتحـاد الجــديـد ومـديــر واحـدة من الـفـرق
ـسـتـقـلـة: إن الـهـدف من إعلان تـأسـيس ا
هـذا  الاتحــاد هـو إعــادة تـنــظـيـم الـفـرق
ـالى ـســتـقـلــة ومـحـاولـة رفـع الـدعم ا ا
لأنــشــطـــتــهـــا مع الحــفـــاظ عــلـى تــيــار

ستقل. سرح ا ا
ـوجه للفرق ونـفت الحسيـنى الاتهام ا
ـســتــقــلــة بــشـأن عــمــلــهــا لحــسـاب ا
الجــــهــــات الأجــــنــــبـــيــــة الــــتى تــــدعم
أنـشــطـتــهـا وتـرى أن إنــتـاج عـروض
ـؤسسات الأجنبية مـسرحية بأموال ا
لـيس عـيـبا وحـتى لا تـتلاشى أنـشـطة
هـذه الـفـرق الـتى تـعـمل بـعـيـدا عن دعم
الــدولــة ومــؤســســاتـهــا ولـم تــنــكــر عـزة
الحـسـيـنى وقـوف مـركـز الـهـنـاجـر لـلـفـنون
الــذى يــتــبع وزارة الــثــقــافــة بــجــوار الــفــرق
ـالى من ـســتـقــلـة ومــسـاعــدته لـهــا بـالــدعم ا ا

سـرحيـات التى يتم خلال شـراء ليـالى عرض من ا
إنـتاجـها لهـذه الفـرق مع رعايـة واستضـافة مـهرجان

ستقل بشكل سنوى. سرح ا ا
وفى الـــوقت نـــفـــسـه أكـــدت «عـــزة الحـــســـيـــنى» أن
ـسـتـقـلـة سـوف يتـبـنى الاتحـاد الجـديـد لـلـفـرق ا
مـشـروع إنـشـاء مـسـرح خـاص لـهـذه الـفرق
ــنــافـــســة فــرق مــســـرح الــدولــة وعــروض

<   عزة الحسينىالقطاع الخاص أيضا.
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جمال عمر

الزار ومسرح
الطقوس

كمـا يـتـضمـن عنـاصـر فـرجة شـعـبـية
كـلـغـة عـرض وأنه درامـا شـعـبـيـة ولا
ــكن مـقــارنــته بــالـدرامــا الــرسـمــيـة
ـــعـــروفــة بـــقـــواعـــدهـــا وأصــولـــهـــا ا

ــؤلف رؤيــته فى ــيًــا... ثـم يــكــمل ا أكــاد
الـباب الـثالث عـن الزار كـعرض مـسرحى
ــكــان الـــذى يــعــنى به دار يــحــتـــاج إلى ا
الــعــرض وهــو أحـــد عــنــاصــر الــعــرض
ـــســـرحى ثم عـــنـــصـــر الحـــركـــة وهى ا
بـالدرجـة الأولى تتـسم بـطابع طـقسى أى
خضـوع الحركـة لنـظام وتـرتيب وتـسلسل
; وفقًا لبنـاء طقسى وهى تختلف عن معـ
ـــســرح ــســـرح; لأن فى ا الحـــركــة فـى ا
الحـركـة تـمثـل لغـة تـعـبيـريـة قـائمـة بـذاتـها
بـالإضافة إلى موسـيقى الزار وهى تـعتمد
فى تـركيبها على الإيقاع  – دقات الطبول
والــدفــوف والآلات الإيــقــاعــيــة الأخـرى -
إضـافة إلى ملابس الزار وهى عنصر من
ـعتقد عنـاصر عرض الـزار التى ترتـبط با
وبــإخـــراج الــطـــقس عــلى شـــكل عــرض
لابس فـى الــزار فــكل جن له وتــتــعــدد ا
ملابـسه الخـاصة وإكـسـسـواره الخاص;
فـضلاً عـن ملابس فـرق الــزار والحـبـايب
والـضيـوف ثم يـأتى دور الإكسـسوارات;
لابس أو إكـسـسـوار سـواء إكـسـســوار ا
الـديكور; فهـى تلعب دوراً بالـغ الأهمية بل
هى عـنصر أسـاسى من عناصـر العرض
فى الـزار ولـها وظـائف درامـيـة وعـمـلـية
جمـالية تـتعلق بالـطقس وبصـميم كيانه
ثم يـأتى العنصر الأخيـر فى هذه اللعبة
وهـو عـنـصـر الإيـقـاع فى عـرض الـزار;
ــثل الإيــقــاع هـــنــا ســمــة الــعلاقــات و
والـتوافـقات والاتـسـاق العـام فى عرض
الـــــزار. فــــآلات الإيــــقــــاع تــــلــــعب دورًا
أساسـيًـا فى عـملـيـة الـتفـريغ الانـفـعالى

واستعادة التوازن النفسى.
الـــكــتـــاب يــقـــدم لـــنــا مـــفــهـــوم الــزار
بــاعــتــبــاره درامــا شــعــبــيــة طــقــســيـة
تــتــجـــســد فى المحــاكــاة الــتــمــثــيــلــيــة
الراقصة لعالم الجن متوسلة فى هذا
بـوسائل عـرض قـائـمة عـلى الـفـرجة
من مـكـان عــرض وحـركـة ومــوسـيـقى
وملابس ومــلـحــقــات (إكـســسـوارات)
وصــيغ أدبــيــة وشــعــبـيــة من الأغــانى

والرقص.

ؤلف : د. عادل العليمى         الناشر : الهيئة العامة للكتاب  ا

عفاريت الزار تصنع مسرحًا!

يــتــطـرق الــبــاحث فى الــفــصل الـثــانى إلى
اعتـبار الـزار دراما شـعبيـة طقـسيـة فالزار
طــقس أو مــجـــمــوعــة من طــقــوس تــتم من
خلال طـقس أكــبـر وهـو الــزار الـذى يـضم

كل الطقوس الفرعية.
ومـع أن الـزار يـقـوم عـلى الـفــرجـة ويـعـتـمـد
على عـنـاصر لـغـة مسـرحـية مـرئـية تجـسد
ــادة الـلــفــظــيــة فــإن هــذه الــعــنــاصـر – ا
عـناصـر الفـرجـة الشـعبـية  – تـتجـسد فى
لابس والحـركة والإكسسوارات والتمثيل ا
ــــائـى الــــصـــــامت; هـى الأســــاس فى الإ
ـــؤلف "د. عـــادل عـــرض الـــزار ويـــؤكـــد ا
العـلـيـمى" علـى فكـرة مـسـرح "أرتو" عـنـدما
قـام بــجـولــة لجـزيــرة "بـالـى" بـأنــدونـيــسـيـا

ليسجل عن هذه الطقوس.
يـسـتشـهـد بـكلام "د. عـلـى الـراعى" عـنـدما
يـقـول إن مسـرح أرتـو يـسـعى إلى علاجـنا
ا نتـطلع إليه من صحة عن طـريق وصلنا 
نـفـسـيه وروحـيـة; فـكـأنه حـفـلـة من حـفلات
ريض بالأداء والاندماج الـزار يشارك فيه ا
بغيره ثم يقوم من بعده فإذا هو معافى....
إن الـــبـــاحث يـــصل إلـى أن الـــزار درامــا
بدائـية طقسية تعتمد على عنصر المحاكاة
الـتـمـثـيلى  – مـحـاكاة الـعـروسـة لـلجن –

الـتى تؤدى إلى عمل الزار; بل إن كل حالة
عـلى حدة لهـا سببـها ودافعـها الخاص....
منها علاج الوهم بالوهم وإشباع الرغبات
وهنـاك الكثير من الحكـايات الخرافية التى
نسـمعها وتعـيشها بعض الـنساء. بعد ذلك
تأتى الوظيفة الفسيولوجية التى نجدها فى
حالـة الإغمـاء التى يحـدثهـا "التفـقير" وهى
تـتألق عند درجة من صخب الطبول وعنف
حـــركــات الـــرقص بـــالإضــافـــة إلى الأثــر
العـضوى والنفـسى لرائحة الـبخور وشكل
الـدم ورائحـته ومـاء الورد وهـنـاك الوظـيـفة
الاجـتمـاعـيـة خـاصـة أن الـزار يـنـتـشـر فى
الأحـياء الـشعـبيـة أكثـر من أى مكـان آخر
فـخروج لـلـمـرأة إلى نـوعـيـة الـزار مثل "زار
الـبــحـر" و "زار الجــبل" تـعــد من الـرحلات
الخــلـويــة الـتى تــشـكـل إعـادة الحــيـاة مـرة
أخـرى لـلمـرة من خلال علاج الـكـبت الذى
تــعــيــشه طــيــلــة الأســبــوع أمــا الــوظــيــفـة
الاقتـصـاديـة فـتـتـمـثل فى "الـنـقـوط" وهـناك
الوظـيفة الجمالية الـتى تشكل بعدا فنيا من
خلال الــطـــقـــوس الــتى تـــتم مـــصــحـــوبــة
ــوســيــقى والـــغــنــاء والــرقص ورائــحــة بــا
سرحـى الذى يحقق الـبخور وهـذا الجو ا
متعة نفسية وتطهيرية فى إلى نفس الوقت.

الحبـشة تعتبر الأرض التى نبتت فيها هذه
الحـفلات التى تـدعى أنهـا تشـفى الإنسان

مسوس من الجن. ا
وعن اعـتبار هذه الظاهـرة (مسرحية) يقول
سـرح من حيث ـؤلف إنهـا تأخـذ شـكل ا ا
مكـان الـفـعل والانـدمـاج فى أدوار تمـثـيـلـية
تعـطى الإنسـان حالة من الـتطـهير الـنفسى
الــذى يـــعـــتـــقــد مـــعه أنـه عــاد إلـى رشــده
ت به نـكـسـة من جـسد وصـحتـه بعـد أن أ

آخر أو جنس آخر قد زاره...
ويــؤكــد الـبــاحث أن الــزار لم يــنــتــشـر فى
مصر إلا بعد الفتح السودانى أى بعد عام
ــصـطــلـحـات أو  1820 وهـنـاك بــعض ا
الــكــلــمــات الـتـى تــتـردد فـى هــذا الـطــقس
الــشــعــبى مــثل "الــكــوديــة الــســودانــيـة –
ـرأة التى تتوسط ـصرية" وهى ا الـشيخة ا
بـ عالم الجن وعـالم البـشر أو بـ العالم
ـرئى ويـطـلقـون عـلى الجن ـرئى وغـيـر ا ا
"أسيـاد" كـما يـتم استـخدام كـلمـات مثل :
حـــجــاب تــمــيـــمــة تــعـــويــذة رقــيــة وكل
ـصطـلحات مـؤداه أن الفرد مـصطلح من ا
الـذى يـقع  عـلــيه الـشـر يــحـتـاج إلى شىء
يـحفظه من الجن أو الأسـياد الذين يـتولون

سيادته فى أغلب الأشياء...
ـهمـة فى تـعـد أغـانى الـزار من الـطـقـوس ا
كان; تأثيرها النفسى على من يقع داخل ا
حـيث تنبعث الأبخرة من كل زوايا الحجرة
ــكـــان ونـــتـــعـــرض هـــنــا لأجـــزاء من أو ا
ـقــدمـة والـنــهـايــة لـطـول الأغـانـى فـنـأخــذ ا
الــكـلــمـات... "ذهب الـشــيـطــان .... حـضـر
الــــرحـــمن بــــحق الـــنــــبى عـــلــــيه الـــصلاة
والـسلام.... دستور دراويش.... دستور يا
أمـة لا إله إلا الــله... مـحـمــد رسـول الـله...
.... سيدنا الحسن ختـمنا الفواتح بالناري

"... وسيدنا الحس
ـؤلف: ســمـعـت هـذا الــنص يـؤدى يــقــول ا
ـؤدى ـســرحى; فــا وفــقًــا لـقــواعــد الأداء ا
كــان يـلــجـأ إلى فــتـرات الــصـمت وتــلـوين
عـنى الكـلمـة أو التـغيـير فى الصـوت وفقـا 
الـطبـقـات الصـوتـية. دون أن يـعـرف مؤدوه

سرحى. شيئًا عن الأداء ا
وتــتـمــثل وظــائف الـزار الــتى أشــار إلـيــهـا
ــؤلف فى عــدة وظــائف مــنــهـا الــوظــيــفـة ا
النـفسية فهناك عشـرات الأسباب النفسية

نــادرًا مـــا تــتـــعــرض الـــدراســات الأدبـــيــة
والعـلمية إلى بـعض الطقوس الشـعبية التى
تتـغـلـغل داخل كـيانـات الـشـعوب وعـاداتـها
وتقاليدها وقد تتعرض هذه الدراسات إلى
تــســجــيل هــذه الــظــاهــرة أو تــلك فــنــجــد
البـاحثـ يتـعرضـون إلى ظـاهرة الـعديد أو
الـنـدابـات وهن الـلـواتى يـقـدن الـنسـوة فى
الجـنائز مـن خلال كلـمات تـعبر عـن ظاهرة
ـوت والفراق ويعـددن محاسن الشخص ا
ــيلاد والاحــتــفـاء الــذى رحل. أو ظــاهــرة ا
ولود ومـا تحمل هـذه الطـقوس من أغان بـا
شــعـبـيـة تحــمل فى بـاطـنــهـا دلالات الـفـرح
والسـرور للـعائـلة أو الـقبـيلـة أو القـرية... أو
والـد هذه الاحتـفالـية الكـبرى وما ظاهـرة ا
يـواكــبـهـا من طـقـوس ديـنـيـة وغـيـرهـا ومن
ضـمـن هـذه الـطـقـوس الـشـعـبـيـة الـتى تـعـد
شـكلاً دراميًـا من أشـكال الـتـراث الشـعبى
الـذى يحيـا بداخلـنا حـتى الآن "الزار" وقد
يــخــتــلف عن الأشــكــال الأخـرى مـن حـيث
ـكـان والــطـقـوس الـتى الــرؤيـة الـدرامـيــة وا

تتكون منها هذه الظاهرة.
والــكتــاـب الـذى نــحن بــصـدد قــراءته "الـزار
ومسـرح الطقوس" للكاتب "د. عادل العليمى"
حاـول أن يتعـرض لهذه الـظاهـرة من بدايات
مراحـل تكوينها وميـلادها وما يصاحب هذه
اـ الــفـرد أو يـــشـهـ الــظاـهــرة من طــقــوس يـعـ
اـ المجـمــوعــة داخل مــكـاـن الــفـعل يـــشــهـ تـعـ
نـاـصـر ـســرحى (تجاـوزًا). من خـلال الـعـ ا
نــهاـ هــذه الـظاـهــرة علـى مـر التــى تتــكـون مـ
ـسـرح كـشـكل فنى العـصـور وارتبـاـطـها باـ
لـــفت تــ ــضــمــون واخـ تــلـف ا درامى وإن اخـ
اـم تـعـريف أو اـ نتــوقف أمـ الـرؤى.... وعنــدمـ
معنـى كلـمة "زار" نجد أنـها كلـمة غيـر عـربية
اـه عنـــد الأحبـاـش نـ وهى لــفظ «أمـهــرى» مـعـ
"شـر ينــزل بإـنـساـن ماـ" ويـؤكـد البـاـحث أن
الـزار كـفعـل هو مـصـطلـح يـطلـق علـى حـفل
ذى مـقومات خاـصة يستـهدف طرد الأرواح
أو استــرضاءهاـ ويتـم ذلك من خلال تـقد
الأضاـحى والقراب وأداء بعض الرقصات

ذات الإيقاع الساخن السريع.
ـؤلف فى تعـريفه لـلمـصطـلح على واعتـمد ا

تعريف "د. محمد الجوهرى" له.
كـما يتـطرق الـباحث أيـضًا إلى أصل الزار
قد ومـولد هذه الظاهرة الطـقسية مشيرًا أن

دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»
كــذلك فى مــسـرحــيـته "الحــلم والــصـنــدوق" والـتى اســتـخــدم فـيــهـا الــتـراث
اسـتـخـدامـا جيـدا فى تـقـد صـورة جـديدة لـهـذا المجـتـمع تـمكـنه من خلال
واضع الـتى يجب أن يـواجههـا وأن يجعل منـظور نقـدى أكثـر اقترابـا من ا

واضع فى مواجهة الحاكم أيا كان مكانه وصورته. هذه ا
عبر سـتة عشـر مشهـداً مضت مسـرحية "الـبلد" تـقدم رؤية الـكاتب للـمجتمع
من زوايـا مـتـعــددة مـتـكـئــة عـلى صـراع درامى يــحـمل فى تـخـومـه الـعـاطـفـة
الجـمـيلـة وأهـميـتهـا فى الـنظـر لـتوجـيه المجـتمـع كذلك صـراع الخـير والـشر
على تـلك العـاطفـة فى صور مـتعـددة أيضـا التـحولات الـتى تطـرأ على واقع
هــذا المجــتــمـع كــذلك المخــاوف الـــتى صــارت تــطــارد أبـــنــاء هــذا المجــتــمع

كالأشباح.
ـنـصورى ـ تـلك الـشـخصـيـة الـتى أضـاءت أو قدمت وابـتـداء من شـخصـيـة ا
ـفــتـتح وحــتى الـشـخــصـيـات صـورة مــضـيــئـة لـتــاريخ مـجــتـمع المحـلــة فى ا
الهـامشية مـثل ـ مزيكـة ـ ولُبُّس...إلخ. نجد أن ضوء الـنفوس لم يـنقطع حتى

وإن انطفأ ضوء الواقع واشتدت الظلمة على أيامه.
فالـصراع الذى ظل فـيما بـ إسماعـيل ومحمـد البرنس كـما كان بـ البرنس
ومسـعود وانتقل للأجـيال التـالية والأصدقـاء والأصحاب الـذين تربى كل منهم
ا تحمله الـنفس من قيم تـتجاوز حدود تربيـة مختـلفة ينـتصر فى نـهاية الأمـر 

التطلعات الشخصية وإثارة كل ما يهد من الروع ويجلب الخير والأمان.
نصـورى) هو حلم "ربيع عقب الباب" وفى ظل تواصـل الأجيال يظل حلم (ا
بـأن هـذا المجــتـمع بـتـاريــخه هـذا من حـقـه أن يـتـخـلص مـن كل صـور الـظـلم

رض وأن يعم الخير.. إلخ. وا
نـصورى: "جـدودكم اللى كـانـوا يخـافوا الـعيـبـة وتبـهدلـهم نقـطة دم يـقـول ا
حلـة طيبة حلـوة ما فيهاش تنـزل من جار أو صاحب قلوبـهم اتربت تحلم 
فـقـرا مـا فـيهـاش ظـلم مـا فـيـهاش افـتـرا.. تحـضن الـغلابـة من كل مـصر
متد والذى جاء عـلى لسان إسماعيل بحـرى وقبلى.." إلخ وهو نفس الحـلم ا
وهو يتحدث مع حبيبته نبوية.. (انت المحلة الحلوة اللى نفسى تتجلى تبقى
أجمل وأجـمل نضيفة عفيفة ما فـيهاش ظلم ولا افترا ولا ناس بتاكل عرق

ناس ولا ناس مش لاقيه فيها البيوت منفدة على بعضها.. إلخ). 
كـمـا أن تشـكيل الـشخـصـية لـيس فقط لمجـرد أن تكـون شـخصـية مـسرحـية
لكـنه يعـتمـد على بـناء وتـاريخ إنـسانى مـضىء وهو مـا تجلى فى شـخصـية
إسمـاعيل من أبعاد متعددة إذ يجد كل إنـسان ينتمى لهذا المجتمع ذاته فى

هذه الشخصية أو بعض منها.
ورغـم حصـار الحـلم بـفـجـيـعـة الـواقع إلا أن ذات هـذا المجـتمـع لم تـيأس ولم

عرفت ربيع الكاتب من إبداعه قبل أن أعرفه شخصياً بعد ما
دينة" حيث كان عنواناً قرأت له رواية تحت عنوان "حصار ا
) إذ مؤقتاً قبل أن يستقر على الاسم النهائى (سوق الل
تعتبر أهم ما كتب وسرعان ما وجدتنى أكتب عنها لأننى
استشعرت من خلالها أن الكاتب محمل بهموم وتطلعات
ه بكل مجتمعه ومولع بحبه للوطن الكبير الذى يرى عا
ثلاً فى مجتمع مدينة المحلة الكبرى ليس لأنها تفاصيله 
صرى تنتمى مدينة عمالية فقط لكن لأن غالبية الشعب ا
لنفس الطبقة بحكم طبيعتها التاريخية; الزراعية والصناعية.
لـذلك كـان من الـطـبـيـعى أن تـتوقـد رؤيـة الـكـاتب ربـيع عـقب الـبـاب بـاعـتـباره
واحداً من أبـناء هذا المجتمع ومشـبعاً بكل ما يعـانيه خاصة وأنه اقترب من
ـسـئـول ـسـتـعـمريـن وضد الحـكـام وا تـاريـخه الـطـويل فى الـنضـال ضـد ا

الذين انـحرفـوا بتـوجيـهات نهـضة هـذا المجتـمع الـصناعـية إلـى الاستـسهال
والتـفريط فى الأصـول الأساسيـة للاقتـصاد بـحجة الإصلاح والـتطـوير وما
فى كل ذلـك إلا إهدار يـعـبـر عن عـجـز وفـسـاد يـقـود من مـعـانـاة إلى مـعـاناة
سـتهتر الذى ورث عن أبيه أخرى وفى ذلك أيـضاً ما يذكرنا بـالولد العاق ا
مـشاريع مـنـتـجة تـفـتح أبـوابهـا لـلـناس لـكى تـعمـل لكـنه بـدلاً من أن يـنمـيـها
أهملـها ثم باعهـا بثمن بخس فـبيعت معـها كل القيـم الجوهرية وحلـت محلها

الفهلوة والقفز الكاذب على حقائق النهوض والإصلاح.
هــذه هى تــركـيــبــة ربــيع عـقـب الـبــاب الــتى عــكـسـت فى إبـداعــاته الــروائــيـة
سـرحية الصورة الحقيقية لمجتمـع المحلة الكبرى الذى هو صورة نابضة وا
ـصرى وقد مـضى على درب كاتب كـبير من أبـناء المحلة ثـلة للمـجتمع ا و
سيرة الرواية العربيد جوهرته (البلد) ـبدع (عباس أحمد) الذى قدم  وهو ا
حـيث ـ مـســرح ـ ربـيع هــذه الـروايـة لــيـؤكـد بــرؤيـته الجـديــدة دلـيلاً عـلى أن
ـعاناة طـويلة قد تلازم هـذا الوطن قبل أن تـنتفض قواه الروايـة كانت نبوءة 
ـثـلـة فى صـروح إنتـاجـية ـنـجزات الـتى أضـافـوها  لـلـدفاع عـن مقـدراته وا
واقتـصادية فى نـفس الوقت يقـدم دليلا على أن الـقضيـة مستـمرة وأن على
الإبـداع ألا يـبـتعـد عن اسـتـكـمال مـا بـدأته أجـيـال سـابقـة وهـو مـا يـفـعله كل

كتاب القصة والرواية بالمحلة تقريباً.
ـهم أن مـسرحـية "الـبـلد" تـنتـمى وفـقا لـهذا الـتـصور لـلمـسـرح الاجتـماعى ا
لــيس فـقـط لأنـهــا تـعــكس عـالم هــذا المجـتــمع وتـتــوقف أمــام صـور مــتـعـددة
لصـراعه الفردى والجـماعى لكـن لأنها صـاغت من منظـور سياسى مـقاومة
أبنـاء هذا المجتـمع مرتـكزة علـى تاريخـيته الـنبيـلة فى صـد كل أشكـال الظلم

ستويات متفاوتة. والإحباط والتعدى على حقوقهم 
سرحية إضافة جـديدة تؤكد تمكنه قدم الـكاتب "ربيع عقب الباب" فى هـذه ا
سـرحية الاجـتماعـية على نـحو أخاذ ومـعبر ـستوى الـفنى فى كتـابة ا على ا
وقادر عـلى نقل نـبض مـجتـمعه من خلال لـغـة الحيـاة اليـومـية وهـو ما فـعله

شهد الثالث ـ النبوءة ـ يرى أن الفرج تتـخل عن حلمها فنرى الشيخ ـ فى ا
كن أن تـقتصر على قادم عـبر "غمامة كـبيرة حبلانـة خير"  لكن الـنبوءة لا 
تخـم الشيخ لأن قـوى المجتمع لابـد أن تراجع نفسـها وأن تعيـد النظر فى
كل ما يـبتعد بها عن حـماية مصادر رزقـها وما يوفر للأجيـال القادمة حياة

أكثر كرامة وأكثر أماناً.
وإذا كـان الـكـاتب قد قـدم شـخـصيـة ـ مـحمـد الـبـرنس ـ علـى هذا الـنـحو من
ـرآة أمام الـعـيون الهـشـاشة والانـكـفاء عـلى الـذات فإنـه لا يعـنى إلا وضع ا

حتى ترى الذات صورتها فتفكر وتحدد ماذا تريد.
تغيرات نصورى لم يتخل عن حضـوره الطاغى على كل ا والدلـيل على أن ا
واقف والذى جسده الكاتب فى التى طـالت هذا المجتمع حتى فى أصعـب ا
ا سـمعه من الـعمال ؤامـرة ح اسـتنطق بـرهان ـ المخـبر هلال ـ  مشـهد ا
فـجـاء الكـلام فى صورة اسـتـنتـاجـية.. (يـعـنى يا بـيك.. حـاجة كـده زى احـنا
اللى بـنتـعب واحـنا الـلى بنـشتـغل كل حـاجة.. نـنسـج ونغـزل ونصـبغ.. همه
شهد الأخير (مخاض الولادة) على بيـعملوا إيه?!) أيضا مواجهة نبوية فى ا
صنع ومعـاناة الوضع وهى تتذكر التـوازى فيما ب إصرارهـا على دخول ا
صـنع ملك عـماله ولازم يـحسـوا إنه ملـكهم عـلشان قول إسـماعـيل لهـا "إن ا

صنع هو البلد وهؤلاء العمال هم أهلها. يدافعوا عنه ولو بالدم" وا
سـرحي لا يقبض على الجـمر فى مجال "ربيع عـقب الباب" الروائـي والكاتب ا
ـكنه من تجـلية شى فى دروب شائـكة لـينقـب عما  الكـتابة لـكنه يـصر علـى ا
صورة الـوطن وجعل أبنائه يـنظرون إلى أنفـسهم فيمـا يبدعه لذلك لـم تقتصر
مسرحـيته على رواية "البلد" بل إنه مسرح قصصاً قصيرة للكاتب جار النبى
سـرحية الروائـية المخطوطة الحلـو ويحيى مختـار وله العديد من الـنصوص ا
ـلـمح فى شـخـصـيـته الأدبـيـة والأجـمل كـذلـك أن ضوء - وهـو مـا يـؤكـد ذلك ا
ــنـصـورى وإسـمــاعـيل - يـتـجــلى فى روايـاته الـتى كــتـبـهـا للأطــفـال سـاعـيـا ا

لتأسيس جيل جديد قادر على حب هذا البلد ومدرك لأهمية الدفاع عنها.
ـقروء والنص على مـستـوى العرض لـيست هـناك مـسافـة كبـيرة بـ النص ا
ـعـروض مجـسـداً لـلفـرجـة لأن طـبيـعـة الـشخـصـيات ـ وتـفـاصـيل الأحداث ا
والحوار حولـها بسـيطة فى مشـاهد تتابـعية كمـا لو أنها قـصص قصيرة كل
شاهدة وهى كن من الـقراءة الإحساس با قصـة تكمل الأخرى لدرجة أنه 
كـتوب وب خصـيصة مـهمة مـن خصائص إدراك الـعلاقة فيـما بـ النص ا

إمكانية تحويله من نص مقروء لنص فرجة.

 صبرى قنديل

دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»دلالة الرؤية فى مسرحية «البلد»
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✂ ✂
ـمثـلة "سـحر غـريب" تسـتعـد الآن لبـطولـة مسرحـية "شـارع ـ شارع" من ا
ـعـهد إعـداد وإخـراج عصـام يـوسف. سـحـر طـالبـة فى الـفـرقـة الـثـانيـة بـا
ـسرحية وهى نجلة الـكاتب الفلسـطينى "غريب عسقلانى" الـعالى للفنون ا

ومن أشهر مؤلفاته "عزف على وتر حزين"  "البحث عن أزمنة بيضاء".
سـحر قالت إنها أحبت فن التمـثيل منذ كانت طفلة وقـد عملت بالصحافة
فى "غـزة" حــيث مـوطــنـهــا الأصـلى واشــتـركت فـى عـدة أعــمـال فـنــيـة فى
"مــســرح الـهـلال الأحـمــر الــفـلــســطـيــنى" وقــد تـركـت المجـال الــصــحـفى
ـعهـد. وقد انـتهت من تـصويـر مسـلسل وحـضرت إلى مـصر للالـتحـاق با
دندش" من إخراج أحـمد النحاس كـما تقوم بالتـصوير حالياً "حـكايات ا
فى مــسـلــسل (الـعــنـكــبـوت www. كــوم) من إخـراج إبــراهـيم الــشـوادى
وبـطولة أحمد عبد العزيـز وجيهان فاضل وتؤدى فيه دور "وفاء مكى" فى

مرحلة الشباب.
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<  د. أحمد نوار
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ً يتسع ً عظيما نا سرح فـ يظل ا
نـــاصـــر لـــعـــدد هـــائل من الـــعـــ
اليـة وهو فن يـستـعصى الجمـ
يــة والــنـرجــســيـة انـ عــلى الأنــ
فـهـو بـحق "أبـو الفـنـون" الذى
الجـمــاعـيـة" فى تــمـد عــلى " يـعـ
بــدو قـبل أن عــنـاصــره الـتـى تـ
ــسـرح كــتـمل عــلى خــشــبـة ا تــ
مجـموعـة من الأشيـاء لا علاقة
ا الـبـعض لـكـنـها ا بـبـعضـهـ لـهـ
اء فـــضـــ تـــشـــكـل فى الـــ حـــ تـــ
إنـها تـعكس جـمالاً ـسرحى فـ ا
ا فـإن نـ ـشـاهـد من هـ يـعـانق ا
ـسـرح بـحـاجـة لـقى ا يــة تـ قـضـ
إلـى درس علـمـى يـضع أيـديـنا
نــــاصــــر الـــــظــــاهــــرة عـــــلى عـــــ
(الـــنص الأداء يــــة  ـــســــرحـــ ا
ا  الإخـراج  يــ نــوغــرافــ يـ الــســ
ا لـــقى) مـــ تـــ ـــ يـــقى  ا ـــوســـ ا
يــهـمـنى فـى هـذا الـســيـاق هـو
تلقى" وهو العنصـر الأخير "ا
سرحـية الذى هدف العـمليـة ا
تسـتـهدفه فى الـطـريق لتـفـعيل
وعـيه الاجــتـمــاعى والجــمـالى
بـسيطاً سرح لـيس وسيطاً  فـا
ركب الذى ا هـو ذلك الكل ا إ
يـــهـــدف إلى تــــغـــيـــيـــر الـــوعى
بـــــــــالأشـــــــــيـــــــــاء والأفـــــــــكــــــــار
والـــتـــصـــورات من هـــنـــا فـــإن
الهـيئة الـعامة لـقصور الـثقافة
ؤتمر العلمى كانت قد عقدت ا
ـــصــرى فى لـــمــســـرح ا الأول لــ
الأقـــالــيم  2006 لـــيــكـــون بــدايــة
لــــمى لــــدرس والحــــوار الـــعــــ لــــ
ــــــــشـــــــهـــــــد الخـلاق لــــــــوضع ا
ـسـرحى كـامـلاً أمـام أصـحاب ا
الـظـاهـرة من بـاحـثـ وفـنـان
لــبــيـات لــيــكــشـفــوا لــنــا عن ســ
سرحية وإيجابيـات الظاهرة ا
ويـصـفـوا لنـا الحـلـول لـتـجاوز
نا" الـعـقبـات ثم تـأتى "مـسـرحـ
يـة ـسـرحـ الـيـات ا فـعـ لـتـضع الـ
كــمل تــ تــســـ ا لـــ نــهــ يـــ نـــصب أعــ
ما فـ تسـع;  ـ ا د  هـ ـشـ ا تـغـطـيـة 
اد قــ نــ إلى  ا  نــ رحـــ مــســ أحــوج 
ر واهــ ظــ لـــ ا لــدرس  ثــ  احـــ وبــ
مسرح من  تعددة  ا سرحية  ا
ســـــــرح ـــــــ ا إلـى  يم  لــــــــ ا الأقـــــــ
ة; دولـــ لـــ ا ومـــســـرح  الخـــاص 
الأيـــدى يع  مــــ جـــ اتف  كــــ تـــ تـــ لــــ
رى ـصـ ا ان  الإنـسـ ة  دفـ هـ تـ مـسـ
يه وعـــــ قـــــاظ  يــــــ إ ة  اولـــــ حـــــ مـــــ
رح ــسـ ا بــ فــنى  لــ وا الى  مــ الجــ
ا يـــ ا قــــضــــ من  ه  رحـ طـــ يــــ ا  ومــــ
بالتأكيد هم  تسـ مهمة  وية  حيـ
ا يــ ا ضـــ قــ بـــ يه  وعـــ دة  ا يــ ز فى 

وأمته. وطنه 

وحرية التعبير- الإبداع وقضايا الواقع"
ويـقـول المخـرج عـبـد الـرحـمن الـشـافـعى  رئـيس
ــؤتـــمــر : إن الـــدورة الأولى لـــلــمـــؤتــمـــر كــانت ا
تـأسـيسـيـة إلا أنهـا بـدايـة جيـدة وعن سـبب عدم
ــؤتــمـر الأول حــتى الآن يــؤكـد طــبـاعــة أبــحـاث ا
الشافعى أن السبب يعود لضعف الأبحاث ولأن
مـعـظـمهـا لم يـصل إلى مـسـتـوى الـبـحث الـعـلمى
الجــيــد وكــانـت مــجــرد أوراق عــمل وشــهــادات
وتـسببت فى حدوث عدة إشكاليات أثناء عرضها
ؤتـمر كـما أن مـعظم الـباحـث الذيـن شاركوا بـا

سرح الأقاليم. ؤتمر الأول لا علاقة لهم  فى ا
الـشافـعى أكد أن أبـحاث الدورة الـثانـية لـلمـؤتمر
ـبـدع ـيـة وشـهـادات ا سـتـجـمع مـا بـ الأكاد
ا سـرح الأقاليم ور الـذين قدموا أعـمالاً مهـمة 
يـتم جـمع أبـحـاث هـذه الـدورة مع أبـحـاث الـدورة

الأولى فى كتاب واحد.

تـقــرر مـؤخـرًا تــأجـيـل فـعـالــيـات الــدورة الـثــانـيـة
صـرى فى الأقـاليم لـلمـؤتـمـر العـلـمى للـمـسـرح ا

سرح بهيئة قصور الثقافة. الذى تعقده إدارة ا
 وعـلى الرغم من تـرشيح عـدة محـافظـات لتـشهد
فـعـالـيات الـدورة الـثـانـيـة لـلمـؤتـمـر فـإن مـسـئولى
ـؤتمـر لم يسـتقـروا حتى الآن عـلى مكـان محدد ا

مع عدم الإعلان النهائى عن موعد افتتاحه.
ـؤتــمـر هــذا الـعــام بـرئــاسـة  تـشــكـيـل أمـانــة ا
المخـرج عبـد الـرحمن الـشافـعى وأمـينه الـعام د.
مـحمود نسـيم واختيـار محمد الـشربيـنى ومحمد

الروبى  أمين مساعدين.
يـذكر أن أبـحـاث الدورة الأولى لـلمـؤتـمر لم تـطبع
حـتى الآن ولم يـتم الإعـلان عن مـصـيـرها بـشـكل
رســمى ومــازالـت تــوصــيــات هــذه الــدورة  قــيــد
الـدراسة والبحث لوضع تصورات كيـفية تنفيذها
عــلى الــرغم من مــرور أكــثــر من عــشــرة شــهـور

ؤتمر الأول . على انتهاء دورة ا
وعن المحـاور الـبـحثـيـة والـنـقـاشـية لـلـمـؤتـمـر هذا
الـعام يقـول د. نسيم إنـها تتـمركز فى  3 مـحاور
ــســرح فى عــصــر الــصــورة  – الــرقــابــة هى "ا

احترـام الكبيـر واجب مقـدس ألتزـم به ليس من باـب الرأفةـ والشفقـة ولكن
من باب التـقدير للـخبرة وباـلتالى فهـى تلزم الكبـير أيضاـ بضرورة تحرى
وضوعية والعمل على تحقيق فكرة تواصل الأجيال بدلا الدقةـ والتحلى با

من تحويلها إلى صراع!!
جـرـد قرـاءتى لتـلك أفكـاـر كثـيـرـة تواردت إلىـ ذهنىـ وجالت بخـاـطرـى 
غاـلطاـت الفـادحةـ والأكاذيبـ التى جاـءت بحدـيث المخرـج الكبـيـر سعـد ا
أردش باـلعدد الثانى(2007/7/23) من جرـيدة «مسرـحنا» حوـل لجنة
سرـح والتى جاءت تحت عنوان   «أردش ماـعندوش فكرة»!! حيث أفاد ا
سيـاـدته فى إجاـبتـه حول فـشل بعـض العـرـوض التى ترـشحـهـا اللـجـنـة
هرجانات الدـولية بأنه لم يفـشل سوى عرض واحد وهو لتمـثيل مصر باـ
ؤلف سعـد الله الذى ذهبـ إلى سوريا (يوـم من هذا الزـمان) وذكرـ اسم ا
رـشدـى ياـ إلهـى لقـدـ ونوـس والمخرـج عمـرـو دواره والنـجــمـةـ سهـيـرـ ا
حفـظـت ذاكرـته هذـه التـفـاـصيـل ولمـ تذكرـ سوـى هذـا العـرـض الذـى لم
دـة خـمـس وأربعــ لـيـلـةـ أو يـشاـهـدـه سوـاء عنــدـ عرـضه فى مــصرـ 
هـرـجاـن دمـشق الثـاـنى عـشرـ عام 2004 كنـت أتـصوـر أن يتـحـلى
هـرـجاـن الوطنـى العـاـشر وـضوعيـةـ ويتـحدـث عن كيـفـيةـ استـقـبـال ا باـ
قـالةـ نقدـية واحدة للمـسرـح الجزائرى لعـرضه الـشبكـة والذـى لم يحظ 
باـلــصحـف أو المجلات ووضعـنـى فى حرـج كــضيـف شرـف حيـنـمـاـ
سألوـنى: هل هذا هوـ مستوـى عروضه الأخيرـة?! ألم يكن من الأجدر أن
ـسرـح ه?! وذلك برـغم وقوـف إدارة البـيـت الفـنـى وإدارة ا يكـتـفـى بـتـكـرـ
القوـمى وراءه وتقد كل التـسهيلات وفى مقدـمتها تلـك النخبةـ الرائعة من
ـسرـح العرـبى سميـحةـ أيوب مثـلات وفى مقـدمتـهم سيـدة ا مثـلـ وا ا
ستوى أى عرض والذـى يريد أن يتأكد من وتكفـى مشاركتها الارتقـاء 
قـاـرنةـ مع عرـض أنت فـ ياـ جمـيـل? الذـى قدمه كنـه ا هذـه الحقـيـقـةـ 

أردش للمسرح الكوميدى عام 2001.
لقدـ ترددت كثيـراً فى كتـابة هذـ التوـضيح خاصةـ وأن عرض «يوم من
ـستـوـى النـقـدـى هذـا الزـماـن» قدـ حقـقـ نجاـحاـ كبـيـرـا سوـاء عـلـى ا
ـستوـى الجماـهيرـى طبقـا تـخصـص أو ا باعتـراف كبـار النـقاـد وا
لارتفاـع معدل الايرادات ولأننى أرى دائماً أن العـمل الجيد كفيل بالرد
ـستـوى العـرض ـصرى بـسوـريا  وخاصةـ  بعدـ إشاـدة السفـيـر ا
اـ صرـح بهـ سعـدـ أردش ولكـن نـظـرـا لاهـتـمــاـم كثـيــرـ من الزـمـلاء 

غاـلطاته رأيت من واجبى أن أضع الحقـائق أمام القار واستنـكارهم 
خاصةـ وأن البعـض  قدـ رأى أن مغاـلطاـته هذـه هى رد فعل وتـصفيـة
ـسرحيـ والدى فؤـاد دواره «تخريب حساـب مع كتاـب شيخ النقـاد ا
ــسرـح ـصـرـى» والذـى اتـهـم فـيـه أردش بأـنه أحـدـ قتــلـةـ ا ـسـرـح ا ا
ـصـرـى وهـوـ الكــتــاـب الذـى  عـرـضه بـاـلعــدـد الأول من جـرـيدـة ا
مسرـحنا نظرا لأهمـيته البالغـة وإن كنت أنا شخـصياً لا أميل إلى هذا
الربط خاـصة وأن الأستاذ أردش أشاد فى أكثر من برـنامج تليفزيونى
سرحيـة كما أتيـحت لى فرصة تمـثيل مصرـ معه فى أكثر بجهـودى ا

شرق العربى أو مغربها. من مهرجان مسرحى ببعض دول ا
ونظراً لأننى أريد فقط إيضاح الحقائق فإننى أود تسجيل النقاط التالية:

١ - ما جاـء بالعدد الثانى من جريدة «مسرحنا» بتاريخ (2007/7/23)
هرجان دمشق ؤامرة  عدم ترشيـح العرض  يعدـ ظلماً بينا واستكـمالاً 

الدولى عام 2004.
ـسرحيـة الكبـيرـة شاهدت هرجاـنات ا هرـجان وككـل ا ٢ - إن إدارة ا
العرـض من خلال لجنـة متــخصـصةـ وقامت بدـراسةـ ملف العـرض
قـالات النـقـديةـ التـى كتـبت عنـه وباـلتـالى  اختـيـاـره من قبل وجمـيـع ا
رـكزية للـعلاقات الثقـافية وزارة الثقـافة السوـرية وبالتنـسيق مع الإدارة ا
ـصرـيةـ وذلك بالرـغم من مـحاـولةـ رئيس البـيـت الفـنى ووزارة الثـقـاـفة ا
حيـنـئـذـ (د. أساـمةـ أبوـ طاـلب) ترـشيـح عرـض آخرـ ومـحاـولتـه عرـقلـة

سفرى مع الوفد.
سرـح بالمجلـس الأعلـى للثـقاـفةـ والتى اعتـادت أن ٣ - حاولت لجنـةـ ا
تقوم بترشيح بعض العروض التى يتحمس لها بعض أعضائها وغالباً
ن يقـوـموـن بإـنتاـجهـاـ ترـشيـح عرـض «أحلام شقيـةـ» إنتـاـج مرـكز

الهناجر ولكن وزارة الثقافة رأت مشاركة عرض يوم من هذا الزمان.
٤ - نجحـ العـرـض فى تمــثـيـل مـصرـ وكـاـن ذلك واضـحاًـ من خلال
قالات النشرـة اليوميةـ للمهرجاـن والندوة التطبـيقية الخاـصة به وكذلك ا
بالـصحف والمجلات السوـرية وأيضاـ من خلال رد الفعلـ بالصحف
ـجلةـ آخر صرـية ومع ذلك وكمـاـ كتب الزـميل عبـدـ الرازق حـس  ا
ساعةـ (رغم محاـولات تـشويه مـشاركةـ مسرـحيـة «يوـم من هذا الزـمان»
ـسرحية أخرى فى سرح وترشيـحها  واعترـاض بعض أعضاء لجنـة ا
نـسوـب إليهـم وأن ما ح أكدـ أغلب أعـضاـء هذه اللـجـنةـ عدم صحـةـ ا

حدـث ملاحظـاـت فرـدية حاـول أصحـاـبهاـ جرـجرـة اللجـنـةـ لخلافات لا
علاقة لهـم بهاـ... رغم هذه الزوابع إلا أن احتـفاء الجمـهور الـسورى سواء
نـاـقـشة فى النـدـوة الرـئيـسيـةـ إلى جاـنب إشادة الـسفـيـر ـشاهدـة أو ا باـ
صرـى فى سورياـ «حازم خيـرت» التى تحوـلت إلى برقيـة شكـر لوزارة ا
واقف الرسمـيةـ والشعبـيةـ قطعت الطـريق أماـم هواة تعكـير الثقاـفة هذـه ا
وتـشوـيه الآخرـين دون أن يكـوـن لدـيهـم مبـرـر واحدـ يفــسرـ حاـلةـ العـدـاء

والتربص ضد عمل فنى) .
مجلة آخر ساعة (2004/12/8) .
٥ - كنـت أتمنـى أن يذكرـ سعدـ أردش ما حدث
فى الدورة التـالية عنـدما نجحت بعدـ عام لجنة
ــسرـح فى مــشاـركـةـ عرـض «أحلام شـقـيـةـ» ا
والذـى وكمـاـ كتــبـت الزـميـلـةـ عبـلـةـ الرـوينـى كاـن
سرح عرـضا مؤسفـا تـسبب فى تـشويه وجهـ ا
ناـسبة كاـنت الزميـلة عبـلة مـشاركة صرـى وبا ا
فى هـذـه الـدـورة ومـعــهــاـ من تحـمــس لـعـرـض
أحلام شقـيــةـ وأصرـ عـلـى ترـشـيـحـه ومع ذلك
غـاـلـطـاـت قدـ صـمـت الجمــيـع وتـصـوـروا أن ا

تجدى!!.
٦ - إن الأستـاـذ سعدـ أردش بتـاـريـخه يجب ألا
يـسمح لنـفــسه بالحدـيث عن عرـض لم يـشاـهده

ولا أن يشاـرك فى تزويرـ التاـريخ وأن ثقته فى بعـض الأشخاـص غير
وضوـعيـ يجب ألا تدفعـه لترـديد أكاـذيب اعتمدـت على مقـال واحد ا
لـصــحفـى بإـدارة النــشرـة يدـعىـ ماـهرـ الخوـلى فى حـ  تجاـهل
مقاـلات وإشادة النـقاـد جهاـد الزـغبى زياـد كرباـج مشهـور خيـرزان

داود أبو شقرة ورفيق سمعان وغسان شمه.
وأخيرـاً لا أجدـ ما أوجهـه إلى الأستـاذ أردش سوـى تذكيـرـه بقوـل الله
تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما

) صدق الله العظيم. بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم
هذا ومرـفق طيه بعض الشهاـدات النقدية عنـ العرض وصورة خطاب

صرى. صرى بدمشق إلى وزير الثقافة ا السفير ا
وضوعات الـصحفية التى أشادت بالعرض بخلاف مجـموعة الأخبار وا

ومستوـاه الفنى وارتفاـع إيراداته  كما تناـول العرض بالنـقد والتحلـيل نخبة
ثـال لا الحصر بعض تخـصص ونذـكر على سبيل ا من كباـر النقاد ا

ما كتبه هؤلاء الأساتذة:
وـسم «فى واحـدـ من أهم عـرـوض الـبـيــت الفــنـى لـلــمـــسرـح خـلال ا
الصيـفى الحاـلى كانت مـسرحيـة «يوـم من هذا الزـمان» مـسرحيـة من
تلك العـروض التى تظل فى الذاكرـة والعقل وأيضا.. فىـ الوجدان لفترة
كبيـرة إذ يـصعب بالفـعل نـسيانهـا وأعتـقد
أن هذـا أهم مـاـ يـحـصل عـلـيـه أى عرـض
تــفـرـج مــسـرـحى أن يظـل بـاـقـيـاـ داخلـ ا
تلـقى حتـى بعد نهـاية العـرض بل وحتى ا
سرـحيةـ بشهـور بعدـ انتـهاـء مدة عرـض ا
اـ بـسنــوـات.. وهذـا العـرـض من هذـه ور
الـعـرـوض ذات الـقـيــمـةـ الـرـفيــعـةـ.. تحـيـةـ
صادقةـ أقدمهاـ للبـيت الفنـى للمـسرح على
عـرـض يـعــدـ أفــضل مـاـ شـاـهدـت خلال

وسم الصيفى الحالى». ا
آمال بكير - جريدة الأهرام 2003/8/8
 «يوـم مقداره ألف عام رحلة كشف وأهوال
«يوـم من أيام هذـا الزـمان» مـسرـحيةـ سعـد
الله ونوس كتبها وهو يذوب موتا - يهبط إلى
العاـلم السفلى - كان قدـ عرف فالتزم قوـل الحقيقة... مـسرحية ملائمة
للعـصرـ وهى ميزـة تحسب للمـخرـج عمرـ دواره الذى يبـحث ويدرس
رحلـة الراهنة وما يعـد أكثر من نقد ليكتـشف نصوصا تعـبر عن إيقاع ا

اجتماعى ورؤية تنضوى على عمق وواقعية وبساطة»..
فوزية مهران - جريدة الأسبوع 2003/10/27
«حرـص عـمـرـو دواره علـى تأـكيـدـ رؤيـةـ «ونوـس» من خلال الـستـاـئرـ
ـصبوـغةـ بالدـم دلالةـ على ذلك هتـرـئة الأطرـاف ا البـيـضاـء الـشفاـفةـ ا
ـسرحى فـردات العـرـض ا فــضوـح ومن خلال وعى باـلغ  العاـلم ا
فردات عتمة فى بعـض الأحيان الحركة الجادة  والإضاءة الـشاحبة ا

نكسرة لفاروق وزوجته.. الزمن الوضيع وا
محمد الرفاعى - مجلة صباح الخير 2003/10/7
«عـشت زمناـ من الفـن الحقيـقى مـستمـتعـاـ ببهـجةـ ذهنيـة ووجدـانيةـ قلمـا
اـ قـاـله النـقـاـد ـسـرـح الأخيـرـة واقتــنـعـت  شعـرـت بهــاـ فى عرـوض ا
تخـصصون أن العرض من أحسن العـروض التى قدمت منذ سنوات ا
رشدى تـألقةـ سهيرـ ا بدـع للفنـانة ا طويلـة وزاد من ثرائه وإمتـاعه الأداء ا
ستـنيرـ والمخرج الوـاعى جالت الخوـاطر وكان من ؤـلف ا ومع كل من ا
بينـها توـفيق المخرـج فى الخروج بالعـرض وهوـ يحمل كل هذـا القدر من

تلقى وأحاسيسه». التأثير والاستحواذ على مشاعر ا
سائى 2003/10/6 فيصل عزب - جريدة الأهرام ا
«باـلتـأـكيـدـ قدـم عمرـو درا ه عرـضاـ يـضاـف إلى عرـوضه كمــخرج
يعرـف كيف يؤكد دوره وتواجده دون تـشويه للنصوص ودون ادعاد

سرحى».. كاذب بأنه مؤلف العرض ا
نبيل بدران - مجلة الوطن العربى 2003/10/17
ه «يـحـسب للـمـــخرـج عمـرـو دواره اختـيـاـر هذـا النـص الجاـد وتقـدـ
مثـلـ والالتـزام ـشاـهدى مـسرـح الغدـ ويـحسب له أيـضاـ اختيـاـر ا
كـتوـب إلى حركةـ وأداء وإيقاـع ومؤـثرات مع التـأكيـد بتـحويل النـص ا
على حاـلة الغـموـض والرمزـ التى تحيـط بالأحدـاث الإضاءة فى أغلب
نـطقـة الإظلام لتـغيـيرـ الديكـور كان الحالات كاـنت جماـليةـ وتوظيـفه 

وسيقى».. صاحبة با همة ا موفقا من خلال الجمل ا
عبد الرازق حس - مجلة آخر ساعة 2003/8/6
المخرـج عمـرـو دواره أحـسن اختـيـاـر نجوـمه للـتـعـبـيـرـ عن شـخوص
سرحيـة وقاـد فريقـاً مـسرحيـا أبدـع لناـ عملا فكـرياـ فنيـا فتعـامل مع ا

مثل ببساطة وشاعرية وحركة سهلة وأداء متميز. النص وا
جلال عبد العال - مجلة الكواكب 2003/2/12
متلـىء على آخره بالبشر سرحيةـ على مسرح الغد ا «ح تـشاهد تلك ا
ستكـتـشف أنك ترـى حـصارا غيـرـ لائق لفـكرـة الحب وتفـاجأـ بنـوع من
مـثلـ على قمـتهـم الجميـلة التـى يتجـدد رونقـها ذهل لأربعـة من ا الأداء ا
رشدـى إننى أوجه الدـعوة لكـل من يقرـأ هذه الـسطور كى دائماـ سهيـر ا
سرـحية فثـمن التذكرـة جنيهـات قليلـة ولكن تأـثيرها يسرع إلى رؤيةـ هذه ا

على غسيل الأعماق وإعادة ترتيب أوراق فهم الحياة بلا حدود...».
منير عامر - جريدة العالم اليوم 2003/10/4
ـدـهش فى الأعمـاـق فيــضاـ من التــساـؤلات حوـل هذـه «أثاـر العـرـض ا
شوه فلا شك نا ا التجـربة التى رفعت راية التمرد والعصيان فى وجه عا
تـميز د. عمرو دواره قد تعـامل مع نص شديد الثراء واشتبك أن المخرج ا
ثقف وشاغبه بإحساس الفنان فمنحه ذلك الصخب الحيوى معه بوعى ا
تدفق».                     د. وفاء كمالو - جريدة القاهرة 2003/9/30 ا
«ابهـر فى العرض الذى قدمتـه الفرقة فى محكى القـلعة أنى لم أتصور
أن عرضاـ بهذا العمق وهذه الرـهافة والحدة والقسوـة التى تعرى القبح
والبـشاعةـ والعفـن أن يقـدم علـى مسرـح ساريةـ الجبـل بالقـلعـة ووسط
جماـهيرـ شبه عاـبرة منـ كل مكاـن وخاصةـ من الأحياـء الشعـبيـة ومن
ركب فى الغرـيب أن هذا الجمهـور جلس ليتـابع هذا النـص الصعب ا
ـوـضوـع والأداء وحــسن الـتـنـاـول صمــت وهدـوء احتــرـاماـ لجـدـيةـ ا

والإيقاع».
سائى 2003/9/29 عبد الغنى داود - جريدة الأهرام ا

رسالة إلى رئيس الهيئة

سرح الثقافة الجماهيرية الوصايا العشرون للنهوض 

مـحمـود الـصواف

ب - ج.      ١١ - إهمال بل وعدـم وجود دورات تدـريبيـة للمـخرـج لتثـقيـفهـم وتعليـمهـم علوـم وفنون
ثـل - وقراءة ـسرحى وعدـم وجود ورش تأـليف جمـاعى - وإعدـاد درامى - وورش إعداد  الإبداع ا

سرحية المختلفة فى الأقاليم. ية والمحلية لتنمية قدرات الفرق ا النصوص العا
١٢ - عدم وجود قوافل مسرحية أسوة بالقوافل الثقافية التى تجوب مصر فى عهدكم.
١٣ - عدم وجود مكتبة فيديو تحتفظ بشريط على الأقل لكل عمل مسرحى يقدم بالهيئة.

سرحى فـى الهيئة وإننى إذ أذكرها أعتذر لسيادتكم هذه سيدـى بعض العوائق التى تواجه عملية الإبداع ا
جدا عن ذكر العيوب كلها مرة واحدة وبهذا الشكل.

شرقة نظـمة التى اعتـدنا عليـها طامعـ فى إكمال الـصورة ا تطـورة وعقليـتكم ا ولكننـى واثق فى رؤيتكم ا
شرفة للهيئة تحت قيادتكم واسمحوا لى أن أعرض عليكم مقترحاتى بهذا الشأن: وا

سرـحية عـهدـ العالى للـفنـون ا ـسرحيةـ فى الأقاليـم متخـصصوـن من خريجى ا ١ - أن يتولى إدارة الفـرق ا
سرحية.  ٣ - كتب الفنى للفرق ا سرحى أو من هم فى قاماتهم.       ٢ - تفعـيل دور ا شعبةـ الدراما والنقد ا
ـشاهدـة العـروض.        ٤ - إلغـاـء فكـرة العـرـوض المجاـنيةـ وتحدـيد أجرـ رمزـى 
إنـشاـء فرع للـتـسوـيق باـلهـيئـةـ وذلك لتـسوـيق العـروض الكـبـيرـة.       ٥ - سفـر
تـميـزـة لتمـثـيل الهـيـئةـ فى الخاـرج على غرـار فرـق الفنـون ـسرـحيةـ ا العـروض ا
سرحية قسم عهد العـالى للفنوـن ا الشعبـية والاستعرـاضية.      ٦ - تعي خرـيجى ا

ا يتم معهم فى هيئة اسرح.       الدراما كمخرج بالهيئة أسوة 
ـشروع تنــظيرـى مكـتوـب وذكرـ أسلوـب تنـاوله للـعـرض  ٧ - يتـقـدم المخرـج 
مثلـى الأقاليم ثـل  زمع إخراجهـ له.       ٨ - إقامة ورش إعداد  سرـحى ا ا
طوال العـام فـى مواعيـد مـحددة.     ٩ - إقاـمةـ ورش التأـليف الجمـاعى تحت
سرحيـة.      ١٠ - إقاـمة ندوات عهـد الفـنوـن ا إدارة خريـجى قسم الدـراما 
علمية وفنية لتثقيف الفرق وتطويرها ودراسة نظريات الإخراج للمسرح ومناهج
التـمـثـيـل وقوـاعدـ الإلقاـء ودراسةـ تاـريخ الفـن ومدـارسه الحدـيثـة.         ١١ -
ـسرحى من داخل كل تدريب كوـادر جديدـة فى  مجاـلات وعناـصر العـرض ا
إقلـيـم.    ١٢ - إلغـاء فكـرـة مـخرج مرـكزـى ومـخرج مـحلـى ويبـقى هنـاـك مـخرج

حسب التصنيف الذى سيعتمد بناء على إعداد قاعدة البيانات.
تمـيزة على مـسارح القاهرـة كناحية سرـحية ا شاهدـة العروض ا سرـحية  ١٣ - دعوة أعضاـء الفرق ا
ميـزة فى كل فرقةـ فى الأقاليم.     ١٤ - تـعديل لائحةـ الأجور للأفضل تعليـميةـ وتقديرـية للعـناصرـ ا
سرـحى تقد سيرة ذاتية ورفع مكاـفآت الفئات أ - ب - ج.       ١٥ - على كل متعـاقد فى العرض ا
ـسرحيـةـ فى الأقاـليـم لأنه مـختــصرـة عن أعمـاـله ومؤـهلاته وخبـرـاته.        ١٦ - زياـدة عدـد الفـرـق ا
نـتـجةـ بعدـ عرض اللـجنـة إلى ـسرحيـة ا تـنفـس الوحيـدـ لأبناـء الأقاليـم.     ١٧ - استمـرـار عرض ا ا
كان الأساسى والقرى المجاورة.         ١٨ ثلاث ليـلة عرض على الأقل بدلا من عشرـة عروض فى ا
يـ تقــوم علـى منــهج علـمى واضح ةـ جديـدة لاعتــماـد المخـرج غيــر الأكاـد يـ - وضع أسس فنـ
نـاسبةـ للمـخرج علـى أن يحاضـر فيهاـ أساتذة ومحدد باـلإضافة إلى وضع البـرامج الـدراسية ا
متـخـصصـون.      ١٩ - التأكيـد علـى تفعـيل دور اللـجان الرـقابيـة علـى الفرق والإداريـ ماليـا وفنـيا.
ـسرـحيةـ فى الصيـف حتـى يتـسنى للـقاـعدة العـرـيضةـ مشاـهدة العـروض ٢٠- أن تكـون العـروض ا

والاستفادة منها.

سرح عموما  وعلـى مسرح الثقافة الجمـاهيرية خصوصاً ليـس فقط لأننى أنتمى إليها غيرتى شدـيدة على  ا
سرح باـلتحديد اـ لأن هذا ا ـسرحية 1993 وإ سرـح وخريج معهدـ الفنون ا ولا لأننى أحدـ الدارس لعلـوم ا
هو الأكثرـ التصاقا بالجماهير.. وانغمـاسا فى واقعهم واقترابا من مشاكلـهم وهمومهم ورؤاهم والأكثر انتشارا

فى أقاليم مصر كلها من المحافظات حتى القرى والنجوع!
سرـح عموماً يؤـرقنى وحال مـسرح الثقاـفة الجماهيـرية خصوـصا يقلقـنى وقد كان ولهذا كلـه فإن حال ا
ـسرحية بالأقاـليم ; فرق مركزـية  قومية  نـصف  للفرق ا دافعى  لكتـابة هذه الرساـلة:   ١ - التقـسيم غير ا
يزانيات قصور  بيـوت (مدن) بيوت (تجارب) وهذه الأسماـء  تحتاج إلى إعادة نظر ما دام  التقـسيم طبقا 
ـسرحيـة وليـس مقياـسا للـحكـم على قيـمةـ ما يقدـمه هذا أو ذاك من عرـوض مسرـحيةـ  فالحكم العـروض ا
نطـقى  لأهمـيةـ وقيـمةـ ما يقـدم. فمـاـذا تفعـل إذا قدم بيـت ثقاـفةـ شريـحة تجاـرب على ليـس بالتـقـسيم غيـرـ ا
مستوـى تقنـى عال? ألا تستـحق أن تمـثل مصرـ فى مساـبقات رسمـيةـ أو دولية كمـا يحدـث مع فرق الفـنون
تابعـة بالهيئة على العروض الشعبيـة بالهيئة. وما سبب تميـز القصور عنها?.    ٢ - عدم فاـعلية لجان الرقابة وا

سرحيـة رغم أن لها من الخبـرة العملـية والعلـمية بأـسعار الخاماـت من خامات ديكور ا
دـونة بفواتيرـ الشراء بالأسعاـر الحقيقيةـ فى السوق لهذه وملابس ومقاـرنة أسعارها ا
الخاـماـت فضلا عن أنهـاـ تحصل علـى مكـافآـت ولا تؤدى إلى نتـيـجةـ حقيـقـيةـ كذلك
وسيقى بالأجر وهل التسجيل  فى استوديو مراجعة أسعار استوديوهات تسجيل ا
صوـتى أم فى مكــتـب كمـبــيـوـترـ متـــخـصص... لا يـحــصل علـى نــصف ماـ يأـخذـه
الى لأحد دـير ا الاستوـديو. ففى إحدى المحاـفظات سمعـت بنفـسى ما يتردد من أن ا
فروع الهـيئـةـ هناـك يطلـب من مندـوب صرـف لأحد العـروض مبـلغ 500  (خمــسماـئة
اذا وبأى حق لا أعلم?!. جنيـه) حتى يعتمد فواتير الشراء الخاصة بالعرض. كيف و
ـسرحيـة أو تحتـجز منـها باـلغ التى تـصرف من ميزـانياـت العروض ا      ٣ - ا
) بدعوى وافقة من (أنـصاف المخرج تصرـف أو تحتجز بشكل غيـر صحى 
ترضيـة عمال الإضاءة القادم للأقاليـم بأجهزة الإضاءة من الإدارة الهندسية أو
عمـل «عزـومةـ»  للــجاـن تحكـيـمـ  العـرـوض واستـئــجاـر سيـاـرة تذـهب من مكـاـن
العرـض لإحضار أعضاء لجان التحكيم وتوصيـلهم بعد العرض للقاهرة.       ٤

بلـغ المخصص لهـا ضعـيف جدا سرـحيةـ وا تدـنى لكثـيرـ من العرـوض ا ستـوى ا - ا
مثـلات يتم كثيـراً بطرق سرحيـة ليلةـ واحدة (ليلـة اللجنـة).      ٥ - التعـاقد مع ا ا يؤدى إلى عرـض ا
رـصود بـلغ ا ثـلةـ (أو فتاـة) لم تمثـل فى حيـاتهـا بدـعوى أن ا هزـليةـ فمثـلا تعـاقدـ أحد المخرـج مع 
ثلة ضئيل جدا وهو 1000 جنيه (ألف جنيه) مصرى وكانت لأول مرة فى حياتها تقف على للتعاقد مع 
سرح.       ٦ - كثيـر من الفرق تعـرض ليلةـ واحدة للجنـة من أجل صرف مستـحقات المخرج خشبةـ ا
وأعـضاـء الفرـقةـ.     ٧ - أكثـر من 80 % من المخرجـ ليــسوا مؤـهلـ دراسيـاـ أو مهـنيـاـ للإخراج بل
ديرـى الثقـاـفة علاقاـت خاصةـ لذا أقتـرح عمـل قاـعدة بيـاناـت بالمخرـج ثـلوـن وترـبطهـم  معـظمـهم 
تعاـمل مع الإدراة مـصحوبةـ بالسيـرة الذاتيـة وتصنـيفهـم على أساس تاـريخهم.      ٨ - اصـطحاب ا
ا ـسـرحى  ـسئـول عن الـعـرض ا وـقع ا المخرـج لمجموـعةـ عمـل ثاـبتـة لا يغـيـرـهاـ ويذهب بهـاـ إلى ا
يتسبـب فى عدم ظهور كوادر جديدة من نفس البيئات التى تهتم بهذا النشاط فى الأقاليم: إلخ.     ٩
سرحيـة من عروض الهيئـة إخراجا وتصميـماً للديكوـر وغيره من عناصر عهد العالى للـفنون ا - أين  خريجوـ ا
ـعهـد العالى ـكافآت ليـست منـطقـيةـ ليـعمل بهاـ خريـجو ا سرـحيةـ.      ١٠ - لائحةـ الأجور وا اللـعبـة ا
سرحية وكذلك قيـمة مكافأة البروفة والـعروض للممثل الهاوى فى الأقاـليم بجميع فئاتهم أ - للفنـون ا

د. عمرو دوارهد. عمرو دواره
 فى مواجهة مع سعد أردش فى مواجهة مع سعد أردش

يا شيخنا إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة
صيبة أكبر  وإذا كنت تعلم فا

د. عــــــمـــــرو دواره

مراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـلمراسيـل
اختفاء أبحاث دورته الأولى...

سرح الأقاليم حتى إشعار آخر...!! ؤتمر العلمى  تأجيل ا

عفت بركات< د. محمود نسيم 

< عبدالرحمن الشافعى

الــقــاهــرة ســوف تــقــوم بــإعــادة إنــتـاج
هـمة التى قـدمتها سـرحية ا الـعروض ا
اضـية فـرق الجامـعة خلال الـسنـوات ا
ـئويـة الجامـعة مع فى إطـار الاحتـفال 
الاهتمام بإنتاج عروض مسرحية تعتمد
عـلى تـقـد نـصـوص من تـألـيف طلاب
الجـامــعـة إضــافـة إلى أهم الــنـصـوص
ـسرحيـة التى كتـبها خـريجو الجـامعة ا
والـذين أصـبــحـوا فـيـمـا بـعـد من أعلام
ـــســـرح مـــثل: د. رشـــاد رشــدى فن ا

د.عبد العزيز حمودة.

أضــاف "خــالــد الــبــكــرى  مــســئـول
ــســرحى بــالجــامــعـة" أن الــنــشــاط ا
الجـامعة تـقوم حـاليا بـالإعداد لتـنظيم
سرحية فى مهرجان كبير للعروض ا
نـوفــمـبــر الـقــادم مع تـنــفـيــذ عـدد من
ـسـرح الجـامـعى سـوف مـسـابـقـات ا
يـتم الإعـلان عن شـروطـهـا قـريـبـاً فى
ـسرحى والديكور مـجالات التأليف ا
ولأول مــرة تــنــظم جــامــعــة الــقــاهــرة
مـــســـابــقـــة كـــبــرى لـــفـــنــون مـــســرح
الــعـــرائس مـع مــســـابـــقــات خـــاصــة

للتمثيل الصامت.
أمـا عن الجـديد هـذا الـعـام فإن جـامـعة

سـرحية التى تـقدمها تـواجه العروض ا
سـرح الجـامعى الـتـابعـة لـكلـيات فـرق ا
جـامـعـة الـقاهـرة أزمـة كـبـيـرة بـعـد قرار
د.عـلى عـبـد الـرحـمن "رئـيس الجـامـعـة"
وجودة بكليات سارح ا بإغلاق جميع ا
الجـامـعــة لحـ الانـتـهــاء من عـمـلـيـات
تجــديــدهـا وتــطــويــرهــا وهى مــسـارح
كـلــيــات "الـزراعــة والحـقــوق والـتــجـارة

دينة الجامعية". وا
وتــقــوم إحــدى الــشــركــات الخــاصـة
ـسـارح حـالـيــاً بـعـمـلـيــة تـأمـ هـذه ا
وصـيـانـتـهـا مع تـوفـيـر جمـيع وسـائل

دنى. الأمان والدفاع ا
يـقـول "مـحـمـود الـفـشـنى  مـديـر عام
رعـايـة الشـبـاب بجـامـعة الـقـاهرة" إن
الجـامـعـة خـصــصت مـيـزانـيـة تـغـطى
ـــســـارح جـــمـــيع أعـــمــــال تجـــديـــد ا
وتحــديث أجـهـزة الــصـوت والإضـاءة
وسـيــتم الانــتـهــاء قـريــبــا من تجـهــيـز
سارح الخاصة بالجامعة لاستقبال ا
سرح التى يقدمها الطلاب عروض ا
بـعـد الحـصــول عـلى مـوافـقـة الـدفـاع
ــســارح ضــمــانـاً ــدنى لــتــشـغــيل ا ا

لصلاحيتها.

< خالد البكرى < محمود الفشنى

سارح تصيب جامعة القاهرة عدوى إغلاق ا

 مروة سعيد

دراسات حرة بآداب مسرح
للمواهب الجديدة..!!

فى مـحــاولـة جـديـدة لإعـادة تـأهـيل
واهب والـطاقـات الشـابة وتـدريب ا
فـى مــــخـــــتــــلف عـــــنــــاصـــــر الــــفن

سرحى. ا
ـسرح بـكـلـية الآداب ـ أعـلن قـسم ا
جـامعة حـلوان ـ مؤخـراً عن افتتاح
قـــسم خـــاص لـــلـــدراســـات الحــرة
لـتـخـصصـات "الـتـمـثـيل والإخراج
الـــــديــــكــــور الـــــدرامــــا والـــــنــــقــــد
ـسرحى" بعـد بدء تنفـيذ مشروع ا
ــعــهــد الــعــالى لــلــفــنـون ــاثل بــا

. سرحية منذ أكثر من عام ا
ويـــقــول د. عـــاطف عـــبـــد الــسلام 
عـميـد كليـة الآداب بجـامعـة حلوان :
إن الـدراسة بقسم الدراسات الحرة
سـوف تمنح الفرصة لراغبى دراسة
ـسرح لتطـوير وتنمـية قدراتهم مع ا
ـالـيـة لـلـجـامـعـة فى ــوارد ا تـنـمـيـة ا
الـوقـت نـفــسه لــلـعــمل عــلى تـطــويـر
مــنـشــآتــهــا والــقـاعــات الــدراســيـة
ـسرح يعانى من وخـاصة أن قسم ا
أزمـة شــديــدة تـتــعـلـق بـعــدم تـوفــيـر

أماكن خاصة لتدريب طلابه.
وأشــار د. عـاطف عــبـد الـسلام أن
تــكـالــيف الـدورة لـن تـتــعـدى مــبـلغ
 600 جــنــيه لـــلــطــالب طــوال فــتــرة
الــدراســة وعن بــرنــامج الــدراسـة
ـنعم بـهـذه الدورات يـقـول د. عبـد ا
سرح بـكلية عـلوانى "رئيس قـسم ا
الآداب بــــجــــامــــعــــة حــــلــــوان": إن
دة ثلاثـة أشـهر الـدراسـة ستـكـون 
عـــلى مـــرحـــلـــتــــ الأولى لـــتـــلـــقى
الأسـاســيــات الـعــلـمــيــة والـعــمـلــيـة
الأولــيــة يــلــتـحـق الــطــالب بــعــدهـا
ـرحــلـة الـثــانـيـة لــلـدراسـة فــيـهـا بـا

بشكل متخصص ودقيق.

ضى القمر لتنمية
قدرات سوهاج..!!
فى إطـار فعاليات النشاط الصيفى
ديرية ـركز تنـمية الـقدرات التـابع 
الـتـربـيـة والـتـعـلـيم بـسـوهـاج يـقوم
المخـرج مــصـطـفى إبـراهــيم حـالـيـا
بــإجـراء بــروفـات مــسـرحــيـة "ضى
الــقـمــر" من تــألـيــفه وديــكـور "هــبـة
عـابـدين" والإشـراف الفـنى لمحـمود
رفــاعى. يـــشــارك بــالـــتــمــثـــيل فــيه
مـجـموعـة من طـلـبة مـدرسـة أخـميم
الـثــانـويـة بــنـات. ولــلـمـخــرج نـفـسه
شـخـصـاتـيـة الـتـابـعة تـقـدم فـرقـة ا
لـنادى مسـرح قصـر ثقافـة سوهاج
ـســرحـى "أوبـو حــالــيــاً الــعــرض ا
مــلــكــاً" لـــلــكــاتب ألـــفــريــد جــارى
وإعــداد د. صـالح سـعــد وأشـعـار
أحـمد فؤاد نجم والألحان لشريف
ــــصـــطــــفى صلاح والــــتـــمــــثــــيل 
إبـراهيم حازم عـنتر بـولا ميشيل
مـحـمـود أحـمـد جـابـر ويـتم تـقـد
الـعـرض ضـمن فـعـالـيـات مـهـرجان

القراءة للجميع.

أحمد زيدان

نادى بورسعيد منتهى  النشاط 
ـسرح بفرع ثقافة بورسعيد  يشهد حاليًا حالة من النشاط والحيوية بعد نادى ا
الانـتـهـاء من  تـقـد سـبـعـة عـروض مـسـرحـيـة  عـرضـهـا مؤخـراً هـى « قـنـطرة
سـربال » للمؤلف أحمد عزت وإخراج حـسام سامى وتمثيل شادى حامد أمانى
أميرة الشافعى و« خمسة فرفشة..سته عكننة » للمؤلف محمود أم  أحمد آدم
وتمثـيل : محمـد نصر  سـليمـان رضوان  عمرو سلام والإخـراج لهانى نـصر 
كـمال  سـمر مـحمـد ومسـرحيـة « الهـوجة » عن قـصيـدة لمحمـود سلام الإخراج
لـعمرو كـمال والـتمـثيل لمجـدى الشـناوى  محـمد عـبدالـلطـيف و«كاسـبار» إخراج
بـالإضافة إلـى عروض «صرخـات » تأليف  مـحمد عـيسى وتـمثيل مـحمـد يحيى 
أحـمـد خـالــد تـوفـيق والإخـراج لحـسـن الـبلاسى  تـمــثـيل  إبـراهـيم أبــوسـلـيـمـة
ومـحمـد يـحـيى و« ملامحـنـا» وهـو عرض حـركى فـكرة وإخـراج مـحـمد الـعـشرى
وتـمثيل محـمد حارس  كر نجـيب  علا محمد  وأخـيرا «باب الفـرج» للمخرج

بورسعيد : طارق حسنعمرو شلبى .

فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!

محمود مختار

أميرة الوكيل

فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور  وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!فى الطريق للمسرح.. تركت الصحافة لتؤدى دور وفاء مكى!

سرحية تقوم حالـياً بوضع اللمسات الأخيرة لرسالتها التى تقّدمها لنيل عهد العالى للفنون ا عيدة با >  أمانى يـوسف ا
تعددة لـلنص الواحد - تـطبيقـاً على مسرح شـكسبيـر» تحت إشراف الفنان ـاجستيـر حول « الرؤى الإخراجـية ا درجة ا
سعـد أردش وتـستـعـ  البـاحثـة فى دراسـتهـا بـعدد من أهم أعـمـال الكـاتب الإنجـليـزى من بـينـهـا « هامـلت» و«حـلم ليـلة
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عاصر سرح التونسى ا قضايا ا
يناقشها محمد عبازة

حسن الحلوجى
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لوحة الغلاف
الاشتراكات السنويةالاشتراكات السنوية

داخل مصر 52 جنيهاً- الدول العربية 65
دولاراً- الدول الاوروبية وأمريكا 95 دولاراً

(أسعار البيع فى الدول العربية)
غرب  8 دراهم   > تونس  1,100  دينار > ا

> الجزائر  DA 50 > سوريا 35 ليرة 
> لبنان 1500 ليرة > الأردن  500 فلس 
> السعودية 5 ريالات > الإمارات 5 دراهم 

> قطر 5 ريالات > سلطنة عمان 500 بيزة >
اليمن 80 ريالاً  > فلسط 60 سنتاً 

> ليبيا 500 درهم > الكويت 350 فلساً 
> البحرين  5 ريالات > السودان 900 جنيه.

رسلة للنشر تكون خاصة بالجريدة  واد ا >ا
ولم يسبق نشرها بأى وسيلة.. والجريدة ليست

واد التى لم تنشر. مسئولة عن رد ا

رسل العنوان: الهرم تقاطع شارع خا ا
مع شارع اليابان 

قصر ثقافة الجيزة -- ت. فاكس35634313  
E_mail:masrahona@gmail.com

صرية صريةتصدر عن وزارة الثقافة ا تصدر عن وزارة الثقافة ا
الهيئة العامة لقصور الثقافةالهيئة العامة لقصور الثقافة

         رئيس مجلس الإدارة:
د. أحمد نوارر

         رئيس التحرير:
يسرى حسان

> الاشتراكات ترسل بشيكات او حوالات بريدية
باسم الهيئة العامة لقصور الثقافة ١٦ ش ام

سامى من قصر العينى ــــ القاهرة.

 مدير التحرير التنفيذى:

مـــســــعـــود شــــومــــان
 مجلس التحرير:

 مـــــــحـــــــمــــــد زعـــــــيـــــــمـه
إبــــراهــــيم الحـــــســــيــــنى
عـــــــــــــادل حـــــــــــــســـــــــــــان

ركزى:  الديسك ا
فـــــــــتــــــــحـى فـــــــــرغـــــــــلى
مـــــحــــمـــــود الحــــلـــــوانى

مدير التحرير الفنى:

مـــصــــطـــفـى حـــمـــادة
سكرتيرا التحرير : 

ولــــــــــيــــــــــد يــــــــــوسـف 
مـــــحـــــمــــد مـــــصــــطـــــفى 

راجعة اللغوية: التصحيح وا

هــــشـــام عــــبـــد الــــعـــزيـــز
عــــمــــرو عـــــبــــدالــــهــــادى

فى الأعداد القادم

غرضك?
اـة لا يـجب أن قـلـت: يـعــني هل تــعـتــقـدين أن الــفـتـ
تــتـزوج إلا شــخــصًاـ تحــبه فــيـكــون الـزواج زواج
عاطفةـ في هذه الحاـلة أم هي تـستطيـع أن تتزوج
أي شخص يعرـض لها في انـتظار أن يـنشأ الحب

بعد الزواج?
قالت: وده اسمه كلام?! لازم يكون الحب قبله.

سألتها: وما هو الحب في نظرك? وما هي غايته?
اـ اـ اعـــرفـــوش; لأني مـ ضـــحـــكت وقــاـلت: أهـــو ده الـلـي مــ

اشتغلتش في الفلسفة.
اـ أن تـقـفي بـ قلـت: إذن ياـ آنـســة لـو قـدر لك يـومً

? أمرين: الزواج والتمثيل; فأيهما تفضل
رـة .. قالت: أناـ في هـذه الحالة أسرعت في الجـواب هذه ا
لا أتــردد ... التـــمثــيـل عنـــدي هـو كل شـيء .. أناـ ســعيــدة
كن أن أتركها لأعيش عيشه زوجية لا بحياـتي الفنية فلا 
أضـمن إن كاـنت ستــسعـدني أم ستــشـقيـنـي... إنني أحب
فني حب الـعباـدة وفي كل يوم أعد الـدقائق والـساعات في
كن أن تقاوم انتـظار وقت العمل وهـذه الرغبةـ القاهرـة لا 
مـطلــقاً. وإذا قـدرّ اللـه لي أن أتـزوج فلـيـس مـعنـى ذلك أنني
ـسرح مطلـقاً على أننـي أتمنى من صـميم قلبي أن أهجر ا
اـتـي عـذراء مـقـدسةـ لا أعـرض نـفـسي إلا أعيـش طـول حيـ
تحت هيكل الفن وفوق مذبحه الجميل. وهنا انفجرت الفتاة
الـكثيـرة الخـجل تتكلـم بجـرأة وبانـدفاع واتقـدت وجنتـاها
واحمرت عيـناها فتـركناـها تأخذ مـدى حدتهاـ حتى تعبت

من الكلام فهدأت وحدها.
ـسـرح. يـاـت فـوق ا وأردت أن أسأـلـهاـ عـن بـعض شـخـصـ
ويـظـهـر أن الـسيــدة زينـب صـدقي تتــولى الـوصاـيةـ الـفنـيـة

عليها فلم تسمح لها بالكلام...
ليه يا ست زينب ما تخليها تتكلم هي صغيرة?

فأجاـبت زينب: يا اخوياـ سيب البنـت في حالهاـ ما تربيش

في شهر مايو وبالتحديد  1 مايو  1927 عرضت سينما
ةـ في لـ الـكـوزمـوجـراف الأمـريــكاـني باـلإسـكنــدريةـ فيـلـم "قبـ
الصـحراء" من إنتـاج إبـراهيم وبـدر لاما وهـو الفيـلم الأول
ـصـريةـ رغم اعتــراض البـعـض بأنه نـماـ ا في تاـريخ الـسيـ
ليس كـذلك نظراً لأن إبراهيـم وبدر لاما ليـسا مصري ولا
صرية بفيـلم ليس إنتاجاً يجوز أن نؤـرخ لبدايات السينـما ا
مصـرياً كما يقول محمـد السيد شوشة!! .في اليـوم التالي
صرية على موعد مع عدد من  2 مايو  كانت الصحافة ا
اـته أول حـوار صــحـفي مع ـسـرح يــحـمـل في طيــ ةـ ا مــجلــ
الآنـسةـ أمينـة رزق التـي كاـنت قد بلــغت من النـضج الـفني
يـاـة وإن كاـن اـ ماـ يــؤهلـــهاـ للـــجـدل حــول الفـن والحـ وقتــهـ
ـعروف أن أميـنةـ رزق - كما حوـارها الأول بـسيـطاً. ومن ا
يقوـل محرر مـجلةـ التيـاتـرو عدد يـوليو  1925 وقـفت على
ةـ رمــســيـس ... " وأذكــر أني ــســـرح لأول مــرة فـي فــرقــ ا
اـجـستـيـك وكاـنت متــفـرجةـ مع ـسـرح ا اـ مـرة  صاـدفتــهـ
عاـئلـتـها فـي إحدى اللـياـلي وكاـنت أول من دخل التـياـترو
ةـ اـئيـ يــراً من الــقـطع الــغنــ اـنـو كثــ يــ بـ فأـخــذت تـغـنـي علـى الـ
ةـ كـماـ هي بـدون نقـص أو تحـويـر كأـنـهاـ إحدى ـسـرحيـ ا

تمرنات". مثلات ا ا
كان هـذا التعـريف بأمينـة رزق عام  1925 وانـطلقت أميـنة
ــسـرح يـاـت ا تــ ع فـ رزق وفي غــضــون عاـمــ كـاـنت من أ
ـسرح يـعيـاًّ أن تُـجـري معـها مـجلـة ا ـصري ولـذا كان طبـ ا

هذا الحوار الأول لها تحت عنوان:
ةـ رزق .. ماـذا تـرى فـي الزواج ..? نـ  حـديث مـع الآنسةـ أميـ
أول حـديث لـهاـ .. "منــذ أياـم قاـبلـت الـسيــدة زينـب صـدقي
وبرفقتـها الآنسة أمينة رزق وجلست زينب لتحدثني حديث
معركتـها مع السيدة فاطمة رشدي وكيف ضربتها ومزقت
وجـهها. وإذا الآنسةـ أمينة رزق تقـطع الحديث صاـئحة: أنا
تــعـمل حـديـث إزاي بتــعـملــوا عـمــري ماـ شـفتـش واحـدة بـ

الأحاديث اللي بنقراها دي?
ضـحكنـا جـميـعاً ولم يـحاول أحدـ أن يرد علـيـها حتى إذا
يـلاً ثم جـعلـت ـزح قلـ اـ  نـ انتــهت زينــب من قـصتــهاـ جعلـ

أتحدث مع الآنسة الصغيرة:
هل أنت حقاً راغبة في الزواج?

فضـحكت وصاحت بصوت صغيرـ يشبه الصفير: زواج?!
ليه هوَّ أنا مجنونة?!

قلت: ولكن الزواج لـيس للمجاـن فقط وإلا فكيف
قبلـت الخطـوبة وسـتتـزوج بـعد حـ قليل? (في
هـذه الأثناـء كانت أميـنـة رزق مـخطـوبة باـلـفعل لـعلي أفنـدي
سلــحة وقتــها وقـد ساـفر وهبـي وهوـ من رجال الـقـوات ا

تحدة الأمريكية لتعلم الطيران الحربي) للولايات ا
قـةـ... همَّ اـ لحـدـ دي الـوـقت مش مـوـافـ قـاـلت: والـلـه الـعــظـيـم أنـ
عاوزين يجوزوني... وفعلاً جوزوني وأنا ما أعرفش حاجة !!

وضحكنا جميعاً عند هذا الجواب الصبياني.
قلت: هل تظنـ أن الزواج يـجب أن يكون عن حب

أم عن غير حب?
قالت: يـعنـي إيه حب ويعنـي إيه زواج أنا مش قاـدره أفهم

دور التمثيل
أبوالوفا.... أبوالوفا!

ــقـال  يـتــحــدث سـامى حــنــا الـضــعـيـف فى هـذا ا
ـنشور فى جريدة الـعناية بتاريخ 5 سـبتمبر  1924 ا
ــعـاداة عن دور الــتـمــثــيل وكـيف صــارت مــصـدرًا 
الـفـضيـلـة ويـقـصـد دور الـتمـثـيل الـهـزلى الـتى تـقدم
ا بـها من حـوار يرى الاسـكتـشات الـفـكاهـية نـاقـدًا 
أنه يـضم لـغـة سـاقـطـة وألـفـاظًـا مـنـحطـة... ورغم أن
هذا هو تقييمه الشخصى فإننا لا ننكر وجود تحول
ــسـرحـيـات الجـادة ــسـرح وقـتـهـا عن ا فى حـال ا
لاهى الراقصة إن وانـصراف الجمهور عنها إلى ا
الـتقـيـيم يظـل أسيـر قـناعـات هذا الـزمن الـذى صدر
ـقال فـهو لم يـشـر إلى الوجه الآخـر لـلمـسرح فـيه ا
ا فـيـد... ر حـيث دور الـتمـثـيل الـصالح والخـيـال ا
قال; إذ وضوع هو اللغة التى كتب بها ا ثير فى ا ا
ظـهر فيـها التـقييم الأخلاقى مـتوسلاً بعـبارات رنانة
كـصـروح الفـضـيلـة وجـنـود الرذيـلـة كـما يـنـظر إلى
الأمـر من وجهـة نظـر قومـية إذ يـرى أن ما يـقدم لا
ـقـال إلى يـعـلى من شـأن الـبلاد ولـيـأت صـاحب ا
ـا يـتـرحم عـلى زمـانـنـا ويـشـاهـد الحـال الآن... ر
ـثل مـسـرحه حتى زمـانه الـذى لن يـجـود الزمـان 

وإن كان كما وصف.. 
 هى تلك المحال الجامعة لكل أسباب اللهو وهاتيك
ـواخيـر الأماـكن التـى فيــها كل وساـئل الـطـرب هى ا

التى تهدم فيها صروح الفضيلة.
لاهى التـى تنهار داخلها دعائم مكارم الأخلاق. وهى ا
ةـ أنصاـراً وأعـواناـ وتـرى للنـقـيــصة هنـاـلك تجد للــرذيلـ
ثـيـل الـهــزلى وأنـديةـ جنـــودًا وقـوادا; تلـك هـى دور التــمـ
نــحط; فيـرى الـذاهب هنـاك الخيـاـل الفاـسـد الناـقص ا
ثـريات الكهـرباء كأنهاـ قطع من شمس السـماء والناس
قـد اختلـفـوا فى الأزياء ماـ ب فنـيـ ورجال مـخدوع
وفتـياـت ناقـصات ونـساء سيـئاـت لهم جلـبةـ وضوضاء
وصيـاح وصراخ ولـغط وتهويش حتـى إذا رفع الستار
مثلون حاـفظوا على النظام وامتنعوا عن الكلام فيظهر ا
ناظـر بأشكاـل غير مأـلوفة وأزياء ـمثلات وتعـرض ا وا
مـخصوصة وألوان نادرة تلفت الأنظاـر برونقها وبهائها
قوت وعمل ـعانها. تبـرج  وتجـذب الأبصار ببـريقها و
مـرذول وانتــهاـك لحـرمةـ الأدب بلا وجل وطـغيـاـن علـى
الفـضاـئل بلا خـوف وفتـنـة وفـساـد كبيــر ولـغة ساـقـطة
وألفـاظ منحطة ونـغمات مخنثـة وحركات سافلـة; فيتلقى
الحاـضرون والحاضرات صغاـرًا وكبارًا هذه الدروس
اـ يـرون ويبــصــرون ويـسـمـعـون تـأـثــرون  ةـ فيـ ئــ الـسيـ
ويـدركون ماـيحـول بينـهـم وب الفـضيـلةـ ويسـوقهم إلى
ارتـكاب الـرذيلـة فيــدخل أحدهـم طاهـرًا ويـخرج نجـسًا
هتدين يـدخل إنسانًا ويـخرج شيـطانا. يدخل وهـو من ا

فسدين. ويخرج وهو من الضال ا
ومع هذا فالعامة (لنقص إدراكهم وعدم من يرشدهم)
عايب قاـبح وا نـاظـر ويسـرون بتلـك ا يأـنسـون بهذه ا
ويـبدون انشراحًا عـظيمًا واغـتباطًا كبـيرا ورضاء تاما
ـكاء حتـى إذا أسـدل الـستاـر أكثــروا من الـصفيــر وا
والتــهـويش والــعـواء وضـربـوا بأـرجلــهم علـى الأرض
حـتى يـرفع الـستاـر ويـعـود الحاـل كماـ كاـن وفـوق ما
كاـن ألا ساء ما يعملون وقبح ما يـفعلون يعملون على
فـساـد آدابــهم ويـفـعلـــون ماـ يـضـرهم ويــضـر أمتــهم
ووطـنهم وهم لا يشعرون فهل لأنصار الفضيلة ودعاة
الـوطنيـة أن يـردوا القـوم عن طغيـانـهم ويصـدونهم عن
اـ يـعـلـى شأـنــهم وشأـن ضلالــهم ويـرشــدونـهم إلى مـ
ةـ الـقاـئــمـة باـلتــمثـيـل ئــة الـطاـغيـ بلادهم فـماـ هـذه الـفـ
يــعةـ إلا سيـل جارف نـاـظـر الـشنـ الـهـزلى وماـ هـذه ا
للــفـضائـل حامـل معه كـل النـقاـئص وماـ مـساـعـدتنـا
يــــر فى طــريق الأدب اـرم الأخلاق والـــسـ يـــر مــكــ بــغــ
اـل فــمن أراد أن يـحــفظ نــفــسه ودينــه ووطنـه والــكـمـ
ـهلكة واطن ا وخلـقه وأدبه وماله وزمنـه فليهـجر هذه ا
وليـحـرمها علـى نفـسه وليـقصـد دور التـمثـيل الصالح
فيد حيـث يرى هناك أعماـل المخترع وما والخـيال ا
لاقـوا والـعصاـميــ وكيف عـظـمـوا والفاـتحـ وما
اـ يحبـب فى الفضيـلـة ويع صـنعوا إلـى غير ذلك 
علـى مكارم الأخلاق فـما لنا نـنفى الكـمال ولا نسعى
إلـيه ونطلب السعادة ونعـمل ما يباعد بيننـا وبينهما إن
كنـا نريد الكمال ونحب السـعادة. فلنعمل لهما والله لا
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صرية» سرح..  فرقة «الكوميدى ا ذاكرة ا

أول حوار صحفى مع الآنسة أمينة رزق

عن نص أجنـبى وأخرجـها وقام ببـطولتـها كل مـن محمد
عوـض وخيرـيةـ أحمدـ ونبيـلـة عبـيـد وأماـل رمزى وجـمال
إسماعيل وتـدور حول تيمة الكذب الذى لا ينفع ولابد أن

ينكشف.
فى نهـاية عام 1969 استأـجرت إدارة الفرقةـ مسرح نادى
وسم الضبـاط بالزـمالك ليـصبح مقـرًا لعرـوضها وقدـ بدأ ا
الثـانى للـفرـقة  فى نوـفمبـر 1969 بعرـض مسرحيـة «طبق
سلــطة» منـ اقتبـاـس عبـدـاللـه فرـغلى عـن نص فرنـسى من
نـعـم مدـبوـلى وقاـم باـلبــطوـلةـ كل من مـحمـدـ إخرـاج عبـدـ ا
عوض ونبيـلةـ عبيـد وخيـرية أحمـد وجمـال إسمـاعيـل ونبيل
عـة» صرـى «أبو الهـجرـسى وثرـيا حلـمـى ومحمـد أحمـدـ ا
وتدـور أحدـاثهـاـ حوـل انفــصاـم الـشـخـصيـةـ وقاـم مـحمـدـ

عوض بتجسيد ست شخصيات.
قامت الفرة بـتنظيم بعض الجولات الفنية بعروضها سواء
للأقاليم  أو بعض الـدول العربية وقدمت خـلالها مسرحية
اـ سـفــاـح رغمـ أنـفـه وهى ةـ وأيـــضًـ اـلـ عـــبــيـط كـلام رجـ الـ
ـسرح ةـ سبق وأن قاـم ببـطولتــها مـحمدـ عوض  مـسرحيـ

التليفزيون.
هندس مع النجمة شويكار (زوجته انضم الفنان القـدير فؤاد ا
حينـئذـ) إلى الفرـقة فى عام 1971 واتقفـا على أن يقـوماـ معا
ببطولة عرـض يليه عرض يقوم ببطولته محمد عوض على أن
يلتقوـا جميعا فى بعـض العروض إذا سمح النص بذلك وفى
قـتـبـس عن نوـفمـبـر 1972  تقـدـ عـرـض هاـللـوـ دولى ا
«الخاـطبة» لتوـرنتون وايلـدر وقام بإعدـادها الكاتب عبـدالرحمن
شوـقى وبإـخرـاجـهـاـ جلال الـشـرـقاـوى وببـطــوـلتـهـاـ كل من
هنـدس ومحمـد عوض وزيزـى البدراوى مع شوـيكار وفؤـاد ا

زوزو شكيب وسناء يونس ومحمد صبحى .
تـحدـة الأمريكـيةـ لتقـد قاـمت الفرـقة بـجوـلة إلى الوـلايات ا
قـيـمـ بهـاـ وشاـرك أعـضاـؤها فى عدـة حفلات للـعـرـب ا

تمثيل فيلم سينمائى عربى بعنوان «رحلة العجائب» 
تعـاقبـت عرـوض الفرـقة فقـدـم محمـد عوـض من بـطولتـه أنا
وملـك سيـاـم (1973) حب ورشوـة ودلع (1974) نقــطة

واكبـت فتـرة تأـسيـس هذـه الفـرـقة تأـسيـس عدـد من الفـرق
الكوـميديةـ التـجارية والتـى بدأت الانتـشار فى أعقـاب نكـسة
ـسرـح 1967 اـ ثلاثى أضوـاء ا يوـنيـه 1967 ومن بيـنـهــ
ـسرح الضاحك 1969 فرـقة سرـح الفكاهى 1969  ا ا
علم (محمد رضا)1970 فرقة عمر الخيام 1969 فرقةـ ا

نجوى سالم ( 1970).
ـسرحية افتتـحت الفرقة موسمـها الأول فى يونيه 1969 
«الطـرطور» وهى اقتبـاس عبـدالفتـاح السيـد والـسيد منـير

قاـم بتأسيـسها الفنـان الكوميـدى  محمد عوـض فى منتصف
نـتـج صـلاح يـسرـى بهـدـف عاـم  1969 باـلاشتــرـاك مع ا
سرحية الكوميدية وذلك بعدما شارك معظم تقد العروض  ا
نتج سميـر خفاجى فى تأسيس زملائه من نجوم الكوميـديا ا
تــحـدـين» فى منـتــصف عاـم 1966 وفى فرـقةـ «الـفـنـاـنـ ا
هنـدـس وأم الهـنيـدى نعـم مدبوـلى وفؤـاد ا مقـدمتـهم عبـدـ ا
وأبوبكر عزـت وحسن مصطـفى ونظيم شعـراوى وعادل إمام
عـت أسماـؤهم من خلال فرق وسعيـدـ صالح وجمـيعـهم قدـ 

مسارح التليفزيون خلال الفترة من 1962 - 1966 

الـضعف (1979) والتى قدـمت بعدـ ذلك بعنـوان راسب
مع مرتبـةـ الشرـف ليـلـة القـبـض علـى حمص (1985).
هـنـدـس مع شوـيكـاـر نجمـةـ الفـاـتنـة فى حـ قدـم فؤـاد ا
يـهـ لــيـه اـ كـــاـن فى نـــفــــسى  (1975) لــ (1972) يــاـمــ
(1976) إنها حقًـا عائلـة محتـرمة (1977) (باـلأشتراك
ـهندس مع تحـدين) سك على بناـتك لفؤاد ا مع الفـنانـ ا
هنـدس مع سناـء يونس وشرـيهاـن هالةـ حبيـبتـى لفؤـاد ا
دلال عبـد العزيز (عام 1985) وكان آخـر عروض الفرقة
سرـح الزماك حيث اضطـرت الإدارة إلى إخلاء مقرـها 

زاد. لعدم نجاحها فى الحصول عليه با
كن من خلال الرصدـ والتوثيق لعرـوض الفرقة أن نسجل و
لهاـ نجاحًاـ فى تقدـ عدد كبـيرـ من العرـوض الكوـميدـية
ـكن إدراجهـاـ تحت اسم الكوـميـدـيا الرـاقيـة وأن والتى 
كـن تقسيـمـها طبقًـا للـنص إلى ثلاثةـ أقسام: عروضـها 
نـصوص مقـتـبــسة عن أصوـل أجنـبـيةـ ونـصوـص سبق
ـها إماـ بفرـقة الرـيحاـنى أو التلـيفـزيـون  و نصوص تقد
ـؤلف الذين قدموا أعمالهم للفرقة بهجت مؤلفة ومن أهم ا

قمر وعبدالرحمن شوقى ولين الرملى.
ويحسب للـفرـقة  اهتـماـمها بتـقـد عدد كبـيرـ من الوجوه
الجدـيدـة نذـكرـ منــها مـحمـدـ صبــحى دلال عبـدـالعـزـيز
أحمـدـ راتب مـحمـدـ أبوـالحـسن جلال زكـى شرـيـهان
نـتــصر عاـيدـة فهــمى مى عبـدـ النـبـى عهـدـى صاـدق ا
باـللـه فؤـاد خليـل مـحمـوـد الجندـى عزـيـزة راشد وذلك
خلال مـسيرـة الفرـقة التـى استـمرت من عام 1969 إلى
عام 1985.وقـد شارك فى تـقد عـروض الفـرقة نـخبة

من كبار المخرج فى مقدمتهم:
هندس السيد راضى جلال نعم مدبولى فؤاد ا عبد ا
الـشـرقاـوى حـسن عبــدالـسـلام سـميــر الـعـصـفورى

وأيضًا أحمد توفيق وشاكر خضير.
         

حزازات وأحقاـد بينـها وب مـخاليق اللـه كفايه الـغلب اللي
ةـ: ويـعنـي أناـ من غيــر نـ اـ صاـحت أميـ شاـيـفيـنـه احنـا. وهنـ
حاجه خاـلصه?! يا عيني علـيَّ اللي لسه ما عـملتْش حاجة

وشايفه دا كله بيجرى لي.
قلت: ماذا يجري لك يا أمينة?

وأرادت الـفتـاـة أن تتــكلـم ولــكن زينـب عاـدت فتــدخلـت في
وضوع ومنعتها عن الكلام. ا

; عـزيـزة أميـر وزينـب صدقي; ونـشب جـدال ب الـسيــدت
ةـ في الـكلام وزينـب نــ تـــصـر لي وتلـح عـلـى أميـ فـعــزيـزة تنـ
تعاـرض وتمنع أمينة عن الكلام. ويـظهر أن كفة زينب كانت

راجحة فلم تتكلم أمينة.
يــعــ أن تــشـرحـي لي كيـف  قـلـت: لا بأـس فــهل تــستـــطـ

سرح? تخرج أدوارك على ا
اـ والجواب اـغتًـ يـلاً كأـن الـسـؤال كان مبـ ووجـمت الـفتاـة قلـ

عصياًّ ....!!
وفي هذه الأثناء جاء بعض الزوار وانقطع الحديث.

قلت ضاحـكاً: يا أمينـة ها قدـ صنعت معـك حديثاً سيـنشر
الأسبوع القادم.

فاـغتـاظت الـفتـاة وجـعلـت تضـحك وتقـول: إزاي .. إزاي ..
م قال لك تعمل حديث?

قلت: أنت اللي طلبت ذلك أليس كذلك يا زوزو?
فردت الـسيدتاـن عزيزة أميـر وزينب صدـقي: صحيح أنت

اللي طلبتي.
اـئـرة حتـى هـدأت وجـعلت اـ نـضـحك من الـفتـاـة الثـ نـ وجـعل

تضحك معنا هي الأخرى.
إذن هذا أول حديث للآنسة أمينة رزق أنشره على علاته".
ثـلاتناـ اليوم ونحن أيـضاً ننـشره بدـورنا على علاته علَّ 

سرح العربي. يجدن فيه ما يتعلمنه من عذراء ا

د. عمرو دواره

هشام عبد العزيز

تـخصـصة فى تمـيزـ جورج سورا 1859-1891 بأسلـوب فنـى مبتـكـر يرـجع إلى نوع دراستـه ا
صور الكـلاسيكـى ليمـان إلى جانب دراستـه لأعماـل الفنـان التصوـير والتـى بدأهاـ على يدـ ا
الساـبق له مثـل ديلا كروا ثم ذهب إلى دراسةـ نظرياـت الضوـء وصلتهـا بالألوـان كما درس
كـملـةـ إلى أن بلغ توـليفـاـت خاصةـ به من الألوان تـضادة وا ماـ كتـبه سيـفرـول عن الألوـان ا
تكـاملـة «أحمـر وأخـضر وأزرق وبرـتقاـلى وأصفرـ وبنفـسـجى» ووصل لابتكـار جدـيد فى ا
ـساحات اللوـنية على توزيع اللوـن عرف باسم «التقـسيمـة» وتعتمـد هذه الطرـيقة على رسم ا
طلوب هيئة بقـع صغيرة منفصلة متصلة من ألوان أصلية متـكاملة ينتج من تجميعها اللون ا
رئية على خشبة تأثيرـه على الع إذا نظرنا إليها من مسافة بعيدـة كما ننظر إلى الصورة ا
عادلات سرح وكاـنت اللوحاـت تستغرـق وقتاً طويلاً تبـعاً لـطريقة رسمـها والحساـبات وا ا
الدـقيـقـة التـى يرـيدـهاـ الفنـاـن. ففـى لوحةـ الـسيـرك «oil on canvas «152x185 cm زيـت على
كنفاس وقد نفذها بالطريقة التنقيطية واهتم بالتوزيع الهندسى للخط واللون ليعبر عن الحركة
تـمثـلـة الحـصاـن ولاعبـة الـسيـرك التـى تقـف علـى ظهـر الحـصاـن على القـويةـ والرـشيقـةـ ا
أطراف أصاـبع إحدى قدميهـا بينمـا يدور فى الهوـاء لاعب سيرك ويقف فى الحلـبة مروض
وبهلوـان وكلهم فى حالة حركة دائرية وحيوية تتفجر من حلبة السيرك بينما تراص الجمهور
فى حالةـ ثبات تام يتابعون فى انـدماج استغراق تام. وتوضح لوحةـ سورا جانباً مهماً فى
لبس كما توضح أنه جمهور كان نوعيةـ الجمهور وفترته الزمنية تاريخاً من نـوعية طراز ا
سرـح فى جديةـ وعشق والتزـام كما توـضح جانبـاً آخر وهوـ أن جميع يتأـنق ويذهب الى ا
اـل والوـقت .. فقــد تألق ـسرـح وتخـصص له قدـراً من ا الـطبـقاـت الـشعـبـيـة كاـنت ترـتاـد ا

تـفــرجـ وأشاع « سـورا» فى ـرح فى نفــوس ا الـسيــرك وأشاـع البـهـجةـ والحيــويةـ وا
هارة وتنسيـق هندسى يستفيد منه نفوسنـا بهجة أخرى من خلال تعبيـره عن الحركة  
تحرك من جهة وفى سرحى وتوزيع الحـركة ب الثابت وا شهد ا سـرح فى صياغة ا ا
سرحى علاقته  باـلجمهور مـن جهة أخرى وأن وجـود الجمهور متـفاعلاً فى الـعرض ا
سرح أنـواع عديدة ويتعدد يحتاـج إلى تقنيات وحساـبات هندسيةـ وتقسيمات فـراغية فا
ا هذا كاـن التمثـيل فـما نـراه الآن ليس هو النـوع الـوحيـد وإ بتعـدد علاقة الجـمهـور 
ـسرح فتـوح وا سـرح ا ـسرح البـروسيـنيـم أو العلـبةـ الإيطاـليةـ وهناـك ا النـوع يـسمى 
الـدائـرى ومـسـرح الحديقـةـ والـشاـرع ومـسرح فى أماـكن أثـريةـ وفى الجـراج كثـيـر من
كان التمثيل. إذن فهو ـسرحيتة كلها تيحكمها طبيعة وضع الجمهور بالنسبة  الأشكال ا
تحركة  منها ـرنة وا سرحيـة التقليدية وغيـر التقليدية وا مـكنات والصياغات ا عالم من ا
سـرحى فقط ومنـها ماهو مـعد خـصيصاًـ وبشـكل ثابت ومنـها ماـ تتم تـهيئتـه للـعرض ا
ـسرح ويـكون يـاه وكلـهاـ دائماـ تبـحث عن متـفـرج يـهوى ا متـجـول أو عاـئم على سـطح ا
سـرحى يحقـقون الجمـهور جزءاً من كـل منفـصل متـصل هو وباـقى عناـصر العـرض ا
تـجاـورة ولـكنـها تـؤثـر فى بعـضـها البـعض تـوليفـة سـورا وتقـسيــماته وبقـعهـ الصـغيـرة ا
ـسرحى لتكون أنت عزيزى وتتفـاعل وينتج منها لـون جديد لا يوجد إلا فى دفء الجمع ا

سرحى. تفرج جزءاً من العرض ا ا

مـــــحــــمـــــود مــــنـــــصــــور 
أســـــــــامــــــــة يـــــــــاســــــــ 

حسن الحلوجى صبحى السيد

سـامح مـهـران يـتـحدث عن
سـرحية توثـيق العـروض ا
وتحـــويـل الـــتــــراث الـــورقى
إلـى "الـــــــديـــــــجـــــــيـــــــتـــــــال"

أحـــــــمـــــــد زكى
يـــــكـــــشـف وجه
الــــــشـــــــبه بــــــ

مثلـة الشابة ا
سـهـيــر وسـعـاد
حـــــــــــــــــســــــــــــــــنـى
صـ 5

صـ 4

مشـاكل وخنـاقات فـيفى
مــــــازالـت مــــــســــــتــــــمــــــرة 

صـ 6

الخـــطــــاب الـــنــــقـــدى وخــــيـــانـــة
سرحى الـعربى مقال الواقع ا
نــــقـــدى يــــكـــتــــبه حــــا حـــافظ
صـ 28

مشاوير شباب
صرى سرح ا ا

وأحلامهم 
صـ 7

ـان الــصــيــرفى  إ
ـــــــــــــــان ضـــــــــــــــد إ
الــــــــــصــــــــــيــــــــــرفـى
مقالتان تتناولان
عرض (كان جدع)

يــس الـــــــــــضــــــــــوى
يكتب عن شـفيقة
ومـــــتــــــولى بـــــ

الـــنـص الــــشـــعــــبى
سرحى والعرض ا

صـ 13,12
طـرائـف وغـرائب
صـمويل بـيكيت
يــنــقــلـهــا جــمـال
ــــــــــــــــــــــــــراغــى ا

صـ 21

ــــــــــــســـــــــــرح ا  
الــــــســـــعـــــودى
وآفــــــــــــــــــــــــــــاق
الــــــتـــــــجـــــــريب
صـ   14

تـــــــــــــــرى مـن
ســـــــــــقـط فـى
الــشـــبـــكــة?!
ســـؤال تجـــيب
عـــلــيـه ثلاثــة
مــــــــــقــــــــــالات
لمحـــــــــــــمــــــــــــد
زهــــــــــــــــــــــــــدى
وصـــــــــــفـــــــــــاء
الـبـيـلى وعز
الـدين بدوى

صـ   11,10

قــــراءة نــــقـــديــــة فى الــــعـــرض
اللـيبى للـمخرج فـرج أبو فاخرة

صـ 19,18

أحـزان شـامـة
والخــلط بــ

ـــــــــنـــــــــاهج ا
ثـلاث قـراءات
تحــــلــــيــــلــــيــــة
لـــــــلـــــــعـــــــرض
صـ   17,16

هل مهرجانات المخرجة
بـــــدعــــــة جــــــديــــــدة فى
ـصرى ? اقرأ ـسرح ا ا
تحــقـــيق مــحــمــد شــكــر
صـ 8

صـ 26 ,27

جدل الروايات حول
 ابن عروس

 فى عرض مسرحى
صـ 9

التجهيزات الفنية :

> حوارات مع كبار
الكتاب والمخرج  

 « يحيى الفخرانى  -
 سعد أردش - سوسن بدر 

محمود الحدينى   -
رأفت الدويرى - 
نصور »   منصور ا
ثل شاب يحاول إطلاق   <
الرصاص على نفسه
>  الارتجال فى مسرح
الثقافة الجماهيرية
> أمراض مهنة التمثيل

>  عن التجريب سألونى!
نــــــــــــقــــــــــــديـــــــــــة >  مــــــــــــقــــــــــــالات 
الـــــــعــــــــربـــــــيـــــــة   لـــــــلــــــــعـــــــروض 

صـ 20

سرحى "الإكلـيل والعصفور" للمؤلف أسامة نور الدين شاركة فى العرض ا > بعد انـتهائه من ا
ـمثل الشاب "عمرو محمود سرحى يستعد ا نتخب جامعة ع شـمس ا والمخرج محـسن رزق 

" لبدء بروفات مسرحية "رسالة طير" من إخراج أحمد وهبة.

مــصـطــلــحــات الـعــدد من كــتــاب «مــعـجم
ــســرحــيـة» ــصـطــلــحــات  الــدرامـيــة وا ا
لــــــلــــــدكــــــتـــــــور إبــــــراهــــــيـم حــــــمــــــادة

لــــــــــوحــــــــــات
الــــــــــــــــــــــنــص
ـــــســــــرحى ا
لــــلــــفــــنـــان :
عـــــــــصــــــــــمت
داوسـتـاشي

صـ 24 ,25
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